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الفصل العاشر: النمو المعاصر: ثروة الأمم E O nS ep‏ 
الابتكار يشرح كل النمو الحديث ا ل DD‏ 
الفصل الحادي عشر: أحجية الثورة الصناعية PALS PROS‏ 
التحديات التي تنتظرنا SOA EAE AD CR CE‏ 
الفصل الثاني عشر: الثورة الصناعية في إنكلترا BOT sida. curio aia:‏ 
الفصل الثالث عشر: لماذا إنكلترا وليس الصين أو الهند أو اليابان؟ SASSER‏ 
الفصل الرابع عشر: النتائج الاجتماعية O SR ee‏ 


SEA E DI E ae القسم الثالث: التباعد الكبير‎ 


الفصل الخامس عشر: النمو العالمي منذ العام 1800 111111111111119 
الفصل السادس عشر: المصادر المباشرة للتباعد مع م ATS‏ 
الفصل السابع عشر: لماذا لم يتطور العالم بأكمله؟ AGT ee‏ 
الفصل الثامن عشر: الخاتمة: alle‏ جديد غريب AOA‏ 
الملحق التقني SO FEES ES AEA‏ 
المراجع SOL AIDE SS COR aetna hades‏ 


يتبتى هذا الكتاب مقاربة جريئة في سرد التاريخ. وهو GR‏ عبر مزيج من 
الأدلة التجريبية المحمّلة غالبا والمتضاربة أحياناء بين المياكل البسيطة الي تصف 
التاريخ الطويل للبشر - وهي هياكل يمكنها التوفيق بين الحقائق المذهلة لتاريخ 
البشرء وبين العالم polh‏ وتحدها ilai‏ في هذه الصفحات. Uj‏ محاولة غير 
حجولة لسبر غور التاريخ الكبير. على طريقة The Wealth of Nations, Das‏ 
«Kapital, The Rise of the Western World‏ وأخير 1 -Guns, Germs, and Stee]‏ 
تطرح هذه الكتب» Sua‏ عن هذا الكتابء الأسئلة التالية: كيف وصلنا إلى هذا 
الوضع؟ ولماذا استغرق ذلك وقتا طويلا؟ ولماذا البعض منا Gob‏ والبعض الآخر فقير؟ 
وإلى أين نسير؟ 

يكفينا الفضول العلمي Leila‏ لكي نطرح هذه الأسئلة المثيرة. لكن في حين 
يركز هذا الكتاب على التاريخ» فهو يتحدث بلغة السياسة الاقتصادية المعاصرة. 
يشرح هذا الكتاب بالتفصيل كيف أن الخبراء الاقتصاديين» والموسسات 
الى يعملون فيهاء مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي» تبنوا صورة حاطئة 
عن مجتمعات ما قبل الثورة الصناعية» وعن القضايا الناشئة عن النمو الحديث. 
تؤكد هذه لمفاهيم الغريبة على وحوب أن تعالج السياسات الحالية أمراض 
الدول الفقيرة في العالم» على غرار السياسات الي يطرحها إجماع (اتفاق) 
واشنطن. 

على الرغم من أن هذا الكتاب يتمحور حول الاقتصاد» فإننا سنرى على 
المدى الطويل أن المؤسسات الاقتصادية» وعلم النفس» والثقافة» والسياسة وعلم 
الاحتماع موضوعات متشابكة بشدة. gh‏ سسات الاقتصادية السابقة صاغت 
طبيعتنا - رغباتناء وتطلعاتناء وتفاعلاتنا - وهي تصوغ OW‏ النظم الاقتصادية 
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الحديئة. وبالتالي» يعرض هذا الكتاب الكثير للقراء المهتمين بالأنثروبولوجيا (علم 
الإنسان) والتاريخ السياسي والاحتماعي وحن الثقافي. 

من حسن حظ القارئ أنه يمكن لمجموعة بسيطة من الأفكار أن تذهب بنا 
بعيداً في شرح كيفية تطوّر الاقتصاد العالمي على مدى ele call‏ وهو لا يحتاج إلى 
معرفة أساسية بعلم الاقتصاد لكي يفهم الموضوعات الي يطرحها هذا الكتاب. 
وبالتالي» فهي قضايا - وإن كانت تبقى على أحندات أغلب الخبراء الاقتصاديين 
من أص حاب التوجهات التقنية - بمكن للقراء الذين ليس لديهم معرفة بالخلفية 
النظرية للاقتصاد Glaze)‏ بالكامل. 

مامن شك في أنه سيتضح Of‏ بعض الحجج المطورة هنا مبسطة بشكل زائد 
أو able‏ تماماً. وهي مثار جدل بالتأكيدء حي بين زملائي المختصين في التاريخ 
الاققصادي. لكن هذه الأخطاء أخف وطأة بكثير من الخطايا الأكاديمية الفاحشة 
المعتادة الي يبدو أنها GF‏ الآن الكثير ما كتب عن الإنسانيات» بأسلوب قصد به 
الإهام Hoth‏ والخوض في تفاهات رطانة لغة الاقتصاد. By‏ حال كان الكتاب 
بعيداً عن الصواب في بعض جوانبه» آمل ob‏ تكون الأخطاء الي وقعت فيه 
واضحة ومنتجة بحيث توصلنا إلى المسار Orso‏ 

يعتمد هذا الكتاب على ثروة من البيانات الي قد جمعتها والمتعلقة بتاريخ 
الاقتصاد الإنكليزي بين عامي 1200 و1870. ولكي أجعل مادّة الكتاب سهلة 
على القارئ» لم أشر إلى الأرقام والحداول الى تعتمد على هذه البيانات 
بشكل منفصل. By‏ حال لم يتم الإشارة إلى مصدر شكل أو جدولء أو إلى 
جزء من شكل أو cS gtr‏ ستجد البيانات الأساسية ومصادرها في كلارك ( 
7 ب). 

هذا الكتاب حصيلة عشزين Ule‏ من العمل في ناحية من البستان الأكادعي 
تتميز بغموض ole‏ وأعي التاريخ الاقتصادي الكمّي. وأنا حظوظ OY‏ 
الاختصاصيين في الاقتصاد by‏ التاريخ ينظرون باستخفاف إلى هذه الكروم لدرحة 


)0( داروين Darwin‏ العام 1998ء الصفحة 629. 
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أنه يمكن لعالم واحد الادعاء ob‏ قروناً بأكملها ملك حديقته الخاصة» lale y‏ 
بحرص شديد ويبعد الأذى عنها. لكنئ آمل Ob‏ يستحوذ هذا الكتاب أيضا على 
اهتمام الخبراء الاقتصاديين والمؤرّحين» ويذكرهم بأن المواظبة على حمية غالو S‏ 
أن تضعف حاسة الذوق. 


الفصل الأول 
da |‏ مه: تاريخ اقتصاد pilad)‏ 
في ست عشرة صفحة 


ربما يجدر ادراجه بالتالي في عداد المستفيدين من البشرية الذين يختص رون قوانين الحياة 
الرائعة بجمل قصيرة يسهل تأثيرها في الذاكرة» وتعلمها عبر الاستذكار المتكرر لكي يعتاد 
الذافن على jinai‏ قا 


- صاموئيل جونسون» رامبلر الرقم 175 (19 نوفمبر/تشرين الثاني 1751( 


Li Le,‏ عندما تعلم Ob‏ الملخص الأساسي للتاريخ الاقتصادي العالمي 
بسيط. ففي الإمكان تلخيصه بالتأكيد في مخطط واحد كما يبين الشكل 1 - 1. 
كان دحل الفرد 1 - الطعام والكساء والتدفئة والإنارة والمسكن 
المتوفر لكل شخص Ube‏ تبعا للمجتمعات والأزمان. لكنه لم يكن يتجه في 








المصيدة المالثوسية» الى ع«الخسارة المحتومة للمكاسب في الدحل على SAM‏ 
القصير من خلال التطو را التكنولو جي النمو السكان. 
بالتالي» لم يكن الشخص العادي في pail be‏ خالا من 


الشخص العادي قبل مائة ألف سنة من ١‏ ن أغلب السكان في 
العالم في القرن التاسع عشر EOIR‏ فقرا من oF‏ دهم القدامى. وتمتع السكان 
المحظوظون في المجتمعات الثرية كما قي إنكلترا أو هولندا في القرن الثامن عشر بنمط 
عيش مكافئ لنمط العيش الذي كان سائداً في العصر الحجري. لكن القسم الأهم 
من البشر القاطنين في شرق آسيا By‏ جنوهاء وبخاصة في الصين واليابان» بالكاد 
كانوا يستطيعون كسب لقمة عيشهم في ظل ظروف رما كانت أشدّ وطأة من 
الظروف الى عاش فيها سكان الكهوف. 
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المصيدة المالثوسية 








BC 1000 -500 0 500 1000 1500 AD 2000‏ 
بعد الميلاد قبل الميلاد 


الشكل 1 - 1: التاريخ الاقتصادي العالمي في صورة واحدة. ارتفعت المداخيل بشكل Mle‏ 
في العديد من البلدان بعد القرن التاسع عشرء لكنها تراجعت في بلدان أخرى. 


كما لم تود نوعية الحياة إلى تحسين أي من المظاهر المرئية الأخرى. فلم يكن 
العمر المتوقع للإنسان في القرن التاسع عاشر أزيد عن عمر الذين عاشوا على الصيد 
وجمع اححاصيل» وكان يتراوح ما بين ثلاثين ومس وثلائين سنة. حى إن الوضعية 
الاحتماعية؛ الي هي مقياس لكل من حودة المأكل وقابلية الأطفال للإصابة 
بالأمراض» كانت أرقى قي العصر الحجري منها في القرن التاسع عشر. في حين أن 
جامعي الطعام كانوا يشبعون SLE,‏ المادية بالقيام بالقليل من العمل» فقد كانت 
وسائل الراحة المتواضعة تشترى في إنكلترا في القرن التاسع عشر فقط من خلال 
عيش حياة كدح لا راحة فيها. كما أن التنوع في استهلاك المواد لم يتحسّن أيضاً. 
كان لدى جامع الطعام العادي نظام غذائي» وحياة مهنية ST‏ تنوعا إلى حك بعيد 
من العامل الإنكليزي التقليدي في القرن التاسع عشرء حى وإن كانت المائدة 
الإنكليزية حينها تضم أصنافاً غريبة مثل الشاي والبهار والسكر. 

تسود المساواة في المجتمعات الي تعيش على القنص وجمع الحاصيل. ولذلك 
كان الاستهلاك المادي يتفاوت بمقدار بسيط بين أفرادها. وعلى النقيض من ذلك» 
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كان انعدام المساواة متفشياً في الاقتصادات الزراعية الي هيمنت على العالم في 
القرن التاسع عشر. إن الثروات ال جمعها قلة من الناس cab‏ على الحصص 
الشحيحة الى كانت تحصل عليها pale‏ الناس. Ley‏ كتبت الروائية حاين أوستن 
عن جلسات ا aight‏ أثناء احتساء الشاي في الفناجين المصنوعة من الخزف 
الصينء لكنْ الظروف الي عاش فيها أغلب الإنكليز لغاية العام 1813 على PY‏ 
م تكن أفضل من الظروف coll‏ عاش فيها أجدادهم العراة في سهول السافانا 
الإفريقية. كان أشباه دارسي (بطل إحدى روايات أوستن) cad‏ لكن الفقراء كانوا 
يشكلون الأغلبية. 

إذأء حن لو استندنا إلى أوسع مقاييس الحياة المادّية» نحد أن رفاهية الإنسان 
العادي تراجعت على الرغم من ذلك عن المستوى الذي كان سائداً خلال الفترة 
الممتدة بين العصر الحجري والقرن التاسع عشر. ورعا كان فقراء القرن التاسع 
عشر الذين اكتسبوا لقمة عيشهم فقط من أعمالهم ال لا تحتاج إلى مهارة 
سيعيشون في وضع أفضل لو أنهم تحولوا إلى عصابات تعيش على الصيد وجمع 
امحاصيل. 

غيرت الثورة الصناعية» قبل مائيي عام وحسب» فرص الاستهلاك المادّي إلى 
OY‏ إذ dg db fe Hall}‏ عو ا lo doe‏ ى عمرقة Ab yeh OLA ye‏ 
وأصبحت أغن الاقتصادات المعاصرة الآن ST‏ ثراء بمقدار يتراوح ما بين عشرة 
أضعاف وعشرين ضعف ثرائها في المتوسط في القرن التاسع عشر. كما أن أكبر 
المستفيدين من الثورة الصناعية كانوا من غير المهرة. ولا يزال هناك الكثير من المزايا 
المتوفرة للاك الأراضي التقليديين الأثرياء ولأصحاب الرساميل؛ وللمتعلمين. غير 
أن الاقتصادات الصناعية حرمت الفقراء من أغلب مزاياها. 

على الرغم مما تقدم» لم تنعم اججتمعات كافة بالازدهار. فالاستهلاك الماذي في 
بعض البلدان» وبخاصة تلك الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقياء دن بكثير 
من معيار ما قبل عصر الصناعة. وهناك دول مثل مالاوي أو تنزانيا رما كانت 
ستعيش في وضع pail‏ على الصعيد المادّي لو Ul‏ لم تتصل بالعالم الصناعي وبقيت 
على حالتها قبل العصر الصناعي. ففي العا م الصناعي» قد مح الطب الحديث 
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والطائرات والوقود والحواسيب - مجموع الوفرة التكنولوجية الي تراكمت على 
مدى الأعوام المائتين الماضية - في الإنتاج وسط gal‏ مستويات المعيشة المادية في 
البلدان الإفريقية. من ناحية أخرى» بقيت هذه المحتمعات الإفريقية عالقة في العصر 
المالثوسي» حيث تعمل التطورات التكنولوجية فقط على ولادة مزيد من الناس 
وعلى تدنّي مستوى المعيشة إلى حدّ الكفاف. لكنّ الطب الحديث قد قلل من الموادٌ 
الدنيا اللازمة لتأمين Te‏ الكفاف عند مستوى ol‏ بكثير منه في العصر الحجري. 
وكما أن الثورة الصناعية حفضت من التباينات في الدحل داخل الجتمع» فقد أدت 
إلى زيادتها بين امجتمعات, في adie‏ ا اا مؤخراً عبارة التباعد YS‏ يبلغ 
حجم الفحوة في المداخيل بين الدول 50 إلى 1. وبات يهشي على وجه الأرض 
الآن gel‏ الناس وأفقرهم في تاريخ البشرية. 

بالتالي» يُظهر التاريخ الاقتصادي ثلاث مشاكل مترابطة: لماذا بقيت المصيدة 
المالثوسية كل هذه المدة الطويلة؟ ولماذا حدث الحروب الأولي من تلك المصيدة OLY‏ 
الثورة الصناعية في جزيرة صغيرة واحدة اسمها إنكلترا في القرن التاسع عشر؟ ولاذا 
حدث التباعد الكبير ف ما بعد؟ يقترح هذا الكتاب إحابات عن هذه الأحجيات 
الثلاث كافة - إجابات تحدد على وجه الدقة الصلات الي تجمع بينها. يكمن 
تفسير كل من توقيت الثورة الصناعية وطبيعتهاء وكذلك في حال التباعد الكبير 
وإن حزئياً على BW‏ في العمليات الي بدأت قبل آلاف السنين» في ذروة العصر 
المالثوسي. ولا تزال يد العصر الماضي الميتة تحكم قبضتها القوية على اقتصادات 
العصر الحاضر. 

سيكون التركيز على الظروف المادّية في هذا التاريخ صدمة بالنسبة إلى 
البعض» لأنه أضيق بكثير وعَرّضية أكثر للتغييرات الاجتماعية الكبيرة ال حدثت 
على مدى ألف عام. وثراؤنا SUN‏ لا يعكس سوى جزء بسيط بالتأكيد ما يشكل 
قوام امجتمعات الصناعية الحديثة. 

على النقيض من ذلك» يوجد الكثير من الأدلة على أن الثروة - والثروة 
وحدها - هي العامل الحاسم الذي يحدد DUP‏ الحياة» سواء داحل امجتمعات أم في 
ما بينها. فنمو المداخيل يغيّر الاستهلاك LU,‏ الحياة بطرق يمكن التوقع UG‏ بدرحة 
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عالية. فتوقف نشاط المزارع الأميركي أولاً ثم العامل الصناعي كان مقدراً سلفاً 
عندما بدأت المداخيل بالتزايد أثناء الثورة الصناعية. ولو أننا كنا نتمتع أكثر ببصر 
ثاقب» لكتا LYS‏ في القرن التاسع عشر Whe‏ المليء بالخزانات الفسيحة» 
والحمامات» وفناجين القهوة الي يعلوها الحليب» والتخفيضات البلسمية» ولات 
بيع الشراب» وكليات العلوم الإنسانية» والمدرّبين الشخصيين» وأطباق الطعام الي 
يبلغ تمن الواحد منها 50 دولارا. 

هناك العديد من المفاحآت الى تنتظر البشرية بالتأكيد في القرون القادمة» 
لكن المستقبل الاقتصادي ليس أرضاً غريبة أو بجهولة في أغلب الأحيان. فنحن نرى 
بالفعل كيف يعيش الأغنياء» LUT,‏ حياتهم الحالية تجعلنا نتكهن بقوة بكيفية عيشنا 
في LIU‏ المطاف إن Gare!‏ النمو الاقتصادي”. وكل من قد زار المتحف البريطاني 
أو الكنيسسة السك شونية le‏ سبيل JULI‏ توقع المد السياحي غير المنقطع: الذي 
حدث في العام بعد عقود قليلة أخرى من النمو salad‏ حى إنه يجري OW‏ 
توفير تحجارب سفر فريدة ومفصلة وفقا لرغبات الشخص ومآدب عشاء فاخرة 
لأصحاب المداخيل المرتفعة على نطاق صناعي. 

كما أننا نستطيع رؤية المستقبل من خلال حياة الأثرياء» لقد عاشت النخبة الثرية 
الصغيرة في عالم ما قبل الصناعة حياة أشارت إلى ما ستكون عليه حياتنا. والسعادة 
الي تغمر قلوب سكان الضواحي الأميركيين وهم يقودون سياراقم الكبيرة تردد 
بالضبط صدى ما قاله صاموئيل بيبيز» الموظف الحكومي اللندي الثري» عندما اشترى 
أريكته الأولى في العام 1668©. والمشي في ردهات فيلات بومبابي وهيركولانيوم» الي 
أعيد ترميمها lly‏ تحمدت بعد أن ثار بركان فيزوفيوس في العام 79 بعد الميلاد تُظهر 
كيف أن سكان الضواحي من الأميركيين سينتقلون بسعادة إلى: "منزل ساحر ذي 
سقف مرتفع» وفناء م ركزي» وغرف رائعة» ولوحات فسيفسائية جميلة» وميزة تتوفر 
في الحدائق المروية - Li]‏ مناظر فيزوفية لا يحجبها شيء". 

لذلكء uf‏ لا أعتذر عن التركيز على المداخيل. فالمداخيل أقوى على المدى 
الطويل من أي إيديولوجيا في صياغة حياتنا. فلا يوجد قانون يفرض على المواطنين 
القيام بواجباتهم على نحو يفوق قدرة المداخيل على توجيه بنية حياتنا بكل مهارة. 
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المصيدة المالثوسية: الحياة الاقتصادية لغاية القرن التاسع عشر 

كرّسنا الثلث الأول من هذا الكتاب لنموذج بسيط للمنطق الاقتصادي الذي 
ساد في المجتمعات كافة قبل القرن التاسع عشرء ولإظهار كيف أن هذا يتفق مع 
الأدلة التاريخية. يتطلب هذا النموذج ثلاثة افتراضات أساسية فقط» ويمكن شرحها 
بطريقة بيانية» وتفسير الأسباب الي جعلت التقدم التكنولوجي يحسّن الظروف 
المعيشية المادّية بعد القرن التاسع عشر فقط. 

شكل معدل التقدم التكنولوجيء العامل الجوهري في تحسين الظروف المعيشية. 
فطالما أن التكنولوجيا تتطور ببطءء لا يمكن أن تتحسن الظروف المادية بشكل دائي 
حي عندما تحققت مكاسب تراكمية هامة على صعيد التكنولوجيات. يمكن 
الاستدلال على وتيرة التقدم التكنولوجي في الاقتصاد المالثوسي من النمو السكاني» 
حيث كان المعدل القياسي للتقدم التكنولوحي قبل القرن التاسع عشر أدن بكثير من 
5 ف المئة سنوياء أي نحو جزء من ثلاثين من المعدل المعاصر. 

في هذا النموذجء تبين أن اقتصاد البشر في السنين الي سبقت القرن التاسع 
عشر هو الاقتصاد الطبيعي لأصناف الحيوانات الأخرى كافة» حيث كانت العوامل 
نفسها تحدد الظروف المعيشية للحيوانات وللبشر. وهو يسمى المصيدة المالثوسية 
OY‏ الرؤية الجوهرية التي شكلت الأساس لهذا النموذج كانت رؤية القس توماس 
روبرت مالثوس الذي قام ف مقالة عن Mee‏ السكان بالخطوات الأولية نحو فهم 
منطق اقتصاده. 

انقلبت السياسة الاقتصادية في الاقتصاد المالثوسي قبل القرن التاسع عشر رأساً 
على عقب: الرذيلة OY‏ كانت فضيلة حينهاء والفضيلة رذيلة. فالويلات الي 
سببتها الدول المعاصرة الفاشلة - الحرب» العنف» الاضطرابات» تلف المحاصيل» 
ايار البنيات التحتية العامة» الصرف الصحي السيئ - كانت صديقات البشرية 
قبل القرن التاسع عشر. فهي قللت من الضغوط السكانية» ورفعت من مستويات 
المعيشة المادية. بالمقارنة» كانت السياسات الي يهواها البنك الدولي والأمم المتحدة 
اليوم - السلم. الاستقرار» النظام» الصحة العامة» التحويلات للفقراء - عدوة 
الازدهار. فهي tly‏ النمو السكان الذي حلب الحرمان للمجتمعات. 
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يبدو للوهلة الأولى أن الزعم بعدم حدوث تطور مادّي قبل القرن التاسع عشر 
سخيف. يبين الشكل 1 - 2 اثنين من قبيلة نوكاك الي تعيش على الصيد وعلى 
ae‏ المحاصيل في غابة المطر الأمازونية الحديثة» وهما عاريان» وفي حوزقما ممتلكات 
بسيطة. وعلى النقيض من ذلك» يبين الشكل 1 - 3 عائلة إنكليزية من الطبقة 
العلياء عائلة البراديلز» وهي بأيمى ثياهاء رمها السير جوشوا رينولدز في العام 
9. كيف يمكن إذا الزعم of‏ الظروف المعيشية المادّية كانت متماثلة في 
المتوسط في كافة تلك امجتمعات؟ 

غير أن منطق النموذج المالثوسي يتطابق مع البرهان التجرييبي للعا لم قبل 
الثورة الصناعية. وفي حين عاشت النخب الصغيرة حياة ثرية قبل وقت طويل من 
الثورة الصناعية» لم يكن الشخخص العادي في القرن التاسع عشر أفضل Ve‏ من 
أحداده الذين عاشوا قي العصر الحجري etal‏ أو العصر الحجري الحديث. 

كما يكشف المنطق المالثوسي المبيّن في هذا الكتاب» الأهمية البالغة للسيطرة 
على الخصوبة بالنسبة إلى الظروف Sl‏ قبل القرن التاسع عشر. تظهر cleat‏ 
كافة قبل العصر الصناعي الي يتوفر عنها سجلات كافية أن معدلات الخصوبة 
عانت من بعض co pill‏ على الرغم من أن الآليات تفاوتت بشدة. ونتيجة لذلك» 
عاشت أغلب المجتمعات قبل القرن التاسع عشر حياة تفوق مستوى الكفاف. ولهذا 
السبب تتوفر فرص كثيرة لمبوط مستويات المعيشة في إفريقيا في السنين الي تلت 
الثورة الصناعية. 

كما أن للظروف الي تؤدي إلى الوفاة أهميتها أيضاء وهنا كان الأوروبيون 
محظوظن لأنهم كانوا أشخاصاً قذرين يجلسون بسعادة على أوساخهم الي كانوا 
يخزنوفا في قنوات تحت الأرض في مدن مثل لندن. لكن النظافة السيئة» بالإضافة 
إلى معدلات التوسع في الحياة الحضرية المرتفعة مع ما يرافق ذلك من القضايا 
الصحية الناشئة عنهاء عنت أنه ينبغي أن تكون المداخيل مرتفعة للمحافظة على 
عدد السكان في إنكلترا وهولندا قي القرن الثامن عشر. وكان في مقدور اليابانيين» 
الذين يتمتعون يمستوى أكثر تطوراً من النظافة بدرجة كبيرة» الحافظة على مستوى 
السكان عند مستويات بائسة من وسائل الراحة المادّية» وكانوا يعيشون MIL‏ على 


مداحيل محدودة وأدن بكثير. 
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aera 
مجتمع يعيش على الصيد وعلى جمع المحاصيل في غابة المطر‎ culls gill 22 - 1 الشكل‎ 
الكولومبية.‎ 


الشكل 1 - 3: tle‏ البراديل» 
السير جوشوا رينولدز»ء 1789. 
كان ولسون غايل - براديل 
عضوا في البرلمان ولبيس امير 
ويلز. 
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عا أن القوانين الاقتصادية الى تحكم المجتمعات الإنسانية هي نفسها الي تحكم 
كافة المحتمعات الحيوانية» كانت البشرية خاضعة للانتقاء الطبيعي طوال الحقبة 
hw Uhl‏ حن بعد ظهور المجتمعات الزراعية المستقرة مع بحجيء ثورة العصر 
الحجري الحديث في القرن التاسع قبل الميلاد» ally‏ حولت الصيادين إلى مزارعين 
متوطنين (مستقرين). والصراع الدارويي الذي صاغ الطبيعة البشرية لم ينته مع 
ججيء ثورة العصر الحجري الحديث» ولكن استمرٌ لغاية الثورة الصناعية. l‏ 

سنرى في حالة إنكلترا دليلاً قاطعاً على البقاء المتفاوت ف الفترة الواقعة بين 
عامي 1250 و1800. وسنرى على وجه الخصوص كيف أن النجاح الاقتصادي 
تحول بقوة إلى نجاح تناسلي. فقد حظي الرجال الأغنياء بضعف عدد الأطفال 
الذين بقوا على قيد الحياة مقارنة بالفقراء. وكان لدى الشرائح الأشدّ فقرا في 
إنكلترا المالثوسية عدد قليل جداً من الأطفال الذين بقوا على قيد الحياة لدرحة أن 
سلالاقم كانت تنقطع. وبالتالي» كانت إنكلترا في عصر ما قبل الصناعة Ule‏ 
يشهد تراجعا ثابتا في الحركية. وبالنظر إلى الطبيعة الساكنة للاقتصاد المالثوسي» 
كان على العدد الوافر من الأطفال من سكان الضواحي الأغنياء النزول في ehe‏ 
الحرمية الاجتماعية لكي pe‏ عملاً. بناء على ذلك» أصبح أبناء الحرفيين عمالاء 
وأصبح أبناء التجار باعة متجوّلين؛ وأصبح أبناء AS‏ ملآك الأراضي أصحاب 


g‏ زراعية صغيرة. وبالتالي» كانت السمات الى ستضمن الدينامية الاقتصادية في 
oa,‏ و ا والعمل SLE‏ والبراعة والابتكار» والعلم = E E‏ 
في كافة الشرائح السكانية. 


كما أن الناس كانوا يصوغون الاقتصادات» فقد كان اقتصاد عصر ما قبل 
الصناعة يصوغ الناس» على الصعيد الثقافي ورعا الي على الأقل. فقد أوجدت 
ثورة العصر الحجري الحديث مجتمعات زراعية كانت ذات كلفة مالية مرتفعة مثل 
امجتمعات الزراعية في عالمنا المعاصر. وأدّى بروز هذا النظام الاقتصادي المستقرٌ من 
الناحية المؤسساتية» والعالي الكلفة من الناحية المادّية» في إنكلترا على الأقل» إلى 
ante 6 yh‏ كاذ ll‏ نوين ها cola lh Maal‏ ماع بعلي غيم اناسل 
ع هن ا وقد صاحب العملية الانتقائية هذه تغييرات في خصائص اقتصاد ما 
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قبل الصناعةء ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى اعتماد ما تفضله الطبقة الوسطى. slug‏ 
على ذلك تراجعت معدلات الفائدة» وانخفض معدل الجرعة» وازدادت ساعات 
العمل وانخفض الميل نحو العنف وانتشرت المقدرة الحسابية ومعرفة القراءة والكتابة 
حي بين أوساط الطبقة الدنيا في gael‏ 
الثورة الصناعية 

انتهت حالة الكساد في عالم ما قبل الصناعة» وال شغلت أكثر مراحل تاريخ 
البشرية» نتيجة لحدثين غير مسبوقين في المجتمع الأوروبي في الفترة الممتدة بين 
عامي 1760 و1900. الحدث الأول كان الثورة الصناعية وظهور النمو الاقتصادي 
السريع لأول a‏ تغذيه الكفاءة المتزايدة في الإنتاج lly‏ أتاحتها التطورات على 
صعيد المعرفة. والحدث الثاني كان التحول الديموغرافي» والتراجع في معدلات 
الخصوبة الذي بدأ بالطبقات العليا ثم همل بالتدريج كافة شرائح المجتمع. وقد سمح 
التحول الدموغراف بتحويل التطور في الكفاءة الذي جلبته الثورة الصناعية إلى 
ارتفاع مدهش في دحل الفرد لا تزال نشهده منذ القرن التاسع عشرء بدلا من 
سلسلة لا ماية لما من الأشخاص الحرومين. وسنناقش هذه التغييرات في الثلث 
الثاني من هذا الكتاب. 

تشكل الثورة الصناعية والتحول GLE cil‏ الذي صاحبها أكبر الأسئلة في 
التاريخ الاقتصادي. فلماذا كان التقدم التكنولوجي بطيئاً حداً في كافة مجتمعات ما 
قبل الصناعة؟ وما الذي زاد من وتيرة التقدم بهذا القدر الكبير منذ القرن التاسع 
عشر؟ ولاذا كان انخفاض الخصوبة أحد المنتجات الثانوية لهذا التقدم التكنولوحي؟ 
وأخيراء لماذا لم تستطع كافة امحمعات تقاسم الثمار الوفيرة للثورة الصناعية؟ 

توجد ثلاث مقاربات متبعة فقط لحل هذه الأحجيات. المقاربة الأولى تضع 
الثورة الصناعية في سياق أحداث تقع حارج النظام الاقتصادي» مثل التغييرات في 
الموسسات السياسية» وبخاصة ظهور الديمقراطيات الحديثة. وتحادل المقاربة الثانية 
بأن مجتمع ما قبل الصناعة كان يعيش tle‏ مستقرّة» لكنه كان في حالة توازن 
وركود اقتصادي. غير أن صدمة ما حرّكت القوى وبدورها نقلت هذه القوى 
امجتمعٌ إلى حالة توازن دينامية حديدة. والمقاربة الأخيرة تحادل Ob‏ الثورة الصناعية 


الفصل الأول: المقدمة 21 


(els GUIS‏ لتطور تدريجي في الظروف الاجتماعية في العصر المالثوسي: أي أن 
النمو كتان Asis‏ واستنادا إلى النظريتين الأوليين» ley‏ لم تكن الثورة الصناعية 
ستحدث أو رما كانت be‏ الفا مم eel‏ غير آنا المقارية WL‏ فقط pets‏ 
إلى Ul‏ كانت أمراً حتماً. 

قد أشار الوصف الكلاسيكي للثورة الصناعية إلى حدوث انتقال مفاحئ بين 
النظم الاقتصادية كما هو مبين في الشكل 1 - el‏ مع حدوث تغيير في غضون 
مين جه بن روك معدلا هاعمو ار ماج ل عام با تي المباعة إلى 
مقر a LL By‏ إذا كان ذلك clases‏ فهذا يعني أن النظريات الوحيدة الي 
dN S ela ass‏ ر pet SRG‏ 
أسباب الثورة الصناعية. 

قد أشار الوصف الكلاسيكي أيضاً إلى أن حدوث تطورات تكنولوجية كبيرة 
في كافة قطاعات الاقتصاد المتباينة أسهم في النمو أثناء الثورة الصناعية» ما يشير 
أيضاً إلى حدوث تغير مؤسساتي شمل كافة النواحي الاقتصادية أو حدوث انتقال في 
التوازن. وهذا يعي أنه ينبغي أن نكون قادرين على تحديد الشروط المسبقة لحدوث 
ثورة صناعية عبر النظر إلى التغييرات في الظروف المؤسساتية والاقتصادية في إنكلترا 
في السنين الي سيقت القرن التاسع عشر مباشرة. غير أن أمواحاً من الخبراء 
الاقتصاديين والمؤرخين الاقتصاديين انكبوا على المشكلة مع أخذ مثل هذا التفسير 
بعين الاعتبار - بدون أي جاح مثير. 

إن الصورة التقليدية للثورة الصناعية بوصفها انقساما مفاجما في الحياة 
الاققصادية غير مقنعة. فهناك دليل قوي يشير إلى أن معدل النمو في الإنتاحية لم 
يشهد تصاعداً مستمراً في إنكلتراء وإنما تذبذب بشكل غير منتظم مع مرور الوقت 
بدءاً من العام 1200. ويمكن تقدم حجج تشير إلى أن العامين 1600 و1800 وح 
العام 1860 هي الأعوام الفواصل الحقيقية بين الاقتصاد المالثوسي والاقتصاد 
الحديث. 

عندما نحاول الربط بين التطور في الكفاءة ومعدل تراكم المعرفة الأساسي في 
إنكلتراء يتبين أن الرابط يعتمد على العديد من عوامل الطلبء والتجارة» والموارد 


2 الاقتصاد العالمي 


الطارئة. كانت الثورة الصناعية الكلاسيكية في إنكلترا من وجوه عدة حاسمة بين 
عامي 1790 118605 وتحسناً قصير الأمد على المداخيل؛ مُضافاً على التصاعد 
السريع في معدل تراكم المعرفة الذي ترجع جذوره إلى العصور الوسطى أو حى 
إلى العصور الى سبقتها. 

بالتالي» على الرغم من أن ثورة > ساعد من و ا Pe‏ أررويا بين 
عامي 1200 18603 وعلى الرغم من أن البشرية اجتازت خطاً فاصلاًء إلا أنه لا 
يزال هناك جال واسع للجدال في زمان هذه الثورة ومكاها الدقيقين» وبالتالي 
الجادلة في الظروف الي أدت إليها. Samy‏ 0 السرد التطوري للتغييرات التدريجية 
فسا Le Lela] ast‏ كان GUAN‏ 

gle‏ الرغم من gull‏ المفيمرع الذي لبه الوسسات والتحليلات: الوسساتية 
فق علم Gash) Gy chad‏ الانتضادي سد رمن ن آدم سميث» تلعب المؤسسات في 
أفضل الحالات دوراً ae (abe‏ ميف دور الصناعية الى نحكيها هناء وفي 
وصف الأداء الاقتصادي منذ ذلك الحين. بحلول القرن الثالث عشرء كانت إنكلترا 
قدامتلكت أصلاً كافة المستلزمات المؤسساتية لتحقيق النمو الاقتصادي الذي 
يؤكد عليه اليوم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كانت تلك الحتمعات GA‏ 
أكثر مركزية من الاقتصادات الحديثة ذات المداخيل المرتفعة: كان لدى المواطنين في 
العصور الوسطى من المكتسبات الي يمكنهم جنيها من خلال العمل والاستثمار ما 
يفوق المكتسبات الي لدى نظرائهم في العصر الحديث. ولو نظرنا إلى المسألة من 
المنظور السميثي» لم تكن الأحجية سبب عدم تمتع إنكلترا في العصور الوسطى 
بالنمو» وإنما السبب الذي لا يجعل الدول الأوروبية الشمالية اليوم» على الرغم من 
معدلاتا الضريبية المرتفعة وإنفاقها الاحتماعي الكبير» تعاني من انيار اقتصادي. 
هذا يعي أن الموسسات الضرورية للنمو وُحدت قبل وقت طويل من بدء النمو 

هيّأت هذه الموسسات فعلاً الظروف cpa‏ لكن بوتيرة بطيئة وغير مباشرة 
فقط ley‏ مدى عدة قرون أو را ألف ple‏ وحول هذه النقطة» Jalg‏ الكتاب 
بأن ثورة العصر الحجري الحديث» الى أوحدت جتمعاً زراعياً مستقراً يتمتع 
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برأسمال ضخم من المواشي» غيّرت طبيعة الضغوط الانتقائية الى تؤدي عملها في 
الثقافة وفي الجينات البشرية. وامتلكت مملكة بابل القديمة من الناحية السطحية 
اقتصاداً مرموقاً في العام 2000 قبل الميلاد يشبه اقتصاد إنكلترا في العام 1800. “SS‏ 
السنين الي أعقبت ذلك التاريخ أثرت بشكل عميق في ثقافة أفراد امحتمعات 
الزراعية» ورا في جيناقم. كانت تلك التغييرات السبب الذي جعل ظهور الثورة 
الصناعية أمراً مكنا في العام 1800 بعد الميلاد فقط وليس في العام 2000 قبل 
الميلاد. 

لماذا حدثت ثورة صناعية في إنكلتراء ولماذا ل تحدث في الصين أو في الحند أو 
في اليابان؟ الإحابة الي نقوها من باب التخمين هنا هي أن المزايا الى تمتعت ها 
إنكلترا لم تكن الفحم» ولا المستعمرات» ولا الإصلاح البروتستاني» ولا عصر 
التنويرهء Uy‏ الحوادث الي أثرت في الاستقرار الموسساتٍ وفي الليموغرافيا: وعلى 
وحه الخصوص الاستقرار غير العادي الذي نعمت به إنكلترا رجوعا حي العام 
0 على الأقل» والنمو البطيء للسكان الإنكليز بين عامي 1300 و1760» 
والخصوبة المرتفعة على نحو غير عادي لدى الأغنياء والناححين على الصعيد 
الاقتصادي. من أجل هذه الأسباب» كانت القيم البرحوازية الي تضمنتها الثقافة» 
وربما الجينات» ATW‏ تطورا في إنكلترا. 

كان كل من الصين واليابان يسير في AY‏ نفسه كما إنكلترا في الفترة 
E ee a‏ حر عنم كود الم AO)‏ 
المتمثلة في العمل SLE‏ والصبرء والصدق» والعقلانية» واللياقة» والتعلم. هاتان 
الدولتان تمتعتا أيضاً بفترات طويلة من الاستقرار المؤسساني وحقوق الملكية الخاصة. 
لكنهما كانتا تسیران بخطى أبطأ بكثير من ae‏ إنكلترا. وديفيد لاندز DA‏ في 
ملاحظته الى تقول إنه كان لدى الأوروبيين ثقافة أكثر مواتاة للنمو الاقتصادي'”. 

ل تتحرّك الصين واليابان على ذلك المسار بالسرعة ال تح ركت ها إنكلترا 
لأن أفراد الطبقات الاجتماعية العليا فيهما كانوا أكثر خصوبة بقدر بسيط من 
عموم السكان. ولذلك لم تنجب العدد نفسه من الأطفال من أبناء الطبقات 
المتعلمة ونزولا في السلم الاحتماعي. 
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على سبيل المثال» كان الساموراي في اليابان في عصر طوكيوغاوا )1603 - 
8) محماربين سابقين حصلوا على عائدات متوارثة ضخمة من خلال المناصب 
التي شغلوها في الجهاز الإداري للدولة. وعلى الرغم من ترائهم» كان الواحد منهم 
ينجب في المتوسط ماهو أكثر بقليل من ولد واحد لكل أب. وبالتالي» بقي 
أبناؤهم يعملون بشكل أساسي في الجهاز الإداري للدولة» على الرغم من العدد 
الثابت للوظائف. أما في الصين» كانت السلالة الإمبراطورية كينغ العائلة المالكة 
بين عامي 1644 و1911. وهي أيضاً تمتعت بالثراء بما ورثه أفرادها من امتيازات. 
وهم أبحبوا أطفالا ST‏ من الصينيين العاديين» ولكن فقط بقدر بسيط. 

بالتالي» كما أن حوادث الأعراف الاجتماعية تغلبت على الصحة العامة 
والزواج» والتناسل لتجعل الأوروبيين أوسع ثراء من الآسيويين في العصر المالثوسي» 
يبدو أنما أعطت أوروبا دينامية ثقافية أكبر. 

ae Bacal Ghee E OS RE‏ ريه 
لقوتين - طبيعة التقدم التكنولوجي والتحول الدعوغرافي - شجع النمو في 
الاقتصادات الرأسمالية بقوة منذ الثورة الصناعية على توفر المساواة بنسب أكبر. 
وعلى الرغم من الخوف من أن تحل الماكينات محل الرحالء لا يزال العمال غير 
المهرة المستفيدين الأكبر من الثورة الصناعية. 

بالتالي» ذهب نصف الدخل القومي أو أكثر إلى ملآك الأراضي وأصحاب 
ful JI‏ في المجتمعات الزراعية قبل العصر الصناعي بشكل تقليدي» كانت 
حصتهم في المجتمعات الصناعية الحديثة أقل من الربع في العادة. Ley‏ كان من المتوقع 
أن يخفض التقدمٌ التكنولوجي من أجور العمال غير المهرة بدرحة كبيرة. ففي 
النهاية» كان أبناء طبقة العمال في اقتصاد ما قبل الصناعة» بحكم pi‏ لم يوفروا 
سوى القوة اليدوية الكبيرة ولم يتصفوا بالذكاء» هم الذين همشتهم المعدات 
الميكانيكية بسرعة. وبحلول العام 61914 اختفى أغلب الحياد من الاقتصاد 
البريطان» بعد أن حلت علها المحركات البخارية والح ركات ذات الاحتراق 
الداخليء على الرغم من أنه كان يوحد AB‏ الاستخدام مليون حصان في مستهل 
القرن التاسع عشر. وعندما هبطت قيمتها في الإنتاج إلى أقل من تكاليف الصيانة» 
Neate‏ ايز انافك و 
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HL‏ م يكن لدى أصحاب الرساميل Fi‏ الأراضي س أو حاجة تدعوهم 
إلى عدم زيادة حصصهم في الدحل. وكان لإعادة aij‏ الدحل في اتحاه العمال 
غير المهرة نتائج احتماعية عميقة. لكن لا يوحد شيء في هذه التطورات السعيدة 
شه مدر cls‏ البو فاد cept‏ هيدا ن ارات 


التباعد الكبير 

نناقش في الثلث الأحير من الكتاب الأسباب الى جعلت الثورة الصناعية» 
على الرغم من ميلها إلى توزيع المداخيل بالتساوي داحل الاقتصادات الناححة» 
تتسبب في تباعد كبير في الثروات الاقتصادية الوطنية. كيف انتهى بنا الأمر إلى 
عالم امتلكت فيه أقلية من الدول ثروات غير مسبوقة في حين شهدت جموعة 
كبيرة من الدول تراجعا في مداحيلها منذ الثورة الصناعية؟ انعكس هذا التباين في 
الفحوات الي ما زالت تتباعد في تكاليف العمل الساعيّة بين الدول. ففي العام 
2 على سبيل المثال» بلغ أحر العامل في صناعة الملبوسات في المند 0.38 دولار 
في الساعة» بالمقارنة مع أجر العامل في OLY‏ المتحدة الذي بلغ 9 دولارات في 
الساعة (انظر إلى الشكل 16 - 15). وفيما تكافح منظمة التجارة العالمية من أجل 
التخلص التدريجي من العوائق التجارية المتبقية» يبقى السؤال المطروح هل cons‏ ذلك 
انتهاء نشاطات التصنيع الأساسية كافة في الاقتصادات المتقدمة؟ وهل سنواجه خللا 
مستقبلياً في امجتمعات الثرية بحيث تهبط الأحور إلى المستويات السائدة في العام 
الثالث؟ 

يبدو أن التغييرات التكنولوجية والتنظيمية والسياسية الي نتحت عن الثورة 
الصناعية في القرن التاسع عشر Cai‏ في خانة التكهن AL‏ ستغيّر معظم العالم عما 
قريب كما كانت تغير إنكلترا والولايات المتحدة وشمال غرب أوروبا. وبحلول 
القرن العشرين» وعلى سبيل المثال» كانت مدن مثل الإسكندرية في مصرء 
clay‏ ق Ld‏ وهاي ن الف علق ضما (JS) ISS‏ أسرافاراتعاليةة 
وهياكل مؤسساتية ومتكاملة بشكل كامل مع الاقتصاد البريطاني. لكن النمو الذي 
شهده القليل من الدول توقف في دول أحرى» ما أدى إلى فجوة تتسع بشكل دائم 
بين المجتمعات. 
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يع هذا التباعد في المداخيل أحجية فكرية على قدم المساواة مع الثورة 
السيناعية فيا gy‏ رف اشارا ead oT Qld‏ يات gt‏ ,3 الفاغ فمل كن 
التوفيق بين هذه النظريات والتباعد المتزايد داحل منظمة الاقتصاد العالمي؟ 

يظهر فحص دقيق لصناعة القطن» وهي إحدى الصناعات القليلة ال وُحدت 
في السنين السابقة في الدول الغنية والدول الفقيرة على oe‏ سواءء أن تشريح 
التباعد الكبير معقد وغير متوقع» ويصعب أيضاً التوفيق بينه وبين التفسيرات الي 
يفضلها الخبراء الاقتصاديون - مؤسسات سيئة» توازن سيى» ومسارات تطور 
سيئة. في الواقع» ساهم العمال في الاقتصادات الضعيفة الأداء بنسبة قليلة Wor‏ من 
مسدخلات العمل في وظائفهم. فعلى سبيل المثال» كان العمال في مصانع 
المنسوجات القطنية في الهند يعملون مدة حمس عشرة دقيقة من أصل كل ساعة 
عمل كانوا يقضوهًا في أمكنة عملهم. وبالتالي OF‏ التباين في تكاليف العمال 
الساعيّة في مختلف أنحاء العام أقل أهمية بكثير في الواقع من الاختلافات في معدلات 
الأحور بين الدول الغنية والفقيرة. رعا تبلغ كلفة العمل 0.38 دولار في الساعة في 
المهند» لكن الكلفة الحقيقية لكل وحدة عمل منجرّة هناك أعلى بكثير. إن الخطر 
الذي يهدد مستوى معيشة العمال غير المهرة في الولايات المتحدة والذي تشكله 
التجارة الحرة مع العام الثالث أقل حدّة مما توحي به تكاليف العمل الساعيّة. 
وبالمقابلء يمكن نقل التكنولوجيات الحديثة للثورة الصناعية إلى أغلب الدول في 
العالم بسهولة» وستكون المدحلات في الإنتاج أقل كلفة في مختلف أنحاء العالم. 
لكن هناك شيء واحد لا يمكن محاكاته fee‏ هذه السهولة أو هذا الانتشار وهو 
البيئة الاجتماعية الي عززت التعاون بين الناس في الإنتاج في تلك الدول الي 
تطورت فيها التكنولوجيات بادئ ذي بدء. 

أحد الأسباب الي تمنع من تكرار نموذج البيئة الاجتماعية هو التواريخ الطويلة 
نسبيا للمجتمعات المتنوعة. وأشار جايرد داعوند في كتابه Guns, Germs, and Steel‏ 
إلى أن الغرافياء وعلم النبات وعلم الحيوان كانت قدرا. تقدمت أوروبا وآسيا 
على الصعيد الاقتصادي» وبقيتا في المقدمة حن وقتنا الحاضر» بسبب الحوادث 
المتعلقة بالجغرافيا. كان يوجد في القارتين أنواع الحيوانات الى SE‏ تدجينهاء 
وسمحت طبيعة الأراضي الأوراسية للنباتات والحيوانات المدجنة بالانتشار بسهولة 
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بين امجتمعات. لكن يوحد فجوة في حجته. ففي عالم معاصر يكمن المسار فيه نحو 
الغ في التصنيع» لماذا JEES‏ 2 الرّرد وحيوانات فرس النهر الشديدة الغضب 
العائق أمام النمو الاقتصادي في الدول الإفريقية الواقعة حنوب الصحراء؟ ولاذا لم 
تحرر الثورة الصناعية HW‏ الإفريقية» وغينيا الحديدة وأميركا الجنوبية من مساوئها 
Ail at‏ الق You‏ من التأكيد على تخلفها؟ ولماذا دفع استيلاء البريطانيين على 
أستراليا إلى دفع جزء من العام لم يكن قد تطورت فيه مجتمعات زراعية مستقرّة في 
القرن التاسع عشر إلى احتلال المرتبة الأولى بين الاقتصادات المتقدمة؟ 

يمكن أن تساعد آليات الانتقاء الي ناقشناها آنفاً على شرح كيف تحولت 
ميزة ابتدائية في بناء مجتمعات زراعية مستقرة في أوروبا والصين واليابان» بسبب 
الطبيعة الجغخرافية cle,‏ إلى ميزة ثقافية دائمة في المنافسة الاقتصادية الي حدثت 
لاحقا. فلا يمكن مجتمعات لم تخض هذه التجربة الطويلة في oly‏ بجتمعات زراعية 
هادئة ومستقرة أن ts‏ على الفور المؤسسات والتكنولوجيات الى تتوفر في 
الاققصادات الأكثر تقدماًء لأا i‏ تتكيف بعد من الناحية الثقافية مع متطلبات 
الرأسمالية الإنتاجية. 

لكن التاريخ يعلمنا أيضاً أنه ge‏ داحل المجتمعات الي لديها التاريخ والتقاليد 
نفسهاء يمكن أن يكون هناك مناطق وفترات من الطاقة الاقتصادية ومناطق وفترات 
من السبات الاقتصادي. فالحظوظ الاقتصادية لشمال إنكلترا وجنوها انعكست 
بعد الحرب العالمية الأولى؛ وأصبحت أيرلندا غنية مثل إنكلترا بعد أن ظلت أفقر 
منها بدرحة كبيرة ile Sigh‏ عام على الأقل؛ وتفوقت ألمانيا الجنوبية على ألمانيا 
الشمالية. 

وُحدت هذه التباينات في الحيوية الاقتصادية للمجتمعات طوال العصر 
المالثوسيء ولا تزال باقية gm‏ يومنا هذا. لكن النظام الاقتصادي حفف من وطأة 
تانر ات هذه التباينات قي العصر اللمالثوسي. كانت هذه التباينات تحدد الكثافات 
السكانية بشكل أساسي. فعلى سبيل المثال» يزعم Ob‏ العمال في المزارع البولندية 
في مستهل القرن التاسع عشر كانوا منفري الهيئة» وكسولين وتملين بالقارنة مع 
نظرائهم الريطانيين”. لكنّ مستوى المعيشة كان أعلى بقليل في إنكلترا منه في 
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بولندا. وبالمقابل» كانت بولندا تتميز BUS‏ سكانية حفيفة. غير أنه alagi‏ من 
الثورة الصناعية» ظهرت الاختلافات في البيئة الاقتصادية مع ظهور التباينات في 
مستويات الدحل. 

زادت التحولات في طبيعة تكنولوجيات الإنتاج من اتساع الفجوات في 
الدخل على الصعيد الدولي. ففي حين كانت مخرحات العمال البولنديين الساعية 
في المهمات الزراعية متدئية بالمقارنة مع العمال في إنكلترا والولايات المتحدة قبل 
عصر الصناعة» لم تكن نوعية مخرحاقم متدئية بشكل ملحوظ. وكان لا يزال في 
الإمكان بيع القمح البولندي» بعد إعادة نخله» بسعر كامل في الأسواق البريطانية. 
وهذا يعي أنه عندما كانت أغلب المهمات في الزراعة تتألف من أشياء مثل حفر 
حنادق تصريف الياه» 535 السماد» وضرب القش بالعصي من أجل استخراج 
الحبوب» لم تكن أوضاع العمال تكتسب أهمية خاصة. 

لكن تكنولوجيات الإنتاج الحديثة التي حرى تطويرها في البلدان الغنية 
مصممة لقوى able‏ تتميز بالانضباط وراحة الضمير والمشاركة. FF‏ المنتتجات عبر 
العديد من مجموعات الأيادي» وكل واحدة من هذه المجموعات قادرة على القضاء 
على أغلب القيمة الي تميز المنتج النهائي. ولذلك يتعين إبقاء معدلات الأخطاء الي 
يرتكبها العمال عند مستوى متدن لكي تنجح العمليات*". صاحب b‏ > هذه 
التقنيات في إنكلترا في القرن التاسع عشر اهتمامٌ كبير بانضباط العمال. وإذا كان 
العمال في البلدان الفقيرة يفتقرون إلى ميزتي الانضباط والمشاركة» تكون نظم 
الإنتاج الحديثة قابلة للاستخدام فقط في حال طلب القليل من كل عامل» وذلك 
من أجل الإبقاء على معدلات (bd‏ عند أدن مستوى ممكن. يساعد هذا المفهوم 
على فهم ital! > gat‏ يدا الي JAS‏ في مراقبة عمال المنسوحات في الدول 
الفقيرة مغل الهند. فتشغيل عمال كسولين أقل كلفة من اقتناء الماكينات المعطّلة أو 
ole pall‏ المعيبة. 


تزابد الثروة وت راجع الاقتصاديات 
برز الاقتصاد كعلم في العقود الأخيرة من العصر المالثوسي. كان الاقتصاد 
الكلاسيكي وصفاً ناححاً بشكل استثنائي لهذا العالم. غير أن سيل البضائع الذي 
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أطلقته الغورة الصناعية لم يوجد ى فاحشاً وفقراً مدقعاً في الأمم وحسب» بل 
وأبرز قدرة النظرية الاقتصادية على تفسير هذه الاختلافات. 

بالتالي» يوجد قدر كبير من السخرية في التاريخ الاقتصادي. ففي أغلب 
نواحي التحقيق - ple‏ الفلك» وعلم GUY‏ والبحث في أشكال الحياة في العصور 
السالفة (البالنتيولوحيا)» وعلم الأحياي والتاريخ - يتراجع مستوى المعرفة كلما 
ابتعدنا عن زمانناء وعن كوكبناء وعن جتمعنا. By‏ الضباب البعيد» تكمن الأشياء 
الغريبة: النجوم الزائفة» وفصائل الإنسان القزم» والبكتيريا الي تتغذى بكبريتيد 
الميدروجين. لكن في عالم الاقتصاد» يبقى العصر الالثوسي» وإن يكن غريباء Whe‏ 
معروفا. فبالإمكان التكهن .عستويات المعيشة قبل et‏ الصناعة بناء على معرفة 
الأمراض والبيئة. كانت الاختلافات في الطاقة الاحتماعية مستترة بسبب القيود 
المالثوأسية» وبالتالي كان لما وقع ثانوي على الظروف المعيشية. لكن ابتداء من 
الثورة الصناعية» Wes re Üle Lies‏ باتت فيه النظرية الاقتصادية قليلة الفائدة 
3 نهم الاحتلافات في المداحيل بين امجتمعات» أو الدحل المستقبلي 3 أي مجتمع 
معيّن. وباتت الثروة والفقر مسألة احتلافات في التفاعلات الاجتماعية الحلية الى 
يعمل النظام الاقتصادي على تضخيمها لا على التخفيف من حدّفاء لإنتاج الولائم 
أو المجاعات. 

المفاجأة الكبرى الأخيرة ال يقدمها لنا التاريخ الاقتصادي - والي لم يكشف 
عنها OY‏ غضون السنين الثلاثين الماضية - هي أن الوفرة ASU‏ والتراحع في 
معدل وفيات الأطفال» وزيادة العمر المتوقع للإنسان الراشد» وتراحع مستويات 
انعدام المساواة لم Lad‏ أكثر سعادة من أحدادنا الصيادين وجامعي المحاصيل. 
صحيح أن المداخيل المرتفعة صاغت بشكل عميق أنماط الحياة قي العالم المتقدم 
المعاصرء لكنّ الثروة لم 14 السعادة. وهذا افتراض تأسيسي آخر غير صحيح في 
علم الاقتصاد. 

الأغنياء أكثر سعادة من الفقراء في كل مجتمع. لكن كما أشار ريتشارد 
إيستيرلين لأول مرّة في العام 1974ء لم تنتج مداخيل كافة الناس الي ترتفع بسرعة 
في الاققصادات الناجحة منذ العام 1950 سعادةٌ أكبر'". ففي اليابان على سبيل 
المثال» ارتفع دحل الفرد خلال الفترة الواقعة بين عامي 1958 و2004 نحواً من 


0 الاقتصاد العالمي 


سبعة أضعاف» في حين تراجع مستوى السعادة» بدلا من أن يرتفع؛ بقدر بسيط. 
وهذا [Jo‏ على أن سعادتنا لا تعتمد على رفاهيتنا المطلقة» وإنما على كيفية أدائنا 
بالمقارنة مع بجموعتنا المرجعية. يمكن لكل شخص = بتحصيل دل أكبر» وشراء 
منزل أكبر» وقيادة سيارة أكثر فخامة - أن يجعل من نفسه شخصا AST‏ سعادة» 
لكن هذه السعادة الإضافية al‏ فقط على حساب الأشخاص ذوي الدخل الأقلء 
والمنزل الأكثر eels‏ والسيارات القديمة. صحيح أن JUI‏ يشتري السعادة» 
لكن تلك السعادة تنتقل من شخص آخر ولا ضاف إلى JU‏ المشترك. 

هذا هو السبب الذي يجعل السعادة ال يعبر عنهاء gal‏ مقدار بسيط في 
امجتمعات الأشدّ فقراء على الرغم من الفجوة المائلة في الدحل بين المجتمعات الغنية 
والمجتمعات الفقيرة اليوم. هذا هو الواقع على الرغم من حقيقة أنه يمكن لمواطي 
الدول الفقيرة of‏ يشاهدواء على شاشة التلفاز بشكل مباشر تقريباً الثروات الي 
تنعم يما الاقتصادات الناححة. وبالتالي رعا يجوز القول إنه لا يوجد تأثير مطلق 
للدحل في السعادة» حى عند gal‏ مستويات الدل. وعلى الأرجح أن الناس 
الذين عاشوا في القرن التاسع عشرء عندما كانت أغلب الجتمعات تعيش في حالة 
فقر نسبيا وعندما كانت التجمعات محلية بدرجة كبيرة» كانوا fee‏ سعادة الناس في 
الدول الغنية في القرن الحادي والعشرين» مثل الولايات المتحدة. 

عا أننا في الأغلب أحفاد المكافحين في dle‏ ما قبل الصناعة» وهم الأشخاص 
الذين كانوا مدفوعين بالرغبة في تحقيق نحاح اقتصادي أكبر من نظرائهم» رعا 
كانت هذه التتائج تعكس ميرائاً Sars (sl‏ جنا GN‏ مح al‏ انال سي ريما 
حسر المرتاحون قي الصراع الدارويئٍ الذي ميز العام قبل القرن التاسع عشر. 
والأشخاص الذين نححوا قي اقتصاد العصر المالثوسي رما كانت ستحفزهم الحاجة 
إلى امتلاك ما هو ST‏ نما في حوزة نظرائهم لكي يشعروا بالسعادة. رعا كان 
الرحل الحديث غير مصمم بحيث يقنع هما بملك. لقد ورث الحسود الأرض. 
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المصلدر 


بوميرانز» العام 2000. 

وبالتالي Lae‏ توقع بيل غيتس وميليندا غيتس إنجاب طفل ثالث في العام 2002« قاما 
بتوسيع بيتهماء على ضوء حاجتهما إلى مساحة أكبرء ليصل إلى مساحته الحالية التي تبلغ 
0 متراً مربعاً. 

على سبيل المثالء السلعة المصدرة الرئيسية لنيوزيلاندا في الوقت الحالي هي الخدمات 
السياحية. 

بيبيز c‏ العام 2000« 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1668. 

بدأ اهتمامي بهذه الفكرة في العام 1989. جادل كلارك وماكغنلي» من خلال تمرين المحاكاة 
بأن منطق العصر المالثوسي يقتضي أن الناس طوروا من بعد ثورة العصر الحجري 
الحديث قدرة أكبر على الصبر وباتوا أقل خصوبة. وقد بدت هذه الأفكار حينها متضاربة 
مع السجل التاريخي والاحتمالات البيولوجية. وما أثار اهتمامي كان تقريراً نظرياً أشار إلى 
الحجة نفسها كتبه أودد غالور وعمر مواف في العام 2000. 

لاينزء العام 61998 وبوميرانزء العام 2000ء وموكيرء العام 2005. 

لاينزء العام 1998. 

دياموندء العام 1997 

جايكوب» العام 1826 الصفحات 30 65« 79 - 80. 


(1) 
(2) 


(3) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 
(9) 


)10( كريميرء العام 11933 
)11( بلانشفلوير وأوزوالدء العام $2004 إيستيرلين» العام 1974 


القسم الأول 

المصيدة المالشوسية 
الحياة الاقتصادية لخاية 
القرن التاسح عشر 


الفصل الثاني 
منطق الاقتصاد المالئوسي 


y‏ فنونء Y‏ رسائلء Y‏ مجتمع؛ والأسواً من ذلك كلهء الخوف المستمررّء» وخطر الوفاة 
بطريقة عنيفة: وحياة الرجل» تتميز بالعزلة» والقذارةء والوحشيةء وقصر العمر. 


توماس هوبس (11)1651) 


عاشت أغلب الحتمعات البشرية» من الباحثين الأصليين عن الطعام في إقليم 
GLI‏ الإفريقي إلى امجتمعات الزراعية المستقرة لغاية القرن التاسع عشر تقريباء حياة 
اقتصادية صاغتها حقيقة بسيطة واحدة وهيمنت عليها: ينبغي أن يتساوى عدد المواليد 
على call‏ الطويل مع عدد الوفيات. وبما أن المنطق نفسه يحكم كافة فصائل الحيوان» 
كانت القوانين الاقتصادية الي تحكم البشر في هذا الاقتصاد الطبيعي لغاية القرن التاسع 
عشر هي نفسها القوانين الي تحكم كل فصائل الحيوان. لكن الانفصال بين اقتصاد 
البشر واقتصاد باقي الحيوانات في العام حصل قي غضون القرنين الأخيرين. 

من الشائع الافتراض أن التغييرات الضخمة في التكنولوجيا المتوفرة لدى الناس 
وف التعقيد التنظيمي للمجتمعات بين أجدادنا الذين عاشوا في السافانا وبين الذين 
عاشوا في IAS!‏ في زمن الثورة الصناعية حسّنت الحياة المادّية حي قبل أن يبدأ 
النمو الاقتصادي الحديث. على سبيل المثال» من أنغوس ماديسون» والذي غالباً ما 
يقتبس من ally‏ الاقتصادية الخاصة بعالم ما قبل الصناعة» تقديرات دحل الفرد في 
الألفية الى سبقت العام 1820 على هذا الأساس'2. لكني سأبيّن في هذا الفصل أن 
منطق الاقتصاد الطبيعي يقتضي أن الاقتصادات الزراعية في القرن التاسع عشر 
كانت fof‏ من اقتصادات altel‏ الغابرين. وكان هوبس» في الاقتباس الذي 
افتتحنا به هذا الفصلء Uae‏ تماماً عندما اعتقد Ob‏ الإنسان كان في الحالة الطبيعية 
أسوأ منه في إنكلترا في العام 1651. 
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سنطور في هذا الفصل نموذحاً لاقتصاد ما قبل الصناعة» أي النموذج 
المالثوسي» انطلاقاً من ثلاثة افتراضات بسيطة وسليمة على ما يبدو. وهذا النموذج 
مضامين عميقة بالنسبة إلى الاقتصاد الذي نشأ قبل القرن التاسع عشرء وسنعمد إلى 
احتبار هذه الافتراضات واستكشافها في الفصول الأربعة التالية. 


التوازن المالثوسي 
يمكن للمرأة» في سياق حياتها الإنحابية» أن تنجب coll‏ عشر طفلاً أو أكثر. 

وفي بعض امجتمعات الحالية» لا تزال المرأة تنجب في المتوسط أكثر من ستة أطفال. 
لكن في العام قبل القرن التاسع عشرء كان عدد الأطفال لكل امرأة ممن يبقون على 
قيد الحياة حن سن المراهقة أقل بقليل من اثنين دائما. ورعا alj‏ عدد السكان في 
العالم من 0.1 مليون إنسان في العام 130000 قبل الميلاد» إلى 770 مليون إنسان 
بحلول القرن التاسع عشر. لكن ذلك لا يزال يمثل معدل 2.005 من الأطفال الذين 
يبقون على قيد الحياة مقابل كل امرأة قبل القرن التاسع عشر. وحى في المجتمعات 
الناجحة قبل عصر الصناعة» مثل امجتمعات G‏ أوروبا الغربية» كانت معدلات نمو 
ot‏ عل call‏ الط Toe ace‏ يتن دول 2 = 1 أعداة: Nand!‏ 3 
القرنين الرابع عشر والتاسع عشرء والأعداد المخمّنة للأطفال الذين بقوا على قيد 
الحياة مقابل كل امرأة وذلك في العديد من الدول الأوروبية الغربية. لم ينحرف أي 
من هذه المجتمعات بدرجة كبيرة عن معدل طفلين بقيا على قيد الحياة لكل امرأة. 
ولا بد من أن قوة ما أبقت معدلات النمو السكاني ضمن هذه الحدود الصارمة 
على المدى الطويل. 

١‏ يوفر النموذج المالثوسي آلية لتفسير هذا الاستقرار البعيد المدى في عدد 
السكان. وهذا التفسير مب في صورته البسيطة على ثلاثة افتراضات: 

1. لكل مجتمع معدل مواليد تحدده الأعراف الي تنظم الخصوبة» لكن هذا المعدل 

يتزايد مع ارتفاع مستوى المعيشة المادّية. 
2 يتراجع معدل الوفيات في كل مجتمع مع ارتفاع مستوى المعيشة. 
ele 3‏ مستوى المعيشة ASU‏ مع زيادة عدد السكان. 
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يعرف معدل المواليد بأنه عدد المواليد في السنة لكل فرد» والذي يحتسب من 
أجل تسهيل العمليات الحسابية كمواليد لكل ألف شخص. تراوحت أقصى مستويات 
الخصوبة الى تمت ملاحظتها بين 50 و60» لكن معدل المواليد تفاوت بدرجة كبيرة 
حي بين lest‏ ما قبل عصر الصناعة. حن إن معدلات المواليد في إنكلترا قبل عصر 
الصناعة تدلت في بعض الأحيان عن 30 في الألف. وف إفريقياء نحد أنه في المناطق 
الى تميزت بأعلى معدلات للمواليد في العام 2000ء تحاوزت المعدلات قي بعض البلدان 

0 ف الألف» فهي في النيجر 55( والصومال» 52 وأوغنداء 51. 

الجدول 2 - 1 السكان في أوروبا الغربيةء 

من القرن الرابع عشر إلى القرن التاسع عشر 


عدد السكان حوالى | عدد السكان حوالى | الأطفال الذين بقوا على قيد 
القرن الرابع عشر | القرن التاسع عشر 


الحياة مقابل كل امرأة 
0.40 0.88 2.095 


الموقع 


(Malad) جنوب‎ 
Oki فر‎ 


h asy 
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2.033 10.2 7.75 
1.930 0.047 0.084 
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المصادر: (أ) توماسون» 1977ء الصفحة $406 (ب) فيديريكو ومالانيماء 2004 الجدول $4 (ج) لي روي 
لادوري» 1981ء الصفحة 13؛ (د) كلاركء 2007أء الصفحة 120. 


كما أن معدل الوفيات هو عدد الوفيات لكل شخص.ء والذي يحتسب Last‏ 
مقابل كل call‏ شخص. في حالة العدد الثابت للسكان» وهم السكان الذين يتميزون 
بحجم ثابت» يتناسب العمر المتوقع عند الولادة عكسياً مع معدل الوفيات©. فإذا كان 
معدل الوفيات 33 في الألف مغلا فإن العمر المتوقع عند الولادة هو ثلاثون ule‏ وإذا 
كان معدل الوفيات 20 في الألف» يرتفع العمر المتوقع إلى خمسين عاما. 

عندما يكون عدد السكان ae‏ تتساو ی معدلات المواليد مع معدلات 
الوفيات. وهذا يعي أنه في حالة الشعوب الي تتميز بعدد ثابت للسكان» وهي 


خاصية العام قبل عصر الصناعة؛ يتناسب العمر المتوقع للإنسان عكسياً مع معدل 
المواليد أيضا. وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لرفع مستوى العمر المتوقع BOL WU‏ 
olesi‏ قبل عصر الصناعة كانت في الح من المواليد. ولو أن الشعوب في عصر 
ما قبل الصناعة تميزت ممعدلاات خصوبة مثل معدل الخصوبة في النيجر في العصر 
الحديث» كان العمر المتوقع عند الولادة سيقل عن 20 عاماً. 

يشير مستوى المعيشة المادّي إلى المقدار المتوسط للسلع والخدمات (مثل 
الاحتفالات الدينية» والحلاقين» والخدم) الي يستهلكها الناس قي مجتمع معين. 
وعندما يحري طرح سلع حديدة مع مرور الوقت» مثل الصحف, والخزف الصيي 
ويدحوود» وقضاء الإحازات على شاطئ البحر» ستفضي المقارنة بين امجتمعات 
على صعيد القدرة الشرائية لأحورها الحقيقية إلى نتائج مضللة. لكن طوال أغلب 
تاريخ البشر» وفي كافة المجتمعات قبل القرن التاسع عشر»ء كان أغلب الاستهلاك 
الملذي يتمثل في المأكل والمأوى والملبس» وبالتالي يمكن قياس مستويات المعيشة فيها 
بدقة أعلى. وف امجتمعات الي بلغت درجة كافية من التعقيد بحيث يتوفر فيها 
سوق للعمالة؛ يصار إلى تحديد مستوى المعيشة بالنسبة إلى أغلب السكان من 
حلال القوة الشرائية لأجور العمال غير المهرة. 

ييّن الشكل 2 - 1 Gly YW‏ للافتراضات الثلاثة الي نبي عليها النموذج 
U‏ سي البسيط”. te‏ المحور الأفقي في كل من الحزعين الدحل المادّي» أي مقدار 
السلع والخدمات المتوفرة لكل شخحص. إن معدلات الولادات والوفيات في الحزء 
العلوي موقعة على انحور الرأسي. يسمى الدخل EIN‏ الذي تساوى عنده معدلات 
المواليد مع معدلات الوفيات دحل الكفاف AK Y‏ يكفي العيش)» وقد أشرنا إليه 
بالرمز cy”‏ وهذا هو الدحل الذي بالكاد يسمح للسكان بالتكاثر عا bis‏ حجمهم 
الحبال: وعنهدنا جاوز Pall‏ الاذية دخل BUSI‏ يجاوز معدل الراليد معدل 
الوفيات ويتزايد عدد السكان. وعندما تنخفض المداخيل المادّية عن دحل الكفاف» 
يتجاوز معدل الوفيات معدل المواليد ويتناقص عدد السكان. لاحظ أن دحل GUSH‏ 
هذا يحدد بدون أي إشارة إلى تكنولوجيا الإنتاج في امجتمع. فهو يعتمد فقط على 
العوامل الي تحدد معدل المواليد والعوامل الي تحدد معدل الوفيات. وبعد أن نعرف 
هذه العوامل» يمكننا تحديد دحل الكفاف والعمر المتوقع عند الولادة. 
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معدل الوفيات 





معدل المواليد 


y* 
دخل الفرد‎ 
الشكل 2 - 1: التوازن على المدى الطويل في الاقتصاد المالثوسي.‎ 


يشير المحور الرأسي في الجزء السفلي من الشكل إلى عدد السكان. بعد أن 
نعرف عدد السكان» نتمكن من تحديد الدحل» وهذا بدوره يساعدنا على تحديد 
معدل الوفيات مدل St‏ دات 

بالاعتماد على هذه الافتراضات فقط» من السهل إثبات أن الاقتصاد سينتقل 
دائماً على المدى الطويل إلى مستوى المداحيل الحقيقية الي يتساوى عندها معدل 
المواليد مع معدل الوفيات. فإذا افترضنا أن عدد السكان يبدأ بعدد اعتباطي ابتدائي 
No‏ 3 المحطط فهذا يعي أن الدحل الأولي هو ey yo‏ أن yo‏ يتجاوز دخل 
الكفاف» فستزيد الولادات على الوفيات ويتزايد عدد السكان. ومع تزايد عدد 
السكان» تتراجع المداخيل. وطالما أن الدحل يتجاوز مستوى الكفاف» سيستمر نمو 
السكان» وسيستمرٌ الدحل في التراجع. ولن يتوقف النمو السكاني Y‏ عند مستوى 
التوازن N*‏ عندما ينخفض الدخل إلى مستوى الكفاف» ويستقرٌ عدد السكان. 
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الكوش ound of‏ إلار ل OU‏ كان كيرا عدا P foal of doe yal‏ 
إلى ما دون دحل الكفاف. عندئذ» ستتجاوز الوفيات Sl gh!‏ وسيتراحع عدد 
السكان. وهذا ما سيدفع المداخيل إلى الأعلى. وستستمرٌ هذه العملية إلى أن يصل 
الدحل fant‏ إلى مستوى الكفاف. وبالتالي بغض النظر عن عدد السكان الذي يبدأ 
عنده المجتمع» سينتهي هذا gazti‏ دائماً عند iNT‏ أي عندما يصل الدخل إلى حد 
الكفاف. 

يمكن of‏ توصلنا عبارة دحل GUS!‏ إلى مفهوم خاطئ مفاده أن الناس في 
الاتقصاد المالثوسي سيعيشون جميعهم عند حافة الفقر» مثل الرفاق في بعض 
معسكرات العمال القذرة إبان الحقبة السوفياتية. في الواقع» يتجاوز دحل الكفاف 
في كافة الاقتصادات المالثوسية بدرجة كبيرة الدحل اللازم للسماح للسكان 
بالحصول على طعامهم يوماً بعد يوم. 

ينتج عن الاحتلافات في جداول الوفيات والخصوبة الخاصة lath‏ 
المناظرة للمواقع المختلفة تفاوت كبير أيضا في مداخيل الكفاف. فدخل الكفاف في 
أحد ا مجختمعات يعي الانقراض بالنسبة إلى مجتمعات أخرى. ففي كل من العامين 
0 و1650 على سبيل المثال» انخفض دحل الكفاف خلال الفترات الي استقرٌ 
فيها عدد السكان في إنكلتراء أي الفترات الي بلغ فيها الدحل Coe gh‏ التعريف 
ا ادرو ا الاش Wiha te‏ عون غير ENS Bgl‏ 
تكافئ نحواً من 9 أرطال (4 كلغ) من القمح في اليوم في العام 1650» بالمقارنة مع 
18 رطلاً )8 كلغ) ف العام 1400. وح أجر الكفاف الأدن في العام 1650 تحاوز 
بدرحة كبيرة الكمية اليومية الدنيا الضرورية بيولوجياً والي تقر بنحو من 1500 
سعرة (وحدة) حرارية في اليوم. ووفقاً للنظام الغذائي الذي يتألف من رطلين (1 
Ge ee GS‏ اح Real poe 2400 rn ce atin)‏ الو ate‏ 
العامل على قيد الحياة وقادرا على العمل. وبالتالي» لم تكن مجتمعات ما قبل عصر 
الصناعة اقتصادات dele‏ بالمعن التقليدي» وإن كانت توصف Bb‏ اقتصادات 
كفاف. حي إا كانت في الواقع» في ظل ظروف مواتية» غنية في بعض OLAV‏ 
حي وفقا لمعايير العديد من cleats‏ المعاصرة. 
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الاففراض الذي يكتسي أهمية خاصة في ملاحظة of‏ الدحل يعود دائماً إلى 
مستوى الكفاف هو الافتراض الثالث» الذي يعن مقايضة ثابتة بين عدد السكان 
والدخل المادّي للفرد. وللأسباب الي سنوردها بعد قليل» تسمى هذه المقايضة 
البرنامج التكنولوجي. 

يبرّر قانون abel‏ المتناقصة الشهير التراحع في المداخيل المادّية مع تزايد عدد 
السكان» والذي أدحله في علم الاقتصاد ديفيد ريكاردو (ومالثوس بشكل 
مستقل). تشكل الأرض والعمالة ورأس SLAW‏ في أي نظام إنتاج يستخدم 
مدحلات متنوعة؛ المدحلات الأساسية. ينص قانون alali‏ المتناقصة على أنه إذا كان 
أحد مدخلات الإنتاج alt‏ فإن استخدام المزيد من أي من المدحلات الأحرى 
سيزيد cole pall‏ لكن polis‏ أصغر على نحو مطرد. أي أن مخرحات كل وحدة 
sas‏ غ الدحلات الأعرى ستتراحع مع توسع استخدامها للإنتاج؛ طالما أن 
عامل مدخحلات واحدا يبقى ثابتا. 

كانت الأرض في عصر ما قبل الصناعة عامل الإنتاج الرئيسي الذي يتميّز 
بطبيعته بالثبات ف العرض. وهذا العرض المحدود اقتضى bpa‏ متوسط المخرجات 
لكل عامل مع تزايد عرض العمالة في أي cance‏ طالما أن التكنولوجيا الي 
يستخدمها ذلك المجتمع لم يطرأ عليها تغيير. ونتيجة لذلك» تراجع الدخل المادّي 
للفرد في المترسط مع تزايد عدد السكان. 

of‏ الشكل 2 - 2 العلاقة المفترّضة بين مدحلات العمالة وقيمة 
المعحرجات في حالة المجتمعات قبل عصر الصناعة» وال تبرز أهمية الافتراض 
الثالث في النموذج المالثوسي. تسمى الزيادة في قيمة المخرجات في علم 
الاقتصاد والناتحة عن إضافة عامل واحد المنتج الحدّي لذلك الشخص. وهذا 
يعن الأحر في علم اقتصاد السوق. وكما يمكننا أن نرى في الشكل» يتراجع 
المنتج الحدّي مع إضافة المزيد من العمال» وكذلك يتراجع الأحر. كما يتراحع 
متوسط المخرجات للفرد مع تزايد عدد السكان أيضا. هذه المحرجات الإضافية 
الناتحة عن آحر شخص أضيف إلى الاقتصاد أقل من المخرجات للفرد AAU‏ عن 
اعمال ال رد 
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المخرجات الحذية 





المخرجات الكلية 


المخرجات الحذية I‏ 


عدد العمال 


الشكل 2 - 2: مدخلات العمال ومخرجاتهم في أرض معيّنة. 





لكي ندرك بشكل ملموس سبب حدوث AUS‏ نضرب مثالاً على ذلك 
فلاحاً elle‏ أرضاً تبلغ مساحتها 0 فداناً أو ist‏ (الأكر يساوي 4000 متر 
مربع). إذا كان يشتغل في حراثة هذه الأرض coa is‏ فسيعظّم من Cle pall‏ 
باستخدام طرق زراعية قليلة الكثافة: تربية الأبقار أو الخراف على أن pas‏ 
أمورها بنفسها gly‏ تُذبح بشكل دوري للحصول على اللحم والجلودء كما 
كان الحال في سهول البامبا الأرجنتينية في مستهل القرن التاسع عشر. ومع 
إضافة شخص واحدء يمكن تربية أبقار حلوبة وهو ما سيزيد من المخرجات 
الكلية. غير أن توفر مزيد من العمال يسمح بزراعة الأرض jolas.‏ الحبوب. 
تتطلب الأرض الصالحة للزراعة مدحلات عمالة أعلى بكثير من رعي الماشية 
لكل فدان بالنظر إلى الحاحة إلى حراثة الأرض» وبذر الحبوب» وحصاد 
المحاصيل؛ ورش السماد. ES‏ الأرض الصالحة للزراعة تنتج أيضاً قيمة كبيرة من 
oi‏ جات لكل فدان. مع ae BS‏ من الأشخاص» يمكن زراعة الأرض بكثافة 
أعلى كما لو كانت a SR Lyf‏ زرع الخضار والكمأة Lal‏ مما 
يزيد من المخرحات بدرجة أكبر. وترتفع ale‏ الأرض إلى مستويات أعلى Laf‏ 
مع رش السماد» ومنع تكاثر الأعشاب الضارّة باقتلاعها Ae‏ ومع توفر عدد 
كاف من العمال» يمكن أن تصل مخرحات أي فدان إل alle Cem‏ دا 
كانت الأرض الي تبلغ مساحتها فداناً واحداً في النظم الزراعية الي كانت 
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oy aul.‏ قاطي الساجلية فى Coral‏ والنايات ill eee LB‏ © التاسع عشر تكفي 
لإعالة عائلة. وني أيرلندا قبل مجاعة البطاطا في العام 61845 كان الفدان الواحد 
الزروع بمحصول البطاطا كافياء باستخدام الرفش بعناية» لإمداد عائلة بأكثر 
من ستة أطنان من البطاطا في العام» أي 36 رطلاً في اليو وهو ما يكفي 
لإعالتها Ph E‏ وحلال الفترة ذاتهاء كان يتوفر في إنكلترا نحو 20 فداناً من 
الأرض لكل عامل في مزرعة. 

Lal og of LS‏ .في ISA‏ 1-2 أن calla‏ :الو دين اعدد لدل 
الكفاف هما معدل المواليد ومعدل الوفيات. وبتحديد هذين العاملين فقط يمكننا 
تحديد دحل الكفاف. والرابط المبين في الجزء السفلي من الشكل بين الدحل 
ومستوى السكان يخدم فقط في تحديد عدد السكان الذي يناظر (يتناسب مع) 






دحل الكفاف. 

معدل المواليد À‏ 
,3 
3 

معدل gall‏ اليد 
j‏ 
R‏ 
معدل الوفيات $ 


دخل الفرد 
الشكل 2 - 3: التغييرات في جدول معدل المواليد. 
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التغييرات في جداول معدلات المواليد ومعدلات الوفيات 

سيكون للمجتمعات المختلفة جداول معدلات مواليد وجداول معدلات 
وفيات مختلفة» أي معدلات مواليد ومعدلات وفيات عند مداخيل معينة» iy‏ 
أن تتغير هذه الجداول داحل امجتمع الواحد مع مرور الوقت. لنفترض مثلاً أنه 
حدئت زيادة في جدول معدل المواليد» كما في الشكل 2 - 3. يمكن أن نرى 
بيساطة حينها ما سيحدث Joel‏ الوفيات» والمداخيل المادّية» وعدد السكان. 
ستتجاوز الولادات على المدى القصير الوفيات» وبالتالي سيتزايد عدد السكان» 
مما سيؤدي إلى انخفاض الدحل الحقيقي ومن SO‏ زيادة معدل الوفيات إلى أن 
يتساوى مع معدل لمواليد lode‏ عند هذا التوازن الجديد» يكون الدحل 
الحقيقي gol‏ وعدد السكان أكبر. وأي زيادة في معدلات المواليد في العالم 
المالثشوسي ستخفض من المداخيل الحقيقية. وبالعكس» كل ما يحدٌ من معدل 
المواليد يزيد من معدلات الدحل الحقيقية. وما أن العمر المتوقع حين الولادة في 
العصر المالثوسي كان نايت فلكتي مع معدل الولادة» فهذا كان يعن أن لا 
بد من أن يكون العمر المتوقع متدئياً Ub‏ أن معدلات المواليد بقيت مرتفعة. 
وبالتالي» Se‏ محتمع قبل pas‏ الصناعة رفع كل من مستوى المعيشة المادية 
والعمر المتوقع عبر SA‏ من المواليد. 

فاا ف adel‏ احدول معدل US colby‏ الكل 2-4 
فنك( اك معدلا اقل للوقيات مقابل كل دحل فستتحاوز المواليد عند 
الدحل الحالي الوفيات» وبذلك يرتفع عدد السكان. وهذا ما سيؤدي Lal‏ إلى 
انخفاض الدخل الحقيقي إلى أن يتساوى معدل الوفيات مرة أخرى مع معدل 
المواليد. وعند هذا التوازن الجديد» يكون عدد السكان أكبر ويكون الدحل 
gal‏ لكن بالنظر إلى معدل الولادات الذي أصبح ae‏ اا رة اعبت 
المتوقع أكبر بعض الشيء. ولذلك» يمكن للتحسينات في نظام الصرف الصحي 
أو التراجع في معدلات الجريمة والاضطرابات» وهو ما يخفض من حدول معدل 
الوفيات في بجتمعات ما قبل الصناعة» أن تزيد من العمر المتوقع» لكن فقط على 
حسات مستوى المعيشة المتدني. 
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al yal) ,مدل‎ da Dine 


دخل الفرد 
الشكل 2 - 4: التغييرات في جدول معدل الوفيات. 


بالتالي» يُظهر هذا العالم المالثوسي منطقاً معاكساً البديهة. فأي شيء رفع جدول 
معدل الوفيات - الحروبء أو الاضطرابات» أو العادات الصحية السيئة» أو التخلي 
عن الرضاعة الطبيعية - رفع من مستوى المعيشة المادّية. وأي شيء خفض من جدول 
معدل الوفيات - التقدم على صعيد التكنولوجيا الطبية» وتحسين الظروف الصحية 
للفرد» وتحسين مستوى الصرف الصحي العام والتدابير الاحتياطية العامة الي sed‏ 
تحسباً لتلف الحاصيل» والسلم والنظام - حفض من مستوى المعيشة ASUI‏ 


التغييرات في التكنولوجيا 

é‏ تحديد الدحل ا حقيقي في الاقتصادات المالثوسية من جدول معدل المواليد 
وحدول معدل الوفيات فقط. وبعد أن تم تحديد هذا الدحل؛ اعتمد حجم السكان 
فقط على عدد الأشخاص الذين يمكن إعالتهم عند هذا المستوى من الدحل مع الأحذ 
بعين الاعتبار مساحة الأرض والتكنولوجيا المتوفرة في المجتمع. بالنسبة إلى كل جتمع» 
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Lady,‏ لمساحة الأرض وتكنولوجيا الإنتاج» كان هناك جدول يربط كل مستوى 
للسكان ممستوى معيّن للدخل الحقيقي. وهذا ما يعرف بجدول التكنولوجياء OY‏ 
السبب الرئيسي للتغييرات في هذا الجدول هو التقدم التكنولوجي. لكن هناك عوامل 
أحرى يمكن أن تُحدث تغييرات في هذا الجدول» مثل إمكانية توفر مزيد من الرساميل» 
أو الفرص الحسنة للتجارة» أو التغييرات المناخية» أو توفر مؤسسات اقتصادية أفضل. 

يسين الشكل 2 - 5 مسار التعديل من تحسّن معزول في التكنولوجيا: تحوّل من 
تكنولوحيا متخلفة يمثلها المنحيئ Ty‏ إلى تكنولوجيا متقدمة helig‏ المنحين Ty‏ ما أن 
التغيير في عدد السكان لا يكن أن Yeas‏ بوتيرة بطيئة» op‏ تأثير التقدم 
التكنولوحي على المدى القصير أحذ شكل زيادة في المداحيل الحقيقية. ESS‏ الزيادة في 
الدحل حفضت معدل الوفيات» فازداد عدد المواليد على عدد الوفيات» مما سبب زيادة 
في السكان. عند هذا التوازن الحديد» التأثير الوحيد للتقدم التكنولوحي تمثل في زيادة 
عدد السكان. أي أنه لم يعد يوجد مكاسب دائمة على صعيد مستوى المعيشة. 






معدل الوفيات معدل المواليد 


دخل الفرد 
الشكل 2 - 5: تأثيرات التقدم التكنولوجي المعزول. 
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النموذج المالثوسي والنمو الاقتصادي 

حلال الألفية الي سبقت القرن التاسع عشر» حدثت تطورات هامة على 
صعيد تكنولوجيات الإنتاج؛ على الرغم من أن هذه التحسينات أدحلت shy‏ 
وبشكل متقطع. كانت التكنولوجيا المستخدمة في إنكلترا قي القرن التاسع عشر - 
والي تضمنت الحديد والصلب الرخيص الثمن؛ والفحم الرخيص من أحل توليد 
الطاقة» والقنوات لنقل البضائع» والأسلحة النارية» وسفن الملاحة المعقدة - متطورة 
بشكل هائل إذا قارنّاها بتكنولوجيا امجتمعات الي تعمل على الصيد وجمع الغلال 
في العصر الحجري geal‏ أي قبل تطور الزراعة المستقرّة. 

كانت درحة التقدم التكنولوجي في التجارب hh‏ بما الأوروبيون في 
تعاملاتحم مع سكان الحزر المعزولة في ستينيات القرن الثامن عشر. وعلى سبيل 
المثال» وجد البحارة الإنكليز الذين وصلوا إلى تاهييَ في العام 1767 على متن 
السو و لفق ديعا Gilead eee VS‏ وكان الحديد الذي يملكه الأوروبيون SE‏ 
القيمة بالنسبة إلى التاهيتيين لدرجة أنه كان يمكن مقايضة مسمار واحد بطول ثمانية 
ستتيمترات بخنزير يزن 10 كيلوغرامات أو بلقاء جنسي. بالنظر إلى حماسة 
البحارة إلى تحارة االجنسء انخفضت أسعار المسامير .ممقدار النصف بعد ذلك 
بأسبوعين» "وجاء النجار وقال لي إنه تم سحب كافة الشرائح الخشبية من السفينة 
الي غرقت» وأنه تم نقل كافة المسامير» حيث غرق أغلب مسامير الشباك» وأحير 
ثلثا الرحال على التمدد على سطح السفينة بسبب الافتقار إلى المسامير الي تثبت 
الشباك". وعندما وصل القبطان كوك إلى جزيرة معزولة أحرى في هاواي» قام 
السكان ا محليون في عدة مناسبات بسرقة قوارب السفينة لإحراقها واستخراج 
المسامير منها. 

لكن على الرغم من أن التكنولوجيا كانت في طور التطور قبل العام 1800» 
كان معدل هذا التطور بطيئا نسبيا دائما مقارنة بالتقدم الذي شهده العام بعد العام 
0. يبِيّن الشكل 2 - 66 على سبيل المثال» الموقع الحقيقي لمنحئ التكنولوجيا 
الخاص بالنموذج المالثوسي بالنسبة إلى إنكلترا بين عامي 12000 و1800. يظهر 
الشكل دحل الفرد تبعا لتوالي العقود في مقابل السكان. جرى الربط بين 
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عدد السكان (بالملايين) 
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الملاحظات الخاصة بكل عقد لإظهار حركة السكان وتوليفات الدحل مع مرور 
الوقت. أظهر السكان الإنكليز تفاوتاً دراماتيكياً في الفترة ال سبقت “pat‏ 
الصناعة. 

حدث نو في فترة العصور الوسطى بين عامي 1200 و1316. وبوصول 
ote‏ السكان إلى ستة ملايين نسمة» يكون قد وصل في العام 1316 إلى المستوى 
الذي وصل إليه بعد ذلك في مستهل القرن الثامن عشر. لكن وصول الطاعون 
من آسيا (الذي أطلق عليه اسم الموت الأسود) في العام 1348 تسبب في تراحع 
في السكان دام فترة طويلة عن المستوى الذي كان عليه حينها إلى المستوى 
الذي بلغه في خمسينيات القرن الخامس عشر. في تلك الفترة» بالكاد كان 
يعيش في إنكلترا مليونا نسمة. غير أن عدد السكان ارتفع جحددا بين عامي 
0 و1640 مع انحسار الطاعون. وما بين العام 1200 16505( ومع التغيير 
في عدد السكان بفعل تأثيرات الصدمات الي سببتها الأمراض» صارت نقاط 
الدحل - السكان على امتداد خط مائل إلى الأسفل. وهذا يعي ركوداً شاملاً 
في تكنولوجيا الإنتاج طوال 0 Lule‏ بعد العام 61650 حول منحیٰ 
التكنولوجيا إلى الصعودء لكن ليس بالسرعة الكافية لإحداث زيادات كبيرة في 
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be allt‏ لكل فرد. وبدلاً من ذلك» تسبب التقدم التكنولوحي اماما كنا 
كان As‏ 3 تزايد عدد السكان. وي أواخر القرن الثامن عشر i ols‏ 
ينتج عن التقدم التكنولوحي سوى عدد أكبر من السكان بدون أي مكاسب 
على صعيد الدخل. كان معدل التقدم التكنولوحي في كل الاقتصادات قبل 
القرن القاسع Ae‏ يطيفاً ذا لدرحة أنه لم يكن في مستطاع المداحيل الفرار من 
التوازن المالثوسي. 

k,‏ أني أريد إثبات أن النموذج الاقتصادي نفسه ينطبق على كافة الجحتمعات 
الي عاشت قبل القرن التاسع عشر» > تلك المجتمعات الي لم يكن يوحد فيها 
سوق للعمالة» dey‏ التجمعات الحيوانية أيضاء حرى تطوير النموذج المالثوسي 
على أسس الاستهلاك المادّي للفرد. غير أن توماس مالثوس )1766 - 1834( 
وديفيد ريكاردو )1772 - 1823)» الذي كان أول من صاغ النموذج المالثوسي 
والمذاهب الاقتصادية المصاحبة له والي باتت تسمى ple OW‏ الاقتصاد 
الكلاسيكي» فكرا بدلالة أجور العمال غير المهرة"". وبناء على ذلك» جادل 
ريكتازدق Glos plier _ol‏ تهاب باه cua‏ داتعا أن E‏ اة 
(بالمقارنة مع دحل الفرد الذي يتضمن إيجارات الأراضي وعائدات رأس المال) إلى 
مستوى الكفاف في فاية ad PGI‏ بات يعرف اقتراح ريكاردو في وقت 
لاحق بالقانون الحديدي للأجور. وبالتالي أنكر علم الاقتصاد الكلاسيكي أية 
إمكانية سوى التحسينات الوقتية في مستوى معيشة العمال غير المهرة. Sey‏ 
تطبيق المنطق السابق المرتبط ممعدلات المواليد ومعدلات الوفاة وعدد السكان 
والمداحيل بطريقة sly aglia‏ على الأحور. 

على ضوء الأحداث التالية» رعا يبدو القانون الحديدي للأحور أشبه باقتراح 
سخيف يمكن of‏ يبن عليه علم الاقتصاد الكلاسيكي. لكننا سنرى أن النموذج 
e‏ وصف دقيق لكافة الجتمعات قبل القرن التاسع عشر. واقتراحات علم 
الاققصاد الكلاسيكي الي طورت حينهاء بين عامي 1798 و1817» كانت في 
الفترة الي تميزت فيها الأحور الحقيقية بالثبات أو بالتراجع طوال عدة أجيال. 
وعلى الرغم من أن الابتكارات الي صاحبت الثورة الصناعية oly‏ بالظهور في 
ستينيات القرن الثامن عشرء فلم BE‏ أهميتها بالتقدير GIS‏ حينها. كان التقدم 
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التقي على صعيد تكنولوجيات الإنتاج لا يزال يبدو متواضعاً ومتقطعاً وعرّضياً قبل 
العام 1820. وين الشكل 2 - 7 الأوضاع الريفية لعمالة مالثوس أثناء انكبابه على 
مقالته الشهيرة. لم تُطلق الأجور الحقيقية الزيادة شبه المستمرّة الي ميرت الاقتصادات 
الناححة في العالم المعاصر لغاية عشرينيات القرن التاسع عشر. بالنسبة إلى بعض 
ley oot‏ - مثل العمال الزراعيين في جنوب إنكلترا الذين حدمهم مالثوس بوصفه 
راعي كنيسة بروتستاني أثناء كتابته لمقالته Essay on the Principle of Population‏ 
- تراجعت الأحور بدرحة كبيرة بين عامي 1780 و1820. وأحد الهموم 
الاحتماعية الكبيرة في السنين الممتدة بين 1780 و1834 كان بالتأكيد العبء 
الضريبي المتصاعد في إنكلترا الذي تحمّله مالكو الأراضي الريفية على شكل 
دفعات لدعم الفقراء.عموجب قانون الفقراء. 





الشكل 2 - 7: الكنيسة التي عمل فيها مالثوس في أوكيوود قسيساً أثناء Alec‏ على كتابة 
مقالته. ربما عاش مالثوس في منزل أبيه في بلدة ألبوري القريبة» والتي كان عدد 
سكانها يبلغ 510 قروي في العام 1801 ليرتفع إلى 929 قرويا في العام 1831. 
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بالتالي» تكهّن مالثوس وريكاردو بأنه Ub‏ أن معدل الخصوبة باق على calle‏ لا 
يمكن أن حن النمرٌ الاقتصادي الظروف الإنسانية على المدى الطويل. وكل ما 
سسينتجه هذا النمو سيكون عدداً أكبر من السكان الذين يعيشون على دحل الكفاف. 
كانت الصينء في نظر مالثوس» البلد الذي يجسّد اقتصاداً من هذا النوع. فعلى الرغم 

os‏ أن الین als‏ قاقد هلما كا ف تصريف المياه في الأراضي الزراعية وف 

السيطرة على الفيضانات» وأنهم كانوا قد حققوا مستويات عالية من المخرحات لكل 
فدان» كان مستوى المعيشة المادّية لديهم Ware‏ للغاية نتيجة للكثافة السكانية العالية في 
البلاد. ولذلك» كتب مالثوس عن الصين» "إذا كان في المقدور الوثوق بالروايات الي 
وصلتناء فهذا ge‏ أن الطبقات الدنيا من الناس معتادة على العيش على أدن كمية 
iT‏ وهي سعيدة بالحصول على أي فضلات عفنة يفضل العمال 
الأوروبيون أن يتضوّروا جوعأ على أن يأكلوها"22. 

بناء على ما تقدم» أنتج التقدم التكنولوجي المتقطع؛ في عالم ما قبل الصناعة» 
مواليد وليس ثروة. 
الاقتصادات الحيوانية والإنسانية 

إن القوانين الاققصادية الي استنتجناها في هذا الفصل والمتعلقة بالاقتصاد 
البشري قبل عصر الصناعة هي نفسها القوانين الي تُطبق على سائر الحيوانات» 
وعلى النباتات بالطبع. لم يكن يوحد فارق أساسي قبل العام 1800 بين علم 
اقتصاد البشر وعلم اقتصاد الفصائل الحيوانية والنباتية الأحرى. هذه نقطة حازت 
على تقدير مالفوس أيضاً: "على الرغم من رفعة الرجل على سائر الحيوانات 
الأحرى هما لديه من OIG‏ فكرية» لا يجدر الافتراض Ob‏ القوانين الفيزيائية الى 
يخضع لها ينبغي أن تكون مختلفة بالضرورة عن القوانين الي نلاحظ Ll‏ تميمن على 
الأجزاء الأ ى من الطبيعة ONLY‏ 

بالتالي OF‏ النموذج الالثوسي يهيمن على علم Sal‏ التطوري أيضاً. بالنسبة 
إلى فصائل الحيوانات والنباتات» Se‏ بلوغ التوازن بالمثل عندما يتساوى معدل 
المواليد مع معدل الوفيات. ومن المفترض أن معدلات المواليد ومعدلات الوفيات 
تعتمد على نوعية الموطن» وعلى تناظر (تشابه) مستوى التكنولوجيا لدى البشرء 
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وعلى الكثافة السكانية. عادة ما تأحذ الدراسات البيئية بعين الاعتبار الرابط المباشر 
بين معدلات لمواليد والوفيات وبين الكثافة السكانية chib‏ دونما اعتبار للروابط 
المتوسطةء مثل الاستهلاك المادّي كما قد فعلت في الصفحات السابقة. لكن من 
الممكن بناء النموذج المالثوسي الخاص بالبشر بمذه الطريقة الاختزالية أيضاً. 

لقد وجدت بعض الدراسات البيئية على الأقل أن الكثافة السكانية تؤثر في 
الخصوبة بطريقة aglia‏ للطريقة الى افترضنا أنها تؤثر فيها على السكان من البشرء 
على الرغم من أن المعروض من الطعام متوفر لكل حيوان. وبالتالي» أظهرت إحدى 
الدراسات أنه على مدى أربعين سنة» اعتمدت خصوبة الحيوانات AS)‏ بدرجحة 
كبيرة على العرض المتوفر من الطعام لكل حيوان: "كان سوء التغذية السبب 
الرئيسي للوفيات (75 في al‏ من "OY‏ وبالتالي» مثلت الثورة الصناعية 
بعد العام 1800 الانفصال الأول للمجتمع البشري عن قيود الطبيعة» والانفصال 
الأول لاقتصاد البشر عن الاقتصاد الطبيعي. 


الاقتصاد السياسي في العصر المالثوسي 

كتبت مقالة مالثوس كجزء من رد على وجهات النظر الي آمن ما والده 
والذي كان أحد أتباع الكاتبين المثاليّين وليام غودوين وماركيز دي كوندورسيت 
في القرن الثامن عشر. وحادل غودوين وكوندورسيت Ob‏ البؤس والشقاء والرذيلة 
الكثيرة الشيوع في العالم لم تكن نتيجة طبيعة الإنسان الي لا يمكن أن تتغير Lily‏ 
نتيجة الک atl Pell‏ مالفوس إثبات أن الفقر Geb gad‏ للموسسات» وأله 
لا مكن للتغييرات في المؤسسات السياسية بالتالي أن تحسن من أوضاع الإنسان 
كثيراً. وكما شاهدناء كانت قضيته في عالم يشهد تقدماً تكنولوجياً متقطعاً فقط 
كما في إنكلترا في العام 1798( مقنعة. 

بالتأكيد كان يوحد مضمون واحد للنموذج المالثوسي ساعد على إعطاء علم 
الاققصاد الكلاسيكي قالبه الذي يبدو قاسيا وهو أن إعادة توزيع الدحل على 
الفقراء (الذين كانوا قي إنكلترا حينها من العمال الزراعيين غير المهرة بشكل 
أساسي) لن تنتج على المدى الطويل سوى المزيد من الفقراء المستخدمين رعا 
بأحور Gol‏ من الأجور المتدئية أصلا. وكما أشار ريكاردو في العام 1817 "الميل 
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الواضح والمباشر لقوانين الفقراء يتعارض بشكل مباشر مع هذه المبادئ الواضحة: 
لن ينتج عنهاء بعكس ما قصد التشريع عن حسن نية» تحسين أوضاع الفقراء» بل 
سينتج عنه تدهور أوضاع كل من الفقراء والأغنياء"". ستؤدي قوانين الفقراء إلى 
تدنّي الأحور Y‏ تساعد الأشخاص الذين لديهم أولاد على الخصوص» مما يؤدي 
بالتالي إلى التقليل من تكاليف الخصوبة وإلى ارتفاع معدل المواليد. 

لم تشر الحجج الي ساقها مالثوس ورفيقه الخبير بالاقتصاد الكلاسيكي إلى عجز 
الحكومة عن تحسين الظروف الإنسانية كثيراً من حلال الطرق التقليدية وحسب» بل 
وأشار (rae‏ إلى أن العديد من السياسات الحكو مية الى انتقدها الخبراء في الاقتصاد 
الكلاسيكي - فرض الضرائب» الاحتكارات» العوائق التجارية مثل قوانين كورن» 
اهدر في الإنفاق الحكومي - لن يكون لا AL‏ أي تأثير في رفاهية الإنسان على المدى 
الطويل. لكنْ خبراء الاقتصاد الكلاسيكيين لم يروا الأمور على هذا النحو. 

إذا تتبّعنا المنطق المبين هناء سيتبين لنا بالتأكيد أن الحكم الحيد بالمعيى المعاصر 
- مؤسسات Se‏ حقوق ملكية تحظى بحماية جيدة» تحارة > تحنب 
الصراعات المسلحة - إما أنه لن يكون له تأثير في مستوى المعيشة المادّية في العصر 
المالثوسي أو أنه سيخفض مستوى المعيشة فعلا. 

كمثال على ذلكء لنفترض أن ملكا أو إمبراطوراً في عصر ما قبل الصناعة 
فرض ضريبة على كل شخص ف الاقتصاد تساوي 10 في المئة من متوسط الدخل. 
ولنفكقرض ail‏ كما كانت العادة في الأنظمة الملكية» Ob‏ عائدات هذه الضريبة 
بددت ببساطة على القصور أو الكاتدرائيات أو المعابد» أو على الجيوش» أو على 
اققناء عدد كبير من الحريم. على الرغم من هذا الهدرء لن يكون لهذا العمل أي 
تأثير على المدى الطويل في رفاهية الإنسان العادي. 

لكي نفهم السبب» نعود إلى الشكل 2 - 1. ستكون الضريبة أشبه بصدمة 
بالنسبة إلى تكنولوجيا الاقتصاد» فتزيح المنحئ السفلي بانتظام نحو اليسار بنسبة 10 
في المئة. في البداية» ومع هذا العدد المتوفر من الناس» تؤدي الضرائب إلى خحفض 
المداحيل للفرد بعقدار 10 في المئة» مما يرفع بالتالي من معدلات الوفيات بحيث 
تتجاوز معدلات الولادات. لكن يئعين أن تعود المداحيل على المدى الطويل بعد 
Cowal oo‏ وها الاي تعره Kult one‏ إل hate‏ عدا عند 
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هذه النقطة» سيكون عدد السكان صغيراً عا فيه الكفاية لكي يحصل كل شخص 
على أجر كبير بحيث إنه بعد أن يدفع ما يتوحب عليه من ضرائب يظل لديه أموال 
كافية تساوي مكتسباته القديمة قبل أن تُفرض الضرائب. على المدى الطويل» لن 
يكون للأعمال السابقة الي قامت ها الدولة أي تأثير في الاقتصاد المالثوسي على 
صعيد الرفاهية أو العمر المتوقع. فالحياة المترفة» وإضاعة المال» والإسراف من قبل 
املك لن تلحق أي تكاليف بالمواطن العادي على المدى الطويل! كما أنه لن 
يكون للقيود المفروضة على التجارة والقوانين المعرقلة الي تفرضها نقابة التجار 
با مغل أي تكاليف. 

بالتالي» في الوقت الذي شر فيه كتاب Wealth of Nations‏ 3 العام 61776 
عندما كان الاقتصاد المالئوسي لا يزال يحكم رفاهية الإنسان في إنكلترا» بدت 
دعوات eo!‏ ميث للحد من الضرائب الحكومية والنفقات غير المنتجة بدون 
حدوى بدرجة كبيرة. لم يكن في مستطاع الحكومة الحيدة أن تجعل البلاد غنية إلا 
على المدى القصير» قبل أن يُعيد نمو السكان الوضعَ إلى حالة التوازن”'. 

اققصر حديشنا لغاية OW‏ على الأعمال الي تقوم بها الحكومة وال تُحدث 
تحولاً في فرص الاستهلاك الفاعلة المتوفرة للمجتمع. يمكن oth Lal ol Sal‏ 
بشكل مباشر في معدلات المواليد ومعدلات الوفيات من خلال السياسات الى 
تنتهجها. فالحروب» وقطع الطرق» والاضطرابات زادت جميعها من معدلات 
الوفيات عند مستويات دخل معينة (على الرغم من أن الحروب أدت غالبا إلى أكبر 
عدد من الوفيات نتيجة لانتشار الأمراض أكثر مما هو نتيجة للعنف المباشر). OS‏ 
كافة هذه الزيادات في معدلات الوفيات تحعل المجتمعات أحسن حالاً على الصعيد 
المادّي. في هذه الحالة» iea" SHI‏ تجعل الناس في الواقع fail‏ حالاً على 
الصعيد المادّي بالرغم من انخفاض العمر المتوقع. من ناحية أحرى» تساهم 
الحكومات الجيدة - مثل الحكومات الي OF‏ الحبوب في مخازن القمح العامة 
لتوفير احتياط تحسبا لحدوث فشل بسبب المجاعات» كما كان J‏ في بعض 
الفقرات في روما الإمبراطورية والصين الإمبراطورية - في جعل الحياة أشد بؤسا 
بسبب انخفاض معدل الوفيات الدورية نتيجة للمجاعات عند أي مستوى متوسط 
للمعيشة الادية1. 
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بالتالي» المثير للسخرية هو أنه على الرغم من أن الخبراء في الاقتصاد 
الكلاسيكي» مثل آدم ميث على الخصوصء يعتبرون الآباء المفكرين في نظر 
المدافعين المعاصرين عن الحكومة ذات التدخلات المحدودة» غير أن وجهات نظرهم 
كانت تفتقر إلى المنطق في العالم الذي صيغت فيه. 
التفاوت في المداخيل وفي مستويات المعيشة 

تباينت المجتمعات في عصر ما قبل الصناعة في درجة التفاوت قي المداخيل. 
وبالاستناد إلى الأدلة الحديثة» كانت المساواة في الاستهلاك سائدة بين أفراد 
الجتمعات ال تطوف بحثاً عن الطعام. قي مثل هذه المجتمعات» لم يكن الأفراد 
يملكون أراضي ولا رساميل» في حين أنه يمكن إرجاع ما يصل إلى نصف المداحيل 
في المجتمعات الزراعية المستقرّة إلى ملكية الأرصدة. بالإضافة إلى ذلك» كانت 
امجتمعات الي تطوف et‏ عن الطعام تتميز في العادة GE‏ اجتماعي يفرض تقاسم 
كل شيء. وبناء على ذلك» حي دحل العمل الذي يحققه الصيادون المهرة على 
سبيل المثال كان يتحمل أعباء الصيادين الأقل بحاحا. 

كانت احتمعات الزراعية منذ العصور الأولى شديدة التباين. فقد كانت 
مداخيل الأفراد الأثرياء في تلك امجتمعات تفوق بآلاف المرّات متوسط دخل الذكر 
الراشد العادي. والأرستقراطيون» من أمثال الدوق بيدفورد في إنكلترا في العام 
11798 كانوا يعيشون في حالة من الرفاهية بالكاد كان العمال في المزارع ف 
عقاراقم الكبيرة يستطيعون فهمها. 

لا يأحذ النموذج المالثوسي توزيع الدحل بعين الاعتبار. لكن بمحاكاة 
المناقشة الي تقدمت في القسم السابق حول موضوع فرض الضرائب ومستوى 
المعيشة» يمكننا أن نرى أنه سيكون للتباينات الكبيرة في الدحل تأثير قليل أو لن 
يكون ها أي تأثير في مستوى معيشة العمال الذين لا أرض هم» وهم الذين 
يشككلون أغلب السكان. وكلما كانت إيجارات الأراضي أكثر تساويا وكلما 
كانت لمداحيل توزّع على عموم السكان» كلما توزعت كلفة تلك الإيجارات 
ببساطة على أعداد أكبر من السكان. في حال وضعت AA‏ أرستقراطية يدها 
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Yay Ly de‏ مو LS Ad‏ كاف اتفال ى ell‏ هن clea‏ قبل 
عصر الصناعة» فستتمتع بهذه الأرصدة مع تحمل باقي السكان كلفة قليلة أو 
عدم تحملهم أي تكاليف على الإطلاق. بالتالي» في حين أن التباين لن يجعل 
الشخص العادي أحسن حالاً في العا م المالثوسي» فهو يرفع الدحل المتوسط 
للفرد عبر زيادة مداخيل النخبة المقتّدرة. 

بالتالي» رعا كان في استطاعة إنكلترا أو فرنسا أو إيطاليا زيادة دحل الفرد في 
القرن التاسع عشر بما يفوق دحل أبناء امجتمعات الأصلية ال تطوف بحثاً عن 
الطعام. لكنها لم تكن ستحقق هذا الدحل المرتفع لو سلكت طريقاً معاكساً إل من 
حلال التوصل إلى تباين في الدحل يفوق التباين في مداحيل الأفراد من أبناء 
الجتمعات السابقة. كما أن الزيادة في دحل الفرد نتيجة هذا التباين كانت محدودة. 
فرعا كانت إيجارات الأراضي والمداخيل الرأسمالية تشكل نصف كافة مداخيل 
المجتمعات الزراعية المستقرة. وانتزاع النخبة كافة هذه المداخيل سيضاعف دخل 
الفرد بالمقارنة مع حالة يسود فيها التباين المطلق. 

peal‏ يبيّن الحدول 2 - 2 الفضائل والرذائل المالثوسية. SI‏ الفضيلة 
والرذيلة تقاسان هنا بالاعتماد فقط على ما إذا كانت الأعمال تزيد من الدحل 
المادّي للفرد أو تنقصه09. 


الجدول 2 - 2 الفضائل والرذائل المالثوسية 


























"الفضائل" "الرذائل" 
Sal‏ من الخصوبة وفرة الخصوبة 
صرف صحي سيئ النظافة 
العنف السلم 
فساد المحاصيل مخازن غلال عامة 
قتل المو اليد عطف الو الدين 
تباين في الدخل مساواة في الدخل 

| الأنانية حب الخير 
الكسل العمل Sal‏ 
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ثورة العصر الحجري الحديث ومستوى المعيشة 

شكلت ثورة العصر الحجري الحديث التحول الاقتصادي الأكبر في عصر ما 
قبل الصناعة: الانتقال من بجتمعات عاشت على الصيد وعلى جمع الغلال إلى 
مجتمعات ols‏ اقتصادات اعتمدت على زراعة المحاصيل وتربية الحيوانات الأليفة. 
لطالما حادل الأنثروبولوجيون وعلماء الآثار قي تأثيرات ذلك التحول في مستويات 
المعيشة» حيث يعتقد العديد منهم أن الزراعة عملت على تراجعها. حي إن جايرد 
ديهوند ذهب إلى > المحادلة ail‏ عندما yeas‏ نا على الاختيار بين الحد من عدد 
السكان ومحاولة زيادة الإنتاج الغذائي» اخترنا الحل الأخير وانتهى بنا الأمر إلى 
المحاعات والحروب والطغيان"200, 

يتعين القول إن البيانات التجريبية غير قاطعة. وسنرى في الفصول من 3 
حن 5 أن fe Sh‏ يشير إلى أن مسستوى المعيشة با معن الواسع للكلمة - 
الاستهلاك» والراحة» والعمر المتوقع - تراجع بالفعل بعد انتشار الزراعة 
المستقرة» وإن كان هناك تباينات واسعة بين المجتمعات الزراعية المختلفة. 
وسنجد قي الفصول التالية أن هذه التراحعات المتواضعة تفسرها حقيقة أن 
معدلات المواليد في امجتمعات الي تطوف بحثاً عن الطعام وفي الحتمعات الزراعية 
المستقرّة متساوية على الأرحح» وأن معدلات الوفيات بالنسبة إلى دحل معين لم 
تختلف إلا قليلا. فالقدرة على حزن الطعام في المجتمعات الزراعية المستقرة» وال 
وفرت للناس القدرة على البقاء في السنين العجاف وحفضت أيضا معدلات 
الوفيات» ستخحفض من مستوى المعيشة. ومن ناحية asi‏ ساعدت الزيادة في 
الوفيات الناجمة عن الأمراض نتيجة للكثافات السكانية العالية على زيادة 
مستوى المعيشة المادّية. والنتيجة النهائية هذه التأثيرات يمكن أن تكون إيجابية أو 
سلبية. وهذا ما يجعل تأثير الزراعة المستقرة في مستويات المعيشة في العام 
المالثوسي غامضة بطبيعتها. 

لقد أثار فشل الزراعة المستقرّة في تحسين الظروف المعيشية» واحتمال 
تراجع مستويات المعيشة مع ظهور الزراعة حيرة بعض الخبراء الاقتصاديين 
والأنشروبولوجيين وعلماء الآثار من السبب الذي حمل البشرية على التخلي عن 
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نمط حياة أرقى والذي يقوم على الصيد وجمع الطعام والتحول إلى بجتمعات 
زراعية CPS gol‏ ولكن لا حيرة هناك ضمن إطار النموذج المالثوسي. لقد 
جرى تبني الزراعة KY‏ كانت تكنولوجيا أفضل في البداية» وأنتحت مداخيل 
مرتفعة. غير أن هذه المداخيل المرتفعة أدت لا محالة إلى تزايد عدد السكان 
وتراجع مستوى معيشتهم إلى توازن مالثوسي جديدء بدا أنه أقل مواتاة من 
مستوى التوازن الذي كان سائدا في اججتمعات السابقة الى كانت تعيش على 
الصيد وعلى جمع الحبوب. 


الظروف المادية: من العصر الحجري القديم الى جاين أوستن 

شرحنا في هذا الفصل الادعاء الأول الذي ورد في المقدمة» وهو أن 
مستوى المعيشة في القرن التاسع عشرء وحى في إنكلتراء لم يكن أعلى على 
الأرحح من مستوى معيشة أحدادنا الذين عاشوا في إقليم السافانا الإفريقي. 
وبات مستوى المعيشة يحدّد منذ عصر ما قبل الصناعة با لخصوبة والوفيات على 
سبيل الحصر» حيث إن الطريقة الوحيدة لكي يكون مستوى المعيشة أعلى في 
الققرن التاسع عشر هي بارتفاع معدلات الوفيات عند دحل حقيقي معيّن أو 
تدني مستوى الخصوبة. 

رقنا يدر هذا ete‏ ريا جدا على :ضوع الشكلين aT‏ 1 وا Qa‏ 
غير أن الطبقة العليا الي كتب عنها مؤلفون مثل الطبقة الي كتبت عنها الروائية 
حاين أوستن كانت ie pat‏ صغيرة ضمن الحتمع الإنكليزي. ففي الرواية 
«Sense and Sensibility‏ يقول أحد الأشخاص» الذي يبلغ دخله 300 aya‏ 
cool pf‏ و العام وكات hinged‏ "لا ول صب القن ST‏ ها جيل 
السيد فيرارز مرتاح البال بعزوبيته» فهو لن يوفر له فرصة للزواج"”*. بالمقابل» 
كان الدخل السنوي poled‏ العمال في الزراعة في العام 1810 في إنكلترا 
ا Lid cul [gee‏ أو أقل في العام. 

لفح ate aad re a ite‏ و abl (Bip‏ 
amy‏ وإن كانت إنكلترا صاحبة gel‏ الاقتصادات في العالم. إذا اشتغل الأفراد 
في وظيفة» كانوا يعملون ثلاثمائة يوم في العام» بحيث كانت أيام عطلهم تقتصر 
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على أيام الأحد ولمناسبات. وكان يوم ل PE‏ 
ساعات النهار. وتألف نظامهم الغذائي من الخبز» والقليل من الحبن» وبعض 
الدهن» والشاي من الصنف الرديء» بالإضافة إلى المشروب المفضل للذكور 
الراشدين. كان نظاما غذائياً Jue‏ السعرات الحرارية بالنظر إلى أعمالهم 
اليدوية الشاقة» ولذلك لا بد وأنهم كانوا يشعرون بالحوع غالباً. لكن كان 
يكسر هذه الرتابة إلى de‏ ما فترة الحصاد» حيث كانت أيام العمل أطول» لكن 
المزارعين كانوا يحصلون على طعام وفير في العادة. وكانت الوجبات الساخنة 
قليلة OY‏ الوقود اللازم للطهو كان باهظ الثمن. وكان العمال ينامون في العادة 
م حل الظلام لأن الشموع اللازمة للإنارة كانت هي الأخرى تتجاوز حدود 
إمكاناتم المادية. كانوا يأملون بالحصول على مجموعة جديدة من الثياب مرّة 
في العام. واعتادت العائلات الكاملة المؤلفة من خمسة أفراد أو ستة على العيش 
و في أكواخ تتألف من غرفتين» وكان الخشب والفحم يستخدمان في تدفئة هذه 
المنازل”7. لم يكن يوجد شيء يستهلكونه في العادة - غير الطعام أو الثياب أو 
وقود التدفئة أو الإنارة أو المسكن - لم يألفه سكان بلاد ما بين النهرين القديعة. 
ولو أن المستهلكين في القرن التاسع قبل الميلاد كانوا يستطيعون الحصول على 
كميات أكبر من الطعام» .ما قي ذلك اللحوم» والمزيد من حيّز السكن» لتمتعوا 
بنمط حياة أفضل من نط الحياة الذي كان سيفضله العمال الإنكليز في القرن 
التاسع عشر 

سأبين في الفصول الثلاثة التالية أن كافة المضامين الرئيسية للنموذج المالثوسي 
تصح في العام في السنين التي سبقت القرن التاسع عشر. 
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المصادر 


)1( هوبيزء العام 1651 الصفحة 84. 

)2( ماديسونء العام 2001ء الصفحة 28. وعلى سبيل المثال» تشير التقديرات إلى أن الناتج 
المحلّي الإجمالي للفرد في أوروبا الغربية تضاعف أكثر من Eya‏ من 450 دولاراً في القرن 
الأول بعد الميلاد إلى 1232 دولاراً بحلول العام 1820 (وفقاً لقيمة GY gall‏ في العام 1990{ 
في حين ارتفع في اليابان من 400 دولار إلى 669 دولاراً. 

(3) إذا كان eo‏ هو العمر المتوقع حين الولادة» و8 معدل الوفيات» فإن 1/0=مء. 

(4) العرض البياني المبيّن هنا يحاكي عرض كل من لي وشوفيلدء العام 1981. 

(5) هذا هو ميل المنحنى عند أي مدخلات عمل. 

(6) متوسط المخرجات للفرد هو ميل الخط المستقيم الذي يصل بين نقطة الأصل ومنحنى 
المخرجات عند أي مستوى معيّن لمدخلات العمل. 

)7( أو كراداء العام 1999ء الصفحة 227. 

)8( روبرتسونء العام 1955« الصفحات 32 278 104. عندما وصل القبطان كوك في العام 
1769« ذهل عندما وجد أن السكان المحليين باتوا يطالبون بالحصول على فأس صغيرة 
مقابل حيوان؛ بانكس» العام 1962ء الصفحة 252. 

)9( لم تستخدم عبارة الموت الأسود الشهيرة في إنكلترا والتي تصف الطاعون Y)‏ بعد مئات 
السنين على انتشاره. 

(10) يعود سبب قيامهما بذلك جزئياً إلى أنه كان يتوفر القليل من مقاييس دخل الفرد في العصر 
الذي كتبا فيه. 

)11( ماككولوش» العام 1881ء الصفحات 50 - 58. 

)12( مالثوسء العام 1798ء الصفحة 115. 

)13( مالثوسء العام 1830ء الصفحة 225. 

)14( مدوما وآخرونء العام 1999ء الصفحة L101‏ 

)15( غودوين» العام 1793؛ كوندوريت» العام 1795. 

)16( ماككولوش» العام 1881 الصفحة 58. وبالتالي كان علم الاقتصاد الكلاسيكي مؤثراً في 
إدخال إصلاحات جمّة على صعيد إعانة الفقراء في إنكلترا في العام 1834. والعضو 
الأوسع نفوذا في لجنة قانون الفقراء التي تشكلت لدراسة مفاعيل قانون الفقراء القديم كان 
ناسو سينيورء وكان أستاذ مادّة الاقتصاد في جامعة أكسفورد. 

)17( سنبيّن في الفصل الخامس أن سبب تردي الظروف الصحية الشخصية في إنكلترا في القرن 
الثامن عشر يعود على الأرجح إلى المداخيل المرتفعة أكثر منه إلى التطورات في الاقتصاد 
السياسي. 
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)18( كانت مخازن الغلال في الصين توزّع الحبوب على الفقراء بشكل روتيني في القرن الثامن 
عشر. راجع ويل وونغ» العام 1991ء الصفحات 482 - 483. 

(19) سنبيّن في الفصل الثالث سبب اعتبار الكسل فضيلة في الاقتصادات المالثوسية. 

)20( دياموندء العام 61987 الصفحة 66. راجع أيضاً كوهين Cohen‏ العام 1977 وكابلانء 
العام 2000. 

)21( راجع على سبيل المثال كوهين» 1977ء وريشرسون وآخرينء العام 2001. 

)22( أوستن» 1975 الصفحة 247. 

egal (23)‏ العام 61797 وكلارك» 2001ب. 


الفصل الثالث 
مستويات ا مشه 


آتييرا ديل فيغوء العام 1832[ تعوّق نمو هؤلاء الأشخاص البائسين... اذا قثل dae‏ 
of nal‏ اذا لقف the‏ لوت عفن» فان للك هو dale‏ لهم وساهم يعطن الفطر 
والأثمار اللبية التي لا طعم لها في مثل هذا الطعام الحقير . 

- شارلز داروين» )01839 


وبالكاد يمكن أن يقال انهم يحصلون على خبزهم بعرق apina‏ عندما يحصلون على قوتهم 
الأساسيء الخبزء بعناء لا يزيد عن عناء تسلق شجرة واسقاطها على الأرض. 
- جوزيف بانكس )1769 


يتميز منطق الاقتصاد المالثوسي بوضوحه» فلا ينبغي أن يكون هناك أي 
كسب منهجي على صعيد مستويات المعيشة في امجتمعات العادية بدءا بالإنسان 
الأول ووصولاً إلى عالم القرن التاسع phe‏ عشية الثورة الصناعية. تساعد 
الأمراض» coy tly‏ ووأد الأطفال؛ والأعراف الى تنظّم قضايا الزواج والجنس 
على رفع مستوى المعيشة. لكن إذا أحذنا كل شيء بعين الاعتبار» يتبين أن 
الظروف السعيدة الى توفرت لحزيرة geal‏ في العام 1769 أو الظروف التعيسة 
الي توفرت لجحزيرة تييرا ديل فيغو في العام 1832 لم تكن AST‏ احتمالاً ف 
العام 1800 بعد الميلاد منها في العام 100000 قبل الميلاد. سندرس قي هذا 
الفصل الدليل التجريبي على هذه الحجة الحاسمة الأولى الخاصة .عجتمع يتبع 
النموذج المالثوسي. فهل مستوى المعيشة المادّية لم يكن في القرن التاسع عشر 
أفضل في المتوسط منه في العام 10000 قبل الميلاد أو حي & العام 100000 قبل 
الميلاد؟ 
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الأجور الحقيقية قبل القرن التاسع عشر 
of Lic‏ الصف الأشد فقرا من أي مجتمع يعيش في العادة على أحره فقطء 


مستوى المعيشة في أي مجتمع. لكن لم تنوفر مقاييس شاملة للأحور إلا في القليل 
من امجتمعات قبل القرن التاسع عشر» وفي OVE‏ نادرة فقط» يمكننا الحصول على 
مقاييس جيدة تعود إلى تاريخ مبكر لغاية القرن الثالث عشر. 

لكن إنكلترا قبل عصر الصناعة كانت تمتلك EG‏ فريداً موثقاً بشكل حيد 
للأحور والأسعار. فالاستقرار النسبي للمؤسسات الإنكليزية بعد الغزو 
النورماندي في العام 1066 والتطور المبكر للأسواق» سمح ببقاء عدد ضحم من 
الوثائق الخاصة بالأحور والأسعار. باستخدام هذه الوثائق» LE‏ تقدير الأحور 
A oyl‏ وأسعار السلع الاستهلاكية» وبالتالي يمكننا معرفة الأحور الحقيقية الي 
كانت سائدة في إنكلترا رجوعاً إلى العام 1209. رفي هذا السياق» يقع العام 1209 
ضمن فترة حكم الملك جون السيئ السمعةء أي قبل ست سنين وحسب من 
إجبار البارونات له على تقنين حقوقهم في LEW‏ كارتا في العام 1215). 

يبين الشكل 3 - 1 الأجور اليومية الحقيقية لعمال البناء والعمال الزراعيين 
في إنكلترا bes‏ للعقد وذلك بين عامي 1209 و1809 كمؤشرء حيث جرى توقيع 
القيمة 100 في الأعوام 1800 - 1809» في AL‏ العصر المالثوسي. إن الأجر 
الحقيقي لا يعدو عن كونه مقياسا لعدد وحدات الحزم القياسية من السلع الي SS.‏ 
هؤلاء العمال شراؤها مقابل ما يحصلون عليه في يوم كامل dey‏ مدى هذه العقود 
الستين0©, 

يبيّن Dp dH‏ 3 - 1 تركيبة حزمة السلع تلك. وقد تم تحديد sly By pe‏ 
على دراسات نفقات العمال الزراعيين وغيرهم قي تسعينيات القرن الثامن عشر» 
وهو عقد تحول فيه الفقر الذي gle‏ منه هؤلاء العمال إلى قضية» ويعود ذلك 
Lt; >‏ رق زا اع ن ye‏ قرانين Ooh gal)‏ .روفن gl‏ ت تالف coll ill‏ 
أنه حي في وقت قريب من القرن التاسع عشرء كان العمال الزراعيون في إنكلترا 
ينفقون ثلاثة أرباع مداحيلهم على الطعام» حيث شكلت المواد النشوية مثل الخبز 
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الشكل 3 - 1: الأجور الحقيقية للعمال الإنكليزء 1209 - 1809 
أغلب تلك النفقات بنسبة بلغت 44 في adl‏ من حمل الميزانية. وذهب الربع 
الأحير من مصاريفهم إلى تأمين الحاحات الأساسية مثل المسكن» والتدفقة» والإنارة» 
والصابونء والثياب» ومفروشات الأسرّة. هذا هو الواقع الذي عاشوا فيه على الرغم 
من حقيقة أن ما كان aut‏ العمال في إنكلترا من مال بحلول تسعينيات القرن الثامن 
عشر فاق ما كان يجنيه العمال الآخرون في أغلب الاقتصادات الأوروبية» وفاق بدرحة 
أكبر» كما سنرى» ما كان ant‏ العمال في الصين أو المند أو اليابان. 
الجدول 3 - 1 توزيع نفقات العمال قبل القرن التاسع عشر 
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أظهرت الأجور الحقيقية في إنكلترا مكاسب قليلة ملحوظة على مدى ستمائة 
عام بين عامي 1200 و1800. والتذبذبات في تلك الفترة كانت أكثر دراماتيكية 
من أي ميل تصاعدي بعيد المدى. بالتالي» تقدّر الأحور الحقيقية للمزارعين في 
تسعة وثلاثين haie‏ من العقود الستين بين عامي 1200 و1800 El,‏ كانت أعلى 
من مستواها في القرن التاسع عشر. وتبيّن أن أعلى مستوى بلغته الأحور كان في 
الفقرة الممتدة بين عامي 1400 15493 أي قبل وقت طويل من القرن التاسع 
عشر. وعلى الرغم أن السنين القريبة من القرن الرابع عشرء وهي الفترة الي سبقت 
اتتشار الطاعون في إنكلترا في العام 1349( تظهر مستويات Gal‏ من مستويات 
القرن التاسع عشر بالفعلء فإن الأجور في مستهل القرن الثالث عشر قريبة من 
مستواها في القرن التاسع عشر. 

ينبغي التأكيد على أن مؤشر الأحور هذا يشتمل على طرح سلع جديدة مثل 
السكر والبهار والزبيب والشاي والبن والتبغ. وح لو أخذنا بعين الاعتبار 
المكاسب في الدحل الحقيقي نتيجة لتراحع أسعار كافة هذه السلع الجديدة في 
السنين الممتدة بين 1500 و1800» يظل العمال في أواخر العصور الوسطى el‏ 
بكثير. وكانوا يحصلون على حصص إضافية من لحوم البقر ومن الشراب كجزء 
من أحورهم» وهي فاقت في تعويضها غياب الشاي أو السكر. 

تظهر التحربة ISN‏ ايها أنه في حين ساد في الاقتصاد المالثوسي 
مستويات معيشة ماذّية ثابتة» فهذه المستويات م تكن متدثية بالضرورة» حى وفقا 
لمقاييس أي من الاقتصادات الحديثة. في حين أن النمط الاستهلاكي للعامل 
الإنكليزي قبل عصر الصناعة في وقت قريب من القرن التاسع عشر رعا بدا بدائيًء 
فهو يشير ضمناً - بناء على الحصص المخصصة للسلع المختلفة - إلى مستوى 
معيشة مرتفع بناء على مقاييس العا لم الثالث المعاصر. فعلى سبيل المثال» فإن أكثر 
من 40 في المئة من استهلاك الطعام كان يخصص للسلع الكمالية مثل اللحوم 
والحليب والحبن والزبدة والشراب والسكر والشاي (انظر إلى الجدول 3 - 1). إن 
هذه السلع مصادر باهظة الكلفة للسعرات الحرارية وللبروتينات الضرورية للعمل 
وللمحافظة على الجسم. ومثل هذه السلع بعيدة عن متناول الأشخاص الأشد فقراً. 
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الجدول 3 - 2 الأجور والأسعار في ccs sls‏ 2001 - 2002« وفي إنكلتراء 1800 
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المصادر: إنكلترا: ol US‏ 2007ب؛ مالاوي: منظمة العمل الدوليةء مكتب الإحصاءات» 12006 


يمكن إيضاح الرفاهية النسبية للعامل في إنكلترا قبل عصر الصناعة بطريقتين. 
في الطريقة الأولى» يمكننا المقارنة بين الأجور اليومية للعمال في المزارع الإنكليزية 
وعمال البناء قبل القرن التاسع عشر وبين نظائرها في بعض من أفقر البلدان في 
العام المعاصر. ويبيّن الجدول 3 - 2 أجور عمال البناء في مالاوي بين عامي 
2001 و2002» بالمقارنة مع أسعار بعض السلع الاستهلاكية الأساسية» إلى حانب 
بيانات مقارنة خاصة بعمال البناء في إنكلترا قي القرن التاسع عشر. 

إن أسعار الطعام هي البيانات الوحيدة المتوفرة في مالاوي» لكن با Ul‏ كانت 
تمثل 75 في ali‏ من نفقات العمال الزراعيين في إنكلتراء فهي توفر تقديرا تقريبيا 
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جد gles tall sgn‏ العطوة اكان الأسون اليومية فق إنكلترا MIS‏ 
الأسعار فيها. ويبيّن العمود الرابع البيانات نفسها والخاصة مالاوي بين عامي 
1 و2002. ويبين العمودان الثالث والخامس كلفة شراء كل سلعة ely‏ على 
الأحر اليومي في كل بلد. وبالتالي» سيمكن الأجرٌ اليومي في إنكلترا العامل في 
القرن التاسع عشر من شراء 3.2 كيلوغرام من طحين القمح» في حين أن الأحر 
اليومي في مالاوي سيمكن العامل من شراء 2.1 كيلوغرام فقط من طحين الذرة 
ذي النوعية الأدن. 

كان في مقدور العمال الإنكليز في القرن التاسع عشر شراء كميات أكبر 
بكثير من أغلب السلع من نظرائهم المالاويين. يبيّن الصف الأخير كلفة سلة الغذاء 
الإنكليزية بالبنس (على افتراض أنه تم إنفاق الدحل بأكمله على الطعام) والكلفة 
المكافئة لما بالكواشا الالاوية. ولو أن Sule‏ مالاوياً أراد أن يشتري ما كان 
يستهلكه العامل الإنكليزي في القرن التاسع عشرء لما استطاع شراء أكثر من 40 في 
المئة مما كان يشتريه الأخير. بالتالي» رعا كانت مستويات المعيشة في إنكلترا في 
القرن التاسع عشر أعلى .عقدار 2.5 ضعفاً من مستويات المعيشة الحالية في مالاوي. 
ويييّن الشكل 3 - 2 قرية ريفية معاصرة ني مالاوي. ومع ذلك لا يزال الأحر 
الزهيد في مالاوي def‏ من مستوى الكفاف لكي يكون ذلك الاقتصاد في ظروف 
جيدة حالياً على اعتبار أن عدد السكان المالاويين لا يرال يتزايد بسرعة. 

في ما Glee‏ بنطاق أوسع بكثير من الدول الأخرىء أجرينا تقديراتنا للدخل 
القومي الحقيقي للفرد في العام 2000. ومن الممكن أيضاً تقدير الدحل القوي للفرد 
في إنكلترا لسنين ترجع إلى ما قبل هذا التاريخ ولغاية العام 1200. ولذلك يمكننا 
المقارنة بين الدحل المتوسط للفرد في إنكلترا قبل عصر الصناعة بمجموعة من الدول 
في وقتنا الحاضر. يبين الجدول 3 - 3 نتائج هذه المقارنة. كان دحل الفرد في 
إنكلترا بين عامي 1200 و1800 عند مستوى مرتفع ممائل» أو حي cet lel‏ 
نظيره في مناطق شاسعة في العام المعاصر. كان الدخل في البلدان الي يزيد العدد 
UI Joyi‏ عن 700 مليون نسمة في العام 2000 of‏ من متوسط الدحل في 
إنكلترا قبل عصر الصناعة. وهناك مليار شخص آخر في الهند لا تتجاوز مداحيلهم 
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المتوسطة 10 ف المئة من مداحيل السكان في إنكلترا قبل الثورة الصناعية. كما أن 
بعضاً من البلدان المعاصرة أفقر بكثير. فهناك مئات الملايين من الأفارقة يعيشون 
اليوم على أقل من 40 في المئة من دحل إنكلترا قبل عصر الصناعة. 

كان الانخفاض في معدل الوفيات نتيجة للقاحات الحديثة» والمضادات الحيوية» 
والإحراءات الصحية العامة في هذه البلدان الفقيرة منذ العام 1950 موضع احتفاء 
GF‏ بوصفه نصراً کبیرا لجهود المساعدات الدولية. فالعمر المتوقع للإنسان لم يكن 
يتجاوز 40 Ule‏ في البلدان النامية في العام 1950 لكنه وصل إلى 65 Lle‏ في العام 
£2000 كما oe‏ الحدول 3 - 3 أيضاً العمر المتوقع في الوقت الحاضرء وهو 
أعلى بكثير عند دحل معيّن منه في ble‏ ما قبل الصناعة. غير أن أحد الجوانب 
Ob shalt old ZN‏ عن ote of‏ السكاة dg Y‏ شوو at yet ob Lele‏ 
بكثير من الأحور الي كانت سائدة في إنكلترا قبل عصر الصناعة» بوتيرة لم 
يشهدها العام قبل عصر الصناعة» وهي حقيقة ينها الجدول 3 - 3 أيضاً. فأحر 
الكفاف في العالم المعاصر» الذي سيتوقف عنده النمو السكاني» gal‏ بأضعاف من 
نظيره في dle‏ ما قبل عصر الصناعة. وهذا أحد العوامل الي أدت إلى التباعد الكبير 
في المداخيل والذي ناقشناه في القسم السابق من هذا الكتاب. وبالنظر إلى الاعتماد 
الشديد المستمر للعديد من الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء على الزراعة» 
وعلى معروض ثابت من الأراضي الزراعية» لا يمكن اعتبار التحسينات على صعيد 
الرعاية الصحية نعمة مطلقة» وإنما كلفة على صعيد 545 المداحيل ASU‏ 

أدّى الخراب الذي أحدثه الإيدز في السنين الأخيرة في الدول الإفريقية الواقعة 
جنوب الصحراء - على الرغم من التكنولوجيات الطبية الحديثة - إلى تخفيض 
العمر المتوقع في بعض من هذه الدول إلى مستويات أعلى بقليل من المستويات التي 
كانت سائدة في العالم قبل عصر الصناعة LS)‏ سنرى بالاستنتاج من الجدول 5 - 
2. فدولة مالاوي لا تعتبر أفقر على الصعيد المادي من إنكلترا قبل عصر الصناعة 
وحسب» بل إنه بالكاد يزيد العمر المتوقع فيها على نظيره الذي كان سائداً في 
إنكلترا قبل القرن التاسع عشر: 40 عاما مقابل 37. وبالنظر إلى LUT‏ الوفيات في 
الدول الإفريقية الواقعة جنوبي الصحراء فإن العمر المتوقع عند سن 20 Ule‏ 
gol‏ في مالاوي بالطبع منه ق إنكلترا قبل pas‏ الصناعة. 
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الشكل 3 - 2: قرية ريفية في مالاوي» العام 1988. 


الجدول 3 - 3 المقارنة بين مداخيل الفردء العام 2000 




















[ عدد السكان دخل الفرد الدخل ik‏ العمر المتوقع 

الدولة (بالملايين) في | (بالدولار) في | النسبي السكاني )26( حين SY)‏ 

العام 2000 | العام 2005 )%( في العام 2003 
تنزانيا 34 569 20 2.1 46 
بوروندي 7 717 25 2.9 44 
إثيوبيا 64 832 29 2.3 48 
سيراليون 5 849 30 2:3 41 
مالاوي 10 935 33 2.4 40 
نيجيريا 127 956 34 2.4 43 
ا 10 972 34 2.1 38 
مدغشقر 16 1014 36 3.0 55 
ارواندا 9 1129 40 2.4 44 
بوركينا فاسو 11 1141 40 3.0 48 
i‏ 11 1150 41 2.3 48 
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| عدد السكان | دخل الفرد | الدخل ٠‏ | العمر المتوقع 
الدولة (الملايين) في | (بالدولار) في | النسبي | | angoa‏ 
| العام 2000 | العام 2005 | (a)‏ |" في العام 2003 
| بنين 6 1417 50 27 54 
كينيا 30 1525 54 26 47 
| غانا 19 1590 56 2.1 57 
us|‏ 23 64 22 62 
' السنغال 10 1945 69 2.3 56 
بنغلادش 131 2052 73 29 
e‏ 
سے 
RREA‏ 16 2345 
أ باكستان 138 2497 22 
iaai]‏ 6 2505 23 68 | 
إنكلترا قبل القرن z‏ 2828 100 0.1 37 
lec at eae Be‏ هك 
z‏ 2 
guai‏ 1259 4446 157 0.6 





المصادر: الدخل: هيستون وآخرونء العام 2006. عدد السكان: الأمم المتحدةء العام 2006 العمر المتوقع: 
إتكلترا قبل عصر الصناعة؛ الجدول 5 - 2ء مصادر أخرىء الأمم المتحدةء برنامج التنمية» العام 2005ء 


الصفحات 220 - 222. 


توضح البيانات المتعلقة.بمستوى المعيشة في إنكلترا قبل القرن التاسع عشر أنه 
في أي مجتمع يخضع للقيود المالثوسية» يمكن أن تتذبذب الأحور ومستويات المعيشة 


. غير أن المجتمعات الي كانت تخضع للقيود المالثوسية ليست فقيرة 


pls,‏ كبيرة 
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يبيّن الشكل 3 - 3 الأجور اليومية الحقيقية لعمال البناء الإنكليز على المدى 
الطويل بالمقارنة مع نظيراتها في SLY‏ ووسط إيطاليا ومع نظيراتها قي هولندا. كانت 
الأحور في كل من إيطاليا وهولندا أعلى بدرجة كبيرة في السنين الي سبقت القرن 
التاسع عشر وأثناء القرن التاسع عشر نفسه. حى U‏ كانت أعلى من الأحور في 
كارا Y Gah Lay‏ يرحد daly; col‏ طويلة AoW‏ ى ARGH yor‏ 


N 
mn 
© 


شمال/وسط إيطاليا م 


دخ 
2 
© 


paii 
Ww 
© 


100 


الأجر الحقيقي (إنكلترا في القرن التاسع عشر = 100( 
wr‏ 
© 





© 


1750 1650 1550 1450 1350 1250 
الشكل 3 - 3: مقارنة بين الأجور الأوروبية الحقيقية بين عامي 1250 و1809. الأجور 
الخاصة بشمال ووسط إيطاليا منقولة عن فيديريكو ومالانيماء العام 2004ء الملحق. 
الأجور الهولندية منقولة عن دي فريز 'وفان دير cosy‏ العام 1997ء الصفحات 609 = 
628. كان المستوى النسبي لهذه الأجور ثابتا بالمقارنة مع إنكلترا في القرن التاسع 
عشر وذلك على افتراض أن الأجور كانت تتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي للفرد في 
كل من هذين البلدين بالمقارنة مع إنكلترا في العام 1910 وفي العام 1810 على التوالي. 


من ناحية أحرى» يتبين أن الأحور الحقيقية في المحتمعات قبل القرن الثالث 
Gls st cits pe‏ درل 29 يتن Lids‏ وى abit ae‏ 
للأجورء وهو المكافئ للأجر بالباوند (الباوند حوالى 453 (È‏ من القمح» في حالة 
العمال غير المهرة في العديد من امجتمعات السابقة وصولا إلى مملكة بابل القديمة في 
الألفية الثانية قبل الميلاد. ely‏ على أساس القمح هذاء بِيّنا الأحور الي كانت سائدة 
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في إنكلترا طوال الفترة الممتدة بين عامي 1780 و1800. يوجد تفاوت كبير في 
هذه الأجور السابقة» لكنها مرتفعة على نحو مماثل للأحور الى كانت سائدة في 
إنكلترا عشية الثورة الصناعية» حى وإن كانت ترجع إلى ثلاثة آلاف عام قبل 
ذلك. 


الجدول 3 - 4 أجور العمال Ley‏ يكافئها من القمح 









0 - 1600 قبل الميلاد 
1500 - 1350 قبل الميلاد 10“ 
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مملكة بابل الجديدة() 900 - 400 قبل الميلاد 9 
أثينا الكلاسيكية©) 8 قبل الميلاد 30 
8 قبل الميلاد 24 
مصر الرومانية3) 0 بعد الميلاد | 8 
إنكلتر G=)‏ 0 -1800 13 
1780 — 1800 °11 














المصادر: (i)‏ باولء العام 1990ء الصفحة 198 فاربرء العام 1978ء الصفحات 50 - £51 (ب) زاكاغيني» 
العام 1988ء الصفحة 48؛ «ji sisa (z)‏ العام 1895ء £1896 (a)‏ راثبورنء العام 1991ء الصفحات 156 
- 158« 464؛ ci AS (a)‏ العام 2005؛ (و) «LS‏ 2001ب. 

ملاحظة: * تشير إلى أجور عمال المزارع. 


oie‏ الجدول 3 - 5 بناء على الطريقة السابقة تقييم الأحور بالقمح في المناطق 
المحتلفة من العام في أواخر القرن الثامن عشر. نلاحظ قي هذا الجدول أمرين اثنين. 
الأمر الأول هو المدى الواسع لمستويات الأحور في الفترات القريبة من العام 1800» 
بحيث بلغ 4 أو 5 إلى 1. ينبغي Y‏ يكون ذه التباينات في الإطار المالثوسي أي 
علاقة بالتعقيد التقي للمجتمع» وينبغي تفسيرها بالمقابل بالاحتلافات قي معدلات 
الخصوبة والوفيات بين المجتمعات. ولا يبدو أن الأحور الخاصة بالفترة الممتدة بين 
عامي 1780 و1800 تؤكد حقيقة أن التعقيد التكنولوجي ليس العامل المحدد 
للأحور. فعلى سبيل المثال» فإن الأحور في إنكلترا أعلى من المتوسط في الجدول؛ 
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الجدول 3 - 5 أجور العمال Ley‏ يكافئها من القمح؛ حوالى العام 1800 












































































الموقع الفترة ]| الأجر اليومي (بباوند القمع) | 
أمسترداء() 0 - 1800 21 
i ee‏ 
لندن )@ 1780 - 1800 16 
Oyal‏ 1780 - 1800 16 
القاهر 5 1780 - 1800 15 
إنكلتر ا( 1780 - 1800 13 
وارسوة) 1780 - 1799 13 
as jal‏ 0 - 1800 13 
دانزيغ (غدانسك)0 0 - 1800 11 
إنكلتر O‏ 1780 - 1800 11 
haga‏ 0 - 1800 10 
Fy ab‏ 0 - 1800 10 
Oy ya‏ 1780 1799 9.0 
O a‏ 0 - 1800 76 
فالينسي 1780 ~ 1785 6.8 

1849 - 0 

1799 - 0 

1800 - 1780 

1790 - 1750 

1800 - 1791 














المصادر: (Í)‏ ألانء العام 2001ء الصفحة ATL‏ لملاحظة 1؛ (ب) باموك» العام 2005ء الصفحة 224( 
(e)‏ كلارك؛ العام 2005؛ (د) ed DS‏ العام 2001ب؛ (A)‏ فان زاندن» العام 1999 الصفحات 

1 - 185؛ (و) برودبيري وغوبتاء العام 2006ء الصفحات 17ء 19؛ (ز) هو ولويسء العام 22006 
الصفحة 229؛ (ح) باسينو وماء العام 2005» الملحق الجدول cl‏ على افتراض أن 60 باونداً من القمح 
تنتج 45 باونداً من طحين القمح. 


ملاحظة: ارتفعت قيمة الأجور بالفضة في أوروبا بين عامي 1780 و1800 نتيجة لأسعار القمح في 
مجموعة بيانات ألان أونغر. (*) للإشارة إلى الأجور في المزارع. (#) للإشارة إلى المكافئ من القمح 
للأجور المقيمة بالأرزء بعد تحويل المحتوى النسبي من السعرات الحرارية لكل من القمح والأرز. 
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لكنها ليست أعلى منها في المناطق الي كانت متخلفة تكنولوجياً في القرن التاسع عشر 
مثل اسطنبول والقاهرة ووارسو”. بالمقابل» كانت الأحور في إنكلترا في المتوسط في 
القرن التاسع عشر ee‏ قروا للأحور الي كانت سائدة في ملكي بابل وأشور 
co cl‏ على الرغم من المكاسب التكنولوجية الضخمة الي تخللت آلاف الأعوام. 
وسنناقش في الفصلين التاليين ما إذا كانت معدلات الخصوبة والوفيات منسجمة مع 
التباينات في الأجور. وسنناقش على وجه الخصوص الأسباب الي جعلت cleat‏ 
آسيوية مثل اليابان شديدة الفقر بالمقارنة مع إنكلترا قي القرن التاسع عشر. 

الأمر الثاني الذي تحدر الإشارة إليه في الجدول 3 - 5 هو أنه لا يوجد إشارة 
إلى حدوث أي تحسن في الظروف ASU‏ بالنسبة إلى امجتمعات الزراعية المستقرّة مع 
اقترابنا من القرن التاسع عشر. كما أنه لم تتحقق مكاسب بين القرن التاسع عشر 
قبل الميلاد والقرن التاسع عشر بعد الميلاد - وهي فترة امتدت 3600 عام. بالطبع 
تميزت الأحور السائدة في شرق آسيا وفي gy Uya‏ جنوب أوروبا في القرن 
التاسع عشر bal pe‏ المتدنّي بالمقارنة مع مملكة بابل القديمة» أو اليونان القديمة أو 
مصر الرومانية. وهذا الدليل الخاص بالأحور الى كانت سائدة قبل عصر الصناعة 
منسجم مع التفسير المالثوسي الذي تقدم الحديث عنه في الفصل السابق. 


السعرات (الوحدات) الحرارية» والبروتينات ومستويات المعيشة 

من المعايير الخاصة مستوى المعيشة في الماضي البعيد مستوى معيشة الجتمعات الي 
حافقت على وجودها ally‏ تطوف LA‏ عن الطعام» والمجتمعات الزراعية البسيطة. 
لكن ما أنه لم يكن يوجحد في هذه ابمحتمعات أسواق عمل ذات أحور» فنحن بحاجة إلى 
مقياس آخر للمقارنة بين الظروف ASU‏ الي عاشت فيها والظروف coll ADU‏ سادت 
في اجحتمعات قبل عصر الصناعة في وقت قريب من العام 1800. 

يعتبر استهلاك الطعام للفرد أحد مؤشرات مستوى المعيشة» وهو يقاس بالسعرات 
الحرارية أو بالغرام من البروتينات لكل شخص في اليوم» كما هو مبين في الجدول 
3 - 6. مع ارتفاع الدحل في المجتمعات الفقيرة» يزداد استهلاك السعرات الحرارية 
لكل فرد أيضا. لكن ما مدى التفاوت في استهلاك السعرات الحرارية بين البلدان 
الغنية مثل إنكلترا أو بلجيكا في القرن التاسع عشر ونظيره قي امجتمعات السابقة؟ 
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الجدول 3 - 6 السعرات الحرارية والبروتينات للفرد 






فرامات مز 
ل الفترة را م اكرات من 

البروتين 
إنكلتراء عمال المزار Oe‏ 7 - 1796 1508 27.9 
إنكلترا عموم العمال0 7 - 1796 2322 48.2 
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1960 - 1961 
سبعينيات القرن الماضي 






أنباراء أستر اليا 























هيويء فنزويلاات) ثمانينيات القرن الماضي 
شيبيبو؛ بیرو O)‏ 1971 
ياناماموء البرازيل2) 1974 





المصادر: (أ) كلارك وآخرونء العام 1995ء الصفحات 223 - 224؛ (ب) هورتادو وهيلء لعام 1987» 
الصفحة 183؛ (ج) هورتادو وهيلء العام 1990ء aiall‏ 316؛ (د) جانيك» ألعام 2001ء الصفحة 212؛ 
(د) واديل» العام 1972 الصفحة 126؛ (ه) بينيت» العام 1962ء الصفحة 46 (ز) بيرغمانء العام 
0 الصفحة 205؟ (ح) ليزوت» العام 1977ء الصفحات 508 - 512. 


تعود الأدلة المتوفرة لدينا في حالة إنكلترا إلى مسوحات العائلات الفقيرة» 
وبخاصة عائلات العمال في المزارع» وال أحريت بين عامي 1787 و1796 كجزء 
من الجدال الذي دار حول التكاليف المتزايدة لقانون الفقراء*. لم يكن الفقراء 
يستهلكون في المترسط أكثر من 1508 سعرات حرارية في اليوم» ولم يشكل 
متوسط دحل الفرد في تلك العائلات سوى 4.6 جنيهات إسترلينية» أي نحو من 
0 في al‏ فقط من دحل الفرد الإنكليزي في المتوسط والذي كان يبلغ 15 جنيهاً 
إسترلينيا. وفي استطاعتنا تقدير متوسط استهلاك السعرات (الوحدات) الحرارية في 
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إنكلترا باستخدام العلاقة بين استهلاك السعرات (الوحدات) الحرارية والبروتينات 
وبين الدحل heal‏ من البيانات المسحية. وهذا ما ade‏ الجدول أيضا. والقيمة 
امحتسبة لإنكلترا ككل قريبة من الاستهلاك المتوسط المحسوب لبلجيكا في العام 
2 . 

إن المعلومات الي في حوزتنا عن الاستهلاك المرجّح للمجتمعات السابقة 
مستمدّة من الدراسات الي أحريت على المجتمعات الحديثة الي لا تزال تطوف بحثا 
عن الطعام ley‏ المجتمعات ال تحولت إلى الزراعة حديثا. تظهر هذه البيانات 
حدوث تغير ملموس في استهلاك السعرات الحرارية في كافة le Al‏ الي تم 
مسحهاء حيث تراوح هذا الاستهلاك بين قيمة متواضعة مقدارها 1452 سعرة 
ألفية للشخص في اليوم لدى قبيلة يانومامو في البرازيل والقيمة المرتفعة وال تبلغ 
7 سعرة ألفية للشخص ف اليوم في قبيلة آتشي بالباراغواي. وما من شك في 
أذ متها و ا التقديرات ناتج عن أخطاء في قياس استهلاك الطعام. غير أن 
المتوسط البالغ 2340 سعرة حرارية يشير إلى امجتمعات الي تعيش على الصيد وعلى 
جمع الحبوب lear ely‏ الزراعية كانت تستهلك المقدار نفسه من السعرات 
الحرارية الذي يستهلكه الشخص في المتوسط في إنكلترا أو في بلجيكا في وقت 
قريب من القرن التاسع عشر. وهذا يعي أن الإنسان البدائي كان يتناول طعاما 
حيدا بالمقارنة مع الإنسان الذي عاش في المجتمعات الغنية في باقي أنحاء العالم في 
القرن التاسع عشر. وبالكاد وصل العمال الزراعيون البريطانيون بحلول العام 1863 
إلى متوسط استهلاك المجتمعات الى تطوف بحثا عن الطعام وبجتمعات الكفاف. 

يضاف إلى ذلك أن الوجبات الغذائية الي كان يتناولها المواطن الإنكليزي في 
تسعينيات القرن الثامن عشر كانت أقل Gye‏ من البروتينات في العادة من 
الوجبات الغذائية الي كانت تتناوها تلك المجتمعات البسيطة من الناحية 
التكنولوجية. وا أن أبناء هذه ا مجتمعات البسيطة كانوا يأكلون طعاما جحيدا مثل 
المواطنين الإنكليز» لا بد وأن المجتمعات الي تطوف be‏ عن الطعام كانت تأكل 
LULL‏ أفضل بكثير من الطعام الذي كانت تتناوله امجتمعات الآسيوية الفقيرة على 
صعيد كل من السعرات الحرارية والبروتينات. 
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كما أن تنوع النظام الغذائي مكونة هامة أخحرى من مكونات الرفاهية الماذية 
للإنسان. بحلول القرن التاسع عشرء ارتفعت قيمة الحتوى الغذائي للوحبات 
الأوروبية بسبب إضافة أنواع البهارات والسكر والشاي والبن المستوردة من آسياء 
وإضافة البطاطا والطماطم المستوردة من العام الجديد. لكن بالنسبة إلى الأوروبي 
العادي؛ كانت تلك الإضافة الغنية محدودة. ففي إنكلترا في القرن التاسع عشرء 
كان النظام الغذائي اليومي يدعم في المتوسط بنحو 24 غراماً من السكرء وغرامين 
من الشاي و0.11 ULE‏ من البن و1.41 ULE‏ من I GN‏ كان أغلب هذا النظام 
الغذائي مؤلفا من الخبز اليومي الذي شكل مكونة ثابتة في كل الوجبات والمدعوم 
عقادير متواضعة من لحم a‏ ولحم الضأن» tty‏ والشراب. بالمقابل» كان 
النظام الغذائي للمجتمعات الى تطوف بحثا عن الطعام وبجتمعات الكفاف يتباين 
بدرجة كبيرة. فالنظام الغذائي لدی يانومامو على سبيل JUN‏ يتضمن et‏ القردة» 
والتابير (حيوان استوائي)» IST‏ النمل» والتماسيح والحاكور والغزلان والقوارض» 
وتشكيلة واسعة من الطيور» وأنواع عديدة من الحشرات» واليساريع» والأسماك 
المتنوعة؛ واليرقانات» وسلاطعين المياه العذبة» و الأفاعي» والضفاد ع الطينية» 
والضفادع المائية» وفواكه أشجار النخيل المتنوعة» وجوز الحند» والثمار المختلفة» 
وحبات اللجوز البرازيلي» ونبات AAH‏ والقطرء والموز» والمنيهوت» والذرة» 


والموز» والعسل!!1". 
قانون انجل ومستويات المعيشة 


عندما شرع الخبير الإحصائي البروسي إرنست JA)‏ )1821 - 1896( - لا 
ينبغي الخلط بينه وبين فردريك إنحلز )1820 - 1895) الخطيب المفوه والمعاصر له - 
في دراسة ميزانيات الطبقة العاملة الألمانيةء توصل إلى علاقة dey A‏ بسيطة ولكنها قوية 
باتت تدعى اليوم قانون إنحل. من المعلوم أنه كلما زاد فقر العائلة» كلما زادت من 
حصة دخلها الي تنفقها على طعامها. وقد أكدت الدراسات التالية المستفيضة صحة 
هذه العلاقة. ولذلك نحد أنه في حالة المجتمعات الأشد Ua‏ بمكن أن يمثل الإنفاق على 
الطعام 80 في المئة أو أكثر من إجمالي نفقاته» في حين أن إنفاق المجتمعات الغنية على 
احتوى الحقيقي لوجبات طعامها يتراوح بين 5 و10 في المئة فقط من دخلها. 
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حي ضمن فة النفقات المخصصة للطعام» aå‏ أن هناك مزيداً من التباينات 
لقانون JA‏ الأصلي. فعندما يكون الناس في حالة شديدة من الفقر بحيث يكون 
الإحساس بالجوع موجوداً دائماء فإنهم يعمدون إلى استهلاك أقل أشكال السعرات 
الحرارية المتوفرة مهنا - الحبوب مثل القمح أو الأرز أو الجاؤدار أو الشعير أو 
الشوفان أو الذرةء وكذلك الفاصولياء والفول أو البطاطا - وبأرخص الطرق 
الممكنة مثل الثريد أو العصيدة أو الخبز. كما أن وجباتهم ملة للغاية ولا Gad‏ على 
التوابل سوى القليل من المال. لذلك» عاش عمال المزارع الأيرلنديون في السنين 
الى سبقت elal‏ على نظام غذائي كان قوامه البطاطا بشكل كامل تقريبا. وعند 
gol‏ مستويات الدخل» تستحوذ أرخص مصادر السعرات الحرارية ثمنا على حصة 
كبيرة جداً من الدحل. لكن مع ارتفاع المداحيل» تزداد على نحو مطرد حصة ما 
يتم استهلاكه من الطعام الذي يحتوي على سعرات حرارية أغلى LE‏ - والي 
يوفرها على سبيل المثال الحليب» والحين» والزبدة» والبيض, واللحوم» والسمك» 
والشراب - أو ترتفع حصة ما يُنفق على التوابل والمشروبات gil‏ لا قيمة لها على 
صعيد السعرات الحرارية» مثل البهار والشاي والبن. 

بالسبة إلى السكان العاديين في الجتمعات الأشد فقراء يبدو أن الحرم تشكل 
سلعة كمالية رفيعة الشأن. وأفيد على سبيل المثال ob‏ قبائل الشارموا الي تطوف 
Le‏ عن الطعام شرقيّ البيرو "مشغولة باستمرار في الحديث عن اللحوم» وينفق 
والسرجال والنساء والأطفال قدراً هائلاً من أوقاتهم في الحديث عن اللحوم» 
والزيارات المخطط ها للعائلات الى تملك ماًء والكذب بشأن ما يحتفظون به من 
لحوم في منازهم". في هذا المجتمع وقي غيره من المجتمعات الي تطوف UA‏ عن 
الطعام» يقايض الصيادون اللحوم بخدمات جنسية من النساء. "إن الصياد الناحح 
هو الفائز في العادة في المنافسة من أجل الحصول على الساء"'. 

يمكن تمثيل LUM‏ الاستهلاك هذه باستخدام منحنيات JA)‏ كما هو مبين في 
الشكل 3 - 4. يظهر منحئ JA!‏ كيف أن استهلاك أي سلعة يتغيّر مع تغير 
الدحل» مع الافتراض ob aval‏ الأسعار النسبية تبقى ثابتة. تستحوذ السلع 
الضرورية» مثل الطعام» في اجتمعات الفقيرة على حصة من الاستهلاك تفوق إلى 
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الإنفاق 


AZZ 


الدخل الحقيقي 
الشكل 3 - 4 منحنيات إنجل -Engel‏ 


Le‏ بعيد الحصة الي يخصصها الأغنياء لطعامهم. وف حالة العديد من هذه السلع» 
مثل النشويات الأساسية» يتراجع حجم المقدار المطلق الذي ينفق على هذه السلع 
بالتأكيد مع ارتفاع الدحل. لكن تبقى السلع الأخرى OWLS‏ وهذه ترتفع 
حصتها من النفقات المخصصة للاستهلاك مع ارتفاع الدخل» ولو بالنسبة إلى بعض 
gh!‏ المداحيل على الأقل. 

بمكن للاختلافات في الأسعار النسبية إحداث انحرافات في انتظام قانون SAL‏ 
وبناء على ots‏ يمكن الحصول على مؤشر عام جيد على مستوى المعيشة إما 
بالاعتماد على حصة الإنفاق على الطعام من الدحل أو على حصة الميزانية 
المخخصصة للطعام hy‏ يتم إنفاقها على النشويات الأساسية في مقابل اللحوم 
والشراب وأنواع السكر المكرر. 

يييّن الجدول 3 - 7 حصص نفقات الطعام الي كانت تخصّص هذه الفغات 
في حالة العمال الزراعيين في إنكلترا في تسعينيات القرن الثامن عشر. مع تكريس 
61 في all‏ فقط من نفقاقهم المحصصة للطعام للنشويات الأساسية» يتبين أن هؤلاء 
العمال كانوا يعيشون عيشة حسنة» حي لدى المقارنة مع العمال الزراعيين في اند 
في وقت قريب من العام 1950. كما يبدو أنهم أفضل حالا بكثير من العمال 
اليابانيين في القرن الثامن عشر. ولدينا دليل في حالة إنكلترا على أن bul‏ 
الاستهلاك لدى العمال الزراعيين ترجع إلى القرن الثالث عشر بسبب عادة إطعام 
العمال الذين يشتغلون بالحصاد. والنظم الغذائية الي كان يعيش عليها هؤلاء العمال 
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الذي يستهلكه العمال الزراعيون 
A STE as canal eee 1 ore‏ وك Wert tien Uy‏ 
الفترة النباتات الحبّية | السكر | المنتجات الحيوانيةء 





















والحبوب )%( )%( الدهون )%( 
إنكلتر Oj‏ 1250 — 1299 48.0 0.0 40.2 11.8 
1300 - 1349 39.7 0.0 43.0 17.0 
| ا 
1350 - 1399 | 20.8 0.0 | 55.3 24.0 
0 - 1449 18.3 0.0 46.4 34.3 
a‏ | 1787 - 1796 60.6 4.7 28.4 13 


ا 








اليابان | قريباً من 1750 95.4 0.0 4.6 0.0 
May‏ 1950 83.3 1.6 54 0.8 
المصادر: )1( دير العام £1988 (ب) كلارك وآخرونء العام £1995 (ج) باسينو وماء العام £2005 )2( 
حكومة الهند» وزارة العمل العام 61954 الصفحتان 114 و118. 


























في الفقرة الممتدة بين عامي 1250 و1449 تشير إلى مستوى معيشة lel‏ بكثير في 
إنكلترا قبل تسعينيات القرن الثامن عشر. بعد انتشار وباء الطاعون في العام 61348 
والذي أدى إلى ارتفاع الأحور الحقيقية» كان العمال الزراعيون يحصلون على غذاء 
لم تشكل الحبوب الأساسية فيه سوى 20 في الحة تقريباً من كلفته. وما تبقى كان 
Lips‏ مق محارت OLY‏ والسمك والشراب. 

اكتسى قانون إنحل» على الرغم من أن له علاقة تحريبية بسيطة» أهمية بالغة في 
تفسير التاريخ العالمي. 3 العصر المالثو سي c‏ كان من mel‏ أن تب تبقى المداحيل متدنية» 
وبناء على ذلك» هيمن الطعام على النفقات. By‏ ما عدا iat‏ ذلك في olls‏ 
بين الناس» ضمنت الحصة المرتفعة من النفقات المخصصة للطعام قبل القرن التاسع 
عشر تباعد تلك المجتمعات الأولى بدرجة كبيرة واعتمادها على الزراعة. في حال 
كان يتم إنفاق 80 في all‏ من الدحل في عالم ما قبل عصر الصناعة على الطعام» 
فإن 80 في المئة من السكان كانوا يشتغلون قي الزراعة أو صيد السمك أو صيد 
الحيوانات PAG‏ كما أن الإنتاج الزراعي استلزم عيش السكان في مناطق قريبة 
من حقوهم وبالتالي فإن ابجتمعات في عصر ما قبل الصناعة كانت ريفية» مع 
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وحود عدد قليل من السكان في المناطق الحضرية. وكانت رعية الأبرشية في 
المتوسط في إنكلترا مؤلفة من 220 ساكناً في العام 1450 وبعكس ما هو عليه 
الوضع G‏ الاقتصادات الحديثة ذات المداخيل المرتفعة» من النادر أن يلتقي الناس 
بغرباء. 

إذا كان أغلب الدحل Gas‏ على الطعام» فهذا يعي أنه كان يتوفر القليل من 
الفائض لانتاج ثقافة على tae‏ المباني» والألبسة» والأشياء» ووسائل التسليةء 
والعروض المسرحية. وطالما أن المصيدة المالثوسية تبقى مهيمنة» طالما بقي إنتاج 
الطعام يحتل أولوية مطلقة في سائر المجتمعات. 

لكنْ العلاقة بين الاستهلاك والإنتاج تقتضي وجود مؤشر O‏ لمستوى 
المعيشة: على الأقل في حالة المجتمعات الي تتوفر لما فرص محدودة للتجارة» وهو 
نسبة السكان الذين يشتغلون في الزراعة. وهنا أيضاء يتجلى الازدهار النسبي 
الذي نعمت به إنكلترا في الأزمنة السابقة في الحصص المرتفعة من السكان» حى في 
العصور الأولى الي عملت ارج القطاع الزراعي في OVE‏ مثل إنتاج الملبوسات 
أو البناء. وبناء على ذلك» لو نظرنا إلى بلدة سافولك في إنكلترا في الفترة الممتدة 
بين عامي 1620 - 1635. لوجدنا أن 63 في المئة فقط من تاركي الوصايا من 
الذكور كانوا يعملون في الزراعة أو في صيد PAL‏ وبالمقارنة مع تنزانيا 
في العام 2000( 4-4 of‏ 83 من الذكور كانوا يشتغلون في الزراعة أو في صيد 
DO)‏ 5 )18 


LLa) الإنسان ومستوى المعبشة‎ al of 
أو عن‎ celal تتوفر معلومات عن الأحور اليومية الحقيقية» أو عن استهلاك‎ 
المهن في عدد صغير من المجتمعات ال سبقت عصر الصناعة. لم يكن يوجد عمال‎ 
وغالبا ما لا تتوفر سجلات تعود إلى‎ cle يتقاضون أجورا في المختمعات القديمة‎ 
امجتمعات الي ظهرت بعد ذلك وال تضمن أسواق عمل. ولكي نقيس مستويات‎ 
المعيشة في أغلب فترات عصر ما قبل الصناعة» يتعين علينا اللجوء إلى مقاييس غير‎ 
مباشرة. من هذه المؤشرات القامة المتوسطة. يتمثل التأثير الأكثر وضوحاً لمستويات‎ 
المعيشة المرتفعة في زيادة طول قامات الناس. فلو تست لك فرصة السفر اليوم إلى‎ 
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بلد فقير» مثل المند» ستصاب بالذهول على الفور من مدى قصر قامة الناس هناك. 
يتراوح متوسط قامة الذكور اليافعين في امجتمعات الغنية المعاصرة الي يغلب عليها 
الأضول الأوروبية بين 177 و183 سنتيمتراً. ويبلغ متوسط قامة الذكور من 
الأنركين در tals BV Spo‏ 178 سيد OD‏ وبالمقابل» a‏ متوسط قامة 
الذكور في حنوب الند بين عامي 1988 - 1990 عن 164 سنتيمتراً فقط» أي 
أقصر من الذكور المولنديين اليافعين ade,‏ 19 سنت OD‏ حي إن أبناء 
الجماعات الفقيرة في الحند الحديثة يتميزون بقامات أقصر من ذلك. فهناك de gat‏ 
من العاملين في زراعة الشاي في غرب البنغال في العام 1994 بلغ متوسط قامة 
أفرادها 161 ستتيمترا'. وباللء بلغ متوسط قامة الذكور في مالاوي 165 
ستيمتراً في العام 1987 آي اقل عقدار 13 سعيمترا من الذكور oN‏ كيين 
الأفارقة اليافعين في الولايات المتحدة. ويوضح is‏ 3 - 5 الفارق في القامة 
بين الأمي ركيين المعاصرين والمالاويين. 





الشكل 3 - 5: مسافر أميركي مع laa‏ مالاويّينء العام 2001. 
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هناك القليل من الدلائل في المجتمعات السكانية المعاصرة Golly‏ تشير إلى وحود 
أي احتلافات جينية محددة في القامة المحتملة» في ما عدا بعض le gest!‏ النادرة 
مثل الأقرام في وسط إفريقيا. لكن يبدو أن الغذاء يؤثر في القامة. فالشباب اليافعون 
في البلدان الآسيوية الغنية ليسوا طويلي القامة مثل نظرائهم قي أوروبا (171 
ec,‏ قط ان وا رو ذللف إلى lglg tidy‏ الغذائية. لكن 
الترابط الإيجابي بين الصحة J gb y‏ القامة داخل المجتمع dot gl‏ مؤثق Doe‏ 
وتحدد القامة بالاع تماد على نوعية التغذية في مرحلة الطفولة وعلى الحوادث 
الممرضة في سن الطفولة. يمكن لنوبات اعتلال الصحة patel‏ ادل geil‏ أن توقف 
النمو» بحيث لا يعوّض اللدسم في وقت لاحق ما فاته من النمو إلا قليلاً. لكنّ كلاً 
من نوعية التغذية وحالات التعرض للمرض تعتمد على الظروف المعيشية ASU‏ 
تتوفر أدلة متعلقة بقامة السكان في القليل من المجتمعات قبل عصر الصناعة» 
وحن في حال توفرت p‏ لا تعود إلى أوقات تسبق القرن التاسع عشر. لكن من 
خلال قياس أطوال العظام في بقايا المياكل العظمية» UKs‏ الحصول على دليل على 
القامة في مجموعة من Clete‏ قبل وقت طويل من pas‏ الصناعة. 
ييين الجدول 3 ~ 8 old Lath‏ الأدلة المتعلقة بقامات الذكور الأحياء في 
السنين القريبة من العام 1800 وذلك في مجموعة من البلدان وهي مدرجة وفقا 
لترتيب متوسط القامة. قيست أطوال شرائح متنوعة من السكان مثل اجنود 
والمدانين والعبيد الحرّرين والخدم المتعاقدين. على سبيل المثال» تعود أطوال الهنود في 
العام 1843 إلى الخدم المتعاقدين الذين جُنْدوا للعمل في موريتيوس. لكن عا أنه 
جحرى اختيار هؤلاء العمال الهنود من أجل القيام بأعمال يدوية قاسية في الخارج» 
لا يوحد سبب لتوقع أن يكونوا أقصر قامة من عموم السكان. كما كان هؤلاء 
الخدم المنود المتعاقدون أقصر قامة بكثير من نظرائهم المحندين في إنكلترا للعمل في 
أميركا الشمالية في القرن الثامن عشر. بالمثل» تعود قامات الصينيين إلى الأشخاص 
الذين هاجروا إلى أستراليا وأدحلوا السجن GRY‏ لكن قاماتهم كانت pail‏ على 
نحو ملفت من قامات الحرمين المدانين الإنكليز في القرن الثامن عشر والذين حرى 
ترحيلهم إلى أميركا أو إلى أستراليا. وتعود قامات الأفارقة المبينة لعبيد تحرروا أثناء 
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الجدول 3 - 8 متوسط القامة المقدرة للذكور اليافعين 
في المجتمعات التي سبقت عصر الصناعة 
o‏ الفترة الموقع النوع | العمر | الطول (es)‏ 
اثلاثينيات القرن التاسع |السويد؟) And ae‏ 
pE‏ 
,1710 - 1789" إتكلتر 1© مدانون | 60-23 | 171 
pas .‏ 60-23 | 171 
متمرسون 

اثلاثينيات القرن التاسع | إنكلتر ^ ain‏ راشدون 169 
إعشر شمال إيطاليا() جنود 40-25 | 167 
eee URREN |‏ راشتوق 167 | 

فرنسا() جنود ؤاشدون 167 
ee (aah ga |‏ راشندون 167 
1770 - 1815 إنكلتر h‏ مدانون 23 - 49 166 
'ثلاثينيات القرن التاسع |المجر“ 50 راشدون 166 | 
اعشر النمسا() aes‏ | زاشدوق 164 
1819 -1839 غرب إفريقيا (يوروبا) | عبيد 25 - 40 167 
' موز امبیق auc O‏ 25 - 40 165 

غرب إفريقيا (إيغبو)”) » | 40-25 | 163 
.1800 - 1829" جنوبي الصين C‏ مدانون | 59-23 164 
:1843 جنوبي الهند() خدم 24 - 40 163 
; متعاقدون 
;1842 - 1844 شماليّ الهند en)‏ خدم 24 - 40 161 
i‏ متعاقدون 
1883 — 1892 اليابان/ن) جنود 20 159 











المصادر: (أ) أهيرن» العام 2003ء الجدول 3. تم تعديله وفقاً قامات الراشدين؛ (ب) كوملوسء العام 1993ء الصفحة 
£775 (ج) برينان و آخرون» العام 1997 الصفحة 220؛ (د) cai}‏ العام 1982ء الصفحات 459 - 460. عبيد 
محررون من السفن التي كانت تقلّهم؛ (a)‏ مورغان» العام 2006 الجدول M‏ (و) نيكولاس وستيكل؛ العام 1991ء 
الصفحة 946؛ j‏ ياسوباء العام 1986ء الصفحة 223. تم تعديل القامات في سن 20 إلى قامات الراشدين. 

ملاحظة: * تشير الفترة إلى سنوات الولادة. 
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تقلهم إلى الأمب ركيتين على يد السفن البريظانية. وهنا أيضاء سيكون اراق 
عن الواقع الإشارة إلى Af‏ يشكلون عينة تمثيلية لعموم السكان. من المتوقع أن 
يكنوة ll‏ أو فر ابن ell‏ سط وبالتال a pail‏ حور أنه كان ري 
احتيارهم للعمل في الزراعة في العالم الجديد بناء على قوم وصحتهم» بالنظر إلى 
ارتفاع تكاليف نقلهم. 

من الواضح of‏ قامات الذكور الأوروبيين في مستهل الثورة الصناعية كانت 
تتوسط قامات الذكور في الولايات المتحدة المعاصرة وأوروبا من جهة وقامات 
الذكور في الهند وقي إفريقيا المعاصرة من جهة أخرى. حن إن مالثوس نفسه عرف 
بحجكم عمله كراهب بروتستاني أن الظروف المعيشية الي كانت تعيش فيها 
الطبقات العاملة في إنكلترا في وقت قريب من القرن التاسع عشر كانت صعبة با 
يكفي للتوصل إلى هذه النتيجة المذهلة: "لا يمكن Vf‏ يلحظ الأشخاص الذين 
يعيشون في الريف WE‏ أن أبناء العمال يصابون بالذهول التام من طول قاماي 
وأنه قد مضى وقت طويل على بلوغهم مرحلة OM ial‏ 

يبدو أن القامات في آسيا قبل عصر الصناعة كانت أقصر بكثير بوجه عام من 
القامات فى أوروبا قبل غصر الضباغة: :وكما أشرنا سابقاء را تقسر SUEY‏ 
في النظم الغذائية بعضاً من هذا التفاوت في الطول. غير أن اكتساب اليابانيين زيادة 
في الطول مقدارها 12 سنتيمتراً في الفترة الواقعة بين عصر ما قبل الصناعة ووقتنا 
الحاضرء وهي زيادة أكبر من نظيرقا البالغة قرابة السبعة سنتيمترات في إنكلتراء 
يشير إلى أنه لو تم أحذ الغذاء في الحسبان» كانت اليابان قبل عصر الصناعة Laf‏ 
فقراً من إنكلترا قبل عصر الصناعة. كما أن القامات في إفريقياء عند مستوى 165 
ستتيمتراً لا pw‏ أدن بكثير من المتوسط المناظر في أوروباء حي وإن كانت 
امجتمعات الإفريقية تستخدم تكنولوجيا أقل نوعية بكثير. 

في إفريقيا الاستوائية» وفرت الطبيعة نفسها مستويات معيشة مادية مرتفعة 
على الرغم من معدلات الوفيات المرتفعة نتيجة للأمراض. بالنسبة إلى الأوروبيين - 
وكذلك بالنسبة إلى أغلب السكان الأفارقة الحليين بالطبع - تعتبر إفريقيا الاستوائية 
كثيرة المخاطر. فقد توفي نصف الحنود البريطانيين الذين تمركزوا على امتداد ساحل 
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الجدول 3 - 9 قامات الذكور الراشدين في المجتمعات المعاصرة 


التي تطوف بحثاً عن الطعام وفي مجتمعات الكفاف 
























































الفترة المجموعة الموقع العمر |الطول (aut)‏ 
1892 السهول الهندية ٠‏ الولايات المتحدة |23 - 49 172 
سبعينيات القرن OO‏ أستراليا راشدون 172 
ريمبارنغاات أستراليا راشون_ | 171 
1910 إنويت في Steal‏ الولايات المتحدة اراشدون 170" 
:1890 الجزر الهندية في شمال GLY gl]‏ المتحدة |راشدون 167“ 
الباسيفيك9) 
OFEN 1944‏ تنزانيا راشدون 167“ 
Dga 0-1-2 1891‏ الولايات المتحدة |20 - 59 166 
سبعينيات Quill‏ |إنتويت في فوكس كندا راشدون 166" 
العشرين بايسن O‏ 
ثمانينيات oil‏ أسكان جزر سلیمان أجزر سليمان 20 راشدون 165 
التاسع عشر 



































المصادر: (Í)‏ ستيكل وبرينسء العام 2001؛ (ب) e LS‏ العام 1995ء الصفحة 102؛ (z)‏ جانيك» العام 2001ء 
الصفحة 223؛ (د) هاوكيزء العام 1916ء الصفحة £207 (a)‏ بوازء العام 1891ء الصفحة 327؛ (و) تريفورء 
العام 1947 الصفحة $69 (ز) بوازء العام 1899ء الصفحة 751؛ (z)‏ غوبيء العام 1886ء الصفحة 267؛ 
(da)‏ تروسويل وهانسنء العام 1976ء الصفحة 172؛ ي هورتادو وهيلء 1987 الصفحات 180 - 181. 
ملاحظات: (*) للإشارة إلى القامات المعدلة بما يتناسب والأعمار 21 - 40. إن قامات كافة الذكور في 
كونغ Kung‏ أدنى في المتوسط بمقدار سنتيمترين من قامات الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و40. 
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غرب إفريقيا في القرن الثامن عشر خلال السنة الأولى من إقامتهم هناك . 
وعندما قام الصحاقي هنري مورتون ستانلي برحلاته الشهيرة عبر إفريقيا الاستوائية 
في أواخر القرن التاسع عشر» لم يكن امتلاكه أي مهارة معينة في استخدام البنادق 
أو اللغات الذي أتاح له التوصل إلى اكتشافاته» Lely‏ قدرته على تحمل العديد من 
الأمراض الي أودت بحياة كافة رفاقه البيض. 

كيف يمكن المقارنة بين هذه القامات الى تعود إلى عصر ما قبل الصناعة وقامات 
أبناء امجتمعات الى سبقته؟ لكي توصل إلى تحديد مستوى المعيشة المرجّح قبل ظهور 
الزراعة المستقر ق يمكننا استخدام القامات المتوسطة الى تعود لأبناء امجتمعات المعاصرة 
الي تطوف bt‏ عن الطعام. وقد جمع فرانس بواس على الخصوص ملاحظاته المتعلقة 
Ji, bb‏ القامات من واقع دراسته لمات القبائل الأميركية الأصلية في أواخر القرن 
التاسع عشر. وكما ينين الجدول 3 - 9» هناك تشابه oy‏ مدى التباين مع نظيره في 
المجتمعات الزراعية في وقت قريب من القرن التاسع عشر. تيز بعض من يعيشون على 
الصيد وعلى جمع الحبوب بأنهم أطول قامة بكثير من الصينيين والنود واليابانيين 
والعديد من الأوروبيين في القرن التاسع عشر. بلغ متوسط قامات أبناء تلك الجتمعات 
5 استتيمترا وهو أدن بكثير من قامات الأوروبيين في القرن التاسع عشر» وأكبر 
بكثير من قامات الآسيويين في وقت قريب من القرن التاسع عشر. 
180 
176 
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168 


قامة الذكر (au)‏ 


بقايا الهياكل العظمية 
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الشكل 3 - 6: قامات الذكور بناء على الهياكل العظمية في أوروباء 1 - 200 بعد الميلاد. 

البيانات مقتبسة من ستيكال» العام 2001» الشكلين 3 و4» ومن كوبكي وباتنء العام 2005. 
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يبدو أن سكان جزيرة تاهيي في ستينيات القرن الثامن عشرء كانوا .مثل 
قامة الزوار الإنكليز مع كل ما لديهم من تكنولوجيا أوروبية مذهلة» وحق 
أطول منهم. وما من شك قي أن المستكشفين رأوا أنهم طوال القامة ما AR‏ 
لكي يقيس جوزيف بانكس» وهو عالم شارك في بعثة إنديفور الاستكشافية في 
العام 1769 طول رجل cal‏ فارع القامة على نحو ملفت ووجد أن قامته 192 
سنتيمتراً. ولو عدنا إلى إنكلترا في القرن التاسع عشرء لوحدنا أن راشداً واحدا 
فقط من أصل كل 2500 راشد يبلغ طوله 192 ستتيمتراً أو Lal Ley OP ast‏ 
نرحح رؤيته لبضع Ole‏ فقط من الذكور الراشدين» بالنظر إلى قصر فترة إقامته 
وإلى الكثافات السكانية المتدئية في geal‏ فهناك احتمال قوي OL‏ متوسط 
القامات في تاهيي كان أكبر من متوسط القامات في إنكلترا في القرن الثامن 

بالتالي» tye oe YT ob‏ التطور الى تمثل الفارق بين تكنولوجيا الذين 
يطوفون Ld‏ عن الطعام وتكنولوجيا الحتمعات الزراعية في فترة قريبة من القرن 
التاسع عشر لا تعطي إشارات إلى حدوث تحسن منهجي في الظروف المعيشية 
المادية. 

إذا نظرنا إلى الظروف المعيشية الي كانت سائدة في الماضي التاريخي الفعلي» 
في مقابل المحتمعات المعاصرة المكافئة» يمكنئنا الاستدلال على قامات الذكور من 
بقايا [SLA‏ العظمية. يلخّص الشكل 3 - 6 الأدلة المتوفرة المنشورة على متوسط 
القامات بالاعتماد على بقايا IU‏ العظمية في أوروبا بين العام الأول والعام 
0 بعد الميلادء بعد معايرتها Lady‏ لأطوال الذكور. والمتوسطات الي ak‏ قرنا 
بأكمله تلخّص البيانات المأخوذة من 9477 مجموعة من البقايا العظمية. نلاحظ أنه 
لا .يكن الاستدلال على وجود ميل معيّن قبل القرن التاسع عشر. كما ha‏ من 
أجل المقارنة قامات الذكور احتدين Cag‏ للسنين الي ولدوا فيها في كل من السويد 
بدا من العام 1820 وما بعده» وقامات الذكور الذين وُلدوا في الولايات المتحدة 
fed‏ من العام 1710 وما بعده. تظهر المكاسب في الدحل بعد العام 1800 بوضوح 
في قامات الذين عاشوا في تلك الفترات. 
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يبين الجدول 3 - 10 متوسط قامات الذكور الي قيست بالاعتماد على 
Ole, at‏ المياكل العظمية في مجموعة كبيرة من المواقع الي تعود إلى عصر ما قبل 
الصناعة قبل القرن التاسع عشرء رجوعاً إلى العصر الحجري الأوسط الأوروبي ( 
8000 5000 قبل الميلاد). إن الحجم الصغير للعديد من هذه المجموعات» 
ومكانتها الاقتصادية غير التمثيلية» والأخطاء في الاستدلال على القامة من أطوال 
العظام الطويلة تحمل في ULL‏ جميعاً احتمالات كبيرة بالخطأ في الاستدلال على 
قامات سكان معينين بناء على هذه العينات. BSI‏ النمط الإجمالي واضح. ففي 
أوروبا والهند واليابان» كانت القامات في الألفية السابقة أطول بكثير منها في القرن 
التاسع عشر. ley‏ وحه الخصوص» كانت القامات في العصر الخجري الأوسط 
والعصر الحجري الحديث hy JI‏ أطول بشيء قليل من نظيرتها في إنكلترا 
وهولندا» ele‏ أغئ المجتمعات في العالم في القرن التاسع عشر. 

تذبذبت أطوال القامات» وبالتالي مستويات المعيشة» بعض الشيء قبل القرن 
التاسع عشرء لكن لا علاقة هذه التباينات» الى بمكن التكهن كا في النموذج 
المالثو سي» بالتقدم التكنولوجي. 

وبالتالي» يبدو أن الأوروبيين في أحزاء من فترة العصور الوسطى كانوا أطول 
قامة من الأوروبيين في الفترة الكلاسيكية» أو في القرن الثامن عشر ومستهل القرن 
التاسع عشر. كما كاز كا راعسا يا في الفترة الي سبقت اتصالهم مع العام 
الخارحي أطول TA EY CAEN‏ المعايير في عصر ما قبل الصناعة» وهو ما 
ينسجم تماما مع الاستدلالات السابقة الي أوردها بانكس في دراسته. لكن ما من 
شك ي أن التكنولوجيا التي امتلكها سكان بولينيسيا كانت أكثر تخلفاً إلى حدّ بعيد 
من تكنولوجيات الأوروبيين. فقد كانت بولينيسيا لا تزال اقتصادا ر إلى العصر 
الحجري الحديث الذي لا يستخدم أي معادن. وكانت صنانير الصيد تُصنع bial‏ 
باستخدام العظم أو المرحان» وكانت الحراوات الخشبية السلاح المفضل في الحرب» 
وكانت القوارب تُصنع من جذوع الأشجار باستخدام النار والفؤوس الصخرية. 
كما كانت القوارب تجهز بالأشرعة ااا لكن هذه الأشرعة م تكن تُنسّج 
بطريقة تمكن القوارب من الإبحار أثناء هبوب الرياح. وبالتالي» كانت الرحلات 
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الجدول 3 - 10 القامات بناء على بقايا الهياكل العظمية تبعاً للفترة 

































































































الفترة | الموقع الملاحظات | الطول (سم) 
العصر الحجري الأوسطا) أوروبا 82 168 
العصر الحجري الحديث7!) أوروبا 167 
الدنمارك 103 173 
0 - 1800© هولندا 143 167 
1700 - 1800© النرويج | 1956 165 
gal ©1850 - 1700‏ 211 170 
قبل السلالات الحاكمة() مصر 60 165 
فترة السلالات الحاكمة0 مصر 126 166 
0 قبل الميلا )١(‏ تركيا 72 166 | 
0 قبل O Dadi‏ ليرناء اليونان 42 166 
0 - 1000 قبل الميلاداذ) هاراباء الهند - 169 
0 قبل الميلاد - 250 بعد الميلاد© | اليابان (يايوي) 151 161 
1200 - 1600© اليابان (العصور الوسطى) 20 159 
1603 - 1867© اليابان (إيدو) 36 158 
Perr 1450‏ | 70 174 
Kalra 1650‏ 
1500 - 1750“ نيوزيلاندا 
1400 - 1800 | هاواي 





تمصادر: (i)‏ مايكل جون وزفيليبيل» العام 1991ء الصفحة £133 (G)‏ بينيك» العام 1985ء الصفحات 51 
- 52؛ (ج) ستيكل» العام 2001؛ (د) مساليء العام $1972 (a)‏ ميلينك وأنجلء العام $1970 (s)‏ أنجلء 
لعام $1971 )3( هو غتون» العام 6 الصفحات 43 - $45 (c)‏ بواكس وروزنبلوث» العام 2004« 


-1984 العام‎ ctga (L) 16 Spe 


نبحرية الطويلة محفوفة بالمحاطر. كان يوجد القليل من الأواني الخزفية أو لا يوحد 
شيء منها على الإطلاق. ولم يكن يتوفر نظام للكتابة. وكانت الثياب تُصنع من 
حاء الأشجارء لكن لم يكن يلزم ارتداء الكثير من الثياب 2 المناخ الاستوائي. 


2 الاقتصاد العالمي 


كانت البيئة الطبيعية في بولينيسيا مواتية» بحيث إنه لم يكن يوجد الوباء 
الاستوائي» أي الملارياء في تلك الحزر إلا بعد انتقاله مع حشرات البعوض» على يد 
البخازة اليه ر افا كان الان Ops gl, wala‏ فون شهورا de‏ 
الشاطئ في بولينيسيا ويعانون من قليل من حالات الوفاة» 134 gle‏ | امنيا Shel‏ 
نتيجة للأمراض المستوطنة. لكن سكان بولينسيا كانوا يعانون من وفيات مى 
حذلتهم الطبيعة. ويبدو أن سبب ارتفاع مستوى معیشتهم» كما سنرى قي الفصل 
الخامسء كان ارتفاع نسب الوفيات نتيجة لقتل الأطفال» والاقتتال الداخحلي» 
والتضحية بالبشر. في الواقع» كانت بولينيسيا جنّة للأحياء؛ لكنها جنّة مقابل كلفة 


ثورة الكادحين 

تشير دراسة المجتمعات القديمة الى كانت تطوف جا عن الطعام من حلال 
اهياكل العظمية» ودراسة المجتمعات الي تبحث عن الطعام الباقية o>‏ وقتنا 
الحاضرء إلى أن الظروف المعيشية المادّية كانت أفضل في تلك المحتمعات منها في 
امجتمعات الزراعية المستقرة عشية الثورة الصناعية. 

لكن يوحد بعد آخر للظروف المعيشية وهو مقدار الوقت الذي ينبغي على 
الناس أن يمضوه في العمل لكي يجنوا لقمة عيشهم اليومية» وأنواع SLEW‏ الي 
يؤدوفا. في هذه الحالة» على الأرجح أن ظهور المحتمعات الزراعية المستقرّة 
حفض من مستوى رفاهية الإنسان. فقد احتفى عالم الراحة الذي عاشت فيه 
الجتمعات الي كانت تطوف بحثا عن الطعام أمام dle‏ من العمل المتواصل نتيجة 
للثورة الصناعية. فلم يكن العمل متواصلاً وحسب» بل وكان أكثر رتابة من 
المهمات الي قام ها أبناء امجتمعات الي كانت تطوف Gs‏ عن الطعام. غير أن 
هذا التغيير في نوعية العمل By‏ كميته سبق ظهور التكنولوجيا الحديثة بزمن 
طويل. 
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الجدول 3 - 11 ساعات العمل في اليوم للبنائين الإنكليز 







0 - 1739 
0 - 1759 
0 - 1779 
0 - 1799 
0 - 1818 
0 - 1839 
0 - 1859 10 
1869-1860 | 8 | 100 
المصدر: كلاركء العام 2005. 
في إنكلترا عشية الثورة الصناعية» كان الرجل يعمل في العادة 10 ساعات أو 
أكثر في اليوم وعلى مدى 300 يوم أو أكثر في العام» بحيث كانت مدخلات العمل 
السنوية الكلية تتجاوز 3000 ساعة. نحن نعرف مقدار يوم العمل النمطي بالنسبة إلى 
العاملين في قطاع البناء من حقيقة pl‏ كانوا يتقاضون أجور pila‏ على حسب 
الساعات وعلى حسب الأيام. تشير نسبة الأحور اليومية إلى الأجور الساعيّة إلى عدد 
الساعات النمطي في اليوم. يبين الجدول 3 - 11 هذا الدليل. كان متوسط ساعات 
العمل مدفوع الأجر eV gh‏ العمال في كل يوم في العام أكبر من 8 في اليوم. ويبدو أن 
العمال الزراعيين كانوا epee‏ ساعات طويلة JL‏ قي العام. وبالمقارنة بين الأحور 
الدفوعة للعمال المستأجحرين ET‏ لعدد الأيام والأجور للنفوعة للعمال الذين ير ظفون 
لمدة عام» يتبين أن العمال السنويين كانوا يعملون 300 يوم عمل كامل في Pat‏ 
كان يتم الإبقاء على وظائف العمال طوال فصل الشتاء بإسناد مهام مثل درس الحبوب 
al‏ وحفر الخنادق» ونصب الأسياج» وخلط السماد ونشره. 
























































استخدم هانز - يواشيم فوث» في دراسة مشوقة لاستغلال الوقت في الثورة 
الصناعية» ملخصات إفادات شهود عيان في المحاكم الجنائية (غالبا ما كانت تتضمن 
هذه الشهادات تحديد العمل الذي كان الشاهد يقوم به) في تقدير ساعات العمل 
السنوية في الأعوام 1760 و1800 و1830. يبين الجدول 3 - 12 نتائجه الخاصة 
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بلندن» حيث كانت المعلومات كاملة للغاية. تشير هذه النتائج إلى أن الرحال في 
القرن التاسع عشر كانوا يعملون 9.1 ساعات في اليوم*. وبالتالي» يبدو أن 
مدخلات العمل من 8 - 9 ساعات في كل يوم من العام» مقابل العمل المدفوع 
الأحر فقطء هي الي كانت سائدة في إنكلترا بحلول القرن التاسع عشر. 

الجدول 3 - 12 الساعات التي كان يقضيها الرجال في العمل في اليوم 






























































المجموعة أو الموقع المجموعة أو النشاط الساعات 
تاتويو() المناوبة بين الزراعة والصيد 7.6 
ميكياك) المناوبة بين الزراعة والبحث عن الحبوب 7.4 
Oa‏ اال 69 
زراعة «GUSH‏ الصيد 6.5 
الطواف بحثا عن الطعام 6.4 
المناوبة بين الزراعة والبحث عن الحبوب والصيد | 6.0 
المناوبة بين الزراعة والصيد 5.9 
زراعة الكفاف |= 52 
المناوبة بين الزراعة والبحث عن الحبوب والصيد aw‏ 
زراعة الكفاف» صيد السمك 3.4 
المناوبة بين الزراعة والصيد 3.4 
(Hg ga‏ الصيد 3.0 
يانومامو O‏ المناوبة بين الزراعة والبحث عن الحبوب والصيد أ 2.8 
ميديان2) 59 | 
بريطانيا 1800 عمال زراعيون» عمل مدفوع الأجر 8.2 
عمال بناؤون» عمل مدفوع الأجر 8.2 
لندن» 31800) كافة العمال» عمل مدفوع الأجر 9.1 
المملكة المتحدة. 2000 | كافة العمال بس 16 - 64 8.8 











المصادر: (أ) say ja‏ العام 1977ء الصفحة 514 (الطعام فقط)؛ (ب) توكرء العام 2001 الصفحة 183؛ (ج) 
كابلان وهيل» العام 1992؛ )3( سكاغليون» العام 1986ء الصفحة 541؛ (ه) غروس.: العام 1984ء الصفحة 
6 (و) جونسون» العام 1975؛ (ز) ويرنر وآخرون» العام 1979 الصفحة 311 (الطعام فقط)؛ (ح) واديل. 
العام 1972. الصفحة 101؛ (L)‏ بيرغمان» العام 1980ء الصفحة 209؛ (ي) مينجي كليفاناء العام 1980؛ (ك) 
هورتادو Jag‏ العام 1987ء الصفحات 178 - 179؛ (J)‏ كلارك وفان دير فيرف العام 1998؛ م كلارك» العام 
5 الصفحة 1322؛ (ن) فوثء العام 2001؛ (س) المملكة المتحدة مكتب الإحصاء الوطنيء العام 2003. 
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لوضع جهود العمل هذه في السياق» تشير دراسات الأوقات الي تضمنت 
لأوقات الي كانت تصرف في الدراسة» والقيام بالواحبات المنزلية» ورعاية 
لأطفال» والرعاية الشخصية» والتسوق» والتنقل» إلى أن الذكور الراشدين في وقتنا 
(le 64 — 16 Zw) pele‏ يعار قن الملكة النحدة bebe‏ 3200 ساعة Jae‏ 
ني العام )8.8 ساعات في اليوم). وبالتالي» وصلت جهود العمل في إنكلترا بجحلول 
القرن التاسع عشر إلى المستويات المعاصرة. 

صاغ dle‏ دي فريز عبارة ثورة الكادحين» وجادل Ob‏ عدد ساعات العمل 
مرتفع في إنكلترا في عصر الثورة الصناعية كان ظاهرة جديدة نتحت عن ULEN‏ 
الواسعة من السلع الاستهلاكية المتوفرة7©. ويجد فوث Ss‏ تأبيداً لهذا الزعمء 
يشير إلى أن ساعات العمل في لندن كانت gal‏ بكثير في العام 1760. غير أن 
منخص ساعات العمل لعمال البناء في الجدول 3 - 11 لا يوفر أي دليل على 
حدوث زيادة في طول يوم العمل في القرن الثامن عشر. كما أن الأدلة المستنتجة 
من القطاع الزراعي الإنكليزي تشير إلى زيادة في عدد الساعات أبطأ بكثير aly‏ 
مشكل دراماتيكي. لكن تحدر الإشارة إلى أن ساعات العمل في الزراعة كانت 
مرتفعة أصلاً بحلول العام 1770. وعلى الرغم من الصور الشعبية للثورة 
الصناعية الي تحكي عن الحكم على الفلاحين الذين كانوا سعداء في السابق بالعمل 
القاسي في المصانع الكئيبة» يبدو أن هذا الانتقال حدث قبل الثورة الصناعية بزمن 
طويل ولم يكن نتيجة لها. 

لطالما حادل الأنثروبولوحيون في مقدار العمل الذي كان على الناس أن 
يقوموا به لكي يعيشوا حياة الكفاف في المجتمعات الى سبقت عصر الصناعة297©. 
والاققراض (التقليد) الأنثروبولوجي الذي كان سائدا قبل ستينيات القرن الماضي 
مخ غل أن أبناء least!‏ الي كانت تعيش على الصيد وجمع الحبوب عانوا حياة 
قاسية قائمة على الصراع المتواصل لتحصيل لقمة العيش. لكن الثورة الزراعية في 
a!‏ الحجري الحديث» قللت من الوقت اللازم لبلوغ حدّ الكفاف» عبر زيادة 
إنتاحية العمل في إنتاج الغذاءء وبالتالي جمحت بتوفير قدر من الراحة» والإنتاج 
ا لحري والاحتفالات الدينية» وغيرها من المظاهر الثقافية الأخرى. 
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غير أن الدراسات المنهجية لتخصص الأوقات في حالة المجتمعات الي كانت 
تعيش على الصيد وجمع الحبوب» وامجتمعات الزراعية ال كانت تعيش عند 
مسستوى الكفاف gly‏ أجريت في ستينيات القرن الماضي وما بعده أظهرت أن 
مدخلات العمل في هذه المجتمعات كانت قليلة على نحو يثير الدهشة. فعلى سبيل 
المثال» استهلك أبناء الميوي» وهم جماعة كانت تعيش على الصيد وجمع الحبوب في 
فنزويلاء مقداراً متواضعاً من السعرات الحرارية بلغ 1705 سعرة ألفية في اليوم 
وغالباً ما اشتكوا من الجوع. لكن الرجال كانوا يقضون أقل من ساعتين في اليوم 
في البحث عن الطعام» go‏ مع تحقيقهم عائدات مرتفعة مقابل كل ساعة OP jes‏ 

مامن شك في أن الوقت المخصص للعمل في هذه المجتمعات أقل بكثير من 
تف عاك الزراعية US See)‏ دول 1223 gas Wah‏ 
خحاصة يبمدخلات العمل الكلية للذكور في اليوم في امجتمعات المعاصرة حيث لا 
يزال البحث عن الطعام والصيد من بين النشاطات الحامة. بالنسبة إلى هذه 
الحتمعات» لم يتجاوز متوسط ساعات العمل في اليوم للذكورء ,ا في ذلك تحضير 
الطعام والاعتناء بالأطفالء 5.9 ساعات» أو 2150 ساعة في العام. وبالتالي» 
يستهلك الذكور في جتمعات الكفاف هذه 1000 ساعة إضافية في الراحة كل عام 
مقارنة بأوروبا المعاصرة الغنية. 

ليس من الضروري أن تكون مدخلات العمل BSAN‏ هذه سوء AS‏ 
بالنسبة إلى أبناء المحتمعات الي تعمل في جمع الحبوب. فقد أجرى علماء التبيؤ 
حسابات لعدد الساعات الي تقضيها الطيور والفصائل الثديية في "العمل" في اليوم 
بدلاً من قضائها في الراحة - البحث عن الطعام» والتنقلء والدفاع عن أراضيهاء 
أو حن المخالطة. وتبين في حالة القرود والسعادين» أن ساعات العمل في اليوم لم 
تتجاوز 4.4 ساعات ف المتو SP lou‏ 

يساعد هذا الجهد النمطي gall‏ الذي تبذله GUN! oleae‏ قي العمل على 
تفسير السبب الذي جعل بولنيسيا تبدو خاملة في نظر البحارة الأوروبيين» وسبب 
الصعوبة الي واحهها القبطان بليث في حمل بحارته على الصعود إلى مان سفينته 
بحددا بعد إقامتهم في تاهيي. كان المصدر الرئيسي للطعام في بوليئيسيا أشجار ثمرة 


ماوت 
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الخبز وأشجار جوز المند» مدعومة باللحم والسمك. لكن كل ما كان يتطلبه 
العمل للعيش على UE‏ الخبز وجوز الهند كان زراعة الأشجارء وتعهدها بالرعاية 
إلى أن تنمو وترتفع جذوعها بقدر كاف» ثم حي الثمار عندما تنضج. وكما 
يجتمعات GUN!‏ الى يكح ye Abt oe 12= 3 Jl‏ ارايت أذ سكان 
لينيسيا كانوا يعملون ساعات قليلة. 


ثورة الكادحين والرفاهية 

لنفترض أن اقتصاداً مالثوسياً ية يقضي العامل فيه 2100 ساعة في العمل كل عام 
هر في ورة كادحين تؤدي إلى زيادة مدحلات العمل إلى 3000 ساعة 3 العام 
كما كن الحال بالنسبة إلى العمال الإنكليز أثناء الثورة الصناعية. ما هو التأثير 
البعيد المدى لهذا التطور في مستوى المعيشة؟ يغطي الشكل 2 - 5» الذي يبين 
تأثيرات التقدم التكنولوجي في العصر المالثوسيء هذا الوضع أيضاً. سينتج عن 
مدخلات العمل المرتفعة مخرحات مادية سنوية OST‏ وبالتالي سينشأ وضع على 
المدى القصير تتجاوز فيه نسب المواليد نسب الوفيات» وهو ما سيزيد من عدد 
السكان. وف هاية المطاف» سيصل الاقتصاد مع نمو السكان بالقدر الكافي إلى حالة 


توازن من جديد» ومع الدحل الحقية chen Gebel of pal‏ لكن العمال أصبحوا 
يعملون الآن 3000 ساعة في العام مقابل هذا الاجر الستوي مقارلة ب 21060 
ساعة سابقة. 


إن a‏ كيد pple Alas Alar‏ من العمل أكثر من 
0 ساعة في العام Ve pail‏ بالطبع من المجتمع الذي كان يسمح للناس بالعمل 
مدة 3000 ساعة. وأدى تحر العمل في أيام الآحاد وني الأيام المقدسة من قبل 
الكنيسة الكاثوليكية» أو EŻ‏ العمل في أيام السبت في الديانة اليهودية» إلى تحسين 
مستوى الرفاهية. ومن شأن فرض مزيد من أيام العطل تحسين الظروف المعيشية 
أكثر . 

بالمقارنة بين مستوى المعيشة في المجتمعات ال تطوف ta‏ عن الطعام 
وامجتمعات الأخرى عشية الثورة الصناعية» بحد Lif‏ بحاجة إلى تصحيح هذا الفارق 
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في عدد الساعات. هناك طريقة أحرى لقياس مستوى المعيشة الحقيقي للناس قي 
القرن التاسع عشر مقارنة بالناس الذين عاشوا في أوقات سبقت مرحلة التوثيق» 
وهي أن نحسب ote‏ السعرات الحرارية الي تولدها هذه المجتمعات في كل ساعة 
عمل عناما تنتج سلعها الغذائية الرئيسية. liag‏ عبارة عن مقياس لاحتمالات 
استهلاك هذه المجتمعات في مقابل استهلاكها الحقيقي الذي يعتمد Lat‏ على 
ساعات العمل. 

المفاحأة هناء على الرغم من أنه يوجد تباينات صارخة في المجتمعات الي 
تطوف بحثاً عن الطعام وف امجتمعات الى تحولت إلى الزراعة» هي أن العديد من 
هذه المجتمعات امتلك نظما لإنتاج الطعام أنتجت أعداداً أعلى بكثير من السعرات 
الحرارية مقابل كل ساعة عمل مقارنة بالزراعة في إنكلترا في القرن التاسع عشرء في 
وقت الاح a‏ ا رركي الإنكليزي هي الأعلى في 
أوروبا. ففي القرن التاسع عشرء بلغت القيمة الإجمالية للمخرجات لكل رحل B‏ 
الساعة في القطاع الزراعي الإنكليزي 6.6 بنس» وهو مبلغ كاف لشراء 3600 
ي ال مسن YAS cael‏ يسم شر ST‏ من 1800 سعرة ال من 
الدهونء و1300 سعرة ألفية من اللحوم. وبافتراض أن نصف مخرجات المزارع 
الإنكليزية كان من الحبوب» وربعها من الدهون» والربع الأخير من اللحوم» 
نستنتج أن ole pall‏ تساوي 2600 سعرة (وحدة) حرارية لكل عامل في الساعة 
ف OLY) of Ley CPL gl‏ الغادي OS‏ ميلك 2300 رة الفية od‏ اليوم 
(انظر إلى Jy At‏ 3 - 6( كان كل عامل زراعي قادراً على إعالة أحد عشر 
CU Leases‏ كانت deel]‏ ال Medi‏ عدا ف SASSI‏ 

يبن الحدول 3 - 13 مقارنة بين TEY‏ من الطاقة في كل من البمحتمعات الي 

طرف من loo‏ اعات المتحولة إلى الزراعة لكل عامل في الساعة. يتبين 
أن مدى إنتاجية العمل p‏ ضخم» غير أن الإنتاجية الدنيا للعمل في المتوسط في حالة 
ei‏ في الباراغواي تساوي 1985 سعرة 3 ألفية في الساعة» وهو مستوى لا يقل 
عورا عن BN IS Gopi‏ في القرن التاسع عشر. كما أن الإنتاج في المتوسط لكل 
ساعة عمل» والبالغ 6042 سعرة ألفية» يزيد على ضعف إنتاجية العمل في إنكلترا. 
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الجدول 3 - 13 السعرات (الوحدات) الحرارية المنتجة لكل عامل في الساعةء 
المجتمعات التي تطوف بحثاً عن الطعام والمجتمعات التي تحولت إلى الزراعة 

مقابل إنكلترا في القرن التاسع عشر 
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تبعث بعض البيانات الخاصة بإنتاجية العمل على الذهول» مثل إنتاجية 
بجتمعات الميكيا في مدغشقر الى تحولت إلى زراعة الذرة. استخدمت العديد من 
هذه المجتمعات أكثر التقنيات الزراعية بدائية» وبالتالي تمتعت هذه المجتمعات 
بقدرات على صعيد المخرجات المادّية» في محال الإنتاج الغذائي على الأقل» تزيد 
على نظيرها في إنكلترا عشية الثورة الصناعية. فعلى سبيل المثال» كان الحصول 
الزراعي لقبائل الشيبيبو في البيرو» والذي يوفر 80 المئة من استهلاكها من 
السعرات الحرارية» الموز المزروع في الرقع الزراعية في أراضي الغابات. كانت 
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التقنية المستخدمة في الزراعة بسيطة للغاية. تم إحراق الأرض أولاً وإسقاط 
الأشجار الباسقة. ثم جرى زرع بذور الموز بين الأشجار الساقطة والأشجار 
المستأصلة من حذورها. وتم اقتلاع الأعشاب الضارة من الأرض بطريقة دورية 
لمنعها من خنق أشجار الموز. لكن في مثل هذه الظروف الاستوائية» كان TEY‏ 
يزيد عن 30 كيلوغراماً من الموز (15000 سعرة ألفية) لكل ساعة عمل. وهذا 
تفسير آخر لقانون alas‏ المتناقصة. ومع توفر مساحات شاسعة من الأراضي هم 
Se‏ للباحثين عن الطعام» على الرغم من التكنولوجيا الزراعية البدائية جداً المتوفرة 
لحم أن يحققوا مخرحات مرتفعة حدا مقابل كل عامل. 

لو أن عدد ساعات العمل كان مرتفعاً كما كان الحال في إنكلترا في القرن 
التاسع عشرء لأنتجت هذه المجتمعات الي تطوف Ga‏ عن الطعام والجتمعات 
المستحولة إلى الزراعة مخرجات def‏ بكثير لكل شخص من إنتاج إنكلترا. أي 
ازدهار مادي “َعم به الإنكليز في القرن التاسع عشر كان يتأى من الأرض بالعمل 
الشاق وعلى مدى ساعات طويلة. ويبدو أن الدليل يشير إلى أن مارشال 
ساهلينز كان Ge‏ عندما زعم على نحو أثار Jad‏ بأن الحتمعات ال كانت 
تطوف bet‏ عن الطعام وانحتمعات الي تحولت إلى الزراعة تمتعت بشكل من أشكال 
wil I‏ البدائي» والذي كان يقاس بوفرة الوقت المحصص للراحة في مقابل الوقت 
المحصص لإنتاج G3) ١‏ 

بالتالي Ob‏ الإنئروبولوجيين محقون بشأن مدخلات العمل AF)‏ للمجتمعات 
الي كانت تعيش على الصيد وعلى جمع الحبوب حينها. By‏ حين أنه يمكننا توقع 
بقاء مستوى المعيشة المادّية على حاله بين العام 10000 قبل الميلاد والقرن التاسع 
عشر بعد الميلاد» فعلى الأرجح أن الظروف المعيشية الحقيقية تدهورت مع ظهور 
ا محستمعات الزراعية المستقرة بسبب طول الساعات الى يقضيها الناس في العمل في 
تلك امحتمعات. أي أنه بالإضافة إلى كون ثورة العصر الحجري الحديث لم تحلب 
مزيدا من الراحةء فقد حلبت معها المزيد من العمل بدون مقابل ماي كبير. 

هذا ما يوصلنا إلى سؤال محير. لماذا ارتفعت مدحلات العمل قي بعض امحتمعات 
مع اقتراب الثورة الصناعية بهذا القدر الكبير؟ سنناقش هذه المسألة في الفصل التاسع. 
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Lun!‏ مقابل أوروبا 

أفاد الرحالة الأوروبيون في القرنين السابع عشر والثامن عشر بشكل روتيئ 
أن Gy BI‏ المعيشية في كل من الصين واهند كانت أدن من نظيرتا في أوروبا 
لشمالية الغربية. وهذا ما يُفترض في مؤلفات كل من “ميث ومالفوس. By‏ حين 
أن بجموعة حديثة من المورخين» أطلق عليها على نحو غريب ها فيه الكفاية اسم 
مدرسة كاليفورنياء حادلت Ob‏ الظروف المعيشية في آسيا كانت جيدة مثل 
نظيراها في أوروبا الشمالية الغربية» يناقض الدليل المقدم أعلاه هذه الدعوى. 
فعلى صعيد الأحورء وطول القامة» والتغذية؛ والمهن» تبدو الهند والصين واليابان 
أفقر بكثير قي القرن التاسع عشر وما ald‏ من أوروبا. ويدعم هذا الاستنتاج الدليل 
الذي يشير إلى حدوث المجاعات في إنكلترا مقارنة باليابان. آخر iels‏ عمّت البلاد 
بأسرها في إنكلترا حدثت بين عامي 1315 - 1317» عندما تلفت محاصيل الحبوب 
في شمال أوروبا على مدى سنتين متعاقبتين. وبعد ذلك» وعلى الرغم من تفشي 
بجاعات ale‏ كانت أعداد الوفيات الناتحة عن المحاعات قليلة على مستوى البلاد 
بأسرهاء حى وإن بذلت الحكومة المركزية القليل من الجهد للتشجيع على خزن 
خبوب لاستعماها في أيام الندرة. وعلى النقيض من ذلك» شهدت اليابان في فترة 
si!‏ )1603 - 1868) سبع مجاعات على الأقل عمّت البلاد بأسرها. ودر Ob‏ 
GSI iels‏ تفشت بين عامي 1783 و1787 واجاعة الي تفشت بين عامي 1833 
و1837 أدتا إلى وفاة أكثر من 4 في المئة من SPAKI‏ 

هناك من يشير في البيانات ded‏ إلى أن هذا التباين في مستويات المعيشة بين 
أوروبا وشرق آسيا رعا يرحع إلى آلاف السنين. فمن المعلوم أن الجتمعات الي 
تعيش على الصيد وعلى جمع الحبوب تستهلك اللحوم ولكنها لا تستهلك الحليب. 
وبالتالي» op‏ ظهور الزراعة المستقرة مع ما رافق ذلك من تدجين الحيوانات ولدت 
فرصة لاستهلاك واسع النطاق لحليب الحيوانات للمرّة الأولى. غير أن الناس الذين 
Opes‏ غل alice Jota Gly gine‏ هذا :لا يستيلكرة yall‏ دن جات OW‏ 
3 العادة. والحليب والزبدة cathy‏ جميعها مصادر باهظة الثمن للحصول على 
الوحدات الحرارية» ولا يقدر على الحصول عليها سوى الأغنياء» في حين أن 
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الحبوب والنشويات مصادر أرحص بكثير للوحدات الحرارية. وعلى الرغم من أن 
العوامل الجغرافية ال تؤثر في الكلفة النسبية لإنتاج الحيوانات والحاصيل المزروعة 
EE ys asa‏ امجتمعات الزراعية في عصر ما قبل الصناعة كانت 
الوحيدة الب تستهلك الحليب بانتظام. 

نتيجة AU‏ افتقرت التجمعات السكانية الي لم تطور أبدا زراعة (Spates‏ 
مغل الحسكان coal eo cube‏ بشكل Nas GJS‏ لين تعدخ 
للراشدين بمضم اللاكتوز» وهو السكر الموحود في الحليب. وبالمقابل» يتمتع أغلب 
الناس في مال غرب أوروبا بهذا التحول الجيي. لكن الراشدين الصينيين» على 
الرغم من تاريخهم الطويل Mor‏ في الزراعة المستقرّة ومن تنو ع المناطق المناحية في 
الصين» > تنقصهم القدرة بوجه عام على امتصاص اللاكتوز» مما يشير إلى أن الحليب 
ا من النظام الغذائي الصيي» Ny‏ نه يمكن الاستنتاج بأن مستوى 

معيشة الصينيين كان متدئياً بوجه عام في عصر ما قبل الصناعة Ois‏ 


نجاح النموذج المالثوسي 

هناك الكثير من الأدلة المتوفرة في السجلات التاريخية وبقايا المياكل العظمية 
وال تدعم المضمون الأساسي للنموذج المالثوسي. كانت الظروف المعيشية قبل 
القرن التاسع عشر لا تعتمد على مستوى التكنولوجيا الي تستخدمها الجتمعات 
لكن مستويات المعيشة تباينت بدرحة كبيرة بين المجتمعات المختلفة قبل Oa‏ 
التاسسع عشر. فعلى سبيل المثال» كانت أوروبا الغربية OU)‏ العصور الوسطى» في 
oy daly oS! 3 call‏ لورت lal ob ayo‏ 1347 وکا Wit‏ ددا بي العام 
ine 60‏ على نحو غير عادي/ بل (By are CAS,‏ أعايير أذقر الاقتصادات في 
اله الم ! وم كما يبدو أن برا, رسيا عاش قلى ره راء 'لأررر:ين إليها <ياة 
مز ده رة edly opal ent ai shally eles‏ واليابان في ااقرنين الثامن سر 
وانتاسع عشر دولاً فقيرة ا وسندرس في الفصلين الرابع tht‏ أسباب هذه 


التباينات» وال تكمن في العاملين امْحدّدين الخصوبة والوفيات. 
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المصلار 


)1( داروينء العام 1965ء الصفحة 203. 


(2) بانكسء العام 1962( الصفحة 341. 

(3) اقتبسنا هذه الأجور الحقيقية من السلسلة التي أوردها كلارك» العام 2005 وكلارك 12007 
تعتبر هذه السلاسل أكثر المقاييس المتوفرة شمولاً لمستويات المعيشة في أي اقتصاد قبل 
عصر الصناعة:» بما في ذلك السلع التي لا يمكن قياس أسعارها في العادة» مثل السكن. 

(4) كلاركء وهوبرمان وليندرتء العام 1995؛ كلاركء العام 2001ب. 

)5( ليس سهلاً الحصول على هذه البيانات كما قد يتصور البعض على اعتبار أن البلدان الفقيرة 
المعاصرة تميل إلى استخدام أجهزة إدارية ضعيفة لجمع الإحصاءات. 

)6( ليفين وآخرونء العام 2004( الصفحة 9. 

(7) لكن محدودية تقويم الأجر بالحبوب كمقياس تظهر عند المقارنة ببولندا. كانت الحبوب أهم 
صادرات أوروبا الشرقية وكانت أرخص Ld‏ بكثير هناك منها في سائر المناطق في 
أوروبا. واستخدام مقياس أكثر شمولاً للأجور سيظهر تدني الأجور في أوروبا الشرقية. 

.1797 العام‎ coal )8( 

(9) كلارك وآخرونء العام 1995( الصفحات 223 - 224. بما أن مرونة المداخيل ستتر 
عند ذوي مستوى المداخيل المرتفعة جداً إلى مستوى الصفر تقريباًء فقد aoe‏ 
المستهلك العادي يبلغ 2 esia‏ إسترلينياً للفرد. 

)10( موكيرء العام 1988ء الصفحة 75. 

)11( شاغنون» 1983( الصفحات 57 - 58. وبالإضافة إلى ذلكء كان الرجال في مجتمع 
يانومامو مستهلكين يوميين للتبغ ونشوق الهلوسة. 

)12( سيسكايندء العام 1973» الصفحات 95 - 96. 

)13( لا يمكن أن يبقى هذا الاستنتاج صحيحاً بالضرورة متى بدأت الدول بالمتاجرة بالمواد 
الغذائية بكميات كبيرة. لكن التجارة الواسعة كانت نادرة قبل القرن التاسع عشر. 

)14( بافقراض أن عدد السكان يساوي 2.2 مليون نسمة بالاستناد إلى كلارك. العام 12007 

وافتراض عدد الوفيات نفسه كما ورد في إحصاء العام 1801. 

)15( إيفائزء العام 1987ء ألين» العام 1989. 

)16( منظمة العمل الدولية» مكتب الإحصاءات» 2006ب. 

(17) اقتبسنا أطوال القامات في الولايات المتحدة من أوغدين وآخرينء العام 2004ء الجدول 14. 

)18( برينان وآخرونء العام 61977 الصفحة 220. الدول التي شملها المسح هي أندهراء 
كارنتاكاء كيرالاء براديش وتاميل نادو. كان الذكور في سن 25 = 39 عاما. 
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)19( رويء العام 1995ء الصفحة 695. 

)20( بيليتيير وآخرونء العام 1991 الصفحة 356. 

)21( ستيكل» العام 1995. 

.94 العام 61798 الصفحة‎ ou sills (22) 

)23( عانى السود الأميركيون الذين استعمروا ليبيريا بعد العام 1823 من معدلات وفيات مرتفعة 
على نحو غير عادي مما يشير إلى أن الأفارقة كانوا يتمتعون بحماية ضعيفة في بيئة مليئة 
بالأمراض. ماكدانيال» العام 1992. 

)24( بانكسء العام 1962ء الصفحة 334. يقاس مدى القامة بافتراض أن الانحراف المعياري 
لأطوال القامات مماثل لنظيره في بريطانيا المعاصرة. 

)25( كلارك وفان دير ويرف» العام 1998. 

)26( فوث» العام 2001ء الصفحة 1074. 

)27( دي فريزء العام 1994. 

)28( كلارك وفان دير ويرفء العام 1998. 

)29( راجع على سبيل المثال» غروسء العام 1984. 

)30( هورتادو وهيلء العام 1987ء والعام 1990. 

)31( وينترهالترء العام 1993ء الصفحة 334. كانت حيوانات الشامبانزي» والتي تعتبر الأكثر 
اجتهادا في العمل من بين سائر عائلات القرود والسعادين» تعمل بقدر ما يعمل الإنسان 
المعاصر أي 9 ساعات في اليوم. 

DIS (32)‏ 4« 2002« الجدولان 2 و12. 

)33( ساهلينزء العام 1972 

)34( راجع على سبيل المثال بوميرانزء العام 2000- 

)35( جانيتاء العام 1992ء الصفحات 428 - 429 

)36( ستينسونء العام 1992 


الفصل الرابج 
الخصوبة 


المانع الرئيسي الذي بيقي عدد السكان منخفضا في كافة الدول الأكثر تطوراً تقرييا في 
أوروبا المعاصرة عند مستوى دخل الكفاف الفعلي هو القيد التحفظي على الزواج. 
- توماس مالثوس )11830( 


ما أن المجتمعات الى سبقت القرن التاسع عشر كانت مالثوسية» كانت هناك 
طريقتان فققط لكي يتمكن البشر من تحسين مستويات معيشتهم وهما خفض 
مستوى الخصوبة أو زيادة معدل الوفيات. كان لخفض مستوى الخصوبة تأثيران في 
الاقتصاد المالئوسي. التأثير الأول هو أنه سيرفع من مستوى المعيشة» والتأثير الثاني 
هو أنه سيزيد من العمر المتوقع للإنسان. وإذا وصلت نسبة المواليد إلى 60 في 
الألفء وهو المستوى البيولوجي الأقصى» فلن يتجاوز العمر المتوقع للإنسان عند 
الولادة 17 عاماً. وقي حال أمكن تخفيض نسبة المواليد إلى 25 قي الألف» سيرتفع 
العمر المتوقع للإنسان إلى 40 عاماً. 

حضعت ديموغرافيا SLE‏ غرب أوروبا قبل القرن التاسع عشر لبحوث 
مكثفة. وسجلات التعميد والدفن والزواج الي تحتفظ ها الأبرشيات في كل من 
إنكلترا وفرنسا تسمح للديعوغرافيين التاريخيين بتحديد معدلات الخصوبة 
OL sgl,‏ ق التصون السنابقة GW‏ العام 1540 den! dle clu y‏ اة 
لمعدلات المواليد» يتبين أن شال غرب أوروبا كان gal‏ بكثير من الإمكانات 
البيولوحية. ففي إنكلترا في مسينيات القرن السابع عشر على سبيل JU‏ 
عندما وصلت معدلات الخصوبة إلى gol‏ مستوى ها قبل pas‏ الصناعة» كانت 
نسبة المواليد 27 في الألف» أي أقل من نصف المعدل البيولوجي الأقصى. 
وكانت المرأة حينها تنجب 3.6 أطفال P laa‏ 
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جرت العادة علق الأفتراض ob‏ محدودية pad!‏ عند هذا للقدار كانت أمرا 
تفرد به شال غرب أوروبا وساعد على تفسير الازدهار الذي نعمت ols‏ هذه 
الدول الأوروبية بالمقارنة مع الاقتصادات الأخرى قبل عصر الصناعة في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر. كان bê‏ الزواج في دول SE‏ غرب أوروبا فريداً في 
امجتمعات الي سبقت القرن التاسع عشر: كانت السيدات يتزوجن في سن متأخرة 
وكانت أعداد كبيرة منهنّ من غير المتروحات. مالثوس نفسه حادل في الطبعة 
الثانية والطبعات الي تلتها لدراسته ob Essay on the Principle of Population‏ 
ازدهار شال غرب أوروبا اعتمد على تحديد النسل من خلال خيارات الزواج. 
كما ساعد الاعتقاد ob‏ محدودية الخصوبة في همال غرب أوروبا انعكست في جتمع 
عقلاني تسوده النزعة الفردية عرف رجاله ونساؤه تكاليف الخصوبة المرتفعة 
وقاموا بخطوات تكفلت بتجنبها. وبالتالم» شعرت أوروبا الي تلمّست في النهاية 
آثار الثورة الصناعية ال (العلامات) الي سبقت ذلك بئات السنين (gtr‏ نمطا 
حديثاً في الزواج وني تركيبة ABW‏ وهي تركيبة شددت على الخيار الفردي وعلى 
O Kou‏ 

غير أن بحا حديثاً أشار إلى أن أغلب المختمعات الي سبقت القرن التاسع 
عشر لم تكن أقل من البلدان الواقعة في همال غرب أوروبا في تشددها في SH‏ من 
ce pe‏ وإن استخدمت في ذلك آليات مختلفة جداً. كما أشار إلى أن الأسباب 
الى دعت إلى الحد من الخصوبة في همال غرب أوروبا كانت على علاقة بالعادات 
الاحتماعية أكثر ما كانت على علاقة بالحسابات الفردية العقلانية. 


الخصوبة في أوروبا 

إن نمط الزواج الذي أبقى الخصوبة في SLE‏ غرب أوروبا gal‏ من الإمكانات 
البيولوجية بكثير نمط لافت للنظر. فما من دليل يشير إلى أن استخدام الممارسات 
الى تمنع الحمل في تلك امحتمعات قبل القرن التاسع عشر كان عن سابق Snort‏ 
فقد بقيت مستويات الخصوبة مرتفعة دائما. فعلى سبيل المثال» يظهر الجدول 4 - 1 
الخصوبة ضمن إطار الزواج لمجموعة من البلدان المتنوعة في همال غرب أوروبا قبل 
العام 1790 بالمقارنة مع معيار الطائفة الحيوتريتية©. 
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كانت معدلات المواليد ضمن الإطار الزوجي Gal‏ من معدلات المواليد في 
طائفة الهيوتريتيين» لكن ,مقادير متفاوتة تبعا لكل بلد. فقد كان مستوى الخصوبة 
في إنكلترا الأدن» فيما كان مستوى الخصوبة في بلجيكا وفرنسا الأعلى. على 
سبيل المثال» كانت AM‏ الي تتزوج في سن يتراوح بين 20 و44 سنة تنجب في 
المتوسط 7.6 أطفال في إنكلترا في السنين الى سبقت سنة 1790» لكنها كانت 
تنجب 9.1 أطفال في بلجيكا أو فرنسا. بالمقابل» كانت المرأة من الطائفة الميوتريتية 
تنجب 10.6 أطفال في المتوسط خلال السنين الخمس والعشرين هذه. لكن 
الاحتلافات الأوروبية عن المستويات الهيوتريتية تعود في الأغلب إلى الاحتلافات في 
محال الصحة والغذاء وإلى الالتزام.عممارسات اجتماعية مختلفة» بدلاً من تعمد الحد 
من المخصوبة على الصعيد الفردي. 

يكمن جزء من الدليل الذي يشير إلى عدم تعمد اثباع وسائل منع الحمل في 
غياب أنماط الخصوبة الي يمكن توقعها لو كان هناك وسائل تُستخدم عن عمد 
للحد من الخصوبة. فمع تعمد التحكم بالخصوبة» ينبغي أن تكون نسبة المواليد 
gal‏ تسبياً بالقارنة مع المعيار يوتري للمرأة المسئّة. في هذه الحالةء كان العديد 
سيتمكنون من الوصول إلى حجم العائلة المستهدف وكانوا سيمتنعون عن AMAL‏ 
مزيد من الأطفال. لكن وكما يظهر الجدول 4 - 1غ بقيت نسبة المواليد في أوروبا 
القديمة بالمقارنة مع المعدلات Ay J yl‏ ثابئة تقرييا عند كافة الأغيار: 

بالمثلء لو كان هناك عدد مستهدف من الأطفال» كنا سنلاحظ أن النسوة 
اللرات Al‏ العديد من الأطفال عند عمر gue‏ سيظهرن مستوى Bl‏ من 
الخصوبة. أو أننا كنا سنلاحظ» في حال كان هناك عدد مستهدف من الأطفال» 
أن وفاة طفل ما ستزيد من فرص CU‏ طفل آخر في السنين التالية OY‏ العائلة 
ستكون قد تخلفت عن عددها المستهدف من الأطفال. لكن لا يظهر دليل على 
LUT‏ استهداف قي الزيجات الأوروبية قبل القرن التاسع عشر. 

المصدر الآخر للاستدلال على ما قلناه بشأن التحكم بالخصوبة يأ من 
اليوميات والرسائل والكتابات. فعلى سبيل المثال» توفر لنا يوميات صاموئيل بيبيز 
رؤية غير عادية لعادات وتقاليد الطبقات العليا في لندن بين عامي 1660 و1669. 
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الجدول 4 - 1 نسبة المواليد السنوية, نساء متزوجات» أوروبا قبل العام 1790 


البلد أو 





كافة الولادات 
)20 - 44( 










































المصدر: فلين» العام 1981ء الصفحة 86. 


كان بيبيز يقيم علاقات غرامية حارج إطار الزوجية» من خلال سوء استخدام 
منصبه كمراقب في سلاح البحرية للحصول على خدمات جنسية من زوحات 
العاملين في البحرية والمتعاقدين معها. لكن على الرغم من أنه حشي من أن تحمل 
عشيقاته» لم يعمد إلى استخدام أي وسيلة لمنع الحمل. وآثر بدلا من ذلك إقامة 
علاقات مع نسوة متزوجات يمكن أن يعزى حملهنّ إلى أزواحهن. أو أنه اكتفى 
بالملامسة» على الرغم من إحباطه الشديد. في لقاءاته الماجنة تلك. 
لكن على الرغم من الغياب الظاهري لممارسات منع الحمل» كانت نسبة 
المواليد لدى أغلب الشعوب الأوروبية الغربية قبل عصر الصناعة متدنية بحيث لم 
جاو cD‏ إلى cee‏ د chal dongs GW‏ ای لظ 
Olé ji‏ الأوروبي. وهذه السمات تتضمن: 
1. متوسط سن متأحر للزواج الأول للمرأة: في سنّ بين 24 و26 في العادة. 
2. قراراً تتخذه نسوة عديدات بالإعراض عن الزواج: في حدود 10 - 25 في al‏ 
عادة. 
3. معدلات متدثية للولادات غير الشرعية: في حدود 3 - 4 في المئة عادة. 
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تشير المعدلات المتدئية للولادات غير الشرعية إلى الامتناع الواسع النطاق عن 
العلاقات الجنسية حارج إطار الزواج ما أن أغلب السيدات اللواقٍ في سن EY‏ 
کن غير متزوحات. 

قادت هذه السمات إلى تفادي إنحاب أكثر من نصف الولادات الممكنة 
بسبب أنماط الزواج ably JS‏ كما يوضح الشكل 4 - 1. يمثل انحور الأفقي 
عدد السيدات» وثل احور الرأسي أعمارهنّ. وتوفر المساحة المستطيلة الشكل 
العدد الكلي لسينٍ EY‏ لكل مائة امرأة على افتراض أن السيدات بقين قادرات 
على SEES‏ 

أدى الزواج المتأحر إلى تجتب ثلث الولادات الحتملة ريا esas‏ 
الإععراض عن الزواج إلى تحنب ما بين 10 و25 في المئة من الولادات المتبقية. 
وبالتالي ا نخفض مستوى الخصوبة ممقدار يتراوح ما بين الثلث والنصف بسبب نمط 
الزواج. بالإضافة إلى ذلك ما أن الأعوام الواقعة بين سنّ 16 و25 سنة هي الأكثر 
حصوبة بالنسبة إلى النساءء فهذا يع أن نسبة الولادات الى تم baad‏ أعلى حى 
ما يوحي به هذا المثال. 

يبيّن االلحمدول 4 - 2 العمر المتوسط للزيجة الأولى للسيدات في البلدان 
الأوروبية المتنوعة قبل العام 1790. كما يظهر في الجدول عدد نودي 
نكيم المرأة ا في العمر المتوسط لزواجها الأول لو عاشت 
econ as‏ تم حساب معدل الخصوبة يي ومتوسط عدد 00 
الذين تنجبهم المرأة اب عاشت حي سن 50 (Ute‏ بطريقة تقريبية مع الأحذ 
بعين الاعتبار معدلات الولادات غير الشرعية ونسبة السيدات اللواتٍ يرجح AT‏ 
أعرضن عن الزواج. كانت النسوة اللواتي يعشن حى سن الخمسين في شال 
غرب أوروبا قبل العام 1790 ينجبن ما بين 4.5 و6.2 JULI‏ بحيث يبلغ المعدل 
الوسطي pid‏ العددين 4.9 أطفال. والمعدل الوسطي المناظر لنسبة المواليد 
التقربييي يقارب 32 في الألف. وهذا يعن أن معدل الولادات قي بلجيكا 
وفرنسا يقارب 40 في الألف. 
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نسبة المتزوجات 


الشكل 4 - 1: نمط الزواج الأوروبي والخصوبة. 


الجدول 4 - 2 سن الزواج بالنسبة إلى النساء والخصوبة 
ضمن إطار الزواج في أوروبا قبل العام 1790 











البلد أو العمر | الولادات لكل | نسبة العازفات | معدل الخصوبة 
is gazal‏ | الوسطي عند | امرأة متزوجة | عن الزواج as‏ 
الزواج الأول 
بلجيكا() 24.9 6.8 - 62 
فر (Ls‏ 25.3 6.5 10 58 
ألمانيا() 26.6 5.6 - 5.1 
إنكلترا() 252 5.4 12 4.9 
هولند 1( 26.5 5.4* - 49 
اسكندنافيا() 26.1 5.1 14 4.5 














المصادر: (أ) فلينء العام 1981ء الصفحة $84 (ب) ويرء العام 1984ء الصفحات 33 - 34؛ (ج) دي 
فريزء العام 1985ء العام 665. 

ملاحظة: (*) للإشارة إلى القيم التي تم الاستدلال عليها بافتراض القيم المفقودة في المتوسط 
الأوروبي. 
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الخصوبة في شرق أسيا 

عندما كتب مالثوس في إصداراته المتعاقبة لدراسته Essay on the Principle‏ 
cof Population‏ افقرض ob‏ الصين مثلت بؤس المصيدة المالثوسية بكافة معانيهاء 
of,‏ الحياة في الشرق بائسة e‏ المرتفعة. غير أن البحوث الي أحريت 
على مدى السنين الثلاثين الماضية تشير إلى أن كلا من الصين واليابان CIA‏ العديد 
من الولادات الحتملة على غرار أوروبا الغربية قبل عصر الصناعة وعلى غرار العديد 
من المجتمعات الي تطوف بحثا عن الطعام. وعلى الأرجح أن معدلات الخصوبة في 
آسيا كانت متدنية بالتأكيد مثل المعدلات في مال غرب أوروباء وإن يكن تم 
التوصل إلى ذلك باستخدام آليات مختلفة بالكامل. 

عرف مالثوس أن العادة جرت في آسيا أن تتزوج النساء باكرا Aly‏ يبقين 
متزوحات طوال حياقن تقريبا. وتشير الدراسات الحديئة للأنساب العائلية 
ولسجلات السكان الحليين إلى أن الزواج الأول للمرأة الصينية ية في وقت قريب من 
a mite‏ كان يجن لسرن لبا معطا عجر ةن Ty plan‏ توق Ul‏ 
السيدات من عموم الشعب متزوجات*. كما أن الرحال يتروجون في سن مبكرة 
Lat‏ وأن الزواج الأول يحدث في سنّ 21 في المتوسط. غير أن حصة الرجال 
المتزوجين كانت ol‏ بكثير» ورعا تدنّت إلى مستوى 84 في المئة. فاحتمالات 
زواج الذكور الصينيين ليست أكبر من احتمالات زواج نظرائهم في همال غرب 
أوروبا. ويعود ذلك إلى أن dole‏ وأد OLS‏ أوجدت فائضا في عدد الذكورء مما 
يحعل احتمال إقدام الرحل على الزواج ثانية بعد وفاة شريكته أكبر من احتمال 
إقدام المرأة على فعل (PLUS‏ وهناك flo‏ مشابه يشير إلى أن الزواج في اليابان في 
القرن التاسع عشر كان يتم في سن أصغر من .سن B clas!‏ شمال غرب أوروبا 
قبل عصر الصناعة وأن هذا الأمر كان يشمل كافة النساء on‏ 

على الرغم مما تقدم» كانت معدلات الخصوبة ضمن إطار الزواج في 
كل من الصين واليابان أدن من نظيراتها في مال غرب أوروبا. ويبين الجدول 
4 - 3 معدلات الولادات المقدرة عند سن معينة للنساء المتزوجات بعد احتساب 
المتوسط بالنسبة إلى ا مجموعات الصينية المتنوعةء وكذلك في اليابان» بالمقارنة مع 
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معدلات الولادات في شمال غرب أوروبا. يتبين أنه عند كافة الأعمال ضمن إطار 
ely‏ كانت النسوة الصينيات واليابانيات يلدن عدداً أقل في العام. نتيجة لذلك؛ 
كانت المرأة الصينية أو اليابانية ll‏ تتزوج في Le‏ بين العشرين والخامسة والأربعين 
فين قو مور che Ub tok‏ ن walt Wis‏ اال ope Il a‏ رر 
ولو عدنا Ul‏ كزين الطبفات العليا والدنياء نحد العمر الوسطي للولادة الأحيرة 
للا كاري غ و المي بالمقارنة مع سن 40 Ule‏ تقريباً في أوروبا". 

إننا لا نعرف السبب الذي جعل الخصوبة في إطار الزواج متدنية إلى هذا 
الحد. وكما في همال غرب أوروبا قبل عصر الصناعة» لا توجد إشارة إلى تحكم 
ميكر بالخصوبة يمكن أن يشير بوضوح إلى تخطيط عائلي. فمعدلات الخصوبة في 
الصين واليابان كانت تساوي نحوا من نصف معدلات الخصوبة لدى طائفة 
Gay Tl‏ كافة lee‏ وزغا لبت Sal fetal‏ حدا ف آسيا قبل عضر 
الصناعة دوراً في ذلك للأسباب الي سنبينها بعد قليل. وربما كانت الخصوبة المتدنية 
Tal‏ عن الالتزام بأعراف اجتماعية أدت gä‏ تدني مستوى الخصوبة» بدلا من 
الالتزام الفردي الواعي بالتحكم بالخصوبة'. 


الجدول 4 - 3 معدلات الخصوبة ضمن إطار الزواج عند سن معينة خارج أوروبا 













معدل الخصوبة عند سن: عند كافة 





البلد أو الأعما 
A‏ 4 
المجموعة OTE‏ 39-35 | 44-40 )20 - 44( 
الطائفة 
5 05 | 045 | 041 | 022 | 106 
الهيوتريتية 


0.35 | 028 | 0.16 | 8.3 
ين ; 0.18 | 0.10 5.0 
اليابان 3 8 029 | 025 | 022 | 015 | 612 | 52 


a | > 
7.4 - - - 0.35 | 0.38 aor | 
| الرومانية”‎ | 

المصادر: 0( الجدول 4 1؛ )=( لي aids‏ العام 1999© الصفحة £87 (c)‏ باغنال وفريرء العام 61994 
الصفحات 143 - 146. ١‏ 
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تشير هذه الأنماط إلى أن المرأة كانت تنجب في المتوسط في الصين أو اليابان 
عدداً يقل عن حمسة أطفال؛ على الرغم من الزواج المبكر وشبه الشامل» في وقت 
قريب من القرن التاسع عشر» أي أقل من نصف العدد المحتمل بيولوجياء وهو ما 
عبن نسبة مواليد مشاهة لنسبة المواليد ف أوروبا في القرن الثامن عشر. 

هناك عامل gle]‏ عمل على تخفيض نسبة المواليد (وأدى إلى زيادة معدل 
الوفيات بالطبع) وهو عادة قتل الإناث في الصين. وعلى سبيل المثال» يُقدّر ob‏ ما 
بين 20 و25 في المئة من الإناث قضين نحبهن بسبب عادة قتل البنات في لياونينغ 
وذلك بالاستناد إلى احتلال التوازن بين الولادات المسجلة للذكور والإناث. 
والدليل على أن السبب هو القتل المتعمد للإناث GE‏ من الترابط بين اختلال 
الستوازن في جنس المواليد ومن عوامل أخرى. فعندما ترتفع أسعار الحبوب» يزداد 
عدد الفتيات المفقودات. وبما أن احتمال أن يكون الأطفال الأول من الإناث أقوى 
منه في الأطفال الذين يولدون بعد ذلك» فإن فرصة تسجيل ولادة BBY‏ 
حالات الإنجاب المتأحرة تتراحع tas‏ يها لأعداد الولادات من الإناث المسجّلة 
أصلا في العائلة. وهذا كله يشير إلى أن قتل الإناث كان عن سابق تصور وعارس 
نشل Ruger‏ 

سامت عادة قتل الإناث في AH‏ من نسبة المواليد الإجمالي في الأحيال 
اللاحقة من خلال تغيير نسبة الراشدين من الجنسين. فقتل الإناث كان يعي أنه في 
حين أن كافة النساء متزوحات» لن يجد نحو من 20 قي المئة من الرحال زوجات 
tal‏ أي أن نسبة المواليد للفرد» وهي النسبة الي تحدد العمر المتوقع» قد الخفضت. 
لكننا لسنا متأكدين من نسبة المواليد الإجمالية في القرن الثامن عشر بالاستناد إلى 
البيانات الي توفرها هذه الدراسةء وإن يكن بحلول ستينيات القرن التاسع عشر أي 
عندما كان عدد السكان ثابتاء كانت نسبة المواليد قريبة من 35 في الألف» وهي 
مساوية تقريباً لنسبة المواليد في أوروبا قبل عصر الصناعة» وأقل من نسبة المواليد في 
العديد من الدول الفقيرة اليوم. كما أن الزواج المبكر والأوسع انتشاراً منه في شال 
غرب أوروبا aale‏ الخصوبة ضمن إطار الزواج المتدئية وعادة قتل الإناث» ما 
ت بب في معدلات حصوبة إجمالية متكافئة. 
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ساد في اليابان نمط آسيوي مشابه للتحكم بالخصوبة. فنحن بحد أن معدلاات 
الولادات الى تم قياسها كانت متدنية مثل نظيراها في همال غرب أوروبا. By‏ هذا 
السياق» تعتبر سجلات الوفيات في المعابد البوذية أحد مصادر المعلومات 
الدموغرافية في اليابان. تشير هذه السجلاتء الي تؤرّخ القداديس الي أقيمت 
للأشخاص المنتسبين إلى هذه المعابد» إلى أن نسبة المواليد في وقت قريب من القرن 
التاسع عشر في القرى الواقعة في منطقة هيدا في وسط اليابان لم تتجاوز B36‏ 
الألف وحسبء وهي أعلى بقليل من نسبة المواليد في إنكلترا قبل pas‏ الصناعة”*! 
'. يعود انخفاض معدلات الولادات هذه إلى LUT‏ الزواج والخصوبة المشاقة BUSU‏ 
الي كانت سائدة في لياونينغ. 


الخصوبة في مصر ايان العهد الروماني 

المجتمع الآخر الذي يتوفر LW‏ بيانات دبموغرافية عنه قي أوقات تتقدم عن 
الأوقات السابقة هو مصر الرومانية في القرون الثلاثة الأولى بعد الميلاد. وكما كان 
الخال في الصين واليايات قبل poe‏ الضتاعة GUY) CHS‏ يترون باكرا ركان 
ذلك يشمل كافة السيدات اللواتي في سن الزواج. حن إن العمر الوسطي للزواج 
الأول للنساء المصريات كان أدن منه في الصين واليابان حيث بلغ مستوى 05717.5. 
وعلى الرغم أن معدلات الخصوبة ضمن إطار الزواج gal‏ من نظيراتًا في شمال 
غرب أوروباء غير UI‏ كانت أعلى من نظيراتها في الصين واليابان حيث وصلت إلى 
نحو من ثلشي المعيار الهيوتريي. 

يبدو أن هذا الزواج المبكر والشامل؛ ومعدلات الخصوبة العالية نسبياً ضمن إطار 
الزواج» نکنل معدلات خصوبة إجمالية مرتفعة. ففي النهاية» ستنجب السيدات 
المصريات عند هذه المعدلات 8 أطفال أو أكثر بين سن 17.5 و50 سنة. غير أن 
معدلات الولادات كانت في الواقع تتراوح بين 40 و44 في الألف» ما يشير إلى أن 
العمر المتوقع حين الولادة كان يتراوح ما بين 23 و25 سنة. وبالمقارنة» op‏ معدل 
الولادات في فرنسا في العام 1750 بلغ Lyf‏ من 40 في الألف. وبالتالي» كانت 
مستويات الخصوبة في مصر على عهد الرومان» على الرغم من الزواج SM‏ أعلى 
بقدر قليل وحسب من مستويات الخصوبة في فرنسا في القرن الثامن عشر©". 
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العامل الطارئ الذي أبقى معدلات الولادات في مصر aÍ‏ مما نتوقع هو 
العادات الاجتماعية السائدة. فقد كان من الشائع أن تتزوج الأرامل الصغيرات في 
السن مرة ثانية في همال غرب أوروباء لكن الحال لم يكن كذلك في مصر في عهد 
ا LS Oley‏ أذ GMI‏ عاذ Cae pean oh leg pte‏ كان Sle Ih‏ الطلفوة 
يتزوجون مرة ثانية في العادة من سيدات صغيرات في السن في حين تعزف 
المطلقات عن الزواج في العادة. أي أنه فيما كانت السيدات في مصر يتزوجن 
بدون استثناء» كانت نسبة السيدات اللواتي بقين في إطار الزوحية يتراحع بشكل 
ثابت بدءا من سن العشرين. نتيجة لذلك» في العادة» كانت السيدات اللوات بقين 
مقزوجات حي سن الخمسين يلدن 6 أطفال فقط بدلا من OPA‏ وبالتالي» 
كانت معدلات الٍصوبة في كافة امجتمعات الزراعية المستقرة الى يتوفر لدينا 
معلومات دعوغرافية جيدة عنها gal‏ بكثير من الاحتمالات البيولوجية. 


الخصوبة في المجتمعات التي تطوف ay‏ عن الطعام 

عملت الحتمعات ال تطوف بحثاً عن الطعام على التحكم بخصوبتها clit‏ 
وإن يكن في نمط Sh‏ بآسيا أكثر ما يذكر بشمال غرب أوروبا. يبين الجدول 4 
- 4 بعض مقاييس الخصوبة بالنسبة إلى الجماعات المعاصرة الي تطوف OF‏ عن 
الطعام: متوس ط عدد الولادات لكل امرأة في العام» ومتوسط العمر للمرأة عند 
الولادة الأولى» ومتوسط عمرها عند الولادة الأحيرة» ومعدل الخصوبة الكلى (عدد 
المواليد لكل امرأة عاشت حن فاية Le‏ الإنحابية). بالنسبة إلى اشرات ا دة 
lela‏ في الجدول 4 - 4 كان معدل الخصوبة الكلي 4.5. وبالتالي» كانت 
أعداد المواليد في العام في هذه البجتمعات ال تسل على tall‏ وعلى جمع الحبوب 
أدن بكثير من (aha ees‏ . وهذه المعدلات متدنية» أو حي أدن 
من معدلات المواليد في JE‏ غرب أوروبا قبل عصر الصناعة. ففي إنكلترا قبل 
العام 1790 على سبيل المثال» كانت المرأة تنجب في المتوسط 4.9 SULT‏ طوال 
حياتا الإنحابية. وبالتالي يرجح أن معدلات الخصوبة في إنكلترا عشية الثورة 
الصناعية لم تكن أدن من نظيراتما في الجماعات القديمة الي كانت تطوف بحثا عن 
الطعام. وهناك سبب واحد يفسر عدم إظهار مستويات المعيشة أي ميل تصاعدي 
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الجدول 4 - 4 الخصوبة في المجتمعات المعاصرة التي تطوف بحثاً عن الطعام 



























































المجموعة نسبة a gall‏ العمر العمر معدل 
لكل امرأة في | الوسطي عند الوسطي الخصوبة 
العام الولادة الأولى | عند الولادة الكلي 
الأخيرة 

آتشي() 0.32 20 42 8.0 
UPS er E‏ 0.34 18 38 69 
جيمس باي کر ي 0.37 22 39 6.3 
كويفا (هايوي)2) = 5 5 5.1 
أرنهيم لاند (زوجة eaat y‏ 0.30 19 34 4.5" 
كوتشين» قبل القرن العشرين(“ 0.30 23 35 4.4 
as 5s‏ 0.31 20 36 4.4 
aut,‏ 0.44 18 26 3.8 
أرنهيم لاند (مع تعدد لزوجات)© | 0.18 19 34 2.8" 
الوسطي 0.32 20 36 4.5 





المصادر: (i)‏ هيل وهورتادوء العام 1996ء الصفحة 262؛ (ب) كيليء العام 1995ء الصفحة 256؛ (ج) 
هورتادو وهيل» العام 7 الصفحة 180- 
ملاحظة: (*) للإشارة إلى القيم المقدّرة من الأعمدة 2 - 4. 


قبل الثورة الصناعية. ففي المجتمعات المالثوسية» كان اتباع شكل من أشكال 
التحكم بالخصوبة هو العادة وليس الاستثناء. ووحدها مصادر وسائل التحكم هذه 


تفسير واقع الخصوبة قبل عصر الصناعة 

كانت الخصوبة محدودة في كافة المجتمعات في عصر ما قبل الصناعة. BON‏ 
ما عدا استثناءات نادرة كما قي فرنسا عشية الثورة الفرنسية» ما من دليل يشير إلى 
وحود قرار فردي واع بالتحكم بالخصوبة. كما أنه لا يوحد أي مؤشر على أن 
التحكم بالخصوبة مورس على نطاق المجتمع. صحيح أن الناس مارسوا بعض 
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السلوكيات الى سامت في AH‏ من الخصوبة» لكن لا يوجد الكثير من الأدلة الي 
تشير إلى وحود هدف واضح. وهذا الاستنتاج المفاحئ سيكون سببا لإثارة الجدل 
بين المؤرخين الديموغرافيين» لكن يمكن دعمه بعدد وافر من الأدلة عبر دراسة 
تفاصيل سلوكيات الناس 8" . 

كان التحكم بالمخصوبة غائباً ضمن الإطار الزوجي في JÈ‏ غرب أوروبا قبل 
عصر الصناعة. لكن هل كان تأخير الزواج أو تحنبه أمرا متعمّدا على الصعيد 
الفردي أو على صعيد المجتمع بغرض خحفض مستوى الخصوبة؟ في الإصدارات 
الأحيرة للدراسة عن المبادئ Principles‏ يبدو أن مالئوس افترض ob‏ تأجيل 
الزواج أو العزوف عنه كان الطريقة الوحيدة للح من الخصوبة. (وهو نفسه م 
يتزوج حن بلغ سن الثامنة والثلاثين ومن امرأة كانت في سن السابعة والعشرين» 
والي لم تنجب له سوى ثلاثة OSL‏ 

إن الادعاء of‏ السلوك في إطار الزوجية الذي deb‏ شكل تحكم مخطّط له 
با لخصوبة تدعمه حقيقة أن نمط الزواج الأوروبي ساد بدرجات متفاوتة في 
الحقب المختلفة. ففي إنكلترا على سبيل المثال» كان هذا النمط الأشد بروزا في 
القرن السابع عشر» بحيث كان التحكم بالخصوبة صارما حدا لدرجة أن aae‏ 
السكان تراجع أحيانا. By‏ القرن الثامن عشرء تراجع العمر المتوسط للزواج الأول 
caf tt‏ ولذلك وصل العمر المتوسط إلى 23.4 سنة بين عامي 1800 618505 
بالمقارنة مع متوسط قارب 26 سنة في القرن السابع عشر. كما تراجعت نسبة 
السيدات اللوات لم يهزوجن أبداً إلى 7 في a‏ وبالنالي» هل ارتفع مستوى 
الخصوبة في زمن الثورة الصناعية بسبب زيادة الفرص الوظيفية؟ 

على الرغم نما تقدم» طرأت زيادة على معدلات المواليد في القرن الثامن عشر 
في سياق كانت الأجور الحقيقية والمداخيل الحقيقية فيه - خلال الفترة الواقعة بين 
ثلاثينيات وتسعينيات القرن الثامن عشر - ثابتة أو آحذة في التراجع. يبين الشكل 
4 - 2 نسبة المواليد بعد توقيع قيمها في مقابل الدحل الحقيقي للفرد في إنكلترا تبعا 
للعقود المختلفة بين أربعينيات القرن السادس عشر وتسعينيات القرن الثامن عشر. 
في إنكلترا قبل par‏ الصناعة» كان يوجد في أحسن الأحوال رابط ضعيف على مر 
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معدل المواليد (في الألف) 





80 60 40 20 0 
الدخل الحقيقي للفرد (الستينات من القرن التاسع عشر = 100( 
الشكل 4 - 2: الدخل والخصوبة في إنكلتراء 1540 - 1799. 


الزمن بين نسبة المواليد ومستويات المعيشة. والتحولات في معدلات المواليد نتيجة 
لعوامل عدا مستويات الدحل أعظم أهمية من التحولات المدفوعة بالدحل في تفسير 
التباينات بين عقد وآخر. 

بالإضافة إلى ذلك» طرأت زيادة في مستوى الخصوبة في إنكلترا في القرن 
الثامن عشر في كافة الأوضاع» وليس فقط في الأماكن الي زادت فيها فرص 
الحصول على وظائف في قطاع الصناعة» مثل الدوائر الإدارية الريفية» والدوائر 
الإدارية الصناعية» والدوائر الإدارية الحضرية. علاوة على ذلكء إذا كان تأخير 
الزواج محاولة مقصودة من قبل الأفراد للتقليل من عدد الأطفال الذين ينجبوفم؛ 
سيكون لذلك سمات لا يمكن تعليلها. السمة الأولى هي أن العزوف عن الزواج 
يبدو أنه تضمنء بالنسبة إلى المرأة على الأقل» امتناعا مدى الحياة عن الممارسة 
الجنسية لأن نسب العلاقات غير الشرعية كانت متدثية للغاية. وبالنظر إلى الأعداد 
الكبيرة من السيدات GI gl‏ كن على استعداد للامتناع عن المتع الجنسية طوال 
aL‏ أو تأخيرها مدة عقد أو أكثر» يبدو من الأمور الحيرة أنه م تروجن» كن 
فخ ف OMe tl AA‏ 
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بعد أن تتزوج المرأة» لا تمارس أي تحكم بالخصوبة» بغض النظر عن عدد 
الأطفال الذين تم se]‏ أصلا والذين لا يزالون أحياء. والعشوائية في نسب المواليد 
ونسب الوفيات في العالم قبل عصر الصناعة عنت أن أعداد الأطفال الذين بقوا 
على قي الحياة تفاوتت بدرجة كبيرة بين العائلات المختلفة. فعلى سبيل المثال» 
تظهر عينة calls‏ من 2300 وصية تركها رحال إنكليز متزوحون في مستهل القرن 
السابع عشر أنه في حين ولي 15 في all‏ منهم من غير أن يتركوا أطفالاً coll‏ 
توفي 4 في a‏ منهم بعد أن أنحبوا 8 أطفال أو أكثر بقوا على قيد الحياة. فإذا كان 
تأخير الزواج عملا مقصوداً يراد منه التحكم بالخصوبة» فلماذا لم يُظهر الأشخاص 
الذين أنحبوا عدداً وافراً من الأطفال أي علامة على الامتناع عن EY!‏ في السنين 
اللاحقة بعد زواحهم بالمقارنة مع نظرائهم الأقل SUA]‏ 

تبرز صعوبة أخرى عندما ندرس سوق الزواج. عندما يبحث ال مرء عن شريك 
له» فهو لا يكتفي بالبحث عن العاطفة وحسبء ولكنه يبحث كذلك عن شريك 
سيكون له alte‏ رصيد اقتصادي. فعلى سبيل المثال» يتعين على كل من الزوجة 
والزوج من أبناء الطبقات الفقيرة أن يعمل» والعمل الحيد سيزيد من الراحة الي 
ينعم يها شريكه بدرجة كبيرة. والأوصاف الي وصلتنا من المغازلات في القرنين 
السابع عشر والثامن phe‏ طغى عليها طابع غير رومانسي» بحيث كان تركيز 
الطرفين على الشخصية وعلى طاقة الشريك المنتظر fic‏ شدة التركيز على الحاذبية 
الجسمانية للرحل أو للمرأة» إن لم يكن أكثر. Stay‏ من Ob Jabe‏ المرأة الصغيرة 
الس ستكون أقل جاذبية كزوجة UY‏ أكثر قدرة على إنحاب الأطفال. وهذا هو 
السبب الذي جعل الناس بميلون إلى الزواج في سن متأخحرة. 

BS‏ ذلك سيقتضي أن سن الزواج في حالة المرأة سيزيد في هذا المجتمع بحيث 
يتجاوز Ge‏ الزواج للرحل. صحيح أنه لا يوجد تأثير للسنّ الي يتزوج فيها الرحل 
في عدد الأطفال الذين سيعيلهم وزوجته» لكن سن الزواج للرجل أعلى عقدار 
ستتين أو ثلاث سين دائما من سن المرأة» كما هو الحال في البلدان الغربية 
المعاصرة. وبناء على ذلك» عندما انخفض سن الزواج الأول في إنكلترا في القرن 
الثامن عشر» انخفض بالتساوي بالنسبة إلى كل من الرجل والمرأة. 
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ciaal‏ بعد أن تؤجل المرأة الزواج إلى أن تبلغ سن PAN‏ أو الخامسة 
والثلاثين» سينخفض عدد الأطفال الذين ستنجبهم إلى ote‏ صغير في ظل الظروف 
ال كانت سائدة قبل عصر الصناعة. ففي إنكلتراء كانت المرأة الي تتزوج في سن 
الخامسة والثلاثين في المتوسط تنجب أقل من 1.9 Sub‏ بل إن AM‏ الى كانت 
تتزوج في سن الثلاثين كانت ستنجب أقل من 3.5 OP SUE‏ وبالتالي» عند سن 
الثلاثين» يتوقع أن يكون عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة ويبقون على قيد الحياة 
لمأن جاتر ا as ge O Ls‏ نكن إن els) ath‏ 
إلى ما بعد سن الثلاثين إذا كان AH‏ من الخصوبة هو الهدف. غير أن العديد من 
السيدات بقين غير متأهلات طوال Cole‏ والعديد منهنْ لم يتزوجن إلى أن بلغن 
أواسط الثلاثينات من عمرهن أو أكثر. 

كما أنه لا يوجد دليل على أن النمط الزوجي في SLY‏ غرب أوروبا slr‏ 
نتيجة لضوابط اجتماعية» على اعتبار أنه كان يتوافر لدى تلك المحتمعات عدد 
محدود حدا من الوسائل الحادفة إلى منع الزواج. ولو عدنا إلى إنكلترا في عصر ما 
قبل الصناعة على سبيل المثال» لوجدنا أن الأبناء يستطيعون الزواج مي بلغوا سن 
الحادية والعشرين بدون موافقة آبائهم. لكن السلطات في إنكلترا حاولت بالفعل 
رفع سن الزواج في العديد من الأماكن عبر اشتراط عدم زواج الفتيان المتدربين في 
المهن التجارية وعبر حملهم على إكمال فترات تدريب طويلة (Sa)‏ أن تصل إلى 
سبع سنين). لكن ما أن التدرب على المهن يبدأ في سن الرابعة عشرة» فهذا لن 
يقدم تفسيرا لمتورسط سن الزواج المرتفع حدا بالنسبة إلى الرجال والذي كان 
يتراوح ما بين 26 و28 عاما. 

سعى رعاة الكنائس والأبرشيات أحيانا إلى منع الزواج بشكل سافر عبر 
رفض قراءة الإعلان عن الرغبة في الزواج والذي يتعين قراءته طوال ثلاثة أسابيع 
قبل يوم الزفاف أو السماح بإجراء حفل PBB‏ 

غير أن هذه الأساليب» الي كانت شرعيتها مشكوك فيها على أي حال 
Cor yt,‏ كل من القانون الكنسي وقانون العرف والعادات» كانت ستعمل على 
الأرحح على منع أو تأخير عدد قليل من الزيحات وذلك فقط في الأبرشيات 
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الريفية. لكن في مدينة كبيرة مثل لندن» وال كان يسكنها بحلول القرن السابع 
عشر أكثر من نصف مليون إنسان» أي عشر سكان إنكلترا» كانت تلك 
الأساليب عديمة الجدوى. وحى في حال رفضت الأبرشية الحلية عقد قران رحل 
وامرأة» يوحد بديل رخيص وسهل. فقد كان يوجد في إنكلترا قبل العام 1753 
قي عصر ما قبل الصناعة ote‏ مكافئ من كنائس عقد القران لما هو موحود في 
لاس فيغاس. 

بسبب غموض السلطات الكنسية وطبيعتها» كان في مقدور الكهنة المستقلين 
في عدد من الأماكن في لندن» والذين كانوا يكسبون لقمة عيشهم من الأحور الي 


الرسمي عن الرغبة في الزواج وبدون حفل زفاف شعبي. كانت تلك الزيجات 
قانونية في حال لم تخرق قوانين الكنيسة الأخرى في ما يتعلق بأمور الزواج. AN‏ 
هذه الأماكن شعبية كان سجن فليت و "قوانينه ". وخلال الفترة الممتدة بين 
عامي 1694 117545 كان يتم عقد أربعة آلاف قران في المتوسط كل عام . وما 
أنه تم في هذه الفترة الزمنية BI‏ عقد قران ستة آلاف زوج في العام في لندن» فقد 
كان سجن فليت مرجعاً هاما لحفلات الزفاف. وتشير سجلات الزواج إلى أن 
الناس كانوا يسافرون من مقاطعات قريبة من لندن من أجل عقد قرام في سجن 
فليت. كما كان يوجد مراكز كبيرة أحرى للزواج أقل أعمية في لندن» مثل ساوث 
وارك مينت وقوانين سجن كينغز بنش. وبالتالي» لم يكن للأبرشيات الحلية أي 
سيطرة فاعلة على الزواج في لندن. لكن لا يبدو أن سن الزواج في المتوسط 
والنسبة المئوية للسكان العازفين عن الزواج كانت yal‏ في لندن وضواحيها منها في 
المناطق الريفية النائية حيث ريما يكون في مقدور امجتمعات هناك فرض مزيد من 
الضوابط غير Age SN‏ 

نتتيجة لذلك» لا يبدو أن الضوابط الاحتماعية مقنعة في تفسير سبب تأخخر 
سن الزواج والعدد المتدني للزيجات قبل القرن الثامن عشر. وبناء على ذلك» كان 
حيار call ode of pty dts lass Wot E‏ 
تركزت على عوامل لا علاقة لها بالتحكم المقصود بالخصوبة. 
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نسبة المواليد والدخل 

يدور نقاش واسع بين الديموغرافيين التاريخيين حول ما إذا كان ASS‏ 
السكان مع الموارد في العصر المالتوسي مضموناً بشكل أساسي بفضل التغييرات 
الي تطرأ على نسب الوفيات أو نسب المواليد. لكن عندما تزايد عدد السكان 
بدرحة كبيرة إلى te‏ تراجع المداخيل على سبيل المثال» هل عاد سبب انخفاض 
عدد السكان في الأساس إلى زيادة الوفيات أم إلى تراحع مستوى الخصوبة؟ كان 
يُنظر بطريقة ما إلى dle‏ يتم اكتف Lebel ag‏ عد خلال لوراك في الخصوبة 
على أنه le‏ مالثوسي أرق وألطف من العالم الذي تقوم فيه التباينات في نسب 
الوفيات بهذا العمل. 

biG لضن ادر اليه تمص‎ ga م لمعي الذي رقا‎ RSS 
في عالم ما قبل الصناعة؟ رأينا أن البيانات الإجمالية الخاصة بإنكلترا على مدى‎ 
العقود الي تفصل بين أربعينيات القرن السادس عشر وتسعينيات القرن الثامن‎ 
Agee wel لكان شال‎ + ie ونا كان‎ Ca a iia عق‎ 
رما ستظهر النقاط‎ aly وإلى أسفل بين عقد‎ del نسب المواليد والوفيات إلى‎ 
الي تراها في الشكل 4 - 2 جرءا بسيطا من الغلاقة الصحيحة بين الدخل‎ 
والخصوبة.‎ 

رعا بعكن رسم صورة أوضح لدور الدحل في الخصوبة من مقارنة خصوبة 
الطبقات الغنية بخصوبة الطبقات الفقيرة في أي زمن معيّن. لكن بما أن مصادر 
الأبرشيات الي توفر a‏ على نسب الخصوبة في همال غرب أوروبا قبل 
عصر الصناعة لا تشر إلى دحل الآباء ولا حي إلى مهنهم» فقد خضع 
هذا الموضوع للتحقيق على نطاق محدود فقط By‏ عدد قليل من الدراسات 
وس OD‏ 

حب ات احم رح eee ne‏ الاقتصادي 
للرجال من خلال تفحص وصاياهم. ففي القرن السابع عشر على الأقل» كان من 
الشائع كتابة الوصايا من قبل بحموعة عريضة ومتنوعة من الناس» من فيهم الفقراء 
والأغنياء. في ما يلي نموذج قياسي للوصية لولا احتصارها: 
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جون وايزمان من ثورينغتون» نجار [مع توقيع الاسم]ء 31 يناير/كانون الثاني 

-1623 

إلى ولدي الأصغر توماس وايزمانء يُدفع مبلغ 15 جنيهاً إسترلينياً من قبل منفذ 

الوصية Laie‏ يبلغ سن الثانية والعشرين. ستكون زوجتي منفذة الوصية وستقوم 

بقنشئة توماس تنشئة صالحة وبأمانة وتوفر له النظام والتعليم الجيدين إلى أن يبلغ 
الرابعة عشرة؛ ثم تضعه تحت التدريب. وإلى ولدي الأكبر جون وايزمان» يُدفع مبلغ 

5 جذ..يهات إسترلينية. وإلى Gals‏ روبرت cole els‏ يُدفع مبلغ 5 جنيهات إسترلينية 

عندما يبلغ الثانية والعشرين. وإلى ابنتي مارغريء يُدفع مبلغ وقدره جنيهان» وإلى 

ابنتي إليزابيث؛ يُدفع مبلغ وقدره جنيهان. وإلى ولدي ماثيو وايزمان» يُدفع مبلغ 
وقدره ربع جنيه. وما تبقى من سلعء وأموال سائلة (نقد جاهز)؛ وسندات» وعقد 

ايجار المنزل حيث يسكن (gue gall‏ والأراضي التابعة له تنقل إلى الزوجة جوان. 

صندق على الوصيةء 15 مايو/أيار 791623 

يمكن أن تمنح الوصايا مقادير ضئيلة جداً من الالء مثل الوصية التالية: 

clad: 10 aly Gand Gal‏ وإلى cog gue SU gh Gulag‏ رة واحذة 

بالنظر إلى المال الذي أدين له به. وإلى كل من ولديه وليام وهنري وماري 

ابنتهء Gok‏ من القصدير. وإلى إليزابيث زوجتي كل ما بقي من ممتلكاتي. 

. 1599 على الوصية في 3 فبراير/شباط‎ Gale 

م تكن الوص ايا تكب من قبل عينة عشوائية من السكان» ولكن YE‏ ما 
كانت تُكتب من قبل أشخاص ديهم متلکادت يريدون توريثها. لكن يبدو أن عادة 
> تابة الوص ايا انتشرت كثيرا fad‏ إلى أسفل Lut‏ الاحتماعي في إنكاترا قبل 
»سر الص.ناعة. ففي رفوالك قي عشرينيات القرن المابع عشر» رعا وصلت نسبة 
فى Gh?‏ العاف pe ye Pe‏ او e E E TNs Ube yy‏ 
lay.‏ أكير ب يدراه الأفراه من petal obese!‏ المرتفعة وصاياء لكن يتوفر 
د د كبر من الوصايا الى © ٠١‏ أشخخاص من pid‏ 11 أم الاقم ادي مثل العمال 
و سبحارة ورعاة الماشية والفلاحي. 

جرى حساب الثروة المقدّرة لأصحاب الوصايا بالاعتماد على المعلومات 
المذاكورة فيها عبر إضافة التركات من الأموال النقدية والقيمة المقدّرة للمنازل 
والأراضي والحيوانات والحبوب الي كان يورّثها صاحب الوصية. كانت الثروة 
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تبلغ في المتوسط 5 نها إشرييا رفغا لأشغار SSS‏ السابع عشر LO‏ 
لكن القيمة الوسطية للثروات م جاوز 100 جنيه فقط. وهذه القيمة ستولد Ses‏ 
yeas‏ بقاري aly Dial) Byes‏ الال الذي كان سائداً في تلك الفترة. 
وعلى سبيل المثال» كانت إيرادات النجار السنوية في هذه الفترة تقارب 18 igs‏ 
etal ol‏ العاييا :12 Ager‏ وبالتالي» كانت الوصايا تعود لأشخاص يملكون 


ثروات متفاوتة. 
ترتبط مقايسيس Aa‏ هذه بقوة بالقدرة على القراءة والكتابة» والى بعكن 
معرفتها بالاستناد إلى تو قيع الموصي على وصيته» وبالمهنة أو المنزلة الاجتماعية 


للموصي. يبين الحدول 4 - 5 هذه المقاييس عبر تقسيم الموصين إلى سبع فئات مهنية 
واسعة. كان أفراد طبقة الأشراف الي تتربع على قمّة المقياس من المتعلمين غالبا 
وكانت AI‏ تزيد في المتوسط عن 1200 جنيه. وكان العمال الذين يقبعون في 
Jal‏ السلم من الأميين غالبا و كانت ت ركاقم تساوي ف المتوسط 42 جنيها. لكن 
كان يوحد ضمن كل طبقة اجتماعية تباينات كبيرة في أحجام الثروات. فرعا جد 
من بين العاملين من هو أغين من بعض أبناء طبقة الأشراف. إن معرفة مهنة الموصي 
تشرح فقط نحواً من حمس حجم التباين في الثروات بين الموصين. 
الجدول 4 - 5 الموصون بحسب المنزلة الاجتماعية. 1585 - 1638 



































0 át 2 سط‎ C 
apanta a الطبقة عدد نسبة الموصين‎ 
التركات (جنيه | للتركات (جنيه‎ ; ; 
A ‘ الاجتماعية الوصايا المتعلمين‎ 
إسترليني) إسترليني)‎ 
8040 1267 0.94 94 الأشراف‎ 
1540 267 0.88 116 تجار/مهنيون‎ 
6352 376 0.53 824 مزارعون‎ 
1226 124 0.46 116 باعة متجولون‎ 
600 78 0.42 340 حرفيون‎ 
1898 82 0.26 377 فلاحون‎ 
q 
210 42 0.17 111 عمال‎ 














المصدر: كلارك وهاملتون» العام 2006- 
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لدينا معلومات عن نحو من حمس الثلاثة آلاف رجل بالاعتماد على 
سجلات التعميد في الأبرشيات والمتعلقة بعدد الأطفال الذين أنحبتهم زوجاتهم. 
يبيّن الشكل 4 - 3 العدد ISN‏ المقدّر للمواليد لنحو 645 رجلاً في إنكلتراء 
وبخاصة الرحال الذين تُوفوا بين عامي 1620 16385( وذلك تبعاً لأحجام التركات 
الي ورّثوها. يظهر الشكل ترابطاً واضحاً وقوياً بين الثروة وعدد المواليد» حيث 
يتبين أن أولاد النصف الثري من الموصين الذكور زادوا على أولاد النصف الفقير 
بنسبة 40 في ih)‏ 

YS,‏ تكوين فكرة عن أسباب هذا الترابط إذا قسمنا الرجال إلى أغنياع» وهم 
الذين تركوا ثروات عند وفاتهم زادت على 100 جنيه إسترليئ؛ My‏ فقراءء وهم 
الذين تركوا ثروات قلت عن 100 جنيه. يبين الجدول 4 - 6 هذا التقسيم. يظهر 
أن احتمال زواج الرجال الأغنياء كان أكبر وأنهم عاشوا حياة أطول من الرحال 
الفقراء. لكن السبب الرئيس هذه الأعداد الكبيرة من المواليد هو أنه كان لدى 
الرجال الأغنياء عدد أكبر من الأطفال» مقابل كل سنة من زواجهم. فالرجل الغ 
oI‏ قاف عوة زرديه Gay‏ ا اك E E‏ لساك أن 
fo‏ الفقير لم ينجحب سوى 6.4 أطفال» وهذه ميزة في صالح الأغنياء بنسبة تفوق 
الأربعين في المئة. وبالتالي كانت نسب الخصوبة ضمن إطار الزواج لدى الأغنياء في 
إنكاترا قبل عصر الصناعة تساوي ULE‏ المستويات الهيوتريتية!7©. وهذا يوضح 
(ie‏ غياب التحكم بالنصوبة > ضمن إطار الزواج في سمال غرب أوروبا قبل عصر 
الصناعة. ويتبين أن الموصين الذين عاشوا حياة زوجية طوال عشرين سنة أو أكثر 
وتركوا أقل من 25 جنيهاً إسترلينياً عند وفاقم لم ينجبوا سوى 5.4 أطفال. 


أوروبا مقابل آسيا 

إذا كانت نسبة الخصوبة alayi‏ في همال غرب أوروبا مساوية 5 قري ا 
الخصوبة الإجمالية في شرق آسياء لماذا كان مستوى المعيشة شديد التدني في آسيا؟ 
تشير الملاحظة الي تقدمت وهي أن الخصوبة ضمن إطار الزوجية زادت مع زيادة 
الدخل في إنكلترا إلا أن الخصوبة المتدئية ضمن إطار الزوجية في آسيا رعا ترحع في 
جزء منها إلى التغذية السيئة. يبين الشكل 4 - 4 الفرق الواضح ف التوازن المالثوسي 
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المواليد 








!1000 500-999 250-499 100-249 50-99 25-49 10-24 1-9 
الأرصدة عند الوفاة (جنيه إسترليني) 


الشكل 4 - 1:3 لمواليد لكل رجل في إنكلتراء Wy‏ للثروة عند الوفاة. 


الجدول 4 - 6 الخصوبة والثروة في إنكلترا 1620 - 1638 



































٠ الأغنى‎ Da امتغير سس اضف‎ 
aa gay 
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m w 1 | ee oa 
~ 56.1 53.6 499 7 العمر ند الوفاة‎ TA 
1 274l 2I5 0 128 | >. عند الوا ج الأول‎ | 
oe ae ا‎ 
i 9.2 6.4 304 | زواجية طوال‎ hee ولايد لآباء -اشوا‎ | 
ةوا _ ميد‎ 20| 














ن إنكلترا وف شرق آسا قلى عصر اام det‏ أر أن ماترى المخخصوية كان مرتفىا 
E wees‏ لصين» فإن التشابه المااحط لي 
نسب المواليد يشير إلى أنه عند دحل cytes‏ كانت الخصوبة def‏ في اليابان 
والصين. وبالتالي» من الواضح أن الخصوبة كانت متدئية في أوروبا عندما مقاركًا 
a‏ وق هذا الصدة: يدو أن caa teat eel‏ 
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gall‏ اليد بتر المواليد (يبن) 


نسبة 


E 
A 
se) 
J ١ 

iS 

الوفيات (asy‏ 
الوفيات l l (a‏ 
إنكلترا اليابان 
دخل الفرد 


الشكل 4 - 4: الخصوبة والوفيات: إنكلترا مقابل اليابان. 


لكن إذا كان الفارق الوحيد بين شمال غرب gy gh‏ وآسيا نسب الخصوبة 
عند دحل معيّن» ينبغي أن تكون نسبة المواليد def‏ في اليابان (على افتراض تراحع 
جدول نسبة الوفيات) وبالتالي سيكون العمر المتوقع أقل. كما يبدو أن التوصل إلى 
نسبة المواليد الإجمالية نفسها عند مستويات دحل أدن يشير أيضاً إلى أن نسب 
الوفيات عند دحل معيّن كانت أدن قي آسيا. ويبدو أن أوروبا قد فازت مرتين: 
مرة بسبب تدني مستوى الخصوبة» ومرة بسبب ارتفاع نسبة الوفيات. 

بالتالي» بقي مستوى المعيشة فوق Se‏ الكفاف المادي الأدن في العالم قبل 
عصر الصناعة لأن الحتمعات في الأغلب تميزت بعادات وأعراف احتماعية أبقت 
الخصوبة أدن بكثير من الإمكانات البيولوجية. لكن طريقة عمل هذه الأعراف 
تفاوتت بدرحة كبيرة بين مجتمع وآحر. وإذا كان يمكن الافتراض lace OL‏ 
الي تطوف be‏ عن الطعام في وقتنا الحاضر تقدم دليلاً على الماضي البعيد» فعلى 
الأرحح أن أجدادنا الذين عاشوا في السافانا تحكموا بخصوبتهم بقدر تحكم 
امجتمعات الزراعية المستقرة بخصوبتها في وقت قريب من القرن التاسع عشر. 
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Se.‏ تفسير النتائج التجريبية الي توصلنا إليها في الفصل السابق بشكل جزئي 
وال تشر إلى غياب أي إشارة إلى تحسّن الظروف المعيشية قبل القرن التاسع 
عشرء حي في حال الجتمعات المتطورة تكنولوجياء بالغياب eed‏ لأي تراجع في 
مستوى المنصوية قبل القرن التاسع عشر. غير أن نيلك ت 
في العصر المالثوسي في تحديد مستويات المعيشة. فماذا حصل لنسبة الوفيات عندما 
انتقل الإنسان من نط الحياة القائم على البحث عن الطعام إلى مجتمع زراعي 
مستقر؟ سندرس ف الفصل الخامس هذا السؤال. 


المصاار 


)1( مالثوس» العام 1830ء الصفحة 254. 

(2) ريغلي وآخرونء العام 61997 الصفحة 614. 

)3( هاجنال» العام 1965. 

(4) ماكفرلاينء العام 1978ء والعام 1987. 

(5) إن فرنسا قبيل الثورة الفرنسية هي استثناء محتملء على الرغم من أن أي تحكم بالخصوبة 
هناك في أواخر القرن الثامن عشر كان محدودا. 

)6( تعتبر طائفة الهيوتريتيين من المجموعات التي تقول بوجوب تجديد العماد» وهي من أصل 
ألماني وتعيش حاليا في كنداء وتتمتع بصحة Baye‏ لكنها تتميز بالزواج المبكر وبعدم التحكم 
بالخصوبة في إطار الزواج. ولذلك فهي توفر مرجعا لإمكانات الخصوبة غير المقيدة. 

(7) يعاني كلا الاختبارين من مشكلة واحدة بكل أسف: يوجد لدى الناس أهداف مختلفة على 
صعيد حجم العائلة. فالأشخاص الذين يرغبون في إنجاب الكثير من الأطفال ربما يتزوجون 
في وقت مبكرء وبالتالي يحافظون على مستويات خصوبة مرتفعة في الأعمار اللاحقة. 

(8) راجع على سبيل المثال علاقته الغرامية بالسيدة باغويل» زوجة نجار في البحرية؛ بيبيزء 
العام 2000« 9 يوليو/تموز 1663ء و31 مايو/أيار 1664ء و20 أكتوبر/تشرين الأول 1664 
و23 يناير/كانون الثاني 1665ء و16 مايو/أيار 1666. وعندما خشي في إحدى المرات من 
أن زوجة ضابط في البحرية كان يخدم في البحر حينها قد حملت منهء استخدم بيبيز على 
نحو مسعور منصبه الرسمي في استدعاء الزوج في الوقت المناسب لكي يُعزى الحمل إليه. 

(9) لي ciiis‏ العام 1999ء الصفحات 67 - 68. 

)10( المصدر anii‏ الصفحات 70 - 73, 89. 

(11) نتيجة لقتل OLY!‏ تم حساب بعض من نسب المواليد هذه بناء على المواليد من الذكور 
فقط مع زيادتها بالنسبة الملائمة؛ لي cii g‏ العام 1999ء الصفحة 87. 
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)12( لي وفينغ» العام 1999ء الصفحات 90 - 91 تم الاستدلال بكل من الرضاعة الطبيعية 
الطويلة والمعتقدات الثقافية التي تقول بأن النشاط الجنسي مضر بالصحة بأنهما من al gall‏ 
التي ساهمت في تدني نسب الخصوبة لدى الصينيين. 

)13( لي وكامبلء العام 1997ء الصفحات 64 - 75. 

)14( جانيتا وبريستون» العام 1991 الصفحة 426. 

JUEL (15)‏ وفرير» العام 1994ء الصفحة 114. 

)16( ويرء العام 1984 الصفحات 32 - 33. 

(17) سيكون متوسط عدد الولادات لكل امرأة أدنى من هذا العدد لأنه ليس كل النساء سيعشن 

)18( بالتالي» جادل ماكفرلاين في العام 1987 بأن القرارات التي كانت تتخذ ضمن إطار الزوجية 
ee‏ الصناعة كانت محسوبة وحكيمة وفردية النزعة. 

)19( المثير للسخرية هو أن اثنين من أبناء مالثوس عاشا حتى بلغا سن الزواج غي Wal gt‏ مهما 
لم يُرزّق بأطفال. وبالتالي لم يكن لمالثوس نفسه أحفاد. 

(20) يمارس الامتناع الاختياري في العديد من المجتمعات التي تطوف بحثا عن الطعام على 
سبيل المثال من خلال ما يسمى الأعراف الاجتماعية التي تحظر العلاقات الجنسية بين 
المتزوجين طوال فترة معينة بعد إنجاب كل طفل. 

sli (21)‏ على نسبة الخصوبة المبينة في الجدول 4 - 2 سيكون are‏ الأطفال 1.9 و3.5 فقط في 
حال عاشت المرأة حتى بلغت سن الخامسة والأربعين. لكن هذا لا يصح بالنسبة إلى النساء 
المتزوجات كافة» ولذلك فهذه الأعداد تشكل الحدود العليا. 

cal ail (22)‏ العام 1985ء الصفحة 145. 

)23( المقصود "بقوانين" السجن المنطقة التي تحيط بسجن حيث كان يُسمح للمسجونين بسبب 
الديون en ee‏ الضمانات لسداد ديونهم في حال هربوا - بالعيش 
ومواصلة حياتهم الطبيعية حيثما كان ذلك ممكنا. 

)24( كان السجن محاطاً بأبنية عامة حيث أقام الكهنة المستقلون كنائس زفاف»ء وحيث كان 
الشريكان المتزوجان حديثاً يحتفلان بعقد قرانهماء براون» العام 1981. 

)25( على سبيل المثال» درس هاديشي في العام 2003 قرية نويتس الفرنسية خلال الفترة الممتدة 
بين عامي 1744 و1792. 

«call (26)‏ العام 1989» الصفحة 266. 

)27( إميسونء العام 2000ء الصفحة 171. 

)28( التصديق على الوصية يعني تسجيلها في محكمة الإشهاد. وبما أن للتصديق تكاليفه المادية؛ 
كان البعض يكتبون وصاياهم من غير المصادقة عليها. 

)29( يتوزع متوسط الثشروات على الشكل التالي: 1.1 منزلء 44 جنيهاً؛ و9.9 أكر (الأكر 
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يساوي 4000 jia‏ مربع) من الأرضء 99 جنيهاً؛ وبضائع» 4 جنيهات؛ وأموال نقدية» 88 
جنيهاً. 

Y (30)‏ يمكن إجراء مقارنة دقيقة gan OV‏ الزوجات يمتن قبل بلوغ سن الخامسة والأربعين» 
مما يقلل من نسب الخصوبة بشكل واضح. Maio‏ سيعمد بعض الرجال إلى الزواج ABE‏ 
وفي حال تزوجوا من سيدات صغیرات» سيزيد ذلك من نسب الخصوبة. 

(31) لكن الخصوبة الإجمالية في الصين قبل عصر الصناعة ادى أبناء الطبقة العليا في بكين 
كانت أدنى بشكل ملحوظ من نظيرتها لدى الفلاحين في لياونينغ. كانت الخصوبة الكلية في 
إطار الزواج أعلى لدى أبناء الطبقة الدنياء وكانت نسبة السيدات اللواتي تزوجن أعلى بعض 
الشيء؛ لي وفينغ» العام 1999« الصفحتان 668 85. 


الفصل الخامس 
متوسط العمر المتوقج 


يا لسعادة الناس في المستقبلء الذين لم يع رفوا هذه الماسي والذين ريما سيصنفون شهاداتنا 
على أنها خرافات. اننا نستحقء بالطبع» هذه [العقوبات] بل وما هو leia Lil‏ لكن أجدادنا 
يستحقونها أيضاء ونأمل Yb‏ تعد iyi‏ لكر > end‏ 

- رسالة من بيترارش إلى أخيه عند بدء تفشي الموت الأسود في إيطاليا )011348( 


سندرس في هذا الفصل مسألتين رئيسيتين. المسألة الأولى هي تحديد ما إذا 
كانت الوفيات قبل عصر الصناعة دالة aol‏ مع ارتفاع الدحل كما هو مفترض 
في النموذج المالثوسي. ففي الفترة الممتدة بين عامي 1540 و1800 في إنكلترا على 
سبيل المثال» لا يوجد دليل يتعلق بنسب المواليد يشير إلى وجود تلازم بين نسب 
الوفيات القومية ومستويات fall‏ القومي» كما يمكن أن يتوقع المرء في النموذج 
المالثوسي. فهل نحت إنكلتراء وربما هولندا أيضاًء من القيود المالثوسية قبل وقت 
طويل من القرن التاسع عشر؟ 

أما المسألة الثانية فتتضمن دور الاختلافات في نسب الوفيات (عند مستوى دحل 
معين) في تفسير الاختلافات قي المداخيل بين امجتمعات قبل القرن التاسع عشر. كانت 
توجد تباينات جوهرية في المداحيل بين الحتمعات المختلفة في عصر ما قبل الصناعة. 
فعلى سبيل المثال» تمتعت إنكلترا وهولندا عداحيل مرتفعة نسبياً في القرن الثامن عشر» 
في حين كان الدخل في اليابان (Jun‏ للغاية. بمكن إرجاع جزء من هذا الاحتلاف إلى 
نتباينات في نسب الخصوبة. لكن» وكما ناقشنا أعلاه» يعود جزء من هذا الاحتلاف 
ى التباينات في الوفيات. فهل يمكننا التوصل إلى دليل على هذه الاحتلافات؟ 


of Le‏ مستويات الخصوبة كانت مرتفعة وفقاً للمعايير الحديثة في العام في 
131 


2 اللاقتصاد العالمي 


عصر ما قبل الصناعة» حت على الرغم من الآليات المتنوعة الي استخدمت في الحد 
Lelie ess Sts Wes olay Shc‏ .و كبا فد اننا 
ا كان متوسط العمر المتوقع في امجتمعات ذات العدد الثابت من السكان» 
كما كان عليه الحال في العام قبل عصر الصناعة» يتناسب عكسيا مع نسبة 
المواليد. ففي إنكلتراء كان متوسط العمر المتوقع حين الولادة 37 Ule‏ فقط بين 
عامي 1540 و1800. > إن متوسط العمر المتوقع حين الولادة» والذي بلغ 28 
Loe‏ في النصف الأخير من القرن الثامن عشرء كان أدن من نظيره في فرنسا قبل 
عصر الصناعة csi!)‏ كانت تتمتع أيضاً بنسبة مواليد مرتفعة تفعة O af‏ 

غالبا ما gly‏ تسر هذه المعبلات المتدنية للعمر المتوقع في المؤلفات الشعبية 
UL‏ تعن أن قلة من الئاس بقوا على قيد الحياة حن الأربعينات من أعمارهم. لكن 
على الرغم من أن فرص العيش مدة سبعين سنة... كانت حينها أضعف بكثير منها 
الآن» فقد كان يوجد الكثير من الأشخاص للمستين في العام قبل عصر الصناعة. 
فعلتى سبيل المثال» بلغت نسبة الرجال الإنكليز الذين كتبوا وصاياهم في القرن 
السابع عشر وتُوفوا وهم في Ge‏ السبعين أو AST‏ 15 في a‏ حي إن الأشخاص 
الذين عاشوا مدة كافية لكي يصبحوا مشهورين سنحت لهم فرص أكبر للوصول 
إلى سن السبعين. فالعمر الوسطي عند الوفاة لعينة من 1064 من العلماء والفلاسفة 
المشاهير الذين وُلدوا بين عامي 1500 و1750 كان 66 سنة: فقد عاش بيركلي 67 
سنة» وعاش غوتيه 83 سنة» وعاش هيوم 65 سنة» وعاش كانت 80 سنة» وعاش 
ليبنيز 70 سنة» وعاش لوكي 72 سنة» وعاش موليير 51 سنة» وعاش نيوتن 85 
Pius S O Oey Claes‏ 

تعكس هذه الأعمار المديدة حقيقة أن متوسط العمر المتوقع عند Gy‏ العشرين 
كان yl‏ لتوسط العمر التوقع عند الولادت أو حي أكبر منه. في الواقع» كان 
متو سط العمر المتوقع عند الولادة as Wes‏ لأن الوفيات بين الرضّع والأطفال كانت 
چا 0 8 في a‏ من الرضع بين عامي 1580 و1800 يموتون 
قبل أن يتمّوا سنتهم الأولى. وكان 69 في المئة فقط من المواليد الحدد يعيشون حى سن 
الخامسة عشرة. لكن كان يتوقع من الأشخاص المحظوظين .عا فيه الكفاية لكي يحتفلوا 
بعيد ميلادهم الخامس عشر أن يحتفلوا بسبعة وثلاثين ذكرى ميلاد آخر. 
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تبين الجداول 5 - 1 - 5 - 3 مؤشرات الوفيات ومتوسط العمر المتوقع 
يحموعة من المجتمعات المختلفة: متوسط العمر المتوقع عند الولادة» وعند سن 
Weed a 20‏ عن dud‏ ا Got‏ الاين رترت ين غات الأول et‏ 
الخامس عشر. يظهر الجدول 5 - 1 هذه المقاييس قي حالة المجتمعات المعاصرة. 
of icy‏ هذه نسب صغيرة من أشخاص لا حصر لهم؛ فالتقديرات الفردية 
لمتوسط العمر المتوقع في هذه المجموعات عرضة لخطأ كبير. وقد تراوح متوسط 
العمر المتوقع عند الولادة في هذه المجموعات بين 24 و37 سنة» بقيمة وسطية 
ححا ع ETE‏ الثامن عشرء لكنها 

حيدة أو حي أفضل من متوسط العمر المتوقع في كافة المجتمعات الزراعية المستقرة 
Say E‏ 2 

يبين الجدول 5 e E EE es‏ 
العصر المالثوسي. تبرز إنكلترا قبل عصر الصناعة بوصفها تتمتععتوسط عمر متوقع 
جيد نسبياً. لكن لم يكن هناك ميل إلى تحسّن متوسط العمر المتوقع في إنكلترا بين 
عامي 1550 و1800. وفي ما يتعلق با مجدمعات الزراعية المستقرّة الأحرى قبل القرن 
التاسع عشر - الصين» ومصرء وفرنساء وإيطالياء واليابان - كان متوسط العمر 
المتوقع أدن بشكل عام. وبالتالي لم يكن متوسط ال a‏ 
الزراعية المستقرّة أعلى من نظيره في المجتمعات الي تطوف بحثا عن الطعام في Lile‏ 
المعاصر» بل ورا كأن gal‏ منها بقليل. 

كانت نسب الوفيات في البلدات والمدن أعلى بكثير في العادة منها في الريف. 
حن إن الوفيات في الأماكن الحضرية كانت مرتفعة لدرجة أن المدن كانت 
re‏ عن وجه الأرض لولا النزوح المستمرٌ من المناطق الريفية. فعلى سبيل 
المثال» كان معدل المواليد في لندن بين عامي 1580 و1650 يساوي 0.87 مولود 
فقط مقابل كل وفاة. ولولا النسزوح من الريف» لتراجع عدد السكان فيها JAE,‏ 
نصف في المئة كل عام. 

في الأزمنة السابقة eae CC aes‏ كن ونا كه pe‏ 
الصحي بوجه عام» ولذلك كانت الأمراض الْعُدية مثل الطاعون والتيفوس والديزنتاريا 
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الجدول 5 - 1 متوسط العمر المتوقع في المجتمعات التي تطوف 
بحثاً عن الطعام في alal‏ المعاصر 
المجموعة متوسط العمر | متوسط العمر | نسبة وفيات | نسبة الوفيات 
بين 0 و15 
Lte‏ )%( 













أتشيء الباراغواي!) 
کوتشین» يوكون/>) 


هادزاء تنزانياك) 




















کونغ» نغامیلاند» بوتسو CVG‏ 





كونغ» دوبيء بوتسو انا 
أغتاء الفيلييينت2) 

المصادر: (أ) هيل وهورتادوء العام 1996ء الصفحة 196؛ (ب) بنينغتون» العام 2001ء الصفحة 192. 
ملاحظة: * للإشارة إلى القيم المقدّرة من نسبة السكان الذين يموتون Solas‏ الخامسة عشرة من عمرهم. 


(الزحار) والحدّري تنتشر بسرعة. ولذلك؛ كان متوسط العمر المتوقع عند الولادة 
في لندن في أواحر القرن الثامن عشرء على الرغم من aT‏ رما كانت أغين مدينة في 
aol dil‏ بكثير من نظيره في أغلب المجتمعات الى عاشت قبل عصر الصناعة. 
وح وقت متأخر في القرن التاسع عشرء لم يكن سكان لندن قادرين على الحافظة 
على تعدادهم: كان 30 في المئة من كافة الرضّع يموتون في سنتهم الأولى. 
وبالمقارنة» كان سكان المناطق الحضرية في مصر على age‏ الرومان يتمتعون بالطبع 
عتوسط عمر متوقع أفضل بكثير من نظيره لدى سكان لندن في القرن الثامن عشر. 

يظهر ما يشير إلى النسب المرتفعة للوفيات قي البلدات في البيانات المنقولة عن 
ce yl‏ الجرهال Ge GIST‏ وا LAH GIS‏ و مرق AALS‏ 
الصغيرة مثل بوري سان إدموندس وكولشستر وإبسويتش وليس من لندن نفسها. 
في حين أن متوسط العمر المتوقع عند سن 25 كان يساوي 56 في الريف» لم يكن 
يتجاوز 50 في البلدات. في حين أن 67 في المئة من الأطفال الذين يولدون في 
الريف يبقون على قيد الحياة حى تاريخ كتابة آبائهم لوصاياهم» كانت تلك النسبة 
في البلدات تبلغ 64 في all‏ فقط. لكن المفاحئ هو أن معدل التناسل المتدني للسكان 
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الجدول 5 - 2 متوسط العمر المتوقع في الاقتصادات الزراعية 






نسبة الوفيات 
بين 0 و15 
Le‏ )%( 


56 
30 


32 


30 








ert‏ = نسبة وفيات 
gaa | o SeS‏ )6( 
سن 20 (e20)‏ 
25 21 
33 18 
31 18 
7 21 
34 17 





متوسط العمر 
المتوقع حين 
الولادة (eo)‏ 


29 
38 
35 
28 
38 





5 


المجموعة 


وروبا الغربية 
بيطاليا Pistoia)‏ في العصور الوسطى)!) 





)21599 - 1550 d As: 





إنكلتراء 1650 - 1699( 





قرنساء 1750 - 01789 





إنكلتراء 1750 - 1799 























2 = 30 26 
< 2 35 26 
50 25 37 33 


شرق آسيا وإفريقيا 

مصر (i)‏ 11 - 0257 
الصين (أنهوي)» 1300 - 1880 
الصين (oS)‏ 1644 - 1739 

الصين (لياونينغ)» 1792 - 1867 

المناطق الريفية في اليابان)» 1776 
١ (1815 -‏ 
المناطق الحضرية 
مصر (yaa)‏ 11 - 0257 


























23 








الندن» 1750 ~ 01799) 


المصادر: (أ) هيرليهيء العام 1967ء الصفحات 383 - 288؛ (ب) ريغلي وآخرونء العام 1997 الصفحات» 
4 256« 1614 (ج) ويرء العام 1984ء فلينء العام 1981 الصفحة 92 )3( باغنال c js åg‏ العام 1994ء 
الصفحات 334 - 336؛ (ه) لي وفينغ» العام 61999 الصفحات 54 - 55؛ (و) جائيتا وبريستونء العام 1991ء 
الصفحات 427 - 428؛ (ز) لاندرزء العام 1993ء الصفحات 6136 6158 170 - 171. 
ملاحظة: افترضنا أن متوسط العمر المتوقع عند سن 0 أقل بمقدار 3 سنين من متوسط العمر المتوقع عند 
سن 6 شهور. وافترضنا أن ربع الفتيات يمتن حين الولادة بسبب عادة وأد الإناث. وقمنا بتقدير متوسط 
العمر المتوقع عند سن 20 بناء على متوسط العمر المتوقع عند سن 15. 


في البلدات يرجع أساساً إلى الاختلافات في مستوى الخصوبة. فقد كان الموصي في 
E eres‏ ل 5.1 أولاد في المتوسطء لكن ساكي البلدات كانوا آباء ل 4.3 
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بالنسبة إلى السنين الى سبقت العام 61540 من الممكن بوجه عام تقدير 
متوسط العمر المتوقع للراشدين فقط. يبين الجدول 5 - 3 هذه التقديرات. هناء 
توفر الإمبراطورية الرومانية حارج مصر دليلين موثوقين فقط. الدليل الأول عبارة 
عن لائحة ole,‏ أعضاء مجالس البلدات في بلدة كانوسيوم في جنوب إيطاليا في 
العام 223 بعد الميلاد. وبناء على التعاقب المنتظم على الأملاك الرسمية» من الممكن 
تقدير أن متوسط العمر المتوقع لأعضاء امجالس عند سنّ 25 We‏ كان في حدود 
Lute 34 - 2‏ وهذا هو متوسط العمر المتوقع للذكور من أبناء الطبقة العليا. 
والدليل الثاني عبارة عن حدول كتبه رجحل القانون أولبيان. JES‏ هذا الجدول 
دليلاً على طول المدة الزمنية الب تشكل فيها تركات المرتبات السنوية» وال Bale‏ 
ما ترجع إلى العبيد lie eey Al‏ على عقارات الموصين. يتبين أن متوسط العمر 
المتوقع عند سنّ 22 كان 28 عاماً في حدول أولبيان. وهذه البيانات» في حال 
كانت صحيحة» تظهر متوسط العمر المتوقع لدى الطبقة الدنيا من السكان. 

Se‏ تقدير متوسط الأعمار المتوقعة في إنكلترا في فترة العصور الوسطى 
للمستأجرين الذكور للأراضي والأكواخ في المزارع» وللأعضاء في سلك الرهبنة. 
وقد استخدم زفي رازي سجلات المحاكم في هايلسوين لتحديد الفترة الممتدة بين 
امستلاك المستأحرين للملكية لأول مرّة وبين السنة الي By‏ فيها كل واحد منهم. 
وما أن Zt‏ القائون الأدن كان 20 عاماًء فإن متوسط العمر عند امتلاك العقار 
الأول لا بد من أنه 20 Le‏ أو أكثر. كان متوسط العمر المتوقع المقدّر للذكور في 
مستهل العشرينات 28 عاما قبل بدء تفشّي الموت الأسودء و32 عاماً في السنين 
الکن الم تلك EE‏ مره بوذا SGI‏ بين عدا “قر E oes‏ 
المتوقع في إنكلترا عند سنّ 20 Ute‏ في الفترة الممتدة بين عامي 1580 و1800 وال 
لا يمكننا التأكد فيها من أن متوسط العمر المتوقع في إنكلترا كان في الحقيقة أدن في 
القرن الرابع عشر منه في القرن التاسع عشرء بسبب الافتقار إلى أدلة إضافية Glas‏ 
بالوفيات بين الرّضع والأطفال في العصور الوسطى. 

كان متوسط العمر المتوقع في كل من الصين واليابان عند سنّ 20 Ute‏ مرتفعاً 
مثل نظيره في إنكلترا في القرن التاسع عشر أو حى أعلى منه. وساد في هذه المحتمعات 
نمط مختلف للوفيات» بحيث كانت الوفيات بين الرضّع أعلى نسبياً من نظيرمًا في 
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الجدول 5 - 3 متوسط العمر المتوقع عند Guu‏ 20 عاماً قبل عصر الصناعة 


المجموعة العمر متوسط العمر المتوقع 
عند 20 عاما 


الحكام» بلدة كانوسيومء إيطاليا في العام 223 بعد 25 33 
المدلاد() 
بعد الميلاد O‏ 


إنكلترا 

osb) 1348 - 1300 `‏ اک ca‏ 20 
1350 - 1400 (مستأجرون)) أكثر من 20 
Hota) 1540 - 0‏ 27 





























0 - 1638 (موصون) 20 35 

' إنكلتراء 1750 - 91799( 20 
ريف اليابان» 1776 - 1815 20 37 
ريف الصين (لياونينغ)» 1792 - 1867 20 35 
المجتمعات المعاصرة التي تطوف Bay‏ عن الطعامة) 20 40 


المصادر: Á)‏ دنكان caT‏ العام 1990© الصفحات 94 - 97ء (ب) رازي» العام 1980؛ )ج( هارفي» 
العام 1993ء الصفحة 128؛ (د) الجدولان 5 - 1 و5 -2. 


أوروباء وربما بسبب عادة قتل الإناث» وبالتالي كانت الوفيات بين الراشدين أدن 
من نظيرتها في أوروبا. 

سيكون جميلاً إحراء مقارنة مباشرة بين متوسط الأعمار المتوقعة في أوروبا في 
السنين الي تلت القرن الرابع عشر ومتوسط الأعمار المتوقعة في امجتمعات قبل 
القرن الرابع عشر بغرض إحراء مزيد من الاختبارات للزعم الذي تقدم أعلاه Ob‏ 
الظروف المعيشية لم تتحسن في الفترة الممتدة بين العصر الحجري الحديث والقرن 
التاسع عشر. لكن من المؤسف أنه على الرغم من أنه من الممكن تقدير العمر عند 
الوفاة بفحص بقايا المياكل العظمية» لا يوجد طريقة يمكن التعويل عليها لترجمة 
هذه التقديرات إلى متوسط العمر المتوقع عند عمر معين. فبقايا المياكل العظمية 
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الي ترجع إلى أشخاص في مقتبل العمر أو إلى أشخاص متقدمين في السنّ لا تبقى 
في حال جيدة مثل المياكل العظمية الي تعود إلى راشدين في منتصف أعمارهم؛ 
ولذلك فإن البقايا الي وصلتنا ليست نموذحية. . 

يلاحظ في الجدول 5 - 3 أن متوسط العمر المتوقع لدى الجتمعات الي 
تطوف ba‏ عن الطعام في العام المعاصر عند سر 20 Ule‏ أكير من نظيره في سائر 
المجموعات الأخرى» وهو ما يشير إلى أن احتمالات الحياة في العصر الحجري عند 
سد 20 Lite‏ كانتت أفضل. من ght‏ ن أك المتمعات قطورا من dot‏ 
التكنولوجية في آسيا وأوروبا في القرن التاسع عشر. وبالتالي» كما الظروف 
المعيشية المادية A potty‏ يرجح أنه حدث تغير بسيط في متوسط العمر المتوقع في 
العالم قبل عصر الصناعة بدءا من امجتمعات الي تطوف Let‏ عن الطعام إلى القرن 
.التاسع عشر. وما أنه من المرحح أن تكون المخصوبة لدى المجتمعات الي تطوف بحا 
عن الطعام WUE‏ للخصوبة لدى المجتمعات الزراعية المستقرّة» لا بد من أن نسب 
الوفيات كانت متماثلة أيضاً. 


الدخل والوفيات 

لا يوحد ترابط على مدى العقود الممتدة بين عامي 1540 و1800 في إنكلترا 
بين مستويات الدحل ونسب الوفيات. فعلى سبيل المثال» بين الشكل 1-5 
نسب الوفيات بين الرضع على مدى العقود كدالة ن مستويات الدحل. نلاحظ أن 
الوفيات بين الرضع زادت في الفترات الى سادت فيها المداخيل المرتفعة. وكان 
للصدمات المؤقتة ة على صعيد المداخيل بعد العام 1540» مثل المحاصيل التالفة» تأثير ' 
محدود وواضح Lal‏ ف الوفيات» وهذه الملاحظة قادت البعض إلى 0 بأن 
إنكلترا أفلتت من قبضة الاقتصاد المالثوسي قبل وقت طويل من القران التاسع عشر ae‏ 
لكن وكما يبين الشكل» رعا يعكس هذا النمط التحولات على مرّ الزمن في 
حدول نسب الوفيات وحسب. 

يعكن مقارنة نسب الوفيات بين الرضّع في ثماني دوائر إدارية تابعة للندن في 
الففرة الممتدة بين عامي 1538 و1653 بالنسبة المئوية للعائلات قي كل دائرة 
وُصفت بأفائرية في سجلات الضرائب في العام 1638. يظهر من الشكل 5 - 2 أنه 
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نسبة الوفيات 


الإجمالية (في (ANI‏ 





80 60 40 20 0 
الدخل الحقيقي للفرد (الستينيات من القرن التاسع عشر = 100( 

الشكل 5 - 1: نسب وفيات الإنكليز والمداخيل الحقيقية تبعاً للعقود المختلفة بين عامي 1540 

و1800. حصلنا على نسب الوفيات من ريغلي وآخرين» العام 7؛ الصفحة 614. 


8 


نسبة الوفيات الرضّع (في الألف) 
g‏ 


5 





70 60 50 40 30 20 10 0 
النسبة المئوية للأسر التي تعيش بمقدار وافر لا يُستهان به 


الشكل 5 - 2: ثروة العائلة ووفيات الرضّع في إنكلتراء بين عامي 1538 و1653. 
البيانات منقولة عن لاندرزء العام 1993ء الصفحات 186 - 188. 
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توفر للرضع من أبناء العائلات الثرية فرص bail‏ بكثير للبقاء على قيد الحياة. إن 
المقياس التقريبي الذي استخدمناه هنا والذي يعتمد على دخل العائلات يفسر 
بالتأكيد 62 في المئة من التباين في وفيات الرضّع في لندن. يضاف إلى ذلك أنه 
بالرغم من أن لندن عانت من معدلات وفيات مرعبة» بحيث بقي عدد UIL‏ ثابتا 
بفضل النزوح المستمرٌ إليها من المناطق الريفية» كانت نسب الوفيات بين الرضّع 
في الدوائر الإدارية الغنية أفضل من نسب الوفيات في إنكلترا ككل في تلك السنين. 

Lat مقار ها الدع بالأعحماد‎ ct obi تكرين فكرة عن تسب‎ LS 
على الوصايا الى استُخدمت أعلاه في تقدير معدلات المواليد مقارنة بالدحل. يبين‎ 
في‎ Ule 25 الشكل 5 - 3 متوسط العمر المتوقع للموصين الذكور عند سنّ‎ 
مستهل القرن السابع عشر. نلاحظ أن تأثيرات الدحل في متوسط العمر المتوقع‎ 
الان م ول يق هانا: كان متوسط العمر المتوقع للموصين الذين‎ 
oh Ue 26 بالمقارنة مع‎ 25 iyo تركوا 500 جنيه إسترليي أو أكثر 32 عاماً عند‎ 
تركوا ميراثاً يبلغ 25 جنيهاً إسترلينيا أو أقل.‎ 

يبين الشكل 5 - 4 نسبة JULY‏ الذين أنحبهم الموصون باع علي as‏ 

cas’ gh‏ والذين بقوا على قيد الحياة بحيث تم ذكرهم في الوصايا. هنا أيضاًء تبدو 
ol‏ الدخحل ضعيفة ولكنها هامة. ففى حين أن 63 في all‏ فقط من أبناء 
الموصين الفقراء رده AiG Meee‏ اباد الموصين الأغنياء 
9 في adi‏ 

بالتالي» يبدو أن الفشل في الاعتماد على البيانات ley!‏ في حالة إنكلترا في 
إثبات وجود علاقة بين المداخيل أو الأحور وبين نسبة الوفيات جرد ناتج للتغييرات 
في جدول نسب الوفيات مع مرور الوقت lly‏ نتجت عن التغييرات في بيئة 
الأمراضء والتغييرات في درحة التوسع الحضري (الذي يزيد من نسب الوفيات) 
والتحسينات في ميدان الصرف الصحي والطبابة. وبناء على ذلك» يبدو سليما 
الافتراض بأنه حي لغاية القرن التاسع عشرء كان يوجد في كافة امجتمعات مقايضة 
ذاتية» ولكن متغيرة» بين الدحل ونسب الوفيات ربطت المداخيل على المدى 
الطويل بالمستوى الذي حقق التوازن بين الخنصوبة والوفيات. 
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الشكل 5 - 4: نسب الذين بقوا على قيد الحياة من أطفال الموصين الأغنياء والموصين 
الفقراء. 
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الوفيات ومستوى المعيشة 

Y‏ يبدو أن نسب الوفيات تفاوتت [ei‏ بين انحتمعات المختلفة قبل عضر 
الصناعة» ولو في الأماكن الي يمكننا استنتاج نسب الخصوبة فيها على الأقل. وم 
تكن نسب الوفيات في إنكلترا في القرن التاسع عشر gal‏ من نسب الوفيات في 
اليابان في القرن الثامن عشر أو في الجتمعات ال تطوف بحثاً عن الطعام. غير أن 
مستويات المعيشة تفاوتت بدرحة كبيرة بين البجتمعات في عصر ما قبل الصناعة. 
ولو عدنا إلى الشكل 3 - 1 على سبيل المثال» لوجدنا أن مستوى معيشة العمال 
الإنكليز في العام 1450 كان أعلى من مستوى معيشتهم في القرن الرابع عشر 
عقدار LU‏ أضعاف» وأعلى من مستويات القرن التاسع عشر عقدار الضعف 
تقريبا. يمكن تفسير هذا التباين في مستويات المعيشة في الغالب بواقع التفاوت في 
نسب الوفيات عند مستويات معينة للدحل. 

بالتالي يمكن إرحاع مستوى المعيشة المرتفع جداً لدى الأوروبيين بين عامي 
0 و1600 بدون شك إلى Sha‏ الموت الأسود في العام 1347» حيث حصد في 
هجمته الأولى بين عامي 1347 و1349 ما بين 30 و50 في a‏ من سكان أوروبا. 
لكن الطاعون واصل هجماته بشكل متقطع منذ ذلك الحين وطوال القرون الثلاثة 
التالية. فقد تفشى الطاعون في إنكلترا ثلاثين مرة بين عامي 1351 و1485. وعلى 
سبيل المثال» خسرت يورك في وقت متأحر في العام 1604 ربع سكاما على الأقل 
في السنة الأولى من تفشي الوباء. كما عانت باريس من اثنتين وعشرين حالة تفش 
لوباء الطاعون بين عامي 1348 و1596©. 

حفت حدة shy‏ الطاعون على نحو غامض على صعيد تواتره وشدته في أوربا 
الغربية بدا من أواحر القرن السابع عشر. وعانت أوروبا من آخر تفش واسع 
النطاق للطاعون في العام 1657 في إيطالياء By‏ ستينيات القرن السابع عشر في 
فرنساء وفي العام 1663 في هولنداء وقي العام 1665 في لندن» وف سبعينيات القرن 
السابع عشر في كل من النمسا وألمانيا. لكن الطاعون لم يختف من المناطق الأخرى 
من العام» حيث ظل وباء منتشرا في العديد من المناطق في آسيا. وظل الطاعون 
Lob‏ ف هونان في الصين منذ العام 1792 على الأقل» لكنه عمّ مناطق أخرى في 
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الصين في أواحر القرن التاسع عشرء وانتقل من هناك إلى بومباي حيث حصد ستة 
ملايين نسمة في تسعينيات القرن التاسع عشر”. 

يبدو أن البكتيريا الي تسبب مرض الطاعون» واسمها يرسينيا بستيس» لم تفقد 
أيا من خصائصها المرضة مع مرور الزمن. ففي القرن الثامن عشرء أدى انتشار 
الطاعون في abl‏ إلى وفاة ما بين 60 و90 في المئة من السكان الذين التقطوا عدوى 
ye‏ وف آخر تفش للمرض ف مرسيليا فى العام 1721 قضى 78 في aM‏ من 
المصابين به نحبهم» كما قضى 80 في المئة من المصابين بالطاعون في نوجا بإيطاليا 
نحبهم Lat‏ في تفش لمرض دام مدة وجيزة في العام 1815. وبالتالي» ربعا أدى 
انتشار الطاعون في لندن قي العام 1665 إلى وفاة 16 في المعة من سكان المدينة. كما 
أدى تفشي الطاعون في العام 1657 في إيطاليا إلى وفاة 44 في المعة من السكان في 
Pyha all‏ 

غير,أن الشراسة المستمرّة للمرض في حالات تفشيه اللاحقة تعتبر أحد 
الأسباب الي تبقي اختفاءه من أوروبا لغزا طبّيا. 

تتوفر لدينا معلومات كثيرة عن حالات تفشي الطاعون قبل عصر الصناعة 
بسبب تفشيه في آسيافي الأوقات اللاحقة. ففي سياق هذا التفشي الأخير 
للبكتيريا المسببة للمرض في أواخر القرن التاسع عشرء اكتشف محققون فرنسيون 
Shad yo, Oy bh‏ عن وسائل calls‏ مك fade‏ اد geal! IS‏ 
الذي تفشى في القرون الوسطى مشاهاً لمرض الطاعون الذي تفشى أخيراء فهو لم 
ينتقل من شخص لآخرء وإنما من خلال لسعات البراغيث المصابة به. والحامل 
الملفضل للبراغيث هو الحرذان» لكن عندما تموت الجرذان بسبب المرض» تنتقل 
البراغيث إلى الناس وتنشر البكتيريا المسببة لمرض الطاعون© 

أطلق على المرض اسم الطاعون الدَبْلي سبي بور ا وري الغدد 
gly cå glial‏ تظهر على bel‏ الفخذ وقي إبط المصاب. كان الطاعون سببا 
لنفور الناس بوجه حاص بسبب الشكل الذي يبدو على المصاب به ولأن البثور 
تنشر رائحة منتنة لا lei‏ ويصاحب Gab‏ البثور ألم مبرح» وعادة ما يتوق 
المصاب خلال فترة تتراوح ما بين أربعة أيام وسبعة بعد ظهور أعراض المرض. 
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انسجاماً مع المعتقدات الشائعة المتعلقة بكيفية انتقال المرض» أفيد بأنه يسبق 
الوباء في بعض الأحيان ظهور أعداد كبيرة من الحرذان النافقة. وبما أن الجرذان لا 
تنتقل مسافات طويلة» يكون انتشار المرض بالتالي بطيعا من منطقة في بلدة ما إلى 
منطقة أخرى. 

لكن لم يتوصل أحد في أوروبا قبل عصر الصناعة إلى الصلة بين الحرذان 
والطاعون. وبدلاً من ذلك» حرى طرح كافة أنواع النظريات السخيفة حول 
سبب المرض وكيفية انتقاله» حي في وقت pila‏ عندما تفشى المرض في لندن في 
العام 1665. ساد اعتقاد على نطاق واسع بأن الأشخاص المصابين ينقلون العدوى 
ols‏ الطاعون جاء من سحابة سامة تسمى P‏ تتبعث من الأرض في مناطق 

ملب "ارو pes qh‏ جين yey = PU‏ أنه غالا ما opt a‏ 
يهجرون المصابين إلى أن يلاقوا حتفهم. blot‏ كان يؤمر في المدن أو الوحدة 
الإدارية بإغلاق المنازل والمصابون في داحلها. وعندما تفشى الطاعون في لندن في 
العام 1665( تضمنت المحاولات للسيطرة على المرض اللجوء إلى تدابير لا حدوى 
منها مثل قتل أعداد كبيرة من القطط والكلاب» وحبس المصابين في منازلهم» وشم 
الأعشاب لتجنب cl yh!‏ السيئ» وإشعال الحرائق في الشوارع لتبديد المواء الذي 
كان يعتقد بأنه ملوّث. 

غالبا ما يستشهد المورخحون بسنوات الطاعون بين عامي 1347 وستينيات 
القرن السابع عشر بأفا فترة أصيبت فيها أوروبا.حصاب شديد. وإذا فهمنا 
النموذج الالثوسيء Ke‏ أن نستنتج بأن الطاعون لم يكن عقاباً قاسياً لأوروبا 
الغارقة في الخطيئة» بل جرد تأنيب بسيط من الله. رأينا أن الطاعون رفع مستويات 
المعيشة. عبر زيادة نسب الوفيات عند أي مستوى معيشة AIL‏ في كافة أنحاء 
agg sh‏ ال كلك اع وا فشي الرالين CAS‏ دان ال لبد من 
أن المداحيل زادت مع تحقيق مكاسب على صعيد الدحل طوال السنين الي تفشى 
فيها الطاعون» وهو ما قلل من متوسط العمر المتوقع. 

لكن الحدول 5 - 3 يشير إلى أن أي تناقص ني متوسط العمر المتوقع للراشدين 
بعد بدء تفشي الطاعون كان متواضعا. فمتوسط الأعمار المتوقعة لمستأحري 
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العقارات والرهبان عند سن العشرين في سنوات الطاعون لم يكن أسوأ من متوسط 
أعمار مستأجري العقارات قبل تفشيه. فبعد التفشي الأولي للطاعون» منح المرض 
Riu a‏ هنا ماديا وو ك ف عل عع بول فر اة 
وهذا ما يجعل النعم في العام الالثوسي تأحذ أشكالا مفاجئة! 


الوفيات في هولندا وفي انكلت را 

كان الطاعون سبب ارتفاع المداخيل قي العديد من المجتمعات الأوروبية في 
فقرة العصور الوسطى. وعلى الأرحح أن يكون الاختفاء النهائي للطاعون من 
أوروبا - بسبب اعتماده على الانتقال عبر عدد كبير ما فيه الكفاية من الحرذان إلى 
OLS‏ قريب من الناس - ناجماً عن التطور في معايير النظافة في أوروبا في القرن 
السابع عشر. والنتيجة كانت بالنسبة إلى العديد من المجتمعات الأوروبية تراجع 
المداحيل بالطبع. لكن المداخيل في كل من إنكلترا وهولندا بقيت مرتفعة بالمقارنة 
مع المداخيل في أغلب المجتمعات في عصر ما قبل الصناعةء وبخاصة leat‏ جنوب 
وشرق آسيا. وبالتالي» لماذا كانت إنكلترا وهولندا أوسع ثراء نسبياً في القرن الثامن 
عشر؟ 

يرى البعض في ذلك الإفلات الأول من المصيدة المالثوسية» وهو إفلات 
حدث لأول مرة في هولندا في وقت قريب من القرن السابع عشر"". لكن حى 
على الرغم من تمتع كل من هولندا وإنكلترا بتطورات على صعيد الإنتاجية في 
القرن السابع عشر تميزت بالسرعة غير العادية Lady‏ لمعايير عصر ما قبل الصناعة» 
كانت نسب هذا التقدم Gol‏ بكثير من أن ترفع المداخيل إلى مستوى أعلى بكثير 
من مستوى الكفاف بالنظر إلى الصلة المستمرّة بين عدد السكان والمداحيل. 

يبين الشكل 5 - 5 على سبيل المثال» الأجور الحقيقية في هولندا في مقابل 
عدد السكاة تع Saal‏ الممتدة بين بداية القرن السادس عشر وبداية القرن التاسع 
عشر. نلاحظ أن Gut dl‏ عانوا في مستهل القرن السادس عشر من تراحع في 
الأحور الحقيقية شبيه عا عانت منه سائر الدول الأوروبية مع تزايد عدد السكان 
فنيها: لكن ينها من ميقا القرن الساوس phe‏ :وحن سبعينيات il‏ السابع 
عشر» تمكن المولنديون من توسيع فرص إنتاجهم وشهدوا تزايداً في عدد السكان 
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الأجور ìi‏ قيقية (مؤشر) 


المكاسب على صعيد الإنتاجية 





عدد السكان (ملايين) 
الشكل 5 - 5: الأجور الحقيقية في مقابل عدد السكان في هولنداء من بداية القرن السادس 
عشر وحتى بداية القرن التاسع عشر. 


مع زيادة في الأحور. لكن تلا ارتفاع مستوى الكفاءة الذي ظهر بين سبعينيات 
القرن السادس عشر وسبعينيات القرن السابع عشرء أو ما يسمى بالعصر الذهبي 
eg‏ قتسرة ركود على الصعيد التكنولوجي» وهي إحدى خصائص 
الاقتصادات المالثوسية» بدءا من ذلك التاريخ وحن العقد الأول من القرن التاسع 
عشر. في أثناء فترة الركود تلك وال دامت 140 سنة» وهي فترة توفر فيها 
للسكان قدر وافر من الوقت للتكيف مع مستوى الكفاف» ظلت الأحور الحقيقية 
deat‏ وفقنا لاير عضر ما قبل tena‏ ن Lidge‏ زانظر إل اشكر 2-3 
والجدول 4-3( 

يبدو أن الأحور الحقيقية المولندية المرتفعة ترجع إلى الظروف الصحية السيئة 
الي كانت سائدة في هولندا من ناحيتين. الناحية الأولى أنه بالنظر إلى تأثيرات 
الدخل ف الخصوبة الإجمالية Golly‏ نلاحظها في إنكلتراء بقيت الخصوبة في هولندا 
مقيدة على نحو مفاجئ بالنظر إلى الأحور المرتفعة. فالأحور المرتفعة في هولندا لم 
تنتج وفرة الأطفال الي يمكن توقعها. وعلى الرغم من الظروف المعيشية الحقيقية 
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خيدة» لم تكن مستويات الخصوبة في هولندا أعلى منها في شرق آسيا. والناحية 
'نثانية هي أن الأحور المرتفعة في هولندا لم تخفض الوفيات بالقدر الذي يمكن 
توقعه. 

بالعودة إلى إنكلترا» حيث كانت المكاسب على صعيد الكفاءة متواضعة أو 
غير موحودة بين بداية القرن الثامن عشر وفايته» يتعين أن تكون القدرة على 
انحافظة على أجور حقيقية مرتفعة نسبياً عائدة إلى الخصوبة المتدئية على نحو غير 
عادي وإلى الوفيات المرتفعة. 

أحد العوامل ال ساعدت على إبقاء المداحيل في القرن الثامن عشر مرتفعة في 
هولندا وإنكلترا كان زيادة الطابع الحضري للمجتمعات في هذين البلدين. يبين 
الشكل 5 - 6 النسب العوية للسكان في البلدات الواقعة في همال إيطالياء وفي 
إنكلترا» by‏ هولندا على فترات تمت الواحدة منها خمسين عاماً بين القرن السادس 
عشر والتاسع عشر (وعلى فترات تمتد الواحدة منها مائة عام قبل ذلك) موقعة على 
احور الرأسي بالمقارنة مع الأحور الحقيقية. ربط الملاحظات في الشكل بغرض 
إظهار حركة أزواج الأجور الحقيقية في المناطق الحضرية والمناظرة لكل مكان مع 
مرور الوقت. يمكننا ملاحظة أمرين في هذا الشكل. الأمر الأول هو أن الرابط بين 
الأجور الحقيقية والتمدّن كان ضعيفاً في أوروبا قبل القرن التاسع عشرء حي على 
المستوى cob‏ ففي Jè‏ إيطالياء كانت نسبة التمدذن حوالى 20 في ali‏ دائماء 
حي عندما تفاوتت الأجور الحقيقية بنسبة 1:2. وفي إنكلتراء كانت نسبة التمدن 
في القرن الخامس عشر أقل من 5 في المئة» على الرغم من أن الأجور كانت أعلى 
بكثير منها في القرن التاسع عشر» عندما زادت معدلات التمدن على 25 في الحة. 
أي أنه كانت هناك عوامل أخرى غير الأحور الحقيقية تعمل على التوسع 
ا حضري. 

الميزة الثانية الى يظهرها الشكل هي أن هولندا وإنكلترا كانتا بحلول القرن 
التاسع عشر الأكثر تمدناً في أوروبا. فالأدلة المستتبئطة من الموصين ومن سجلات 
الدوائر الإدارية هي أن معدلات التمدّن المرتفعة ساعدت على إبقاء الخصوبة عند 
مستويات متدثية وساعدت على زيادة نسب الوفيات» مع الحافظة على المداخيل 
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نسبة التمدن 





0 40 80 120 160 200 


الأجور الحقيقية (إنكلترا في القرن التاسع عشر = 100( 
الشكل 5 - 6: معدلات التمدن» 1300 - 1800. نقلنا معدلات التمدن الخاصة بشمال 
إيطاليا من فيديريكو ومالانيماء العام 2004ء الجدول 1. ونقلنا معدلات التمدن الخاصة 
بهولندا وإنكلترا من دي فريزء العام 1984 الصفحة 39 (بعد تعديلها صعودا بحيث يمكن 
مقارنتها بشمال إيطاليا). 


المرتفعة. فعلى سبيل المثال» كانت نسب الوفيات في إنكلترا في أواخر القرن الثامن 
عشر تقارب 23 في الألف في المناطق الريفية مقارنة بنسبة 43 في الألف في لندن. 
كما أن وحود مدينة لندن دفع حدول نسبة الوفيات في إنكلترا إلى أعلى بنسبة 10 
في ait‏ وبالتالي of‏ التطور التجاري في الفترة الواقعة بين القرن السابع عشر 
والقرن التاسع عشرء والذي دفع نحو مزيد من التمدن في المراكز الحاضرية الكبرى 
مثل تلك الي في إنكلترا وهولنداء سمح بارتفاع مستويات المعيشة» لكن وفقا 
للآليات المالثوسية الصرفة. 

إذا نظرنا إلى الحالة اهولندية» ad‏ أن هناك Sule‏ آخر زاد من الوفيات وهو 
المغامرات الاستعمارية. ففي الفترة الواقعة بين عامي 1602 و1795» ala wai‏ 
فوك نحوا من مليون رحل مات نصفهم في الخدمة. وقد عادلت الخسائر السنوية 
الناتحة عن هذه الخدمة نصف مليون مهاحر رفعوا الأحور في هولندا عن سائر 
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المستويات الأحرى السائدة في أوروبا في الفترة الزمنية US‏ وفي مجتمع تصل نسبة 
المواليد فيه إلى 35000 ذكر في العام» بعد احتساب المهاجرين» كانت فوك 
تستهلك سنويا ما يعادل DË‏ من 5000 منهم! لكن ما أن كافة الخسائر كانت 
تقريبا من الرحال» فقد أدت إلى انحراف النسبة بين الجنسين في هولندا. ففي العام 
OLS 11795‏ يوجد في أمستردام 1.3 امرأة راشدة لكل SS‏ راشد. وق العام 
9» وصلت نسبة النساء إلى الرجال الراشدين قي ديلفت إلى 1.5. وهذه النسبة 
الانحرفة بين الجنسين حفضت من نسبة النساء المتزوحات في المدن المولندية. 
EU,‏ أظهر إحصاء السكان الذي أجري في العام 1829 أن 24 في AA‏ من 
النساء ف أمستردام اللواني تراوحت أعمارهنّ بين 40 و55 Ule‏ لم يتروجن OBEY‏ 

العامل الآخر الذي ساهم في ارتفاع مستوى معيشة الأوروبيين بالمقارنة مع 
gee ey!‏ أن الأو ويف يقرا طزال eae‏ قزر satun E‏ 
yal‏ و QU‏ وفنا ان القين. رااان 13 cpl Lott — deta wae‏ 
يعيشون بين الأوساخ والقذارة. كانت المعايير المتدنية للنظافة على الصعيد 
الشخصي وعلى صعيد المجتمع واضحة في كل مكان في أوروبا قبل عصر الصناعة. 
Ee E,‏ كانت Stoop‏ الرعالة الأوروبيين الذين سافروا إلى اليابان بين عامي 
3 و1811 تشدد على النظافة الشديدة للبلاد EF‏ للمعايير الأوروبية المعاصرة 
3». وهذا يصح حي في قصة المولندي إنغلبيرت كامبفير الذي أقام في اليابان بين 
عامي 1690 و1692 على الرغم من حقيقة أنه اشتهر المولنديون في القرن السابع 
عشر أنهم الأكثر WE‏ من بين سائر الأوروبيين". 

إحدى المشاكل الاقتصادية الحامة بالنسبة إلى الصحة العامة في أوروبا قبل 
عصر الصناعة هي أنه لم يكن لفضلات الإنسان أي قيمة سوقية لأنه لم يكن 
مقبولاً من الناحية الاجتماعية استخدامها كسماد مين في أغراض الزراعة والبستنة. 
وكما أشار ألان ماكفرلاين» "في حين أنه كان في المقدور استخدام السماد 
البشري في اليابان Yu‏ عن GY‏ كان على المرء أن يدفع في إنكلترا ثمن | 
منه"". وبالتالي كان التخلص منه مشكلة اجتماعية رئيسية في أورويا. وعلى 
سبيل المثال» يشتكي صاموئيل بيبيز في يومياته في أكتوب ر/تشرين الأول 1660 
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فيقول "أثناء نزولي إلى قبو oe‏ وضعت قدمي في كومة كبيرة من الغائط 
وعرفت حينها أن قبو السيد تورنر قد Sted‏ وأن محتوياته تسربت إلى قبو منزلي"'. 
من الواضح of‏ غائط الجيران الطافح لم يكن أكثر من شيء مزعج في لندن في 
القرن السابع عشر! 

على النقيض من ذلك» كانت الفضلات والبول والغائط ملكية aå‏ تبيعها 
العائلات للمزارع في الصين واليابان» وكانت المجموعات المتنوعة تتنافس على 
امتلاك حق جمعها. لم تكن الفضلات ترمى ف البواليع والمحارير والجداول بحيث 
تلوّث إمدادات المياه. و نلك وجد المتعاقدون في مدن مثل أوساكا 3 
القرن الثامن عشر أنه سيكون مربحاً توفير مستوعبات عامة في زوايا الشوارع لحي 
أرباح من طرح الفضلات27. يبدو أن الفضلات كانت Goal. Gey Éi‏ 
واليابان» بدلاً من حزما في البواليع أسفل المنازل وتفريغها بشكل متقطع وحسب. 

تشكل فضلات الإنسان مخاطر عند استخدامها كسماد» لكن اليابانيين على 
الأقل كانوا على دراية بذلك» وكانوا يخرنون الفضلات في حفر By‏ أحواض لعدة 
شهور قبل استخدامهاء وهو ما يسمح لعملية التخمير مع مرور الوقت بقتل العديد 
من الكائنات الضارة. 

كماأنه كان لدى اليابانيين والصينيين حس رفيع بالنظافة الشخصية. من 
ناحية أخرى» لم يكن الاستحمام شائعاً في إنكلترا وكان يعتبر بالطبع ترفاً في 
مستهل الفترة المعاصرة. فلغاية العام 1811 - 1817» لم تحتو روايات حاین أوستن» 
ال كانت aL‏ بالأحداث الحليةء على af‏ إشارة إلى الاستحمام02. لكن 
الاستحمام بالمياه الساحنة كان في اليابان عملا شائعا متكررا. كما كان الصينيون 
يستحمون م وحدوا فرصة لذلك مستعينين بالصابون 1S SG‏ واعتاد اليابانيون 
على غسل أياديهم بعد قضاء الحاجة أو التبرز» وحرصوا على إبقاء مراحيضهم 
نظيفة. لكن على مدى السنين العشر الي كتب فيها بيبيز يومياته» لم يشر إلى 
استحمام زوحته إلا مرة واحدة: "زوحي مشغولة في الذهاب إلى الحمام العام لكي 
تستحمٌ.. وهي تدّعي UL OW‏ عازمة على المحافظة على نظافة Wy‏ من الآن 
فصاعدا. ويمكنن تخمين الوقت الذي ستبقى فيها abile‏ على التزامها". ويبدو أن 
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هذا الحمام كان حدثاً دراماتيكياً بالفعل بما أنه كتب في اليوم التالي» "قضيت ليل 
السابقة في الفراش وحدي. فبعد أن استحمّت زوجي نامت وحدها في سرير 
آحر". ويبدو أن زوجته النظيفة حديثاً اعترضت على نومه في السرير وهو متسخ 
البدن» وبخاصة أنه كتب بعد ثلاثة أيام» "عدت إلى منزلي SUS‏ وغسلت بدن 
بالماء الساحن, لكي تقبل بي زوحتء UY‏ باتت تغتسل» وهكذا يكون في 
مقدوري الذهاب OPM BL aS]‏ لكن وكما توقع بيبيز» لم يتحول الاستحمام إلى 
عادة منتظمة ولم يتطرّق إليه على مدى السنين الأربع التالية من يومياته. 

إن البيانات المتوفرة عن إنتاج الصابون في إنكلترا في القرن الثامن عشر تدعم 
الفكرة الي تقول بأن تنظيف الناس لأبدافهم وثياهم لم يكن نشاطاً متكرراً. ففي 
العقد الأول من القرن الثامن عشرء وعندما كان عدد السكان في إنكلترا 5.7 
مليون نسمة» بلغت مخرحات الصابون الي طالتها الضرائب 25 مليون باوند أي 
أقل من 5.67 غرامات للفرد في اليوم مقابل كافة استخدامات CPO yL‏ ومن 
أحل إيضاح مدى ضآلة استخدام الصابون» نشير إلى أن عملية الأمن الغذائي في 
جنوبي إفريقيا هدف في الوقت ال حالي إلى تزويد عملائها المعوزين بكمية 
مقدارها 11.34 غرامات من الصابون في اليوم» علما OL‏ المدانين الذين كانوا 
يرحلون إلى أستراليا في منتصف القرن التاسع عشر كانوا يحصلون على حصة يومية 
بحن Lee Oly aad U1 14.17 yids Sola‏ كل دي ا كلمن 
till‏ الأميركي الشمالي والأميركي الجنوبي 18.14 غراماً في اليوم عند اندلاع 
TES‏ الأهلية DiS UA‏ 

4 الاهتمام الضعيف بالممارسات الصحية الشخصية للشعب الإنكليزي في 
مراحيضهم البدائية. فبينما كانت المراحيض تُبى قي اليابان في أماكن بعيدة عن 
الأحياء السكنية» بدا أن الطبقة العليا الإنكليزية تفضل بناء المراحيض قي أماكن 
بحاورة» حن وإن كان سينشأ عن ذلك مشكلة الروائح”» أو كانوا يستغنون عن 
المراحيض بكل بساطة. فعندما بن مسرح غلوب على الضفاف الجنوبية لنهر SS‏ 
في لندن في العام 1599 لم يتم توفير ولو مرحاض واحد للمشاهدين الألف 
والخمسمائة الذين يتسع لحم المسرح. وكان المشاهدون» .من فيهم الذين يشغلون 
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المقصورات الي فوق المسرح الي تبلغ كلفة مقاعدها 5 بنسات sh)‏ ما يوازي أجرة 
يوم كامل للعامل العادي)» يقضون حاجاتم في الفناء الخارجي» أو على السلالم أو 
في ممرات المسرح نفسه» وهو الأمر الأكثر احتمالاً. 

بالإضافة إلى ما ced‏ كان الاهتمام بنظافة أماكن السكن قي اليابان أكبر 
بكثير» فكان للمنازل أرضيات خحشبية مرتفعة» وكان يتم al>‏ الأحذية عند 
مداحلها. وكان اليابانيون يرشون طرقاتهم UL‏ لمنع تصاعد الغبار. على النقيض 
من ذلك عاش أغلب السكان في إنكلترا لغاية فترة قريبة من القرن التاسع عشرء 
في مساكن ذات أرضيات ترابية مغطاة بأوراق نبتة الأسل واليّ كانت sted‏ على 
فقرات متباعدة. وكانت OWE‏ الطعام والبول والبراز تُطرح في هذه الأوراق. 
وكانت روائح الأرضيات الكريهة الي تتصاعد من المنازل العادية قوية لدرجة أنه 
عندما سُمح للباحثين عن الملح الصخري (نترات البوتاسيوم) في أواخر القرن 
السادس عشر وفي مستهل القرن السابع عشر بحفر الأرضيات الترابية على اعتبار 
Lal‏ مصادر غنية بالملح الصخري» يزعم بأنه لم يحفروا أرضيات الحظائر وحسب» 
ووا شاك انار اا GAS‏ الاكريدق اخوار اعدف كرجه 
الكلاب والقطط المنزلية وال كانت لما مساهماتها الخاصة في نشر البراز في 
الأماكن السكنية وفي الشوارع. 

بالتالي على الأرجح أن الثروة النسبية الي نعم بما الشعب الإنكليزي - والي 
تلت أيضاً في المنزلة المادية الأعلى نسبياً مما هي عليه COW‏ بالمقارنة مع المنزلة 
المادية للصينيين أو اليابانيين في القرن التاسع عشر - كانت ترجع قي الأغلب إلى 
الققذارة النسبية الي تمرّغ فيهاء لأنه في الاقتصاد المالثوسيء لم يكن للفضائل 
التقليدية للنظافة والعمل SL‏ عائد في المجتمع ككلء وإنما حعلت الحياة أصعب 
بالتأكيد والمداحيل أقل. 


قتل الأطفال 
كانت بولينيسيا مكاناً صحياً قبل أن يصل إليه الأوروبيون. المناخ في هذه 
الجزيرة معتدل» وكانت خالية من حشرات البعوض الي تنقل الملاريا» كما أن 
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عزلتها وفرت لها الوقاية من العديد من الأمراض» مثل الطاعون. تظهر الظروف 
المعيشية الصحية في الجريرة في مصائر زوحات متمردي Gish‏ وأطفالهم في 
سجلات السفينة الحربية باونيّ التابعة لأسطول جلالة الملكة. فبعد التمرّد الذي 
قاده فليتتشر كريستشين على متن السفينة باون في العام 61789 استقر ثمانية 
متمردين آخرين» وستة رجال من تاهيى قي الجزيرة في العام 1790 برفقة (gu!‏ 
عشرة امرأة تاهيتية (على الأرجح أنه تم اختطاف بعضهن) في حزيرة بيتكارن 
الصغيرة الي أسيء توقيعها على الخريطة» وهي بطول 3 كيلومترات وعرض 
كيلومتر ونصف. بحلول القرن التاسع عشرء قضى أربعة عشر رجلاً من أصل 
الرجال الخمسة عشر نحبهم» حيث قتل اثنا عشر منهم على يد رفاقهم وأقدم آخر 
على SIO Lasts‏ النساء أبن 23 طفلاً يحلول العام 1808 بقوا جيعا على 
قيدالحياة. أي ا نه على الرغم من العنف الدموي الذي ساد بين الرجال» ارتفع 
عدد السكان من 27 في العام 1790 إلى 34. وبحلول العام 1823» كان يسكن في 
بيتكارن 66 Less‏ وبالتالي» تضاعف عدد السكان في غضون جيل واحد. 
وبحلول العام 1856» بلغ عدد السكان في i yl‏ 196 شخصاء وهي جزيرة ۾ 
يكن يتوفر فيها غير 88 أكراً من الأراضي المنبسطة وهو ما شكل حينها مشكلة 
سكانية خحطيرة. 

تأكدت حقيقة الظروف الصحية الحيدة في جزر الحيط الهادئ من نسب 
وفيات og tl‏ الأوروبيين الذين تمركزوا حارج بلادهم في مستهل القرن التاسع 
عشر ty‏ يبينها الجدول 5 - 4. يظهر من الحدول أن نسب وفيات الجنود 
البريطانيين والفرنسيين في المحيط المادئ كانت أدن خلال الفترة نفسها من نسب 
وفيات الحنود المتمركزين في بلاد أحرى. كما تحدر الإشارة إلى أن نسب وفيات 
الجنود الأوروبيين الذين تمركزوا في إفريقيا الاستوائية أو جزر الكاربيي كانت 
أعلى بكثير من نظيراتها في امحيط الحادئ. فعلى سبيل المثال» كان يموت نحو نصف 
cain ll» ph‏ ال كزين يا سر Mat gO sel‏ فق غرب JST A‏ عام 

fat قل ان‎ ey سكان‎ ed Lal Waa السو‎ ek كان‎ CS, 
الجريرة بالعالم الخارجي. فقد كان النشاط الجنسي للسيدات هناك مبكرا ويشمل‎ 
جنة غتاء للبحارة الإنكليز الزوار مر‎ eal جميع النساء. وبالتالي» لماذا كانت‎ 


4 الاقتصاد العالمي 


الجدول 5 - 4 الأماكن الصحية وغير الصحية كما يتبين من نسب وفيات الجنود 
في وقت قريب من العام 1800 














































نسبة الوفيات في الألف 
نيوزيلاندا بريطانيون 6 - 1855 
تاهيتي فرنسيون 5 - 1849 
مستهمز MSHS‏ > | بويظانيون 8 - 1836 
E‏ 

كندا بريطانيون 1817 - 1836 
cee‏ بريطانيون 1817 - 1836 21 
بومباي بريطانيون 1830 - 1838 37 
البنغال ريط نيو 0 - 1838 71 
مارتينيك فرنسيون 1819 - 1836 112 

1836 - 7 

1838 - 1819 









جزر الهند الشرقية | هولنديون 9 - 1828 
1819 — 1836 





















المصدر: كورتين» العام 1989« الجدول ]= al‏ 


أن تكون bat‏ مدفوعاً نحو هامش GUSH‏ للدحل المادي» كما كان JH‏ في 
اليابان؟ يبدو أن الجواب يكمن في عادة قتل المواليد ال كانت تمارّس على نطاق 
واسع قبل بحيء الإرساليات الأوروبية الي وصلت إلى الجزيرة لأول مرّة في العام 
oy 1797‏ الممارسات PPUIA‏ ومن واف الأسين أنه of heel‏ ادر 
معلوماتنا المتعلقة oig‏ الممارسة هي الإرساليات ds pete‏ نفسها الي كان لديها كل 
حافبز لتصوير الممارسات قبل اعتناق المسيحية KE‏ بغيضة» لن يكون في مقدورنا 
التأكد من صحة هذه التقاري © . 

تشير التقديرات الي ics‏ في مستهل القرن التاسع عشر إلى أنه كان يجري 
قتل ما بين ثلثي وثلاثة أرباع كافة الأطفال المولودين OPYR‏ وتتضمن الطرق 
المزعومة الخنق» والشنق» وكسر الرقبة. ويتفق جميع المراقبين على أن هذا العمل 
كان بارس فور وضع المولود. By‏ حال بقي المولود على قيد الحياة مدة طويلة من 
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انزمن» كان يحظى برعاية وعطف كبيرين. وأحد الأدلة على ممارسة قتل المواليد هو 
تتفاق أغلب الزوار على أن عدد السيدات في الجرر كان أكبر من عدد الرجال. 
والأسباب الي دعت التاهيتيين إلى اثباع هذه الممارسة غير واضحة على نحو يثير 
العجب. ويبدو أنه كان aL‏ النبلاء البدائيين وجهها 3d gM‏ 28 . 

Ley‏ كان الأوروبيون Lad‏ وسخأء لكن كان الخوف ply‏ من فكرة قتل 
المواليدء ولا يوجد دليل على أن هذه العادة كانت تمارّس في أوروبا قبل عصر 
الصناعة» سواء كاستراتيجية مقصودة أم كنتيجة للتمييز في الرعاية بين الصبيان 
والبنات. 

لكن عادة قتل المواليد كان شائعاً مما فيه الكفاية في الاقتصادات المالثوسية 
الأحرى لدرجة أن امتناع الأوروبيين من ممارسة هذه العادة رما يعتبر بالفعل 
Ley‏ عن العادة. ففي كل من إيطاليا ومصر أيام الحكم الروماني» كان cL‏ 
يعرضون الأطفال غير المرغوب فيهم في الأسواق وف الشوارع» على الرغم من أنه 
كان يتم إنقاذ بعض من سيئي الحظ هؤلاء وتربيتهم كعبيد. وفي الصين واليابان 
قبل ع صر الصناعة» تظهر النسبة بين الجنسين تفشي عادة قتل الإناث بدرجة 
كبيرة. وف هذه الاقتصادات الالثوسية» ساهمت عادة قتل المواليد في رفع مستويات 


= a المعيشة‎ 


الموت الأبيض 

كما مر معناء اجتاحت في العام 1347 بكتيريا قادمة من الشرق أدت إلى 
تفشي الموت cope‏ وهو ما رفع مستويات المعيشة في أوروبا على مدى القرون 
الثلاثة التالية بسبب رفعه نسبة الوفيات. By‏ العام 1492 عندما اكتشف 
كولومبس» الذي ريما كان أوفر الناس حظا على مدى التاريخ» قارّة لم يكن يتوقع 
وجودهاء زار السكان الحليين موت قادم من الغرب على شكل أعداد هائلة من 
الأمراض الجديدة. والأمراض الرئيسية الأربعة الي شكلت هذا الموت الأبيض 
كانت الكوليراء والحصبةء es ihg‏ والتيفوس. وهذه الأمراض الأربعة تطورت 
منذ وقت قريب ميا في ظل الظروف المزدحمة لكتلة الأرض الأوراسية وكانت 
حديدة بالنسبة إلى الأميركيتين» اللتين انفصلتا عن أوراسيا منذ ألف عام. وبلمثل» 
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لم يتعرف سكان أستراليا ونيوزيلاندا وجزر الحيط الحادئ على هذه الأمراض 
الأربعة وغيرها إا مع $F‏ ر 

بالمقارنة مع تحارب الأوروبيين السابقة مع الموت co pee‏ لا بد من أن انتشار 
الوت الأبيض في العالم الجديد بدءا من العام 1492 ولاحقا CST‏ إلى تراجع عدد 
السكان الحليين في الأميركيتين ورفع مستوى المعيشة بدرجة كبيرة هناك. وهناك 
بعض للمؤشرات الي تدل على أنه رما كان لتعرّض المجموعات السكانية في العام 
الجديد للأمراض الأوروبية التأثيرات المفيدة المتوقعة في مستويات المعيشة. 
فالدراسات الي Lal pel‏ بواس في العام 1892 على الحنود في السهول الواسعة والذين 
وُلدوافي الغالب بين ثلاثينيات وستينيات القرن التاسع عشر تظهر أنهم كانوا 
طويلي القامة جداً وفقاً wll‏ العالم قبل par‏ الصناعة» على الرغم من معاناتهم 
الشديدة من جراء تعرضهم للأمراض الأوروبية مثل OP ysl‏ لكن أغلب 
السكان الحليين لم يحققوا أي فوائد مادّية من اتصالهم بالأمراض الأوروبية. وهذا 
بمتابة تح للنموذج المالثوسي في شرح وتوقع أن الموت الأبيض ترافق مع استيلاء 
الأوروبيين على الأراضي والموارد» ما منع نسب الوفيات المرتفعة من توليد تأثيراتًا 
المالثوسية الطبيعية. 


مائة ألف عام من الركود؟ 

أحكم التوازن المالثوسي قبضته على كافة المجتمعات قبل القرن التاسع عشر. 
ويبدو أن ذلك يشير إلى dle‏ يعيش في حالة ركود اقتصادي شامل» منذ ظهور 
المجتمعات الزراعية المستقرة على الأقل قبل ثمانية آلاف عام مع ثورة العصر 
الحجري الحديث. لكننا سنرى في الفصل التالي أنه برز مصدر مفاجئ للدينامية في 
هذا العالم المالثوسي. كان السكان يتغيرون بطرق لم تلفت الانتباه حن ذلك الحين» 
في بعض اقتصادات ما قبل الصناعة على الأقل واليَ كانت أسيرة الملزمة المالثوسية. 
والفصل السادس يستكشف هذا التغيير. 
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الفصل السادس 
مالفوس وداروين: بقاء الأغنى 


يجمع الإنسان الملكية ويورثها coe lil‏ بحيث يكون لأبناء الأغنياء ميزة على الفقراء في 
السباق من أجل النجاح. 


- تشارلز داروين» )1871( 


كما Gos‏ في السابق» كانت القوانين الاقتصادية الى حكمت المحتمعات 
الإنسانية في الحقبة المالثوسية هي نفسها القوانين الي حكمت BIT‏ المجتمعات 
الحيوانية. وما من شك في أن تشارلز داروين ادعى في كتابته لسيرته الذاتية أن 
الإلحام الذي دفعه إلى تأليف كتابه On the Origin of Spcies‏ جاء من الدراسة 
Essay on the Principle of Population‏ الى وضعها Ow tlle‏ ثم استخدم 
داروين في 4&5 الثاني The Descent of Man‏ نظرية الانتخاب الطبيعي في شرح 
كيفية تطور البشر. حى إنه ذهب في الفصل الختامي من كتابه إلى حد تأبيد 
النظرية الى باتت عرف باسم الداروينية الاحتماعية: "ما من شك في أن الإنسان 
وصل إلى هذه الحالة عبر حوض صراع من أجل البقاء في أعقاب التكاثر السريع. 
وفي حال أراد التطور إلى ما هو أرقى من ذلك» يخشى من أنه سيتعين عليه البقاء 
Late‏ لصراع ا 

على الرغم من أن LSE‏ الداروينية Ue tele‏ كان Silas‏ كانت فک 
oy!‏ وهي أنه طالما أن عدد السكان بخضع DUYN‏ المالثوسية ستكون البشرية 
خاضعة للانتخاب الطبيعي» مصيبة تماماً. 

في الحقبة المالثوسية» لم يكن يبقى لدى المرأة أكثر من طفلين على قيد الحياة 
قي المتوسط. لكن كان يتعين انتخاب هذين الطفلين بواسطة آلية معينة من بين 
أربعة أطفال أو حمسة كانت تنجبهم المرأة في المتوسط في عصر ما قبل الصناعة. 
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وطالما LY of‏ والأمهات متباينون في خحصائصهم» كانت عملية البقاء هذه 
تحابي أنواعاً من الأفراد دون سائر الأنواع الأخرى. ولم يتوقف هذا الصراع 
الدارويئ مع ثورة العصر الحجري الحديدء وإنما استمر لغاية القرن التاسع عشر. 

سترى في هذا الفصل أنه يوجد دليل قوي جد على التمايز في بقاء الأنواع 
في إنكلترا في عصر ما قبل الصناعة بين عامي 1250 و1800. والحقيقة هي أن 
النجاح الاقتصادي بخاصة تحول بقوة إلى CE‏ في التناسل حيث أنحب أغيئ أفراد 
امجتمع أكثر من ضعف عدد JULY‏ الذين أنحبهم الفقراء. 

بالطبع يوجد دليل على أن الأفراد الأشد فقراً في الحقبة المالثوسية ل يكونوا 
نتاج أنفسهم على الإطلاق. وبدلا من ذلك» كانت إنكلترا في عصر ما قبل 
الصناعة عالماً يشهد حركية ثابتة نحو الأسفل. فبالنظر إلى الطبيعة الثابتة للاقتصاد 
وللفرص الي يوفرهاء كان على هذه الوفرة من أبناء الأغنياء النزول؛ في 
المتوسطء أسفل الحرم الاجتماعي. وفر الحرفيون من جيل معيّن العديد من العمال 
للحيل الذي تلاه» وأصبح أبناء التجار باعة متجولين» وانتهى الأمر بأبناء كبار 
ملاك الأراضي إلى امتلاك أراض محدودة المساحة. 

تفساقض هذه الفطئيعة الحابظة للش ركه الا ماغية ى اخقية المالفوسية كن 
صارخ مع العام المعاصر حيث أوجدت الخصوبة Aad‏ لدى الأغنياء طوال أغلب 
السنين منذ العام 1870 وتوسع الفرص الاقتصادية لأبناء الطبقة العليا عالما يشهد 
حركية ثابتة إلى أعلى بحيث بات الآباء ينظرون إلى أبنائهم وهم يترقون» في 
المتوسطء في سلم الهرم الاجتماعي. 
بقاء الأغنى 

تشر الفرضيتان المالثوسيتان الأساسيتان» المبينتان مرّة أحرى في الشكل 6 - 1» 
إلى أن فرص النجاح في التناسل» أي عدد الأشخاص الذين يخلفهم الرحل أو المرأة 
عن الوفاة» تتزايد مع الدحل. رُسم هذا المنحين لكي يعكس واقع المجتمع ككل. 
لكن يوجحد ضمن أي جحتمع زراعي مستقرٌ تباينات ضخمة في المداخيل بين مختلف 
العائلات وفي أي فترة زمنية. فتوفر الأراضي والرساميل كأرصدة تولّد إيجارات 
يسمح لبعض الأفراد بامتلاك حصص أكبر بكثير من المخرحات مقارنة بالآخرين. 
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دخل الفرد 

الشكل 6 - 1: جدول نسبة المواليد وجدول نسبة الوفيات. 


وبالتالي» يشير المنطق المالثوسي نفسه إلى أن الأشخاص الناجحين في المنافسة 
الاقتصادية في المجتمعات الزراعية المستقرّة» أو الأشخاص الذين بمتلكون ويكتسبون 
ملكية أكبر أو يطورون مهارات تتيح لهم الحصول على أجور أعلى سيكونون 
أكثر LE‏ على صعيد التناسل. 

يبدو أن الوصايا الي تركها الرحال في إنكلتراء (ety‏ بالعام 1585.على 
الأقلء ally‏ ناقشناها في الفصل الرابع» أتت على ذكر كافة الأبناء تقريباً من 
بقوا على قيد الحياة. إحدى طرق OL‏ ذلك هي دراسة نسبة الذكور إلى 
الإناث من الأبناء. كانت البنات أكثر عرضة للحرمان من الوصايا من الأبناء 
LAY‏ تزوجن وحصلن على حصصهن من الميراث من المهر أو GAY‏ كن يُحرمن 
من التسركة JS‏ بساطة. فعلى سبيل المثال» ترك جون هينسون من فوردهام 
بكامبريدج لكل من ابنتيه غير المتزوجتين مارغريت وماري مبلغ 30 جنيها 
إسترلينيا. ووُصفت بناته الثلاث المتزوحات» واللواتي لم تُذكر أسماؤهن في 
الوصية» على الشكل التالي: "إلى بناتي الثلاث المتزوجات مبلغ نصف جنيه لكل 


منهن". حن إن حصص البنات غير المتزوجات من التركات كانت أصغر. 
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وعلى سبيل المثال» ترك جون برات من شيفلي بكامبريدج 5 جنيهات لكل 
ابن» لكنه لم يورّث سوى جنيهّين لكل Peis‏ 

بناء على ذلك» Ke‏ استخدام نسب الذكور إلى الإناث المذكورين في 
الوصايا كمقياس لعدد البنات اللوات تم استثناؤهنٌ. ستكون النسبة المتوقعة 
3 إذا توفر للصبيان والبنات فرص متساوية لكي تُذكر أسماؤهنٌ في الوصايا . 
لكن النسبة الحقيقية كانت 1.04 في المتوسط كما يبين الجدول 6 - 1. وعلى 
الأرحح أن نسبة استثناء الإناث لم تزد على 1 في المئة من نسبة استثناء الذكورء 
في حال تم استثناء أحد. ولا بذ من أن نسبة الاستثناءات الكلية للأولاد كانت 
متدثية جحدا. 

JL UK‏ استخدام هذه الوصايا في دراسة الصلة بين الثروة والنجاح في 
التناسل في إنكلترا قبل عصر الصناعة. وبا Lil‏ مهتمون بنجاح الموصين في التناسل» 
فقد Ls jaf‏ الأطفال المتوفين في عداد النسل الذي بقي على قيد الحياة في حال 
أنحبوا أطفالاً بقوا على قيد الحياة. بالتالي فإن وليام كوك من غريت ليفرمير في 
سوفولك» والذي BF‏ سن يقارب الرابعة والسبعين» ترك أربعة أبناء shel‏ 
كما ترك ولدين CAT‏ كل منهما طفلين بقيا على قيد UU, OL‏ اعتبر أنه 
أنحب ستة أبناء. 


الجدول 6 - 1 الأولاد الذين بقوا على قيد الحياة لكل موص ذكر 
في إنكلترا بين عامي 1585 و1638 
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المكان عدد الوصايا عدد عدد نسبة 
التي احتوت على الأبناء لكل الأبناء لكل الأبناء 

معلومات عن الأبناء موص موص إلى البنات 
لندن 177 1.96 0.83 0.77 
البلدات 344 2.39 1.19 102 
الريف 2210 2.92 1.50 1.06 
العدد الكلي 2731 2.79 1.42 1.04 
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LS‏ رین lew ge LS 1 6 Jyh FI‏ إعداة الأبباء لكل توص 
Assis‏ بالنسبة إلى سكان بالكاد يتناسلون بالقدر الذي يكفي للمحافظة على 
عددهم» ينبغي أن يزيد عدد الأبناء الذين يبقون على قيد الحياة لكل ذكر عند 
وفاته على اثنين. وهذه مردّه Leal‏ إلى أن بعض الأبناء سيكونون من القاصرين 
الذين سيموتون قبل أن يصلوا إلى السنّ السادسة عشر أو أكثر الذي يحتمل عنده 
أن يكتبوا وصايا. ولكي يكون للموصي المتوسط المذكور في عينتنا ولدان بقيا على 
قيد الحياة gm‏ بلغا Te‏ السادسة عشرة على الأقل» لا بد من أنه ترك 2.07 من 
الأبناء عندما Gy‏ بالتالي لم يكن الموصون من أبناء لندن في وقت قريب من العام 
0 يتوالدون هما يكفي للمحافظة على أعدادهم JS‏ تأكيد. من ناحية أخرى» 
شهد المقيمونٍ حارج لندن في البلدات الصغيرة ممن تر كوا 2.39 من الأبناء الباقين 
على قيد الحياة لكل موص زيادة سكانية قلت عن 15 في المئة لكل جيل. لكنّ 
اموصين من أبناء الريف كانوا يترايدون بنسبة 40 في AAS‏ لكل جيل. 

يبين الشكل 6 - 2 الأعداد المقدّرة للأبناء لكل ذكر من فئات التركات 
الثمان ممن ذكروا في الوصايا. تغطي Ole yet‏ المداحيل السفلية الأربع النصف 
السقلي من الموصين. بمكن لشخض أوصى بأقل من 25 حنيها إسترلينياً أن يكون 
غنن of Cat‏ عن ولوف الاد قي of‏ شخصا ترك 1000 ase‏ أو كبر 
سيكون له أكثر من أربعة أبناء. وبالتالي فإن الصلة بين الثروة وعدد الأطفال الذين 
بقوا على قيد الحياة قوية للغاية” . 

لا بمكن أن تكون الصلة المبينة هنا بين الثروة وعدد الأبناء نتيجة معتمدة على 
طريقة الاستدلال ظهرت بسبب استثناء الموصين الفقراء لبعض أبنائهم لأنه لم يكن 
يوجد لديهم ما يورثونه poh‏ وهذا أمر واضح يمكن إثباته بعدة طرق. فعلى سبيل 
المثال» نحن نعرف بالاعتماد على عمل أنتوني ريغلي وزملائه أن الموصي النمطي 
الذكر في إنكلترا في تلك السنين ترك 2.58 من الأبناء الذين بقوا على قيد PAL‏ 
وبالتالي لا بد من أن الموصين الأغنياء من أنحبوا أكثر من أربعة أبناء أنحبوا من الأبناء 
الذين بقوا على قيد ا حياة ما هو أكبر بكثير تمن أنحبه عموم السكانء وبالاستنتاج» 
من الموصين الفقراء أيضا. بالإضافة إلى ما تقدم» كان احتمال عدم الإتيان على ذكر 


4 الاقتصاد العالمي 
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١‏ الأرصدة عند الوفاة (جنيه إسترليني) 


الشكل 6 - 2: الأبناء الباقون على ad‏ الحياة حسب أرصدة الموصي. 


أي ولد في الوصية كوريث أو عدم تسمية أي ذكر أعلى في حالة الموصين الفقراء. 
وحن Oly‏ استثى الموصون الفقراء بعض الأبناء من وصاياهم لاهم كانوا يملكون 
أرصدة قليلة» أو لأنهم احتاروا توريث كل ما يملكون لابن واحدء من المؤكد أنهم 
لن يستشوا كافة أبنائهم من أجل هذا السبب. أضف على ذلك أنه بالنظر إلى 
تفضيل الذكور كوارثين فالموصون لن يستشنوا كافة أبنائهم الباقين على قيد الحياة 
من وصاياهم em‏ وإن احتاروا توريث أرصدتهم للولد الأكبر”. والسبب هو أنه 
كان للرجال الفقراء عدد قليل جداً من الأبناء الباقين على قيد الحياة حين وفاتهم. 
الأمر المثير للاهتمام أن الثروة تساعد على التكهن بالنجاح على صعيد 
التناسل على نحو أفضل بكثير من المنزلة الاجتماعية أو معرفة القراءة والكتابة. 
إن المنزلة الاقتصادية وليس المنزلة الاجتماعية هي الي نا في تحديد مدى 
النجاح في التناسل في إنكلترا في تلك السنين. ورعا يرحع ذلك إلى أن الألقاب 
المهنية الي استّخدمت في الإشارة إلى المنزلة الاجتماعية للناس كانت غير 
دقيقة. فعلى سبيل المثال» كان هناك فلاحون يعرفون كيفية القراءة والكتابة 
Oy Shey‏ ثروات تفوق ما كان يملكه صغار المزارعين من أراض والذين كانوا 
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أميين. وكان هناك بحارون عملوا لدی الآخرين by‏ يكونوا يملكون شيكاء وكان 
هناك نحارون من أصحاب العمل الذين كان م نشاط في قطاع البناء وكانوا 
يؤجّرون الملكيات. 

رعا كان النجاح الاقتصادي راجعاً إلى عنصر sie‏ أوجده الحظ أو عوامل 
تتعلق بالشخصية لا كن توريثها. By‏ هذه الحالة» لن يكون هناك تأثيرات بعيدة 
المدى في حصائص السكان على الرغم من أنه سيكون لبقاء GEV‏ النتائج 
الاجتماعية الي سنتكلم عنها بعد قليل. 

غير أن أبناء الأثرياء تميزوا ميزة هامة على أبناء الفقراء وهي مقدار JUI‏ 
لهام الذي ورثوه من آبائهم. وهناك أمر واحد يبرز في هذه الوصايا وهو أن 
الموصين حرصوا على توريث أرصدقم لأبنائهم البيولوجيين» وعلى استثناء 
الأشخاص الآخرين الذين تربطهم قرابات عائلية ممم مثل أبناء الأخ أو أبناء 
الأحت أو الأشقاء أو الشقيقات أو أبناء العم. by‏ حال كانت الزوجة صغيرة 
السنّ بما يكفي لكي تتزوج من رحل آخر بعد وفاة زوجهاء كان يتملك 
الموصي خوف من أن أبناء الرحل الآخر سيستفيدون من أرصدته. وبناء على 
ذلك» كانت الزوجات يُحرمن من الزواج ثانية أحياناء أو كان يُطلب منهنٌ 
التنازل عن حصصهن من التركة عندما يتزوجن للمرة الثانية. وعلى الرغم أن 
مستهل القرن السابع عشر كانت فترة تديّن شديد نسبيأ» وعلى الرغم حقيقة 
أن الرصايا كسد اق متطفة ف إنكاتر) ايت الايد ن المستورطيق البتوريغانين 
الأوائل في نيو إنغلاند» كانت البالغ الي 2555 للفقراء ضئيلة للغاية. كما ترك 
اق ما dda Lad SoS‏ مو انندم الذيى: LIS‏ علق فق cre sth cad‏ 
الأثرياء. يوضح الشكل 6 - 3 الطابع الغالب للوصايا الي نقلت الأرصدة إلى 
الأشخاص الذين تربطهم صلات جينية بالموصي'. كانت التركات المخصصة 
للفقراء أقل من 0.5 في المئة في العادة من ثروة الموصي. وتراوحت نسبة الأموال 
الي ورت لأشخاص لا تربطهم علاقة جينية بالموصي بين 1 و12 في المئة. 
Lit‏ يعكس هذا العدد الكبير من تركات الفقراء حقيقة أنه لم يكن لديهم 
أقارب تربطهم بهم صلات جينية لكي يورّئوهم أملاكا. 


6 الاقتصاد العالمي 


النسبة المئوية للتركة 
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الأرصدة عند الوفاة 


OEE‏ ل ل 
جينية بالموصين بالنسبة إلى حجم التركة. 

بالتالي» سيتهي الأمر بأبناء الأغنياء إلى وراثة نحو نصف تركات آبائهم» مع 
احتساب لمهور الي ستدفعها زوجاقم. Bj. pl Es‏ لم YN‏ 
أبناء الرحال الفقراء. وهناك جملة من الأدلة الى 25 تشير إلى أن هؤلاء أيضاً كانوا أكثر 
bE‏ على صعيد التناسل. 

أول دليل يقوم على عدد الأحفاد الذين ذكرت أسماؤهم في وصايا كل من الأثرياء 
والفقراء. يلاحظ أنه حاء ذكر أسماء عدد محدود من الأحفاد وحسب في تلك الوصايا. 
لكو ان نال إا aa‏ اوم اومان as) Ste‏ إقضاء اناد 
الأغنياءء فهذا يعن أنه في حال ورث الأبناء بعض النجاح في التناسل من آبائهم» ينبغي 
أن تكون نسبة الأحفاد إلى الأبناء أكبر في حالة mT‏ وقي حال ر 
ميزة تناسلية» ينبغي أن تكون النسبة هي نفسها في حالة أبناء الأغنياء وأبناء الفقراء. يبين 
الشكل 6 - 4 هذه النسبة لعيّنة جزئية من الوصايا. من الواضح أن النسبة أعلى في حالة 
أبناء الأثرياء» لكنها تزيد بنسبة نحو من 50 في المئة في حالة أبناء pe pat‏ الموصين EW‏ 
بالمقارنة مع أبناء الفقراء. وبالتالي من الواضح أن هذه الميزة ليست قابلة للتوريث على 
نحو مثالي» أو أن هذه النسبة ستكون قريبة من الضعف قي حالة هاتين المجموعتين. 
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الأرصدة عند الوفاة 


الشكل 6 - 4: الأحفاد لكل ولد Lad‏ لفئة التركة. 


الدليل الثاني الذي يشير إلى قابلية توريث هذه الاحتلافات في النجاح 
التناسلي يظهر عندما ننظر إلى ترابط الثروة بين الآباء والأبناء» ما أن حجم الت AS‏ 
على علاقة وثيقة بالنجاح التناسلي. يبين الشكل 6 - 5 هذه العلاقة في عينة من 
7 زوجساً من الآباء والأبناءء بعد تحويل حجم التركة إلى وحدات تكافئ على 
نحو تقريي الفترات المستخدمة في الشكلين 6 - 2 و6 - 3. من الواضح أن 
هفاك راط cw‏ وة ابا Ag Lee oly‏ كل قافن us ley‏ أن 
لدى الآباء الأغنياء أبناء أغنياء والعكس صحيح. ويظهر الخط المنقط العلاقة الأكثر 
ملاومة. 

هناك بعض لمشاكل oll‏ تصاحب هذه البيانات وتحدٌ من نطاق ما يمكنها 
إثباته OY‏ فرص كتابة الرحل وصية ستكون أكبر بكثير في حال كان بملك أرصدة 
كبيرة يكن توريثها. لكن إذا افترضنا أن هذا ما كان يحدث, يمكننا توقع أن يكون 
a ae he ee‏ أقل من 100 جنيه إسترليي أبناء أوسع 

ثراء منهم بك ثير في الحالات الي ترك فيها هؤلاء الأبناء وصايا. ولو عدنا إلى 
oN a‏ 





فئة ثروة الآباء 


الشكل 6 - 5: تركات الآباء وتركات الأبناء. مقياس التركة هنا هو In‏ (1 + التركة). 


في المتوسطء سبوا أبناء تركو أرضدة :الو مط تريك قليلاً علي 123 kone‏ 
وبالتالي» لا يمكن الاستدلال على وجود ترابط بين الآباء والأبناء من هذا الاحتيار. 
أي أن الوضعية الاقتصادية كانت متوارئة فعلاً. 

تشير المعلومات المستمدّة من أزواج الآباء والأبناء أيضاً إلى أن الميزة الي امتلكها 
الأبناء في جمع الشروات لم تكن صرفة أو حب كبيرة بالاعتماد على التركات الي 
ورثوها. لقد تراوح عدد أبناء الآباء الاثنين والسبعين حين وفاتهم بين ابن واحد وأحد 
عشر ابنا. وإذا كانت ميزة الأبناء تكمن فقط في التركات الي ورثوهاء ينبغي أن 
يكون أداء الأبناء الذين يتحدرون من عائلات كبيرة أدن بكثير من أداء آبائهي OY‏ 
الأرصدة في هذه الحالة ستورّع على عدد كبير من الأبناء. في الواقع» كان لعدد 
الإحوة والأحوات تأثير محدود في أحجام الثروات الي امتلكها الأبناء عند وفام» حي 
عندما حمل الأبناء على حصة صغيرة من ميراث آبائهم بسبب توفر عدد كبير من 
الأبناء الذين بقوا على قيد الحياة. وبالتالي فإن المزايا الرئيسية الي انتقلت من الآباء إلى 
أبنائهم إما أا كانت ثقافية (تعلّم الأبناء كيف يحققون بحاحاً اقتصادياً) أو حون جينية 
(ورث الأبناء حصائص فطرية من آبائهم جعلتهم ناححين اقتصادياً). 
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هناك دليل على أن النمط الذي كشفنا عنه هناء وأعي تمتع المجموعات 
الثرية مستوى خصوبة أعلى بكثير» وحد في إنكلترا في العام 1250 على الأقل. 
فقد كان للملوك في العصور الوسطى مصلحة مالية في وفاة كبار المستأحرين 
لديهم» وهم الأشخاص الذين حصلوا على أراض بشكل مباشر من التاج بحكم 
النظام الإقطاعي. كان أغلب هؤلاء الأفراد يشكلون جماعة تتمتع بامتيازات 
اقتصادية وتملك أكثر الأراضي. وبناء على ذلكء قام المسؤولون بدءا من العام 
0 بأمر من الملك بإحراء إحصاء من توف من مستأجري الأراضي ولا يزال 
هذا الالخضاء bayer ge‏ فق gi gl GaSe‏ الفامة لكو هذا الاستصاء يشير ba‏ 
إلى المعلومات التالية المتعلقة بالأبناء الباقين على قيد الحياة وهم الابن الأكبر 
الباقي على قيد الحياة أو أبنائه» أو في حال عدم وجود وريث ذكرء كافة 
البنات وأبنائهن. 

توفر الأدلة المستمدة من الوصايا الى تعود إلى الفترة الواقعة بين عامي 
1585 و1638 طريقة للاستدلال على الأعداد الكلية للأبناء الباقين على قيد 
الحياة بالاعتماد على مقاييس مثل الفترات الزمنية الي كان يوجد فيها وريث» 
أو الفترات الزمنية الي كان يوجد فيها وريث ذكرء في حالة المجموعات الثرية 
مثل مستأحري الأراضي الملكية قبل القرن السادس عشر. يبين الشكل 6 - 6 
سلسلتين على مدى العقود بين حمسينيات القرن الثالث عشر وأربعينيات القرن 
السابع عشر. السلسلة الأولى تمثل متوسط عدد الذكور لكل راشد بالنسبة إلى 
العدد الكلّي لسكان إنكلترا eg‏ لكل عقد بناء على البيانات الخاصة بالحركة 
الإجمالية للسكان. وكما نرى» في ما عدا المرحلة ال شهدت نوأ سكانياً لغاية 
العام 61315 كان هذا العدد يساوي 1 أو يقل عنه دائما. السلسلة الثانية هي 
متوسط عدد الأبناء الذكور الراشدين من أبناء مستأحري الأراضي الملكية. تم 
حساب هذا العدد باستخدام نسب العدد الكلي للأبناء الذكور الباقين على قيد 
st‏ ل nse (ll de gee‏ الا أو Tov gl‏ ار YUE‏ ي ا ا ن 
عامي 1585 16385 


0 الاقتصاد العالمي 


مستأجرو الأملاك الملكية 


الأبناء لكل موص 





1650 1550 1450 1350 7 1250 
الشكل 6 - 6: الأبناء لكل موصء 1250 - 1650 البيانات مقتبسة عن ADS‏ 
وهاملتون» العام 2006ء الصفحة 733. l‏ 


خلال الفترتين 1250 - 1349 و1450 - 1500 من العصور الوسطى الي 
شهد فيها سكان إنكلترا استقراراً أو نموا» كان مستأحرو الأراضي ينجبون في 
المتوسط 1.8 من الأبناء الناجين» أي قرابة ضعف المتوسط الإجماللي للسكان JSS‏ 
وحن في السنين التي انخفض فيها ste‏ السكان بين عامي 1350 14505 وعلى 
الرغم من انخفاض علد الأبناء الناحين لكل مستأحر» فقد بقي عدد أبناء 
المستأجرين عند مستوى الإحلال أو فوقه في أغلب العقود. وبالتالي» يبدو أن 
الأثرياء في فترة لاحقة من العصور الوسطى كانوا متفوقين على الفقراء في الإنحاب. 

كان جاح الطبقة الي شاركت في الحروب على نطاق واسع في التناسل في 
ASG)‏ 1 قبل عصر الصناعة» أي الطبقة الأرستقراطية» أضعف بكثير من النجاح 
الذي حققه عوام الناس من الناححين اقتصاديا» وعلى الأرحح أنه كان دون 
مستوى بحاح الشخص العادي. يبين الجدول 6 - 2 معدل التناسل oLa‏ للطبقة 
الأرسستقراطية الإنكليزية (المللوك؛ وأصحاب لقب الدوق والدوقة)» وكذلك 
متوسط العمر المتوقع عند الولادة تبعاً للفترة بدءاً من العام 1330 (عندما ظهر لقب 
الدوق لأول مرّة). فعلى سبيل المثال» كان متوسط العمر المتوقع SOU‏ الضّياع في 
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الجدول 6 - 2 ديموغرافيا الطبقة الأرستقراطية الإنكليزية» 1130 - 1828 

















| الفترة 00 | معدل | متوسط العمر | متوسط العمر | قسم من الوفيات | 

الإحلال المتوقع للذكر ١‏ المتوقع للذكر الناجمة عن 
الصافي حين الولادة عند سن 20 أعمال عنف 

26 217 24.0 - 1479 - 1330 

11 26.3 27.0 1.04 1679 - 0 

7 30.0 33.0 0.80 1729 - 0 

39.9 44.8 1.51 1779 - 0 

4 42.7 47.8 1.52 1829 - 1780 























المصدر: هولينغزورث» العام 1965ء الصفحات 8 - 11. 
ملاحظة: اقتصر هولينغزورث على إحصاء الأبناء الشرعيين فقطء لكنه يجادل بأن عدد الأبناء غير 
الشرعيين كان قليلاء وأنه يشكل أقل من 10 في المئة من هذه المجاميع. 
العصور الوسطى عند سنّ 20 يقارب الثلاثين عاما بالمقارنة مع اثنين وعشرين عاما 
الذي كان متوسط العمر المتوقع للأرستقراطيين!201. 

ساهم هذا العدد الفائض من الوفيات عن أعمار صغيرة نسبياً في تخفيض الخصوبة 
الصافية للأرستقراطيين. وبالتالي» بالكاد كان الأرستقراطيون في الفترة الأولى الي 
تفحصنا فيها مستويات الخصوبة بين عامي 1480 و1679» ينجبون بقدر أعدادهم. 
ورن متوسط العمر المتوقع للأرستقراطيين متوسط العمر المتوقع للأشخاص 
العاديين إلا بعد العام 61730 عندما انخفضت نسب الوفيات JAW)‏ عن أعمال العنف 
إلى مستويات ليست أعلى بكثير من مستوى وفيات عامة السكان. وتمتع 
الأرستقراطيون G GU‏ الفترة الأخيرة بنجاح تناسلي أكثر من الشخخص العادي. 

بالتالي» US‏ أن نلاحظ أن النجاح التناسلي في الفترات الأولى في حقبة ما 
قبل الصناعة في اقتصاد زراعي مستقرٌ مثل إنكلترا كان حليف الذين BN pF‏ 
الميدان الاقتصادي وتفادوا الو ظائف blas i pisl‏ التعرض للموت. و leas‏ من 
فترة ظهور امجتمعات الزراعية الي تمتعت باستقرار على صعيد المؤسسات» وظهور 
الملكية الخاصة للأرض ولرأس cy‏ والانتقال الآمن للأرصدة من جيل إلى آحرء 
Le‏ كان الناححون اقتعياديا — وخاضة الذين جمعوا ثروات منهم - نااجحين 


على صعيد التناسل. 


172 الاقتصاد العالمي 


المقص المالثوسي 

Se‏ الي تم جمعها من الوصايا المتعلقة بالتركات» وكذلك 
المهنء فضلا عن المعلومات الى تم جمعها من سجلات الدوائر الإدارية» بتصوير 
جدول نسب المواليد وجدول نسب الوفيات في إنكلترا في القرن السابع عشر 
كدالة في الدخل على نطاق واسع من توزيع الدحل» وإن يكن مع استثناء 
العائلات الأشد فقراً. لقد تم حساب دحل كل موص بالاعتماد على Jaa‏ الذي 
يرح أن تدرّه عليه مهنته» Shab‏ عن Jes‏ الأرصدة. . ويبين الشكل 6 - 7 هذين 
penton‏ اللذية يصوران واقع إنكلترا في وقت قريب من العام 1630. يبين هذا 
الشكل المقص الالثوسي. فعند مستوى دحل العامل في مزرعة» بالكاد تتجاوز 
olay ans At R‏ وين aay Ul‏ الزاليد يقدية ع ها قبل الما 
وتبلغ 29 في الألف. وبالنسبة إلى الأشخاص النتمين إلى الجماعات الي BE‏ 
مداحيل أكبر تبلغ في المتوسط نحواً من 150 جنيها إسترلينياً لكل عائلة في العا» 
أي أكثر من خمسة أضعاف المتوسط القومي» AE‏ أن نسبة المواليد المستنبّطة كانت 
تقارب 50 في RY‏ وهي نسبة قريبة من المستويات المرتفعة الي لاحظناها في 
حالة السكان ككل قبل عصر الصناعة. وما أن نسبة الوفيات المستنبّطة odd‏ 
الجماعة ols‏ الدحل المرتفع لم تتجاوز 24 في الألف» فهذا يعي أن معدل النمو 
ال ا ال NS‏ 

بالتالي» لا يوجد إشارة إلى أن إنكلترا تمكنت» حي في عصر ما قبل الصناعة 
في sal‏ الممتدة بين القرن et‏ من الإفلات من قبضة 
المصيدة المالثوسية. والمنحنيان اللذان يبينهما يبينهما الشكل 6 - 3 يشيران إلى أن أي زيادة 
هامة في متوسط المداخيل sail gle gape‏ إلى نمو سريع للسكان. 


أسباب الوفيات 

تؤكد دراسة الوفيات في المجتمعات المعاصرة الي تطوف Ga‏ عن الطعام 
gil ol Aly‏ لا يوحد أسواق فيها على أرجحية تحقيق بجاح تناسلي باستخدام 
وسائل مختلفة في امجتمعات الزراعية المستقرة مؤسساتيا وليس في المجتمعات الي تعيش 
على الصيد وعلى جمع الثمار وامجتمعات الي تحولت إلى الزراعة. هذه الدراسات تشير 
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دخل العامل في المزرعة ٠‏ 





150 125 100 75 50 25 0 
الدخل السنوي للعائلة 

المشكل 6 - 7: جدول نسبة المواليد وجدول نسبة الوفيات في إنكلترا في وقت قريب من 

العام 1630. 


إلى أن الوفيات الناجمة عن الحوادث - أو وفقاً للمصطلح القانون القدسم» الوفيات 
الناجمة عن القتل Lad)‏ - وجرائم القتل شكلت نسبة كبيرة على نحو مفاحئ من 
كافة الوفيات بالمقار نة مع امجتمعات الزراعية المستقرة والمجتمعات الحديثة. 

يعود فف jm‏ إل طريقة العيش في الحتمعات الأولى. ففي امختمعات 
المتحركة ال تطوف t‏ عن الطعام» توجد bE‏ كبيرة من احتمال الوت بسبب 
الحيوانات المفترسة» والغرق» والعطش» والسقوط عن المرتفعات. لكن جرائم القتل 
كانت سببا أكثر شيوعا للوفاة من هذه الحوادث. فعلى الرغم من المفاهيم 
الرومانسية للمجتمعات البدائية» يبدو أن الصراعات العنيفة الي تدور داحل زمر 
الباحثين عن الطعام وبين الزمر المختلفة شكلت حوادث متكررة. 

يبين الجدول 6 - 3 النسب السنوية لوفيات الذكور في الألف في بعض 
الحتمعات المعاصرة الي تعيش على الصيد وعلى جمع الحبوب ونسب الوفيات 
الناجمة عن الحوادث والقتل المتعمّد. يتبين أن نسب الوفيات قليلة في حالة 
احتمعات الي تطوف بحثاً عن الطعام والي نملك دراسة كاملة عن أسباب الوفيات 


4 الاقتصاد العالمي 


فيهاء وأن الأحجام الصغيرة هذه المجموعات تشير إلى تباين أكثر عشوائية في 
أسباب الوفاة أثناء فترات المراقبة. غير أن هذه المراقبة تشير إلى أن جرائم القتل» ما 
في ذلك الصراعات الى تدور بين ELA‏ المختلفة» كانت سبب 7 إلى 55 في 
المئة من الوفيات بين الرحال» وهو ما يشكل 21 في المئة من متوسط الوفيات. لكن 
سبب هذه النسب المرتفعة للوفيات الناجمة عن أعمال عنف بين الرجال في 
المجتمعات SH‏ تطوف بحثاً عن الطعام غير واضح. ورعا يعود جزئياً إلى غياب 
السلطات القضائية الي ES‏ تسوية النزاعات بدون اللجوء إلى العنف. لكننا 
سترى أنه رعا كان أبناء لمجتمعات القديمة الى تطوف bt‏ عن الطعام أكثر عنفاً 
بحكم طبيعتهم أو حي لأسباب جينية. 
الجدول 6 - 3 أسباب وفيات الذكور في المجتمعات التي تطوف بحثا 
عن الطعام وفي مجتمعات الكفاف 

















نسبة الوفيات (في الألف) 
عدد الحوادث | عدد جرائم 
القتل 


فرنسا في العصر الحجري الحديث» 
5500 2200 قبل الميلاد O‏ 

أتشي» فترة الغابات» 1900 - 1970© 
يانوماموء 1970 - 11974( 
كونغ» قبل العام 1973( 
نيو غينيا (غيبوسي)©) z‏ 
نيو غينيا (غوالالاء Eiga‏ 







































المملكة المتحدة 31999( 
الولايات المتحدة» 91999( 12 0.07 




















المصادر: (أ) غويلان وزاميتء العام 2005» الصفحات 133 241 - 249 (تقديرات تقريبية للغاية)؛ (ب) 
2؛ الجدول أ.8. 
ملاحظة: (*) للإشارة إلى الوفيات من الذكور والإناث. 
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قدّر جين غويلان وجين زاميت عدد الأشخاص الذين تُوفوا نتيجة لأعمال عنف 
من دراسة الحياكل العظمية في فرنسا ally‏ تعود إلى العصر الحجري الحديث. ويبين 
الشكل 6 - 8 نوع الدليل البياني على أعمال العنف cally‏ يمكن العثور عليها في بقايا 
المياكل العظمية. وعلى الرغم من أنه يتعين التحذير Oly‏ هذه التقديرات» يمكن 
الاستنتاج بأن 3 في td‏ من الموتى pal U‏ قتلوا أو أصيبوا بجراح في أعمال عنف. 
وبافتراض أن نسبة الذين قتلوا أو أصيبوا CA‏ بناء على الحدول في ملحق دراستهماء 
كانت 2 إلى 1» وأن كافة القتلى كانوا من الرجال» وأن متوسط العمر المتوقع كان 
Lute 35‏ عن الولادة» Lad‏ على التقديرات البينة في الددول cally‏ تفيد بأن 1.4 
حادثة وفاة في الألف بحمت عن أعمال عنف. وهذا يشير إلى نسبة yal‏ لجحرائم القتل 
هي أدن بكثير من نظيرتها في امجتمعات المعاصرة الي تطوف بحثاً عن الطعام» ولكنها 
تظل أعلى بكثير من النسبة في المجتمعات الحديثة الي تتمتع .عداحيل مرتفعة. 

إن الوفيات الى تحدث في أغلب المجتمعات المعاصرة نتيجة لأعمال عنف تتميز 
بوتيرها المتدلية. ففي المجمعات الأوروبية dy all‏ القياسية المعاصرة؛ مثل المملكة 
المتحدة» لا تتعدى نسبة وفيات الذكور نتيجة لأعمال العنف 0.01 - 0.02 3 
الأنف سنوياً. ويبدو أن هناك انتقالاً من الحتمعات الأولى؛ حيث كانت أعمال 
العنف بين أفراد gazti‏ مساهما اسيا ق تسل الرفياظ: إلى olesi‏ المعاصرة 
ca‏ لا عقر العف ميا رفسا للوفات: لك ye‏ مدت هذا الاقال؟ 





الشكل 6 - 8: شفرة خنجر مصنوع من النحاس غرست في عمود فقري» الألفية الثالثة 
قبل الميلاد. 
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يمكننا تتبّع أسباب الوفيات في إنكلترا إلى القرن الثاني عشر. ey‏ أن ملكية أي 
شخص يقدم على القتل بطريقة غير قانونية كانت تُضم إلى أملاك الملك في إنكلترا 
في فترة العصور الوسطى» كان لدى الملك حافز للكشف عن كافة القتلة. ولذلك» 
شكّل الملوك الإنكليز الأوائل في فترة مبكرة نظاماً للتحقيقات الحنائية يشمل كافة 
الوفيات العرّضية والوفيات الناجمة عن أعمال عنف. ونتج عن هذه التحقيقات 
الكشف عن عدد من جرائم القتل وحوادث القتل الخطأ كل عام في المقاطعات 
المختلفة في إنكلترا بدءاً من القرن ttl‏ عشر OD‏ 

يبين الشكل 6 - 9 ميل هذه التقديرات الحلية المتنوعة لمعدلات جرائم القتل 

S‏ حو ل T‏ ئم القتل على الصعيد cob gl‏ في المراحل اللاحقة وذلك 
لكل ألف من السكان. على الرغم من أنه حدث تراحع ثابت في معدلات حرائم 
القتل بين القرنين الثالث عشر والتاسع عشرء كانت إنكلترا في فترة العصور 
be‏ أكثر Lal‏ أصلاً مقارنة بلمجتمعات المعاصرة الي تطوف WA‏ عن الطعام. 
لقد بلغت نسب الوفيات في العام نتيجة للعنف غير المنظم في إنكلترا حي في وقت 
قريب من القرن الثالث عشر 0.2 في الألف في المتوسط. لكن هذا الرقم يظهر فقط 
حصيلة أعمال العنف غير المنظمة. ولذلك يتعين إضافة الوفيات الناجمة عن 
الحروبء والوفيات الناجمة عن العنف المنظم إلى النسبة السابقة للتوصل إلى نسبة 
الوفيات الإجمالية الناتحة عن جرائم القتل. 

يبين الشكل 6 - 10 نسب وفيات الذكور المقدّرة في إنكلترا نتيجة للحروب 
deg oll‏ الداخلية والخارجية على مر العقود be‏ من سبعينيات القرن الثاني عشر 
parla Py ea Qa tees MY Veg‏ هنا أن Laws gio‏ الا كان 
E‏ ا زارح ين 047 EE (R05,‏ ا 
الفقرات الممتدة بين العام 1150 و1800. وبالتالي ee‏ في إنكلترا OL‏ العصور 
الوسطى قبل العام 1350» بلغت نسبة الوفيات السنوية في المتوسط نتيجة لكافة 
أعمال العنف 0.4 في AS‏ اوح لو أخذنا بعين الاعتبار حقيقة أن نسب 
الوفبات في التمعات الي طوف bt‏ عن الطعام تقتصر على الرجالء نحد أذ هذه 
النسبة أدى من النسبة الملاحظة Ue‏ في الجتمعات المعاصرة الي تطوف a‏ عن 
الطعام. Gal AILS‏ من النسبة المقدرة الخاصة بالعصر الحجري الحديث. 
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الشكل 6 - 9: معدلات جرائم القتل في حالة الذكور في إنكلتراء بين تسعينيات القرن 


حروب الوردتين 
(في التاريخ البريطاني) 
نا 
لا 





1850 1750 1650 1550 1450 1350 1250 1150 1050 
العقد 
الشكل 6 - 10: نسب الوفيات الناتجة عن الصراعات العسكرية في إنكلتراء بين 
سبعينيات القرن الثاني عشر ومستهل القرن العشرين. يشير الخط إلى متوسط نسب 
الوفيات في الحروب التي اندلعت في إنكلترا على فترات تمتد الواحدة leie‏ خمسين عاما. 


8 الاقتصاد العالمي 


نتج عن الحروب الأوروبية الأولى أعداد قليلة من الإصابات بسبب صغر 
أحجام الحيوش المتحاربة نسبياً قبل القرن الثامن عشر. فعندما جمع إدوارد الأول 
في تسعينيات القرن الثالث عشر أكبر حيش شهده عهده الطويل» قبل أن يعاني 
من إعاقة شديدة نتيجة للمشكلات المالية» لم يتجاوز حجم جيشه الذي أمره 
بقمع التمرّد الويلزي في الأعوام 1294 - 1295 واحدا وثلاثين call‏ رجل في 
SLI‏ الأقصى. وكان يشكل 0.6 في المئة من السكان الإنكليز. وعندما انتقلت 
بؤرة القتال إلى فرنسا خلال حرب adi‏ عام» كانت أحجام الجيوش أصغر من 
ذلك بسبب تطوير قوات أكثر احترافاً وأفضل då‏ وبسبب كلفة نقل الجنود 
إلى فرنسا. وعندما احتاح هنري الخامس فرنسا في العام 1415 لم يكن جيشه 
يضم أكثر من 10000 رحل. كما كانت الإصابات الناجمة عن أعمال العنف 
في الحروب محدودة OV‏ المعارك كانت متباعدة ولأنه لم يكن ينتج عن المعارك 
نفسها أعداد كبيرة من الإصابات دائماً. ولم يشارك إدوارد الأولء الذي تولّى 
العرش مدة حمس وثلاثين سنة بين عامي 1272 و1307 والذي قاد الجيوش في 
وايلز واسكوتلاندا والفلاندرز والأرض المقدسة» سوى في معركة واحدة واسعة 
النطاقء وذلك في فالكيرك باسكوتلاندا في العام (P1298‏ وبالتالي op‏ أحد 
الأسباب الي تفسر أرححية أن تكون مستويات المعيشة في المجتمعات الي 
تطوف a‏ عن الطعام مرتفعة مثل مستويات المعيشة في أوروبا في القرن الثامن 
عشر هو نسب الوفيات المتدنية ted‏ نتيجة لأعمال العنف في الاقتصادات 
الزراعية المستقرّة - على الرغم من أن إنكلترا نعمت بعجتمع مستقر جدا 
ومسالم في عصر ما قبل الصناعة. 
النجاح التناسلي في المجتمعات الأولى 

تقتضي الافتراضات المالئوسية أن BIS‏ المجتمعات الى تحقق مداحيل مرتفعة 
بتكن Le‏ عن "ند العاس EG‏ عتدها ترس لصون 
واليابان في عصر ما قبل الصناعة أن هذه العلاقة رعا تكون قوية بشكل حاص في 
حالة إنكلترا. لكن على الأرجح أن هذه الصلة وُجدتء بالنظر إلى النموذج 
ال مالثفوسيء في كافة المجتمعات الزراعية المستقرة على الصعيد المؤسسات قبل القرن 
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التاسع عشر. وف تلك البيئات» كان في مقدور الرحال ترجمة المداحيل إلى ميزة 
تناسلية بطريقة أكثر فاعلية. 

بناء على ذلكء أثبت الأنثروبولوجيون أنه في المجتمعات الرعوية في كينيا 
المعاصرة» يوجد ترابط قوي بين ملكية قطعان الماشية والنجاح التناسلي من 
خلال الاقتران بأكثر من زوجة شابة واحدة'. كما أن قبائل أتشي 
بالباراغواي» وهي عاشت على الصيد وعلى جمع الحبوب» كانت تتنقل كل 
جوم كنا عن cl bil‏ ولذلك لا يوجحد شأن كبير ASU‏ الأرض وهي محدودة 
بقدرة ما يمكن للشخص أن يحمله. لكن النجاح التناسلي بقي مرتبطاً بالنجاح 
الاقتصادي» والذي كان يأحذ شكل بحاح الذكور في حلب اللحوم إلى المخيم 
كل يوم. اشتغل كافة الراشدين في أعمال الصيد, والملاحظ أن صيادي أتشي 
الذين كانوا يحضرون كميات كبيرة من اللحوم تمتعوا بأعلى مستويات 
الخصوبة. وتبين أن الصيادين الأكثر oli‏ بعمر وسطي مقداره 32 Lle‏ كانوا 
ينجبون 0.31 طفل في العام بالمقارنة مع الرجال الأقل LA‏ والذين أنحبوا 
0 طفل في العام. غير أن معدلات بقاء الأطفال على قيد الحياة كانت 
نتساوية oot)‏ الصياديع الناححين وغ رالناج )19 

لكن بعض الآليات الي مكنت الأشخاص من تحقيق مداخيل أعلى في 
المجتمعات الي تعيش على الصيد وعلى جمع الحبوب تختلف بدرجة كبيرة عن 
نظيراتها في الاقتصادات الزراعية المستقرّة الي سبقت الثورة الصناعية. 

وكما رأينا في حالة الطبقات العليا في إنكلتراء لم يكن العنف استراتيجية 
ناححة في زيادة التناسل. في الواقع» كانت نسب الوفيات الناجمة عن أعمال عنف 
متدنية للغاية. وهذه النتيجة تناقض مع الظروف السائدة في المحتمعات المعاصرة الي 
تعيش على الصيد وعلى جمع الحبوب أو في المحتمعات الي انتقلت إلى الزراعة حيث 
تعتبر الحوادث وأعمال العنف سبباً أعظم أهمية بكثير لحوادث الوفاة. لقد تراوحت 
نسب الوفيات الناجمة عن الحوادث وعن أعمال العنف ف حالة الذكور بين 3 و18 
ف كل آلف من الذكرر سنوياً. chim sad My‏ كان العنف ف جتمع أتشي سبب 
أغلب حالات وفاة الذكور. 


0 الاقتصاد العالمي 


في هذه الجتمعات» يعتبر العنف وسيلة لحيازة مزيد من الموارد وبالتالي تحقيق 
نجاح تناسلي أكبر. وبناء على ذلك» وجد نابليون شاغنون» في دراسة شهيرة 
محتمع يانومامو المولع بالقتال» أن أحد العناصر الرئيسية في التكهن بالنجاح 
التناسلي هو قتل شخص ما. ووجد أن الذكر من أبناء يانومامو ينجب مزيدا من 
JULY‏ عند سن معينة في حال قتل شخصاً ما مقارنة بالذكر الذي لم يقتل OM sof‏ 
ويبين الجدول 6 - 4 أعداد الأطفال الذين أنحبهم الذكور في يانومامو كدالة في 
أعمارهم وقي وضعيتهم كقتلة أو غير ALB‏ 
الحركية الاجتماعية وبقاء الأغنى 

كانت إنكلترا بين عامي 1585 و1638 مجتمعاً عدم الحركة نسبيأ مع 
جوت تقر ofl po ag bay‏ کان gals‏ أن أشرناء شيعا له يزان ف 
قبضة المصيدة age UN‏ حيث كان التغيير الاقتصادي بطيئاً أو غائباً. ونتيجة 
لذلكء لم يطراً على الأعداد النسبية للوظائف» وعلى معدلات الأجور في المهن 
اللحتلفة» ولسكن الفرد سوى تغير طفيف. صحيح أن حصة الفرد من الأرض 
انخفضت» لكن قيمة الأرض كانت ترتفع مع تزايد عدد السكان» ولذلك لم تتغير 
قيم الأرض للفرد Y‏ قليلاً. وبالتالي كان نجاح الموصين الأغنياء في التناسل يعي أن 
أبناءهم بدأوا بالانتقال في المتوسط نحو أسفل السلم الاجتماعي على صعيد الثروة 
والمهنة - وكان hy‏ سريعاً على نحو منطقي. 


الجدول 6 - 4 النجاح التناسلي للذكور في مجتمع يانوماموء العام 1987 




















المصدر: شاغنون» العام 1988- 
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يوضح dp Hi‏ 6 - 5 هذه الحقيقة في حالة سوفولك بين عامي 1620 و 
8. يبين العمود الثاني في الجدول عينة من الذكور في سوفولك ممن كتبوا وصايا 
فا tb yk Ata ile‏ كيذه 
الحجحم من الذكور الذين لم يكتبوا أية وصاياء على افتراض أنهم كانوا لا يملكون 
of‏ فصلا عن جموعة كيرة من الراضين الذين لعطيت AaB ge allies‏ 
الحاكم العليا والذين من المفترض أنهم ورّثوا ثروات تحاوزت 1000 جنيه إسترليئ. 
ويبين العمود Stl‏ حصة كل فعة من الذكور من أبناء الجيل الأول من السكان. 
ويبين العمود الذي يليه الأعداد الملحوظة للأبناء الذكور المناظرين لكل فئة أرصدة 
تمن بلغوا سن السادسة عشرة. وافترضنا أن الأشخاص الذين لم يكتبوا وصايا كان 
لهم من الأبناء مثلما كان للأشخاص الذين كتبوا وصايا من تراوحت أرصدتهم بين 
0 و9 جنيهات. gy‏ ما يتعلق بالأشخاص الذين قبلت وصاياهم في الحاكم العليا 
افترضنا Ob‏ لهم من الأبناء مثلما كان للفئة ذات الأرصدة الأكبر. وهذا يقتضي أنه 
من بين مجموعة مؤلفة من 3613 وصية تعود إلى الحيل الأول» انتهى بنا الأمر إلى 
6 نسل راشد ذكر في الجيل الثان» نما يعي زيادة نسبتها 18 في المئة لكل جيل. 
oda g‏ النسبة قريبة من نسبة الكسب لكل جيل البالغة 21 في المئة وال توصل إليها 
ريغلي وآخرون بالنسبة إلى إنكلترا في هذه الفترة. 

الجدول 6 - 5 الحركية بين الأجيال في سوفولك. 1620 - 1638 













الأرصدة 


حصة الجيل أبناء الذكور حصة الجيل 
الأول )%( الراشدين الثاني )%( 

























0 (لا يوجد وصية) )2125( 49.8 
10-0 3.9 135 3.2 
0 - 999 220 5.2 
0 وما فوق 338 

















المصدر: كلارك وهاملتون» العام 2006. 
ملاحظة: يشير العدد بين القوسين في العمود الرابع إلى تقدير استند إلى النجاح التناسلي الملحوظ لأعلى 
مجموعة ولأدنى مجموعة ممن كتبوا وصايا في المحاكم الكنسية. 


2 الاقتصاد العالمي 


يبين العمود الأخير في الجدول حصص أطفال كل aa‏ ثرية في الحيل التالي. 
شكل الموصون الذين تركوا ثروات تقل عن 10 جنيهات إسترلينية والموصون الذين 
لم يتركوا وصايا 65 في المئة من أبناء اليل الأول. غير أن أبناءهم لم يشكلوا سوى 
3 في المئة من الحيل التالي. وشكل الموصون الذين ورّثوا تركات زادت على 500 
حنيه 8 في المئة من الجيل الأول. وشكل أبناؤهم 13 في المئة من اليل التالي. وعلى 
اعتبار أن ثروة كل فرد بقيت ثابتة على الأرجح طوال هذه الفترة» يتعين حصول 
حركية صافية نحو أسفل السلّم الاجتماعي في أوساط السكان. أي أن نوأ من 
نصف أبناء الموصين من أفراد الطبقة العليا أصيحوا أصحاب ثروات gal‏ عند 
وفاتهم. كما أن اتحاه الحركية الصافية سيكون إلى أسفل بالطبع بالنسبة إلى الموصين 
في كافة ole pati‏ ممن ملكوا ثروة مقدارها 25 جنيها أو أكثر. 

إن الدليل الذي توصل إليه زفي رازي من سجلات امحاكم في هايلسوين بين 
عامي 1270 و1348 ينسجم مع الدليل المستنبط من التحقيقات ASLAN‏ والذي يفيد 
بأن الأغنياء كانوا أكثر بجاحاً في الحافظة على أعدادهم في OU) LAS‏ العصور 
الوسطى. ويبين الحدول 6 - 6 النسبة المئوية للعائلات الى ظهرت أسماؤها في 
سجلات الحاكم بين عامي 1270 و1282 gly‏ كان ها أحفاد مباشرون امتلكوا 
أراضي في الضياع في العام 1348. تبين أنه كان لا يزال لدى العائلات الي 
امتلكت أكبر المساحات من الأراضي بين عامي 1270 و1282 أحفاد امتلكوا 
مساحات من الأراضي. غير أنه من أصل 70 عائلة امتلكت أصغر المساحات من 
الأراضيء كان لدى 25 عائلة منهم فقط أبناء بقي في حوزتهم أراض. 

لكن توزيع مساحات هذه الممتلكات لم يزدد تفاوتا. فالعائلات الي امتلكت 
مساحات واسعة بين عامي 1270 و1282 امتلكت مساحات أوسع من الأراضي 
وكيا لكن غالبا ما كان يوجد فيها عدد أكبر من الورثة gk‏ واه من 
توزيع ممتلكاتها وعلى نحو أكثر S‏ بين الورثة المتعددين» مما أبقى التوزيع النهائي 
لمساحات الأراضي leg Glu‏ أن بيانات رازي لا تسمح لنا بمعرفة ما إذا كان 
صغار ملاك الأراضي عانوا في الواقع من انيار دبموغرافي» أو ما إذا كانت أسماؤهم 
قد اختفت من سجلات امحاكم أو غادروا ضياعهم ببساطة» فهذه البيانات لا تحمل 
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الجدول 6 - 6 بقاء ملاك الأراضي في هايلسوين» 1270 - 1348 









فئة العائلة بين 1270 و | عدد العائلات | عدد الأحفاد الذين كانوا 
يملكون أراضي في 
العام 1348 


النسبة المئوية للأحفاد 
الذين كانوا يملكون 
أراضي في العام 1348 

















الفئة الثرية 























المصدر: رازي» العام 1 : الصفحة 5. 


إا بغر إل of‏ نكا ى هاعرو الرس شهدت الديناناته الشكائية 
نفسها الي شهدا في السنين PG‏ لكن هذه البيانات تنسجم مع ذلك 
ال 

إن قصة الميزة التناسلية الي بملكها الأغنياء وجك أيضا ى E‏ اترات 
الي جمعها حورج باتن والخاصة بالاتصالات بين القرى في النمسا وقي جنوب 
ألمانيا والي تعود إلى الفترة الممتدة بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر. فقد تبين 
أن القرويين الذين ملكوا منزلة احتماعية رفيعة والأشخاص الذين تبين أهم 
متعلّمون أكثر على الأرجح أنحبوا خلال تلك الفترة jade‏ أكبر من الأطفال الذين 
OS is: ela‏ 

duh‏ كان للتوجه الاقتصادي دينامية خاصة به قي الاقتصاد المالثوسي الجامد 
(غير المتغيّر). وعلى الأرحح أن القيم الي كانت سائدة ف فترة العصور الوسطى» 
والتوجه الاقتصادي» كانت تنتشر على الأرحح من خلال الميزة التناسلية عبر كافة 
شرائح اجحتمعات الزراعية المستقرة. وسندرس في الفصلين التاليين العناصر الدينامية 
للاقتصاد قبل القرن التاسع عشرء فنتفحص في الفصل السابع التقدم التكنولوجي» 
ونستكشف ف الفصل الثامن مضامين هذه العمليات الانتخابية الداروينية بالنسبة 
إلى السلوكيات الاقتصادية للسكان. 


4 الاقتصاد العالمي 


المصلار 


)1( داروين» العام 1998ء الصفحة 139. 

)2( داروينء العام 1969. 

ony ta (3)‏ العام 1998ء الصفحة 642. 

)4( إيفائزء العام 1993« الصفحتان 108 و217. 

)5( بناء على نسب الوفيات النسبية المقترة للذكور والإناث تبعاً للسن بين عامي 1540 و1649؛ 
ريغلي وآخرونء alal‏ 1997ء الصفحتان 296 و303. 

)6( إيفائزء العام 1987« الصفحة 359. . 

(7) بما أنه يمكن الاستدلال على ثروة الموصين بالاعتماد على الوصايا فقط مع هامش كبير 
بالخطاء على الأرجح أن تكون العلاقة الحقيقية بين الثروة وعدد الأبناء أقوى مما يعكسه 
الشكل. 

)8( ريغلي وآخرون» العام 1997( الصفحة 614. 

(9) قتم كلارك coy gilaa g‏ العام 2006ء الدليل على هذا التأكيد. 

(10) كانت الزوجة تُعبر في عداد الأشخاص الذين تربطهم بالموصي قرابة جينية لأن المال الذي 
ترثه كان يُستخدم عادة في تربية الأطفال» أو يرثه هؤلاء الأطفال عند وفاتها. 

)11( رازيء العام 61980 الصفحة 130. 

«ya (12)‏ العام 1971؛ هاناولت العام 1976 والعام 1979؛ كوكبورنء العام 1977 والعام 61991 
والبيانات المتقدمة تعود لطبعة العام 1977. 

)13( يتوفر سجل تاريخي جيد لكافة الحملات والمعارك التي خاضها الإنكليزء والتي جاء العديد 
منها مقترنا بتقديرات الضحايا. بالنسبة إلى المعارك الأولى» جرى تقدير أعداد الإصابات 
بالاستناد إلى تلك الصراعات التي تتوفر عنها روايات مكتوبة. 

.311 - 305 «118 - 116 العام 1996ء الصفحات‎ efu siu y (14) 

)15( بورجرهوف - مولدرء العام 1987» كرونك العام 1991. 

)16( هيل وهورتادوء العام 1996ء الصفحات 316 - 317. 

(17) هذا يثير بالطبع سؤالاً حول ما إذا كان ارتكاب جرائم القتل استراتيجية ناجحة في الإكثار 
من النسل بالنسبة إلى الذكور بما أن بعضاً ممن فشلوا في محاولاتهم سيلقون حتفهم. 

)18( كان احتمال ظهور أسماء السكان الذين لا يملكون أراضي في سجلات المحاكم أقل OY‏ 
أسماءهم لا تظهر في عمليات نقل الأراضي أو في عمليات الرهن. 

)19( جورغ بايتن» Allia‏ شخصية. 


الفصل السابع 


التقدم التكنولوجي 


هناك العديد من الأشياء التي تكتشف يومياء وهناك المزيد من الأشياء التي تكتشف يومياً 
والتي لم يعرف أجدادنا أبدا أنها ممكنة في الطبيعة. 


- السير روبرت فيلمر )1653( 


على الرغم من بطء التقدم التكنولوجي في عصر ما قبل الصناعة» طرأ تقدم 
تكنولوجي هام - بطيء على نحو مؤلم ومتدرّج - مع مرور الوقت. فقد أصبحت 
أوروبا في القرن التاسع عشر أكثر تطوراً على الصعيد التكنولوجي من أوروبا في 
القرن الرابع عشر gold‏ هو أن أوروبا في القرن الرابع عشر كانت تملك 
تكنولوجيا أكثر S‏ بعيد من التكنولوجيا الي امتلكها الرومان أو 
اليونانيون. حن إن Ol Ball‏ الى يفترض UT‏ كانت جامدة (غير متغيرة) على 
الصعيد التكنولو جح يي ا ر المظلمة والعصور الوسطى شهدت العديد من 
الابتكارات2, 5 

بالتالي» فإن قائمة التكنولوجيات الأ 
مستخدمة في العالم ead‏ طويلة على ر يبر mal‏ يتمكن البابليون أو 
الفراعنة أو الفرس أو اليونانيون أو الرومان» لى سبيل المثال» من اكتشاف 
الرّكاب الذي يضع فيه الفرسان أقدامهم» على الرغم من بساطة هذه الأداة. كان 
الفرسان في العصور القديكة بعتطون خخيوهم معتمدين على أرحلهم. ولم يتم اختراع 
الركاب في الصين Y‏ في القرن الثالث بعد الميلاد» ول تتوصل أوروبا إلى هذا 
الاحتراع إلا في مستهل العصور الوسطى. كما استخدم الرومان واليونانيون 
طقم الفرس الذي يحيط ببطن الحصان ورقبته. وتشير التجارب الي أجراها في 
مستهل القرن العشرين الضابط الفرنسي المتقاعد في سلاح الخيالة» ريشار ليفبفر 
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هكن معروفة أو كانت غير 


slutty! 6‏ العالمى 


دي نويت» إلى of‏ الحياد الى كانت تشد odg‏ الأطقم تفقد ما يصل إلى 80 في المئة 
من قدرقا على OY TAN‏ طوق الرقبة يضغط على كل من القصبة الموائية والوريد 
الوداحي. dy‏ يتم ابتكار أطقم aleb‏ في أوروباء توضع على Gist‏ الحصانء إلا في 
القرن الثامن©. كما أن نعل الفرس الذي يحمي AH‏ لم يكن معروفاً في عام 
الرومان واليونانيين. 

وكما أوروباء لم يعرف اليونانيون والرومان الطواحين CoN) ASN yA‏ حرى 
توثيقها لأول مرة في يوركشير في إنكلترا في العام 1185)» وأزرار الملابس SS)‏ 
وجنات ارلا ق g Wut‏ الثلاثينيات من القرن Cane GU‏ والدؤاليب الدوارة 
(فرنساء بحلول العام 1268)» والساعات الميكانيكية (إنكلتراء العام 1283)» 
والنظارات (إيطالياء 1285)» والأسلحة النارية (إسبانياء 1331)» والطباعة من 
النوع المتنقل (ألمانياء 1453( وعلى الرغم من أن الرومان كانوا قد تعلموا 
كيفية صنع الصابون البدائي على الأقلء ولكنه لم يستخدم حينها في تنظيف 
البدن. وكان ذلك يتم بدلك الجسم بالزيت ثم إزالته بواسطة كاشطة. ويبين 
الشكل 7 - 1 طاحونة هوائية سويدية» حليفة ابتكار تم التوصل إليه في العصور 
اوس 

بالمثل» شهدت الصين بين العام الأول بعد الميلاد والقرن الخامس عشر 
احتراع الخزف» وأعواد الثقاب» والطباعة بالمكعبات الخشبية» والطباعة من النوع 
المتنقل» وأوراق النقد» والدواليب الدوّارة. وهذا يعن أن التكنولوجيا في عصر ما 
قبل الصناعة لم تكن جامدة تماما 

لكن ما هو معدل تطور التكنولوجيا بالمقارنة مع العالم المعاصر؟ وكيف 
تغيرت التكنولوجيا مع مرور الوقت؟ وهل يمكن احتزال كافة التغييرات المعقدة 
ف التكنولوجيا بعدد وحيد هو معدل تقدم التكنولوجيا في العام؟ وكيف SE‏ 
لنا أن نقارن بين اخحتراع القوس الذي استّخدم في الصيد على سبيل المثال وبين 
احتراع الحاسوب الشخصي؟ وما هو مقدار التقدم التكنولوحي المتمثل في 
احتراع الساعة الميكانيكية في أوروبا في العام 1285( بالمقارنة مع إطار الحياكة 
في العام 1589؟ 
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السشكل 7 - 1: طاحونة هوائية لم تكن معروفة 

في alle‏ أفلاطون» وأرسطوء واقليدس» ولكن تم 

اختراعها في العصور الوسطى (فاروء شمالي 

غوتلاندء السويد). 

يقيس علم الاقتصاد معدل التقدم التكنولوجي بطريقة خاصة. يُظهر 

المنحين السفلي المبين في الشكل 7 - 2 الصلة النمطية في عصر ما قبل الصناعة 
بين حصة الفرد من الأرض وحصة الفرد من الخرجء أو ما يعرف بدالة الإنتاج 
في المجتمع. إن التغيير التكنولوجي في هذا المقياس عبارة عن انتقال إلى أعلى في 
إمكانات الإنتاج عند أي حصة من الأرض للفرد» و ا في الشكل 
7 - 2. إذا كان A‏ مقياس مستوى التكنولوجياء فإن معدل التقدم التكنولوجي 
3 هو النسبة المئوية للحركة الصاعدة في العام لدالّة الإنتاج عند أي حصة 
معينة من الأرض للفرد. وعلى سبيل المثال» إذا كان ,ي يساوي 1 في BAM‏ 
العام» يكون امجتمع قادرا عند نسبة معينة للأرض مقابل العمل على إنتاج 1 في 
المئة من الخر ج الإضافي في العام. 





إنتاج الفرد 


الشكل 7 - 2: تأثيرات التقدم التكنولوجي قبل القرن التاسع عشر. 


يتميز قياس معدل التقدم التكنولوجي بالخاصية التالية» 

م6 ...+ ,9224+ 0184 = 84 

حيث 05 هي قيم خرحات كل صناعة في الاقتصاد. مقسومة على القيمة 
الكلية للمخرجات النهائية» وه g‏ هي معدلات نمو الكفاءة ضمن كل صناعة. 

يستخدم هذا التثقيل في علم الاقتصاد لأنه يقيس مقدار أهمية التغييرات 
التكنولوجية بالنسبة إلى المستهلك العادي. وهو يقيس الفاعلية عبر ملاحظة 
التغييرات في كفاءة إنتاج كل سلعة ضمن الاقتصاد المثقّل عبر تقدير مقدار ما يتم 
استهلاكه من كل سلعة. وعوحب مقياس الإنتاجية» يتم استطلاع آراء المستهلكين 
بفاعلية بطرح السؤال "ما مدى تحسن الكفاءة في تلبية حاحاتك هذا العام بالمقارنة 
مع السنة الفائتة؟" 


قياس التقدم التكنولوجي بناء على السكان 


يظهر الشكل 7 - 2 أن الآلية المالثوسية تعمل على تثبيت عدد السكان عند 
المستوى الذي تنتج حصة الفرد من الأرض دحل الكفاف فقط ay”‏ وظهر الشكل 
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التغيير التكنولوجي في هذا العام على شكل إزاحة إلى أعلى في إمكانات Prey‏ 
لكن طالما أنه من الحتم أن يعود الدحل إلى مستوى الكفاف cy”‏ سيتزايد عدد 
السكان بعد حدوث تقدم تكنولوجي إلى أن تنخفض حصة الفرد من الأرض 
بدرجة كافية ليعود حرج الفرد إلى المستوى "ر بجدداً. 

يمكننا توقيع هذا المنحيئ لأي ate‏ قبل عصر الصناعة على مدى واسع من 
الفدادين المناظرة لكل فرد. وهذا ما كانت عليه الحال في إنكلترا خلال الفترة 
الممتدة بين عامي 1240 16005 bay‏ بدا أن تكنولوجيا الإنتاج جامدة فيما كان 
عدد السكان يتغير بعامل يقارب مقداره 3 بسبب الوفيات الناجمة عن تفشي 
الطاعون بعد العام 1348. تظهر نقاط البيانات الموقعة في الشكل 7 - 3 حرج 
الفرد file‏ كل هقد ley‏ من اماك الفررة الثالث عشر إلى تسعينيات القرن 
السادس عشر. كما يظهر في الشكل allo‏ الإنتاج الوحيدة الي تناسب هذه البيانات 
على الوجه الأمثل. إن الطبيعة الحامدة للتكنولوجيا طوال هذه السنين تتضح من 
مدى ملاءمة هذا المنحن الوحيد لكافة هذه الملاحظات. 


80 


a 
Oo 


8 


حصة الفرد من الفدادين 


20 


14 12 10 8 6 4 2 0 
إنتاج الفرد (مؤشر) 

المشكل 7 - 3: خرج الفرد في مقابل حصة الفرد من الأرض في إنكلترا بين أربعينيات 

القرن الثالث عشر وتسعينيات القرن السادس عشر. 


190 الاقتصاد العالمى 


إذا كان في مقدورنا تمثيل التقدم التكنولوجي الإجمالي oig‏ الطريقة على 
شكل إزاحة إلى أعلى لدالة gey‏ يصبح قياس التقدم التكنولوجي على فترات 
طويلة باستخدام بيانات الإنتاج Se in‏ 

لنفترض أن NM‏ هو عدد السكان gy Oly‏ هو معدل نمو السكان. إذا كانت c‏ 
حصة إيجارات الأراضي من الدخل ف مجتمع قبل عصر الصناعة» (OS)‏ 

00 

يمكن الاطلاع على الاشتقاق المفصل لهذه العلاقة في الملحق التقئ. 

تفيد هذه الصيغة البسيطة» على سبيل المثال» بأنه إذا كانت حصة إيجارات 
ee Cerra emer)‏ فهذا يع أنه سينتج عن حدوث تطور في 
التكنولوجيا بنسبة 1 في المئة زيادة سكانية بنسبة 5 في A)‏ ولكي نستخدم هذه 
الصيغة في قياس معدل التطور التكنولوجي في عصر ما قبل الصناعة» كل ما نحتاج 
إليه هو تقدير حصة إيجارات الأراضي من كافة مصادر الدحل وتقدير معدل النمو 
السكان. 


0.8 
0.6 
0.4 


0.2 


حصة إيجارات الأراضي الزراعية من كافة المداخيل 


0.0 
1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 


es 2-4-7 T‏ الأراضي كحصة من كافة مصادر الدخل ف في إنكلترا بي بين القرن 
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BY‏ لنا إنكلترا في عصر ما قبل الصناعة but‏ تقديرات dab‏ إيجارات الأراضي 
من الدحل القومي بدءاً من القرن الثالث عشر ووصولاً إلى القرن التاسع عشر. cn‏ 
الشكل 7 - 4 هذه الحصة على مر العقود. نلاحظ أنه على الرغم من أن هذه الحصة 
تفاوتت بعض الشيء. فقد كانت ثابتة على نحو ملحوظ طوال تلك الفترة عند 
مستوى 20 قي المئة في المتوسط من الدحل. يتيح لنا هذا الثبات في حصة الإيجارات من 
كافة المداحيل الاستدلال ببساطة على مقدار مساهمة التقدم التكنولوجى قي تغيير عدد 
السكان. (وبعبارة أدق» تسمى دالة الإنتاج» e‏ 

لقد شكلت حصة OLY‏ في إنكلترا قبل عصر الصناعة )3 مقابل 
الاتقصاد ككل) 30 - 40 في Pad)‏ وبالمقارنة مع شيشوان في الصين» كان 
Ope bel‏ يدفعون 50 في المئة من الخرج الزراعي LIS‏ في القرن الثامن O ae‏ 
والأدلة المتوفرة عن ملكة بابل على عهد حمورابي (1792 - 50 قبل CAH‏ 
تشير إلى أن حصة إيجارات الأراضي بلغت ثلث الدحل"'. وبناء على ذلك SE‏ 
أن تتراوح حصة إيجارات الأراضي من الدحل القومي بين 0.2 و0.4 في المئة» مع 
الأحذ بعين الاعتبار أن حرج المزرعة كان يشكل 60 إلى 80 في المئة من الخرج 
الكلي. لكن بالنظر إلى GLE‏ هذه الدراسة» لا يشكل التخمين الدقيق أهمية كبيرة 
في تقدير معدل التقدم التكنولوجي في عصر ما قبل الصناعة. 

ما هو تاريخ سكان العا لم لغاية القرن التاسع عشر؟ يبين العمود الثاني في الجحدول 
7 - 1 التقديرات التقريبية لأعداد السكان بين العام 130000 قبل الميلاد والعام 1750. 
يوجد حطأ كبير في هذه التقديرات. وعلى سبيل SUM‏ حرى تقدير عدد السكان في 
العام 10.000 قبل الميلاد» أي قبل بدء ثورة العصر الحجري الحديث» باستخدام 
الكثافات الملحوظة لأعداد أفراد امجتمعات المعاصرة ال تطوف بحثاً عن الطعام. ونحن 
نعلم بالاستناد إلى الأدلة الأثرية أن الناس كانوا يوسعون من نطاق الأطعمة الي 
يستهلكوما من لحوم الطرائد والحبوب الى gaat‏ خلال السنين الي سبقت ثورة 
العصر الححري الحديث» وهو ما سمح بريادة الكثافات PRI‏ أقدّر في هذا 
الجدول بأن aas‏ السكان كان 100000 نسمة في العام 130000 قبل الميلاد» ON‏ 
النطاق الزمئ كبير جداً لدرجة أنه لا أهمية للعدد الدقيق للسكان. 


2 الاقتصاد العالمي 


الجدول 7 - 1 عدد السكان والتقدم التكنولوجي» من 130000 قبل الميلاد 
إلى القرن التاسع عشر بعد الميلاد 
السنة عدد السكان | معدل النمو السكاني | معدل النمو التكنولوجي 
(بالملايين) )%( )%( 

0 قبل الميلاد اا ندا - 

0 قبل الميلاد 0.001 
310 0.003 0.001 
400 0.102 0.025 
490 0.081 0.020 


العام 1750 بعد الميلاد 770 0.181 0.045 




















المصدر: cail jga‏ العام 1977ء الصفحة 285. 

ملاحظة: جرى تقدير الأرقام التي تعود إلى العام 130000 قبل الميلاد بالاستناد إلى الفكرة التي تقول إن 
عدد الحيوانات التي كان في مقدور الرجل اصطيادها زاد بدرجة كبيرة في هذه الحقبة. راجع ستينر» العام 
1؛ والعام 2005. 


يبين العمودان الأخيران في الجدول 7 - 1 المعدل الضّمئ للنمو HLS‏ 
والمعدل الضمي للتقدم التكنولوجي بناء على الصيغة الى تقدمت aT‏ مع 
الافقراض ob‏ إيجارات الأراضي شكلت ربع كافة المداحيل قبل القرن التاسع 
TP pis‏ يتضح على الفور المعدل المتدين للتقدم التكنولوجي قبل العام 1750. 
من ناحية es >Í‏ بلغت معدلات التطور التكنولوجي للاقتصادات الناجحة منذ 
الثورة الصناعية 1 في المعة أو أكثر. وبالعودة إلى عصر ما قبل الصناعةء aA‏ أن 
التقدم التكنولوجي على النطاق العالمي وعلى امتداد فترات زمنية طويلة م 
يتجاوز 0.05 في المئة سنوياً. عند معدل 0.05 في ll‏ يرتفع Gres‏ إمكانات 
الإنتاج» المبين في الشكل 7 - 2 إلى أعلى بنسبة 5 في المئة كل مائة ple‏ 
وبالتالي» شكلت الثورة الصناعية تحولاً koli‏ في طابع الاقتصاد والذي 
تمثل لأول مرة .معدل التقدم التكنولوجي الذي يبدو أنه يتحرك بشكل مفاحئ 
نحو الأعلى. 
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الدليل الآحر الذي يبرز من الجدول هو أن معدل التقدم التكنولوحي كان 
يزيد في العصر الالثوسي مع مرور الزمن. فالعصر المالثوسي لم يكن جامداً تماماء 
وقد أظهر بالتأكيد علامات على دينامية كبيرة مع اقترابه من هُايته. لكن حن عند 
هذه المعدلات المرتفعة للتقدم التكنولوجي» كانت التغييرات تطرأ بوتيرة بطيئة جدا. 
فأثناء السنين ال 1750 الممتدة بين ميلاد المسيح وعشية الثورة الصناعية» تطورت 
التكنولوجيا بنسبة إجمالية بلغت 24 في المثئة» وذلك بناء على تقديرات أعداد 
السكان المتقدمة. أي أن الاقتصادات ككل لم تنتج في العام 1750 سوى زيادة 
مقدارها 24 في المئة في الخرج لكل فدان من الأرض عند مستوى معين للسكان 
لكل فدان» بالمقارنة مع العام 1 بعد الميلاد. وهذا هو السبب الذي أبقى العالم عالقا 
في الحقبة المالثوسية كل هذه المدة. 


منزلة التقدم التكنولوجي 

كما أنه يمكننا استخدام الكثافات السكانية في قياس معدل التقدم التكنولوجي 
بطريقة تقريبية قبل القرن التاسع عشرء UKE‏ استخدام هذه الكثافات أيضاً في تحديد 
المحتمعات الي شهدت أعظم التطورات على صعيد تكنولوجيات TEY‏ يوفر 
الشكلان 7 - 5 و7 - 6 أعداد السكان لكل ميل مربع من الأراضي الزراعية في 
المناطق المحتلفة من العام في وقت قريب من القرنين السادس عشر والتاسع عشر. 
يتبين أن هناك أربع مناطق BUS ONS‏ سكانية مرتفعة لكل فدان وهي أوروبا الوسطى» 
والشرق الأوسطه والهند وشرق آسياء وبخاصة كوريا واليابان. على الرغم من أن 
الكثافات السكانية كانت قد ازدادت في كل مكان بحلول القرن التاسع عشر نتيجة 
للتقدم التكنولوجي, يُظهر العالم نمطا مشاهاً حداً للكثافات السكانية. وكما في العصر 
الحديث» توجد أعداد كبيرة من السكان في العا لم في أوروبا والهند وشرق آسيا. 

لا يوجد دليل قوي على حدوث اختلاف كبير في التعقيد التكنولوحي 
tet‏ في أوروبا أو في شبه Gla‏ المندية أو شرق آسيا عشية الثورة الصناعية. 
وإذا كانت مستويات المعيشة هي نفسها تقريبا قي هذه المجتمعات» لن يوجد guy‏ 
أي شيء يبرز أوروبا في القرن التاسع عشر بوصفها صاحبة تكنولوجيا أكثر تقدما 
من سائر المجتمعات الشرقية» جما في ذلك الحند والصين وكوريا واليابان. 


4 الاقتصاد العالمی 





عدد السكان في isa Gall US‏ : 88200-399 200> تت 
E 400-599 BE OOO +‏ 
الشكل 7 - 5: الكثافات السكانية في العالم» في وقت قريب من القرن السادس عشر. تم 
رسم هذا الشكل باستخدام الأعداد التكهنية للسكان والمقبولة على نطاق واسع والتي توصل 
إليها Jonesy McEvedy‏ في العام 1978. ومساحات الأراضي الزراعية هي نفسها 
الأراضي المتوفرة حاليا كما بينت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو). 





25 >200 2 200-309 هكتار:‎ call US عدد السكان في‎ 
B 400-599 mM 600+ 


الشكل 7 - 6: الكثافات السكانية العالمية في وقت قريب من القرن التاسع عشر. 

تُظهر تقديرات الكثافات السكانية الكثافات الإجمالية في المناطق الواسعة. وف 
حال ركزنا على المناطق الصغيرة والمناطق الفرعية» مثل دلتا يانغزي في الصين» نحد 
أن الكثافات السكانية في وقت قريب من القرن التاسع عشر كانت كبيرة By‏ 
للمعايير الأوروبية» حيث كان يعيش 166 شخصاً في JA‏ المربّع الواحد. وبالمقابل» 
نحدأن الكثافة السكانية في اليابان ككل كانت في حدود 6 (amet‏ في الميل 
المربع الواحد بين عامي 1721 و1846» وأن المناطق الساحلية في الصين شهدت 
كثافات سكانية أعلى من ذلك: ففي جيانغ سوء بلغت الكثافة السكانية مستوى 
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لا يصدق ف العام 1787 وصل إلى 875 شخصاً في الميل المربع. رعا يثار اعتراض 
قائم على أن هذه الكثافات اعتمدت على زراعة الأرزء وهو خيار ليس متوافرا في 
أغلب المناطق في أوروبا. لكن حى في المناطق الي يُزرع فيها القمح مثل شانتونغ 
وهوبيء كانت كثافة .السكان الصينيين هناك في العام 1787 أكثر من ضعف 
الكثافة السكانية في إنكلترا أو فرنسا. وبالتالي» لو نظرنا إلى النشاط الإنتاحي 
الرئيسي في تلك الحتمعات» نحد أنه على الأرجح أن الزراعة انتشرت» في حال 
توفرت أي ميزة تكنولوجية في القرن التاسع عشرء في المناطق الساحلية في شرق 
KORI‏ 

لكو كما عا سابقا ق eaii‏ والياباك BVI de‏ هناك 
مؤشرات تدل على أن مستويات المعيشة كانت gal‏ بكثير من نظيرانها في إنكلتراء 
وأكما كانت أدن بالتأكيد من نظيراتها في أغلب الاقتصادات المالثوسية. 


الانكفاء التكن و لوجي 

كانت هناك فترات طويلة أيضاً قبل القرن التاسع عشر لم تُظهر فيها 
التكنولوجيا أي تقدم على الإطلاق أو حي أظهرت انكفاء. فعلى سبيل المثال» 
يُعتقد of‏ السكان الأستراليين الأصليين وصلوا إلى أستراليا في فترة تتراوح ما بين 
أربعين ألف سنة وستين ألف سنة من OW‏ أي قبل وقت طويل من وصول البشر 
إلى الأميركيتين. لكن يبدو أن التكنولوجيا بقيت محمدة في القارّة الأسترالية طوال 
تلك الفترة الطويلة إلى حين وصول المستعمرين الإنكليز إليها في العام 1788 وذلك 
بناء عاق Uke‏ كان رف toed oracle IIa‏ عند اول اال 
م 

أضف إلى ذلك أن هناك إشارات تدل على حدوث انكفاء تكنولوحي فعلي. 
فمن المفترض أن السكان الأصليين وصلوا إلى أستراليا عبر البحرء لكن لم يعد 
لديهم بحلول العام 1788 حرفة بحرية ذات شأن في أغلب المناطق في أستراليا. Bo‏ 
تاسمانياء حيث يوجد مجتمع يقدر عدده بنحو 5000 من السكان الأصليين المقطوعين 
عن اليابسة نتيجة لارتفاع منسوب مياه البحر قبل نحو من oil‏ عشر ألف عام 
كان الانكفاء التكنولوجي أكثر دراماتيكية. فعندما التقى الأوروبيون بالتاسمانيين في 
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أواحر القرن الثامن عشرء كان لديهم ثقافة مادية .مستوى الثقافة الي كانت سائدة 
في العصر الحجري cell‏ أي LT‏ كانت أكثر بدائية من الثقافة ال ورثوها عن 
أحدادهم. فعلى الرغم من الطقس البارد هناك» لم يكن يتوفر لديهم ملابس» ولا 
حي حلود الحيوانات. كما لم يكن لديهم أدوات مصنوعة من العظام» ول تتوفر 
لديهم أي قدرة على اصطياد السمك الذي يتوفر بكثرة في المياه الي تحيط eh‏ غير 
أن الأدلة الأثرية تشير إلى أنهم كانوا قد امتلكوا أدوات مصنوعة من العظام ذات 
مرّة» وأن الأسماك كانت تشكل عنصراً هاما في نظامهم الغذائي. انعكست الفجوة 
بين التكنولوجيا الي امتلكها التاسمانيون والتكنولوجيا الي امتلكها الإنكليز في 
القرن التاسع عشرء كما أوضحنا سابقاء في الكثافات السكانية الخاصة بكل 
امجتمعين. كان يقدر عدد السكان في تاسمانياء الى تبلغ مساحتها نحواً من نصف 
مساحة إنكلتراء بخمسة آلاف نسمة في وقت كان عدد سكان إنكلترا ثمانية ملايين 
)3 
fe‏ التماثيل في جزيرة إيستر شاهداً صامتاً على القدرة التكنولوجية 
والتنظيمية Coll‏ امتلكها السكان هناك ذات يوم وال لم يعد السكان Ke‏ عندما 
تعرّف عليهم الأوروبيون. وصل سكان هاواي إلى الجزيرة في رحلات بحرية لم يعد 
في مقدورهم القيام يما. ويزعم بأنهم نسوا المكان الذين جاؤوا منه ولذلك فوجئوا 
عندما عرفوا ob‏ هناك شعوباً أحرى تسكن الأرض 1D‏ 

عندما وصل الأوروبيون إلى إنويت في كندا القطبية لأول مرة في القرن التاسع 
عشرء كانت لدى السكان هناك ثقافة مادية أقل تعقيدا بكثير من ثقافة أحدادهم 
من بمجتمع الثول Thule‏ الذي عاش قبل خمسة قرون من ذلك التاريخ. كان أبناء 
الثول قادرين على اصطياد الحيوانات الثديية البحرية الكبيرة في المياه cho gal‏ 
وكانوا يقضون فصل الشتاء في منازل دائمة مليئة بالمشغولات اليدوية المبتكرة 
والأنسيقة» ما في ذلك الألعاب ودمى الأطفال» والحرابين» والقوارب» والزلاحات 
الى تحرها الكلاب. غير أنه في فترة تقع بين القرن السادس عشر والثامن عشرء فقد 
شعب الإنويت أغلب ثقافته المادّية. فلم يعد أبناؤه يقومون برحلات في المياه 
الممتوحة لاصطياد الثدييات البحريةء أو أن الصيد اقتصر على الأجناس الصغيرة 
الحجم. وباتوا بمضون فصل الشتاء في بيوت ثلجية مؤقتة لأنهم ما عادوا قادرين 
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على تأمين إمدادات غذائية كافية لتمضية الشتاء في مكان واحد. a‏ 
المشغولات الحرفية أقل تعقيدأء ولم تعد الأدوات E‏ أو أدوات الزينة ced‏ 

في أماكن قليلة. في الواقع» كان الاحتلاف واسعاً ue ASE E E‏ 
وقتاً طويلاً قبل أن يقبل الأنشروبولوجيون بحقيقة أن الإنويت هم أحفاد شعب 
SDa‏ 

يزعم أي نضا أن الست الي قادت العالم في التعقيد التكنولوحي حي وقت 
متأحر في القرن الخامس عشر» دحلت في مرحلة انكفاء تكنولوجي. فعندما زار 
ماركو بولو الصين في تسعينيات القرن الثالث عشر» وجد أن الصينيين متقدمون 
كثيراً على الأوروبيين في البراعة التقنية. وعلى سبيل المثال» كانت سفنهم الي تبحر 
في امحيطات أكبر وأمتن من السفن الأوروبية. وبواسطة هذه السفن» AT‏ الصينيون 
بعيداً إلى Se‏ أنهم وصلوا إلى إفريقيا. غير أن البرتغاليين» dary‏ صراع دام UB‏ من 
cole‏ وصلوا إلى كالكتا في الهند» بشخص فاسكو دا غاما في العام 8 مع 
ee‏ - 300 طن yy‏ کان على متنها 170 رجلا. 
ووحدوا أن زينغ هي قد سبقهم في الوصول إلى هناك قبل سنين عديدة برفقة 
أسطول تألف من BUG‏ سفينة و28000 رجحل" . لكن عندما وصل البرتغاليون 
إلى الصين في العام 1514ء كان الصينيون قد فوا القدرة على بناء سفن كبيرة 
يمكنها عبور المحيطات. 

بالمثل» هش ماركو بولو وفوجئ .مناجم الفحم العميقة في الصين. لكن 
بحلول القرن التاسع عشرء كانت مناجم الفحم الصينية بدائية وقليلة العمق؛ 
وكانت تعتمد على القدرة اليدوية بشكل كامل. كما أنه في القرن الحادي عشر 
بعد الميلادء كان الصينيون يقيسون الوقت بدقة باستخدام الساعات المائية» لكن 
عندما وصل المبشرون الكاثوليك إلى الصين في ثمانينيات القرن السادس عشرء لم 
يحدوا هناك سوى أكثر الطرق بدائية لقياس الزمن قيد الاستخدام» وأثاروا دهشة 
الصينيين عندما عرضوا عليهم ساعات ميكانيكية. لم يكن سبب تراجع القدرات 
التكنولوجية في الصين راحعاً إلى أي اضطراب اجتماعي كارثي» لأنه في الفترة الي 
تلت القرن الخامس عشر»ء واصلت الصين توسعها باستعمار الجنوب» وتزايد عدد 
سكافاء وزاد النشاط التجاري Phe‏ 
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لماذا كان التقدم التكنولوجي بطيًا جدا قبل القرن التاسع عش ر؟ 

هذا أحد أكبر الألغاز في تاريخ العام وذلك بسبب ما حدث بعد القرن 
التاسع عشر. ويعود سبب هذه الحيرة الكبيرة Lsj‏ إلى أن المجتمعات في عصر ما 
قبل الصناعة كانت Ube‏ عن بعضها Law‏ على كافة الأصعدة الاجتماعية 
والمؤسساتية. ففي أوروبا المسيحية» كان زن المحارم المفزع متفشياء By‏ مصر على 
عهد الرومان» كان الشريك المفضل في الزواج من الأقارب. كانت أوروبا 
المسيحية تستهلك المشروب المفضل بنهم» حن إنه في الأوقات الجيدة» كان الناس 
فيها يستهلكون المشروب المفضل بكميات هائلة. ومن ناحية أخرى, يحظر العالم 
الإسلامي شرب الكحول. كانت لحوم الحيوانات JOP‏ باستمتاع بالغ في أوروباء 
لكن في ud!‏ كان ane‏ أغلب أبناء الهندوس» عدا العصاة والمنافقين» من تناوها. 
وبدورهم كان الأوروبيون يشعرون بالفزع من اعتياد شعب الأزتيك على أكل 
لحوم أعدائهم القتلى. 

لكن على الرغم من التنوع المذهل للثقافات والمؤسسات» كان هناك قاسم 
مشترك بين كافة هذه الجتمعات وهو أن تكنولوجيا الإنتاج تطورت ببطء شديد. 
ومن ناحية أحرى» كانت هناك فترات انكفاء فضلا عن فترات تقدم. لكن 
الاندفاع كان إلى أعلى على الدوام» بحيث طرأ تقدم هائل نتيجة لتراكم 
الاج شراعات على مدى ألف عام. والعدد المتنامي للسكان كان يمثابة شهادة قوية 
ومباشرة على هذه التغييرات» بقدر ما كانت البقايا المدونة والتاريخية للماكينات 
والأحهزة. 

pal cele SS )مس عع نيل‎ bi SU 
التكنولوحي الحديثة إلا بعد عدة آلاف من السنين؟ لن نحاول حل هذه الأحجية‎ 
ندرس الثورة الصناعية نفسها. فهناك سوء فهم شائع‎ of ae Y jens” Ja, 
وهو أن الإطار المؤسساتي للمجتمعات قبل القرت التاسع‎ AUP يتعين تصحيحه‎ 
عشر قضى على كافة الحوافز الت تغري الناس بالاستثمار في تكنولوجيات أفضل.‎ 
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الفصل all‏ 
المؤسسات والنمو 


bof‏ رجلا ملكية آمنة على شكل صخرة جرداءء وسيحولها إلى جنة عدن... ان سحر 
الملكية يحول الرمال إلى ذهب. 


- آرثر يونغ )1787( 


هناك تصور -حاطئ شائع عن العام قبل عصر الصناعة مفاده أنه عبارة عن جموع 
غفيرة من الفلاحين المرعوبين تحكمهم طبقة عليا صغيرة وعنيفة وحمقاء تنترع منهم 
كل الفائض الذي يتجاوز ما يحتاحون إليه لكي يسدوا رمقهم وأنه لم يكن يوجد 
بالتاليى حافز للتجارة أو الاستثمار أو تطوير التكنولوجيا. حظيت هذه الطبقات المنغلقة 
المغفلة الحاكمة في قمعها كافة الموسسات والمبدعين ,عساعدة أديان منظمة سفهت 
الآحرين» وانتقدت كل انحراف عن الممارسات الراسخة واصفة إياه بالحرطقة. ويبدو 
أن محاكمة غاليليو غاليلي وإدانته من قبل محكمة التفتيش المقدسة في العام 1633 لأنه 
قال بأن الأرض تدور حول الشمس (انظر إلى الشكل 8 - 1) مثال على عهد 

رما ظهر العديد من المجتمعات قبل القرن التاسع عشر ally‏ كانت تتناسب 
مع هذا النمط الشعبي. فقد قامت السلطات الدينية OY gles‏ متكررة لفرض 
مبادئ مضللة بشأن العام الطبيعي. لكننا سنرى أن هذه النظرة السائدة» الي تفسر 
التقدم التكنولوجي البطيء في العالم أجمع قبل القرن التاسع عشرء بعيدة عن المنطق. 
ولا يزال يصرٌ عليها سوى أصحاب النزعة الجزمية المعاصرة - نزعة علم 
الاقتصاد الحديث وقالبه الكهنون. 

وجهة النظر المحورية لعلم الاقتصاد الحديث» أي الرسالة الأساسية لآدم “ميث 
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السشكل 8 - 1: محاكمة غاليليو أمام محكمة التفتيش في العام 1633ء كما رأسمت في 
صورة زيتية عديمة الاسم في القرن السابع عشر. 


وتطلعاقم ASUN‏ ولكنهم يتصرفون بطرائق مختلفة بسبب الاختلافات في الحوافز 
وحسب. أي أن النمو مضمون في حال توافرت الحوافز المناسبة - معدلات 
ضريبية Ue‏ على الدحل» توفير عوامل OLY‏ للملكيات وللأشخاص» وأسواق 
حرّة للسلع والعمل. لقد استمرٌ الليل المالثوسي الطويل بسبب عجز امحتمعات قبل 
القرن التاسع عشر عن إيحاد هذه المؤسسات. 

تتخلل هذه الرؤية للتقدم التاريخ المحفوظ للعالم والذي تحدث عنه آدم ميث 
& كتابه Wealth of Nations‏ في العام 1776. يعلل سميث مراراً الأداء الاقتصادي 
الضعيف للعالم قبل عصر الصناعة بأنه نتيجة للمؤسسات الي وفرت حوافز 
ضعيفة. ورؤيته هذه تتخلل ple‏ الاقتصاد الحديث» من WA‏ العملية لصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي إلى المنظرين قي أقسام الاقتصاد بالجامعات. ويعتبر ما 
يسمى بإجماع واشنطن في تسعينيات القرن الماضي على المستلزمات المؤسساتية 
للنمو في الاققصادات المتخلفة توسيعاً لبرنامج eae‏ وهو إجماع كان الأستاذ 
سيخطه بيده. يدعو إجماع واشنطن إلى SAN‏ من الضرائب والإنفاق» وتبني 
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معدلات ضريبية متدئية ومؤسسات خاصة مي كان ذلك مکنا وتحرير السلع 
والأسواق الرأسمالية» وتأمين الملكيات. 

في التاريخ الاقتصادي أيضاء تعتبر نظرة سميث التقليد الثقافي المهيمن. حت إن 
أغلب التاريخ الاقتصادي LS‏ الحديث عبارة عن بحث عن تأكيد تحرييي 
لنظرته الخاصة بالنمو. لكن هذه الدراسات التجريبية للمجتمعات السابقة وجحدت 
dal) aig auf‏ ند الها الأول lead‏ ت Sey gala! godly USN‏ 
من أن تؤكد على فرضية سميث؛ لكنها لم تشهد تقدماً تكنولوجياً وبالتالي لم تشهد 
أي نمو. وفي حين شهدت كافة المجتمعات قبل القرن التاسع عشر معدلات بطيئة 
للتقدم التكنولوجيء. كان لدى البعض منها مؤسسات مواتية للنمو الاقتصادي مثل 
أي مؤسسة بمكن أن يرغب فيها البنك الدولي الحالي. 

بالتالي يقيم أغلب المؤرخين الاقتصاديين في عالم سفلي غريب. فأيامهم 
مكرّسة DY‏ وحهة نظر حول التقدم تناقضت معها كافة الدراسات التجريبية 
الميدانية الحادّة. فبعد أن احتجزوا في حلزون الموت الفكري الذي لا يزال يشتد 
إحكاماً عليهم» لا يزالون مصرّين على وجهة النظر هذه على الرغم من التنافر 
الفكري الغريب الذي يدعو إلى تبني المزيد والمزيد من التصورات المسهبة للأسباب 
الي جعلت المؤسسات القديمة توفر عن غير قصد حوافز Priaj‏ 

Sus hela اكاك‎ tan و‎ ae 
ج فقط وط هه غير‎ Sb کی عن لن‎ ee اوت دعن الد‎ 
مباشرة. لكن يتعين علينا أولاً توضيح حقيقة أنه توافر لدى اجتمعات قبل عصر‎ 
آلاف» السنين من‎ Ley gy الصناعة كافة» المستلزمات المؤسساتية للنمو قبل مئات»‎ 
بدء الثورة الصناعية.‎ 


[jina را ليان العصور الوسطى بوصفها مجتمعاً‎ ils 

شهدت إنكلترا في السنين الممتدة بين القرن الثالث عشر والقرن السادس 
سيف دنا کول سيط أو te)‏ لم تشهد Laa‏ على الإطلاق» كما سبق أن 
رأينائي الشكل 7 - 2. لكي إنكلترا نعمت في العصور الوسطى باستقرار 


Gl‏ غير عادي» فتمتع أغلب الأفراد بأمن كبير سواء على صعيد ذواتهم أم 
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ملكيتهم. كانت أسوق السلع» والحيئات الممثلة للعمال» والرساميل» وح 
الأراضي محرّرة على العموم. ولو أردنا تصنيف حال إنكلترا إبان العصور الوسطى 
باستخدام المعايير ال يطبقها Gale‏ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بغرض تقييم 
قوة الحوافز الاقتصادية» سنعطيها مرتبة أعلى بكثير من كافة الاقتصادات الحديثة 
ال تحقق مداخيل مرتفعة - ما في ذلك إنكلترا المعاصرة. 

يعرض الحدول 8 - 1 تصنيفاً تقريبياً لإنكلترا بناء على هذه المعايير في القرن 
الرابع عشر والعام 2000« وال سنبين تفاصيلها بعد قليل. لو نظرنا إلى خمسة من 
المعايير الاثني عشرء سنجد أن الاقتصاد إبان العصور الوسط نعم .بموسسات أفضل 
من الأقتضاة ادمه Oty‏ الاقتصادين متكافان وفقا dah‏ عابر oy cpt‏ 
نمحد غير معيارين فقط من بين المعايير Gol‏ عشرءواللذين HG‏ هماء يمكن اعتبار 
اقتصاد القرون الوسطى أسوأ من الاقتصاد الحديث. 


الجدول 8 - 1 الحوافز في إنكلترا cli}‏ العصور الوسطى مقابل الحوافز 














في إنكلترا المعاصرة 
الأمنيات الاقتصادية 2000 
معدلات ضريبية متدنية متوفرة غير متوفرة 
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متوفر غير متوفر 
متوفر غير متوفر 
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أمن الأشخاص ¢ متوفر‎ 





الحركية الاجتماعية متوفرة متوفرة 
= متوفرة 


أسواق حرة للعمالة متوفرة متوفرة 














أسواق رأسمالية Biya‏ 


متوفرة 
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متوفرة 


عوائد على توليد المعرفة 
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نظام الضرائب 

كانت امجتمعات في عصر ما قبل الصناعة مجتمعات تخضع لضرائب متدنية 
بشكل عام. وكانت إنكلترا على الخصوص دولة ذات نظام ضريبي خفيف 
الوطأة للغاية. يبين الشكل 8 - 2 كافة النفقات الحكومية» المركزية منها alay‏ 
على مر السنين WS‏ في الناتج القومي الإجمالي بين العام 1285 والعام 2000{ 
كانت النفقات الحكومية قبل الثورة المجيدة بين عامي 1688 و1689 (على أيام 
اللك حيمس الثاني)» ally‏ أرست الديمقراطية الدستورية الحديثة في بريطانياء 
متواضعة للغاية. فخحلال سنين الفترة الممتدة بين عامي 1600 و1688» لم تتجاوز 
2 في المئة من الدحل القومي في المتوسط. حى LAY‏ عادة ما كانت PÍ‏ من 1.5 
في المئة من الدحل القومي قبل القرن السادس عشر. 

لقد واجهت للمحاولات الى قام يما الملك قبل العام 1689 لزيادة عائداته aJU‏ 
مقاومة عنيدة وبالتالي كانت ضريبة الرؤوس في العام 1380 - الي أشعلت كردا وجيزا 
ولكن واسع LE SV‏ استولى المتمردون في سياقه على لندن وقتلوا رئيس أساقفة 
كانتربيري ومستشر الملك - حربا ضريبية مؤقتة على كافة الذكور الراشدين لي 
إنكلتراء وبلغفت حصتها 1 في dl‏ من العائدات السنوية للعمال©. وبعد رد الفعل 
هذاء لم تحجرؤ أي حكومة إنكليزية على فرض ضريية الرؤوس محدداً إلى أن أعادت 
رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر الكرّة في LE palee‏ المشؤومة في العام 1990. 

كان للثورة المحيدة تأثير سلبي مباشر في زيادة الضرائب والنفقات 
الحكومية. فقد ارتفعت النفقات في سرعة إلى ST‏ من 10 في المئة من الناتج» وهو 
مستوى استمرت في تحاوزه منذ ذلك الحين. وكانت هذه النفقات iaat‏ في 
معظمها للمجهود الحربي. وبناء على ذلك استمرّت حصة النفقات الحكومية 
من الدخل القومي» مع بعض التذبذبات» في الارتفاع حى يومنا هذا. وبحلول 
تسعينيات القرن الماضي» شكلت النفقات الحكومية 36 في المئة من الدحل القومي 
للمملكة المتحدة. 

لكن مواطين المملكة المتحدة يخضعون لضرائب متواضعة نسبياً مقارنة مواطي 
الدول الأحرى ذات الاقتصادات الى تحقق مداخيل مرتفعة. وهناك مقياس للعبء 
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النفقات الحكومية كحصة من الدخل )%( 
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الشكل 8 - 2: حصة النفقات الحكومية من النسبة المئوية للناتج القومي الإجمالي في 
إنكلتراء 1285 - 2000. 


الضريي الذي يعمل على تثبيط حوافز العمل والذي يتضمنه النظام الضرييي» 
ويعرف بمعدل الضريية الحدّي الكلي: أي حصة الدولار الأخير من الأجور الذي 
تأحذه الحكومة» مع الأحذ بعين الاعتبار كافة أشكال الضرائب .ما في ذلك مساهمات 
أصحاب العمل وضرائب المبيعات. ويبين الجدول هذا المعدل لإيراد الأحر العادي في 
مجموعة من الاقتصادات في العام 2000» في ترتيب تنازلي للعائدات. تراوح هذا المعدل 
الضربيي بين 66 في bl‏ في بلجيكا و32 في المئة في اليابان. 

تستخدم أغلب الأموال الي تُجمع على شكل ضرائب إما في تقدم السلع 
والمخدمات المتوفرة للجميع أو إحداث تحولات اجتماعية خاصة بأصحاب 
الإيرادات المتدنية» بغض النظر عن مداخيلهم. تتضمن السلع المشتركة الي يجري 
توفيرها لعامة الناس الدعم الكلي أو الحزئي للطرقات العامة وحفظ القانون 
والنظام» والدفاع» ورعاية الأطفال» والتعليم» والرعاية الصحّية؛ ومكونة المعاشات 
التقاعدية للمستين (معاشات الشيخوحة) غير المحدولة وفقا للإيرادات. ويبين 
العمود الثالث في الجدول 8 - 2 الإنفاق الحكومي كحصة من الناتج BN‏ 
الإجمالي في الاقتصادات نفسها في العام 1995. 
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الجدول 8 - 2 الضرائب والإنفاق الحكومي في مجموعة من الدول 





ساعات العمل 

السوقي للراشدء 
العام 2000 

و 










الإنفاق الاجتماعي كنسبة 
من الناتج القومي 
الإجمالي؛ العام 1995 


معدل الضريبة 
«gat‏ العام 2000 
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المملكة المتحدة 41 27 1245 
GLY gl‏ المتحدة 34 19 1364 
اليابان 16 1312 








المصادر: الإنفاق الاجتماعي من Sy ad‏ العام 2004« الصفحات 177 - 6178 و236 - 237. معدلات 
الضريبة الحثية من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» قاعدة البيانات الضريبية. ساعات العمل والسكان 
الذين تراوح أعمارهم بين 20 و64 Lele‏ من منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةء قاعدة بيانات الإنتاجية. 


إن نظاماً قائماً على فرض ضرائب مرتفعة على النشاط الاقتصادي» 
والصحوب بتقديمات سخية على صعيد الدحل والخدمات ممعزل عن أي مجهود. 
هو بالضبط ما يخشاه إجماع واشنطن بوصفه Whe‏ يحول دون بذل Aydt‏ وأخذ 
المبادرة. وبناء على ذلك كان من المفترض أن يتسبب الأفراد المنطقيون الذين 
حدية مرتفعة» في حدوث تراجع كبير في عدد ساعات العمل. ومن غير الواضح» 
بالاستناد إلى مفهوم سميث» سبب عدم توقف النشاط الاقتصادي بالكامل. كان 
من المفترض أن cog‏ النظم الضريبية في اقتصادات ما قبل الصناعة كما في إنكلترا 
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OLY‏ العصور الوسطى - الي لم تكن تعيد شيئاً من المداحيل الي جمعتها إلى 
المستهلكين على شكل خدمات أو تحولات اجتماعية - أن تحبط المبادرة الفردية 
إلى > أدن مقارنة بالمخططات الضريبية والتحولية الحديغة. رعا لا تكون 
أوروبا المعاصرة مكافئة لمحاكم التفتيش» مثل المحكمة الي مثل أمامها غاليليو غاليلي؛ 
لكنها تتبّى نظماً ضريبية ليست أقل تدخلاً على نحو صارخ من محاكم التفتيش في 
حياة مواطنيها (انظر إلى الشكل 8 - 3). 

تشير هذه البيانات إلى أمرين اثنين: إذا كانت الحوافز المفتاح لتحقيق النموء 
فهذا يعي أن بعض الحتمعات في عصر ما قبل الصناعة مثل إنكلترا كانت تتمتع 
بحوافز أفضل بالمقارنة بالاقتصادات الحديثة الي Gad‏ مداخيل عالية. لكن رعا 
تكون الحوافز أقل أهمية في تفسير مستوى الإنتاج في علم الاقتصاد ما افترضه 

يبين العمود الأخير في الجدول 8 - 2 الساعات الي يعمل فيها الفرد بسن 
يراوح بين 20 و64 Lle‏ في الاقتصادات نفسها. ويبين الشكل 8 - 4 كيفية ارتباط 
ذلك معدل AH dy pall‏ في حالة de yet‏ واسعة من الاقتصادات داخل منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية» وال أفيد مؤخراً ob‏ معدلات ضرائبها الحدية تراوح 
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ساعات العمل السنية لكل راشد 





10 08 06 04 02 00 
معدل الضريبة الحدّي على الأجور 


الشكل 8 - 4: ساعات العمل لكل شخص بعمر يراوح ما بين 20 و64 Lle‏ مقابل معدل 
الضريبة الحدي على الأجور. المصادر هي نفسها مصادر الجدول 8 - 2. 


مابين 20 في المئة ونحو من 80 في المئة. يوجد ترابط سلبي بين الساعات 
والمعدلات الضريبية» لكن تأثير ذلك ثانوي على نحو مدهش. فمتوسط عدد 
الساعات لكل راشد يقارب 1400 ساعة عند معدل ضريبة حدّي يبلغ 20 في ali‏ 
على الأحور» ويساوي 1000 ساعة عند معدل ضريبة حدّي يبلغ 70 في Pads‏ 
وبالإضاافة إلى ما تقدم بمكن أن يكون التأثير في ساعات العمل o‏ بكثير من 
التأثير في الساعات الى أفيد عنها. فمعدلات الضريبة الحدّية المرتفعة تعمل على 
دفع العمال إلى اقتصاد )سود غير مدعَّم بالمستندات. وربما يعكس الترابط بين 
الساعات المدعمة بالمستندات والمعدلات الضريبية هذه الاستعاضة©. 

بالتالي إذا قمنا بتوقيع معدلات الضريبة الحدّية الخاصة ås pars,‏ الاقتصادات 
نفسها مقابل دخل الراشد» كما فعلنا في الشكل 8 - 5» سنحصل في الحقيقة على 
ترابط إيجابي. وهذا ما وصفه بيتر لينديرت "بتناقض الغذاء الح" . الأمر 
المفاحئ هو أنه لا يوجد دليل على وحود أي تأثير odd‏ الضرائب والتحويلات 
الثقيلة في إنتاج الدول المعاصرة. 
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دخل الفرد بعمر 20 - 64 Lele‏ (بالدولار في العام 2000( 


00 02 0.4 0.6 0.8 1 1.0 

معدل الضريبة gall‏ على الأجور 
الشكل 8 - 5: دخل الفرد بسن 20 - 64 Lele‏ مقابل معدل الضريبة الحدي على 
الأجور. 


تشير حصص النفقات في إنكلترا قبل العام 1837» كما في الشكل 8 - 22 
إلى المنشاطات الخ Ug‏ الحكومات على مختلف الأصعدة. كانت الكنيسة في 
pee G Logs yl‏ ما فيل الصتاعة نهر هاما آخر لاع GIS 5 gee yh pe‏ 
العشر. 

كانت زكاة العشر تشكل من الناحية النظرية 10 في المئة من الإنتاج الإجمالي. 
وفي حال كان يتم جمعها بالكامل» فذلك يعي أن الكنيسة كانت تحصل على ما 
يصل إلى 15 في all‏ من Glo‏ المداخيل الزراعية في السنين الي سبقت القرن التاسع 
عشر على اعتبار أنه كان يتعين استخدام إنتاج الحبوب كبذور للسنة الي تلي 
le‏ الزكاة. لكن الصعوبات gl‏ رافقت جباية زكاة العُشر عيناء وبخاصة في حالة 
المنتجات الحيوانية» حفضت بدرحة كبيرة من معدل جباية هذه الزكاة. ولم تشكل 
عائدات هذه الزكاة قبل القرن التاسع عشر سوى 11 في المئة في المتوسط من 
إيحارات الأراضي أو 4 في al‏ من إنتاج المزارع. وبالتالي» يرجح أن دحل زكاة 
ai‏ في إنكلترا قبل عصر الصناعة كان أقل من 4 في المئة من الدخل IO a gill‏ 
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بناء على ذلك» فإنه حي بعد الأحذ في الحسبان القوة الضريبية الإضافية الي 
كانت تتمتع بها الكنيسة» كانت مجموع الضرائب المحبيّة (المقبوضة) في إنكلترا قبل 
عصر الصناعة وقبل الثورة المجيدة أقل في العادة من 6 في المئة من الدحل. 
تخب انك فرتحا معياريا للمتمعات الأخرق في .عضر ما قل الضتاعة op‏ 
حيث إنه يمكننا تقدير حصص الضرائب من كافة المداخيل. وكما يبين الجدول 8 - 3» 
تشير التقديرات الخاصة بكل من الصين الإمبراطورية والإمبراطورية العثمانية إلى 
أحد الأسباب الي تفسر هذا التدنّي الشديد للضرائب في الجتمعات الزراعية 
قبل عصر الصناعة هو أن الطبقة العليا كانت تملك مصدراً غنياً للدحل يغنيها عن 
اللحوء إلى فرض ضرائب: ملكية الأراضي. وكما رأينا في الشكل 7 - 4» شكل 
إجارات الأراضي في إنكلترا نحواً من 20 في المئة من الدحل. فبحلول القرن الرابع 
عشرء كانت معظم الأراضي الي تملكها الطبقة الحاكمة في إنكلترا مؤجرة 
لمستأجرين على أساس تحاري أو يتملكها مستأجرون بناء على إيجارات ثابتة مع 
امتلاك حق توريث هذه العقود. 
الجدول 8 - 3 حصة الدخل قبل عصر الصناعة من الضرائب 
كافة الضرائب 




























os 
(% في ذلك الزكاةء‎ Ly) = 
6 1688 - 1285 
14 1800 - 1689 

الصين' مينغ» في وقت قريب من العام 8-6 


1550 





كينغ» في وقت قريب من العام 8-4 
1650 














كينغ» في وقت قريب من العام 8 
1750 

الإمبراطورية العثمائية" | 1500 - 1599 3.5 
0 - 1699 3.5" 














المصادر: (أ) فوير وركرء العام 1984؛ (i)‏ بوماك» العام 2005ء المخطط 1ء الحكومة المركزية „häi‏ 
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استقرار الأسعار 

إن استخدام SUI‏ والذي هو عبارة عن استخدام لرموز لما قيمة» عرف ذو 
قيمة عالية في نظر أي مجتمع. والنسبة المئوية لامتلاك مبلغ معين من المال في العام 
هي معدل الفائدة el‏ وال هي معدل الفائدة الحقيقي مضافا إليه معدل 
التضخم. فإذا كان يوجد في محفظتك 100 دولار في المتوسط وكان معدل الفائدة 
الحقيقي 3 في ad‏ ومعدل التضخم 2 في call‏ فهذا يعي أن كلفة الاحتفاظ بهذا 
المالء بالمقارنة مع الاحتفاظ برصيد حقيقي مثل الأرض» تساوي 5 دولارات. 
وهذه الكلفة تدفع الناس إلى تحديد مقدار الأر صدة النقدية الي ينبغي عليهم 
الاحتفاظ lg‏ وتقلل من قيمة JUI‏ في تسهيل التعاملات وحزن القيمة. ومع ارتفاع 
معدل التضخم» تصبح كلفة الاحتفاظ بالأرصدة النقدية أعلى وبالتالي يصبح 
الحجم الحقيقي للأرصدة النقدية أقل. 

عا أن كلفة إيجاد الأموال الرمزية متدنية» فإن معدل التضحم LUM‏ من وجهة 
نظر احتماعية يبلغ صفراً دائماً أو أقل من ذلك. وهذا ما يحصل عندما يتميز JU‏ 
بأقصى قيمة له بوصفه وسيلة للتبادل وحزن القيمة. لكن بطباعة مزيد من المال 
إيجاد تضخم» تستطيع الحكومات استخراج ضريبة تضخم من الاقتصاد. وبالتالي» 
تفضل الحكومات من وجهة نظر العائدات تضخماً عالي المستوى نسبيا على كلفة 
PISS earl‏ يبين الشكل 8 - 6 النقطة الفاصلة بين حوافز تعظيم العائدات 
لدى الحكومة والحصيلة الاجتماعية المثلى. 

بين oth! Gila gas Laat JS‏ بالا Be‏ القدية das’‏ نالك 
السنوية للاحتفاظ SUL‏ إن ضريبة التضخم هي منطقة المستطيل. فعندما تصل 
عائدات هذه الضريبة إلى قيمتها القصوى» نصل إلى تضخم مرتفع. وهذا سيتسبب 
في كلفة اجتماعية كبيرة تسمى كلفة حسارة الكفاءة الاقتصادية» الناتحة عن كافة 
استخدامات الال ال حرى الاستغناء عنها بسبب الكلفة الي فرضتها الحكومة. 

تعتمد الحكومات المعاصرة الضعيفة بشدة على ضريبة التضخم» ولا يزال 
العديد من الدول الفقيرة يعاني من معدلات تضخم مرتفعة في العقود الأخيرة. كما 
أن معدلات التضخم ارتفعت حن في الاقتصادات الغنية أثناء بعض الفترات الي مرت 
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الممتلكات النقدية 


الشكل 8 - 6: الطلب على المال والتكاليف الاجتماعية للتضخم. 


عليها في حلال السنين الخمسين الماضية. لكن في إنكلترا في عصر ما قبل 
Gy dele It‏ العديد من الاقتصادات الأخرى في عصر ما قبل الصناعة Lal‏ 
كانت معدلات التضخم متدئية وفقاً للمعايير الحديثة. يبين الشكل 8 - 7 معدل 
التضخم في إنكلترا بين عامي 1200 و2000 على فترات متعاقبة قبة تتألف الواحدة 
منها من أربعين سنة. نلاحظ أنه نادرأ ما تحاوز معدل التضخم قبل العام 1914 
نسبة 2 في المئة سنوياً حي ف الفترات الي عرف بثورة الأسعار عندما ساعد تدفق 
الفضة من العام الجديد على زيادة الأسعار. في بلد مثل إنكاتراء الى كانت تملك 
عملة عظيمة الشأن في عصر ما قبل الصناعة» لم ينتفع الحكم الملكي من ضريبة 
التسضحم على الرغم من القيود الشديدة الي فرضها OU al‏ على إيراداته الضريسية 
الأحرى. وم تشهد إنكلترا تضخما مرتفعاً إلا ي العرن العشرين» و أواخر القرن 
العشرين؛ تراوح معدل التضخم السنوية بين 4 إلى 8 في المئة سنوياً. وبالتالي طراً 
تدهورء لا تحسّن» على نوعية إدارة النقد في إنكلترا منذ الثورة الصناعية. 

على الرغم من أن بعض المحتمعات شهدت في عصر ما قبل الصناعة فترات 
من التضخم المرتفع» استطاعت جحتمعات أحرى المحافظة على استقرار بعيد المدى في 
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الشكل 8 - 27 معدلات التضخم على فترات تتألف من 40 سنة في إنكلتراء 1200 - 2000. 


الأسعار. وبالتالي» تضاعف سعر القمح في مصر على عهد الرومان تقريياً في الفترة 
الواقعة بين بداية القرن الأول بعد الميلاد ومنتصف القرن PES‏ لكن ذلك 
يعكس معدل تضخم أقل من 0.3 في المئة في العام. 
الدين العام 

هناك نجاح اقتصادي كلي آخر فرض على الاقتصادات في عصر ما قبل 
الصناعة نتيجة لقواعدها الضريبية ASM‏ وهو التجنب العام للدين العام الزائد. 
فعلى سبيل المثال كان الدين العام في إنكلترا قبل الثورة المحجيدة صغيراً جداً لأنه كان 
في مقدور الحكومة حدمة دين يقل في حده الأقصى عن 10 في المئة من الناتج الحلي 
الإجمالي بواسطة الإيرادات الحارية. 

غير أن إحدى النتائج الفورية للقدرة الضريبية المرتفعة للحكومة بعد العام 
9 كانت حدوث زيادة في الدين العام. يبين الشكل 8 - 8 نسبة الدين العام 
إلى الناتج القومي الإجمالي في إنكلترا بين عامي 1688 و2000. شهدت الضغوطات 
المالية لحرب all‏ عام الثانية مع الفرنسيين ارتفاعا في الدين بحلول عشرينيات القرن 
التاسع عشر بحيث بلغت مستويات قاربت 2.5 ضعف الناتج القومي الإجمالي. غير 
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الشكل 8 - 8: نسبة الدين إلى الناتج القومي الإجمالي في إنكلتراء 1688 - 2000- 


أن السلم والنمو الاقتصادي عملا على تخفيض الدين بالنسبة إلى الناتج القومي 
diay‏ بحلول العام 1914. لكن إجهادات الحروب في مستهل القرن العشرين 
ole‏ ورفعت مستويات الدين إلى 2.5 ضعف الناتج القومي الإجمالي Sole‏ العام 
0. غير أن الدين لا يزال ينخفض منذ ذلك الحين» وإن كان عند مستوى يزيد 
على 40 في al‏ من الناتج القومي الإجمالي» لا يزال أعلى بدرجة كبيرة من دين 
إنكلترا قبل الثورة ابحيدة. 

إذا افترضنا أن لدى عامة الناس تصوراً محدوداً لمستوى الدين العام ولأهميته» 
سيؤدي ذلك إلى هروب الاستثمارات الخاصة؛ وإلى التقليل من المخرون duets‏ 
وبالتالي انخفاض الإنتاج الإجمالي للمجتمعات. غير أن شعباً لا يعرف شيئاً عن 
الدين العام لن يبدر عنه رد فعل عندما تقرر الحكومة تمويل نفقاتها الجارية عبر 
الاستدانة» كما لو كان سيفعل لو كان على علم بحجم الدين ويتصرف ASA‏ 
عبر زيادة مدخراته بمقدار الدين تحسبا لعبء ضريبي مستقبلي أكبر. وبالتالي 
سيعمل الدين العام على رفع معدلات الفائدة وعلى هروب الاستثمارات الخاصة. 
فعلى سبيل المثال» Sole‏ جيفري وليامسون Ob‏ دين بريطانيا الضحم الذي تراكم 
خلال فترة الحروب مع فرنسا كان lee‏ كارئة سياسية اقتصادية كبرى أدت إلى 
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تباطو النمو بدرحة كبيرة حلال الثورة الصناعية"'. 

يتراوح حجم الديون العامة للدول المنضوية في منظمة التعاون والتنمية 
الاقنصادية بين 50 و60 في المئة من الناتج القومي الإجمالي - وهو علامة أخرى 
على أن النمو الحديث ترافق مع أداء اقتصادي IS‏ ضعيف. 
أمن الملكية 

يوجد مؤشر على توفر أمن الملكيات في إنكلترا OU)‏ العصور الوسطى وعلى 
استقرار المؤسسات على العموم وهو التذبذب احدود في قيم الملكيات مع مرور 
الوقت. يبين الشكل 8 - 9 متوسط السعر الحقيقي للأرض الزراعية لكل فدان في 
إنكلترا على مر العقود بين عامي 1200 و1349 نسبة إلى سعر إنتاج الأرض 
السوراعية© .يتين أن هناك See Wyle‏ على نحو مده في السغر الحقيقق على 
مر العقود. كانت الأراضي الزراعية في العصور الوسطى رصيداً يكنفه القليل من حطر 
تقب الأسعار. وهذا يقتضي ضمناً تخلل فترات قليلة من الفوضى وعدم اليقين في 
الاقتصادء OY‏ الفوضى تترك أثرها على أسعار الأرصدة مثل الأراضي والمنازل. 

بالمقارنة» يبيّن الشكل cai‏ المتوسط العقدي للسعر AAH‏ للأرض الصالحة 
للزراعة في مقاطعة زيلي بالقرب من غينت في الفلاندرز بين عامي 1550 1699( 
والذي hae ERAT‏ بشكل جذري. من السهل الاستدلال على سبب هذا 
التفاوت من التاريخ المروي للفلاندرز. ففي الفترة الواقعة بين عامي 1581 و1592 
> كانت الفلائدرز مسرحاً لمعركة من أجل استقلال هولندا. أعيد انتزاع غينت من 
الثوار في العام 1584 بعد معركة شرسة. وأصبحت الفلاندرز إسبانية في الأغلب 
منذ ذلك الحين» لكن الهولنديين واصلوا شن غاراتهم على المناطق الريفية لغاية العام 
7. وقد انعكس القتال في التراجع الشديد في قيم الأراضي في زيلي» بحيث 
هبطت بحلول oll‏ القرن السادس عشر إلى أقل من 20 في المئة عما كانت عليه 
في حمسينيات ذلك القرن. كما اندلعت حرب في الفلاندرز في سياق الحروب الى 
اندلعت بين المولنديين وآل هابسبورغ من جهة وبين لويس الرابع عشر بين عامي 
1672 و1697. ثم طرأ هبوط حاد أيضاً على قيم الأراضي بالمقارنة مع السنين الي 
عم فيها السلام في ستينيات القرن السابع عشر. 


الفصل الثامن: المؤفسسات والنمو 217 


155 1570 1590 1610 1630 1650 1676 1690 


الأسعار الحقيقية للأراضي (المتوسط = 100( 





1200 1220 1240 1260 1280 1300 1320 1340 


العقد (إنكلترا) 


الشكل 8 - 9 الأسعار الحقيقية للأراضي الزراعية في إنكلتراء 1200 - 1349( وفي 
زيلي» 1550 - 1699. اقتبسنا أسعار الأراضي في زيلي من كلارك» العام 1996. 


بالتالي» لم يكن للطبيعة المضطربة أحيانا للسياسات العليا في إنكلترا في فترة العصور 
الورسطى - اندلعت صراعات مسلحة بين الملك والبارونات بين عامي 1215 و 
9ء وق العام 21233 وبين عامي 1258 و1265» وقي أغلب الفترات بين عامي 


2 و1326 - أي تأثير في الشخص العادي. فعلى المستوى الحلي» كانت 
حقوق الملكية مستقرة وآمنة. 


الأمن الشخصي 

الناحية الثانية للأمن والاستقرار في إنكلترا OU‏ العصور الوسطى كانت الخطر 
gus lt‏ نسيا لأغمال العق الحسدي كما معنا الفصل الاد فاتداء من 
القرن الثالث عشر وما بعده» كان الرجال الإنكليز يسلمون أرواحهم B (OF)‏ 
أسرّقم في العادة. فتلك الفترة لم تكن الفترة الحوبسية الي سادت فيها أعمال 
النهب» وإحراق القرى الي امتلأت بجثث القتلى الي لم A‏ من يدفنها. 

كانت وتيرة أعمال العنف في الحياة اليومية مرتفعة في فترة العصور الوسطى 
مقارنة بوتيرة أعمال العنف في إنكلترا المعاصرة» لكنها لم تصل إلى مستوى يمكن 
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أن يتداحل مع عملية الحوافز الاقتصادية. وحى عندما بلغت أسوأ مستوياتها في 
القرن الثالث عشرء بقيت معدلات ارتكاب جرائم القتل» عند مستوى 0.2 في الألف» 
وهي معدلات تفيد ob‏ الشخص العادي معرّض على مدى حياته لاحتمال ذهابه 
ضحية جحرعة JS‏ بنسبة 0.7 في المئة فقط7". وبحلول القرن الرابع عشرء انخفضت 
هذه المعدلات إلى 0.12 في الألف. إن معدلات جرائم القتل تلك هي نفسها المعدلات 
المرتفعة في عالمنا المعاصر. لكنْ أغلب المسافرين لم يكن pelts‏ حوف من زيارة 
اجتمعات الحديتة الي تسود فيها معدلات ارتكاب حرائم قتل مساوية للمعدلات 
السائدة في العالم المعاصر أو أعلى منها: ترينيداد وتوباغو (0.12)؛ إستونيا (0.15)؛ 
الفيليبين (0.14)؛ البهاماس (0.15)؛ المكسيك (0.16)؛ بورتو ريكو (0.21)؛ البرازيل 
)0.23( وكما ببين الشكل 6 - 8» حدثت أغلب حالات التراجع في معدلات 
حرائم القتل إلى مستويات قريبة من المستويات السائدة في العام المعاصر بحلول العام 
0 أي قبل وقت طويل من بدء النمو الاقتصادي الحديث. 
الحركية الأجتماعية 

رعا يتمتع الأشخاص والملكيات بالأمن» ويتم التعبير عن الاعتراض؛ لكن في 
eat‏ يوجد فيه فصل صارم بين طبقة النبلاء في الأعلى وجمهور الفلاحين الخانعين 
عبر cep eel‏ ف fan‏ كاف هذا الأمن سانا ساف Lasts‏ على SY‏ 
وليس اشاش لاقتصاد مليء بفرص التقدم. كان ذلك صورة ساخرة أخرى للعالم 
قبل عصر الصناعة. وتظهر الحالة تلو الحالة» والدراسة تلو الدراسة» أنه حي OU‏ 
العصور الوسطى كانت إنكلترا eae‏ عالي المرونة بحيث عاش الناس في كل 
مستوى اقتصادي متوفر» بدءا بالعمال الذين يتقاضون أجورهم ولا أرض هم إلى 
ele‏ وكا تع يها شيا حر تمي GAA coy aS‏ 

تكشف سجلات الضرائب وسجلات المحاكم في الأقاليم عن أنه كان يوجد 
منذ السنين الأولى تباينات هائلة على صعيد الدحل والثروة. فعلى سبيل المخال» 
تشير سجلات سابسيدي (وهي ضريبة مفروضة على المنقولات) للعام 1297 إلى 
وجحود تباينات هائلة في الثروة» حى فوق القيمة الدنيا للممتلكات (نحو من ربع 
الأجر السنوي للعامل) ال جعلت العائلات عرضة لدفع الضريبة”'. 
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حن عن المستوى الأدن» أي مستوى العمال والفلاحين» كان يوجد سوق 
نشطة للأراضي منذ مستهل القرن الثالث عشر على الأقل ساهمت في انتقال 
الأراضي على صعيد قومي ally‏ كانت في حوزة مستأحرين غير أحرار إلى أفراد لا 
تجمعهم ممم صلات قربى. وبالتالي» صار في مقدور الفلاحين وحن العمال الذين 
تميزوا بالنشاط والاقتصاد في الإنفاق امتلاك الأراضي والانتقال إلى أعلى المرم 
الاحتماعي في الريف. تتجلى هذه الحقيقة» حي بدءاً بالسنين الأولى» في التباينات 
الكبيرة في الأملاك العقارية. فهناك مسح للقرى الملكية في هافيرينغ أجري في العام 
1 يظهرء على سبيل المثال» أنه في حين امتلك أربعة مستأحرين أكثر من 200 
فدان من الأرض لكل منهم» امتلك واحد وأربعون أقل من فدان واحد» وامتلك 
ستة وأربعون أراضي تراوحت مساحانا بين فدان واحد وثلاثة فدادين 9 . 

العامل الآخر المسؤول عن الحركية والمرونة الاجتماعية الكبيرة في المجتمعات 
المالثوسية مثل إنكلترا Ob}‏ العصور الوسطى هو الحوادث الديموغرافية. يبين الشكل 
8 - 10 توزيع أعداد الأبناء الباقين على قيد الحياة للمستأجرين الذكور في إنكلتراء 
سواء حارج Oud‏ أم داخل العاصمة نفسهاء بالاعتماد على الوصايا الي تقدم 
اللحديث عنها في الفصل السادس. إن للتوزيعات المبينة هنا خاصية ميزت الحقبة 
المالثوسية بأكملها. وتبين أن ثلث الذكور من خارج لندن ممن تركوا وصايا لم 
يكن لديهم أبناء على قيد الحياة» في حين أن 11 في المثة أنحبوا أربعة أبناء أو أكثر. 
وكان هناك عدد قليل من الآباء الذين أنحب الواحد منهم ابنا واحدا ورث التركة 
بأكملها والمنصب الذي كان يشغله والده. بالمقابلء نحد أنه غالبا ما توزع الميراث 
على الأقرباء» كما كانت هناك حالات» كان على أبناء العائلات الكبيرة فيهاء في 
حال أرادوا الاحتفاظ .عراكزهم الاحتماعية» حيازة ملكيات بالاعتماد على 
جهودهم الذاتية. وهذا عن أن حوادث الولادات وتوزيع التركات كانت تنقل 
الأفراد بشكل متواصل إلى ef‏ السلم الاحتماعي My‏ أسفله. 

توضح هذه البيانات أيضاً الحقيقة المعروفة حيداً وهي أنه في عصر ما قبل 
الصناعة» كانت المدن مثل لندن أماكن مخيفة لا يستطيع الناس فيها التكاثر عا bis‏ 
على أعدادهم وأن تحديد سكافا كان يتم بواسطة النازحين من المناطق الريفية. ولذلك 
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باقي أنحاء إنكلترا 8 
لندن 18 


الأبناء الباقون على قيد الحياة 





النسبة المئوية للمستأجرين 


الشكل 8 - 10: عدد الأبناء لكل مستأجر ذكر في إنكلترا في وقت قريب من العام 1620. 


ad‏ أن نحو من 60 في dl‏ من تركوا وصايا في لندن لم يكن .لهم أبناء. وبناء على 
ذلك» كانت طبقات الحرفيين والتجار والقانونيين والإداريين في لندن تتجدد 
باستمرار بواسطة بحندين يتميزون بالحركية الاجتماعية من أبناء الريف. 

رتنا كانت OU] LAS‏ العضن الر سط S Least‏ من eel‏ الاقتضاديةة 
لكن هذا السكون العام لا ينبغي أن يعمي أنظارنا عن الدينامية الشديدة للنسيج 
الاجتماععي» حيث كان الأفراد يصعدون أعلى السلم الاجتماعي أو ينزلون 
calif‏ ممدى حارج عن المألوف bled‏ فهناك نسبة لا بأس كا من أرستقراطية 
ملاك الأراضي في إنكلتراء حى OG)‏ العصور الوسطىء لا ترحع ph pol‏ الحقيقة 
إلى نسب أرسستقراطي عريق أو إلى بجاح عسكري» Uly‏ ترجع إلى كوم UE‏ 
ومحامين بدأوا منذ القرن الثاني عشر فصاعدا باستخدام أرباحهم في شراء الأراضي 
ودحول الطبقة الأرستقراطية”'. حن إن المناصب العليا في الكنيسة كانت أكثر 
انفتاحاً على أبناء الطبقات السفلى. ففي فترة العصور الوسطىء تحدّر 27 في المئة 
فققط من الأساقفة الإنكليز» الذين يشكلون الأرستقراطية الكهنوتية» من طبقة 
النبلاء. أما الباقون فكانوا من أبناء طبقة أقل رفعة» أو أبناء تحار وباعة متجولين20©, 
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على الأرحح أن المرونة الاحتماعية في إنكلترا إبان العصور الوسطى كانت 
عادة أكثر منها استثناء وذلك في الحقبة المالفوسية. وبالتالي شكل عامة الناس على 
عهد سلالي مينغ وكينغ في الصين؛ بدءاً من العام 1371 وح العام 1904 40 في 
المكة في العادة أو أكثر ممن حتدوا عن طريق الفحص ف المستويات العليا للجهاز 
الإداري الإامبراطوري. وكان في مقدور أصحاب الال في الصين» منذ خمسينيات 
القرن الخامس عشر على الأقل فصاعداء شراء الألقاب PLE MN,‏ وفي النظام 
السياسي قبل الثورة في فرنساء كان fet‏ على ألقاب النبالة التجار الناححون 
الذين حققوا نحاحات مالية والمسؤولون الحكوميون من أبناء الأحيال السابقة2©. 


الأسواق 

كانت الأسواق في إنكلترا OU]‏ العصور الوسطى مكتملة وتنافسية. فعلى 
سبيل المثال» لم يكن العمال عديمي الحركي ومتشبثين بالأرض أو بالمهن التقليدية. 
كما كانت أوروبا بوجه عام تتمتع إبان العصور الوسطى بدرجة عجيبة من 
الحركية asl abl‏ فبالنظر إلى النجاح المتدنّي لسكان المدن في التناسل» كان هناك 
فيض متواصل من العمال القادمين إلى المدن من المناطق الريفية. وبناء على ذلك» 
تظهر سجلات الضرائب الى جمعها في العام 1292 الملك فيليب الوسيم (فيليب 
الرابع) من العائلات الي تنتمي إلى عموم الناس في باريس أن 6 في ad)‏ كانوا 
أحانب توزعوا على الشكل التالي: 2.1 في المئة من الإنكليزء و1.4 في المئة من 
الإيطاليين» 0.8 في المئة من الألمان» و0.7 في المئة من الفلمنكيين» و0.6 في المئة من 
اليهودء و0.4 في المئة من الاسكوتلنديين”03. وأظهرت سجلات ضريبة رؤوس 
فرضت على الذكور الغرباء المقيمين في إنكلترا في العام 1440 وجود حوالى ما بين 
0 و1500 من الذكور الغرباء من غير الحاصلين على الجنسية في لندن حينها 
عندما كان العدد الكلي للذكور الراشدين في المدينة يبلغ نحوا من 15000 شخص 
clas‏ اي Lg‏ من 10 BN‏ من DIAL‏ 

بالمثل؛ كانت أسواق السلع مفتوحة كذلك. فقد كانت تحارة الحبوب في 
لندن OL]‏ العصور الوسطى عالية التطور لدرحة أنه كان يتوافر مخازن خاصة 
للحبوب بمكن استفجارها في الأسبوع27. وبدءاً من العام 1211 فصاعداً» لم يعد 
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للمحاصيل الحلية تأثير في أسعار مبيع القمح الي كان يحددها أسياد الضياع. وكان 
السعر على الصعيد الوطين العامل الوحيد الذي يدحل في التكهن بالأسعار CORIA‏ 

تظهر السجلات القديهة الي بقيت ab pit‏ والخاصة بالعمليات المتعلقة 
بالأملاك boy‏ من القرن الثاني عشر سوقاً نشطة للأراضي والمنازل. كما تظهر 
سجلات الحاكم الإدارية» الي تتوافر بكثرة بدءاً من ستينيات القرن الثالث عشرء 
سوقاً نشطة جد للأراضي بين الفلاحين الذين كانوا يقايضون يمساحات صغيرة 
من الأراضي الزراعية بين العائلات27©. حي إن سوق الأراضي كانت أقل تقبيدا 
منها في إنكلترا المعاصرة حيث يمكن للقرارات الصادرة عن OLA‏ التخطيطية تغيير 
قيمة الفدان من الأرض we,‏ الدولارات. 


حقوق الملكية الفكرية 

الناحية الوحيدة من نواحي حقوق الملكية الي Ley‏ كانت إنكلترا تفتقر إليها 
في العصور الوسطى بالمقارنة مع العام المعاصر هي حقوق الملكية الفكرية. وكان 
ee ee‏ اعت pr ears cS Fas so eS‏ هة eye‏ س وهاه 
المجتمعات افتقرت إلى المفهوم القانون المتمثل في إمكانية امتلاك الفرد ملكية في 
الأفكار أو الابتكارات. وبالتالي» عندما كان ينشر أحد المؤلفين في العالمين الروماني 
واليوناني Us‏ م تكن تتوفر طريقة قانونية أو عملية al‏ انتحال الكتاب بدون 
إذن. كان في مقدور أي شخص حصل على نسخة من المخطوطة صنع نسخ عنها 
بحرية» وكان في مقدور الناسخ إدخال تعديلات وتغييرات في النص كما يشاء. وم 
يكن بالأمر غير الشائع إعادة إصدار الكتاب بحيث يحمل اسم مؤلف Pte‏ 
صحيح of‏ انتحال الأعمال أو الأفكار كان موضع الانتقاد المتكرر بوصفه عملا 
غير أحلاقيء غير أنه لم يكن يُنظر إلى المؤلفات وإلى الابتكارات على Lal‏ سلع 
ببساطة وتحمل قيمة سوقية قائمة OPIS De‏ ولم يكن يوجد مكافئ لنظام 
براءات الاحتراع الحديث قبل ظهوره لأول مرة في فينيسيا في مرحلة معينة قبل 
العام 1416. 

كد هالا نينا كاتس هذه الوروك GS E‏ سكين sel‏ 
الاققصادية ce ee‏ تحددها. وم تكن cleat‏ الي تميزت بابتكارات 
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تكنولوجية متدنية للغاية» كما في المجتمعات العالمية قبل عصر الصناعة» تحد حاحة 
إلى بناء مؤسسات لحماية حقوق الملكية الخاصة بالمبدعين. وبناء مؤسسات مثل 
مؤسسة حقوق الاختراع في شال أوروبا في القرن السادس عشر ele‏ استجابة 
لرغبة الدول قي جنب الحرفيين الأحانب الذين بملكون معرفة متخصصة في 
الإنتاج. لم يكن هؤلاء العمال ليهاحروا بدون ضمانات قانونية كفيلة بحماية 
معارفهم. 

ظهرت مؤسسات أخرى كان من المفترض أن تشجع على الابتكار في 
مجتمعات مثل إنكلترا إبان العصور الوسطى. كان المنتجون في العديد من البلدات 
ينظمون أنفسهم ضمن طوائف fF‏ مصالحهم التجارية. وكان في مقدور هذه 
الطوائف جباية الضرائب من الأعضاء لتسهيل جمع Alle‏ نقدية للمبدعين لتكون 
حافزاً لهم لشرح التقنيات الإنتاجية الجديدة للأعضاء. كما أا رعت النافسة cl)‏ 
كانت تعتمد على الاعتداد بالنفس وعلى المكانة ATT‏ من اعتمادها على المكافآت 
المالية) بين الأعضاء لإيضاح تقنيات جديدة99. 

طالما of‏ في استطاعتنا العثور على أمثلة عن مجتمعات المالثوسية» مثل 
إنكلترا OU]‏ العصور الوسطىء محفزة بالكامل ولكنها لم تشهد سوى وتيرة تقدم 
تكنولوحي بطيئة في عصر ما قبل الصناعة» سيكون ذلك Gis‏ دليل على أنه لا 
عكن أن تكون المؤسسات الرسمية سبي هذه الهيمنة الطويلة للحقبة المالثوسية 
وفقاً للطريقة البسيطة الي يتخيلها أغلب الخبراء الاقتصاديين بشكل روتيئ. 
وإذا كانت المؤسسات الرسمية هي مفتاح التقدم» فلا بدّ من أن السبب في ذلك 
يعود إلى أن الاقتصادات المالثوسية وفرت القليل من الحوافز أو لم توفر شيئاً 
منها على الإطلاق للتشجيع على التقدم التكنولوجي. لكننا سنرى لاحقاً عندما 
نصل إلى دراسة الثورة الصناعية نفسها أن الانتقال إلى معدلات تقدم أعلى في 
ا Lag‏ کی peor ISO‏ هد و ا ق A‏ قبل sl Cay ot‏ 
تحسن كبير على الحوافز الي تشجع على الابتكار. وبالتالي» لا بد من أنه كان 
هناك أعراف اجتماعية غير رسمية وذاتية الدعم في كافة امجتمعات قبل عصر 
الصناعة عملت على إحباط عملية الابتكار. 
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سنستكشف في الفصل التالي الأسباب الى رما ساعدت على انتشار تلك 
الأعراف في كافة lest!‏ قبل عصر الصناعة» وال تراحت قبضتها مع مرور 
الوقت بفضل القدرة التكوينية للآليات المالثوسية القائمة على الثقافة» ورمما على 
التكوين الوراثي أيضاء للمجتمعات الزراعية القدعة. 
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المصلار 


يونغ» العام 61792 30 يوليو/تموز 1787 و7 نوفمبر/تشرين الثاني 1787. 

راجع على سبيل المثالء غريف» العام 2006. 

تستخدم النفقات» وليس الضرائب» منذ أن لجأت الحكومة في السنين الممتدة بين عامي 
0 و1815 إلى إصدارات دين واسعة النطاق لتمويل نفسها. لكن الدين عبارة عن ضريبة 
مؤجلة وينبغي أن يكون له بالتالي التأثير ial)‏ نفسه. 

بلغت قيمة الضريبة 12 بنسأء أي نحواً من ثلاثة أضعاف الأجر اليومي للمشتغلين في 
الزراعة. 

يمول بعض الضرائب المفروضة على الأجور معاشات التقاعد التي يعتمد حجمها على 
إيرادات متلقي التمويل» لكن ذلك أمر غير شائع. 

إن الحكومة التي تفرض ضرائب على الأجور وتبدد المكاسب تخفض ببساطة من الأجر 
الذي يتقاضاه كل فرد. لكن لا يوجد دليل داخل المجتمعات على أن ساعات العمل تنخفض 
مع انخفاض الأجور. من ناحية أخرىء يمكن لحكومة تفرض الضرائب ثم تعيد توزيع 
مكاسبها على الجميعء؛ بغض النظر عن إنتاج مذخلات» أن تفرض في نهاية المطاف 
ضرائب كافية للتشجيع على عدد أقل من ساعات العمل. 

وجد إدوار بريسكوت» عند النظر إلى التغييرات على مر الزمن في ساعات العمل ومعدلات 
الضراتب تأثيراً أكبر بكثير. بريسكوت» العام 2004. 

قتر مسح أجري مؤخراً أن مثل هذا النشاط الاقتصادي يشكل الآن ما يصل إلى 18 في 
المئة من الناتج في الاقتصادات الأوروبية ذات الضرائب المرتفعة. وعلى سبيل المثال» SM‏ 
بأن ما بين 24 و30 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي الإيطالي تم إنتاجه بهذه الطريقة 
بين عامي 1990 و1993؛ شنيدر وأنستي» العام 2000ء الصفحة 80. 

ليندرتء العام 2004. 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 


(7) 


(9) 


)10( كلاركء العام 12002 
)11( إذا كانت الحكومة تبقي على معدل تضخم عند مستوى ryen‏ هو معدل الفائدة الحقيقي» فإن 


إصدار مال بدون تغطية سيولد عائدات للحكومة في العام مقدارها ۸4( + (r‏ حيث M‏ هو 
مخزون المال الحقيقي (ثابت القيمة)» و14 هو ما ستكون عليه الكلفة السنوية الناتجة عن 
اقتراض الحكومة مبلغ M‏ من المال. لكن عند 0 > om‏ يتعين على عامة الئاس أيضاً امتلاك 
4 وحدة من الأموال النقدية في كل عام للمحافظة على قيمة أرصدتهم النقدية الحقيقية. 


)12( دنكان - جونزء العام 61990 الصفحات 145 ~ 155. 
)13( ويليامسونء العام 1984. بما أن نسبة ناتج رأس المال كان 4 في المئة في العادة في القرن 


التاسع عشرء ففي حال انخفض دين الرأسمال الخاص في عشرينيات القرن التاسع عشر 
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بنسبة واحد إلى واحد» سيصل مخزون رأس المال في إنكلترا إلى نصف مستواه في ظل 
غياب الدين العام. 

)14( إن عمليات بيع الملكيات مسجّلة في سجلات المؤسسات الدينية والعائلات الخاصة. 

)15( بما أن الناس كانوا يعيشون 35 Like‏ في المتوسطء وأن فرصة تعرضهم للقتل في كل عام 
هي 0.00021 في كل vale‏ فهذا يعني أنه كان يُقتل 0.7 شخص من أصل كل Abe‏ 

)16( منظمة الصحة العالميةء العام 2002» الجدول أ.7. المعدلات المبينة ترجع إلى السئة الأخيرة 
التي تتوفر عنها معلومات في تسعينيات القرن الماضي. 

.1987 العام‎ «lsu (17) 

)18( ماكينتوشء العام 1980. 

)19( واسونء العام 1998. 

)20( شيبيء العام 1998ء الجدول 1. 

(21) هوء العام1959. 

)22( كالاس» العام 1996. لكن لا يبدو أن طبقة الساموراي في اليابان في حقبة طوكيوغاوا ( 
3 - 1868( كانت نخبة منغلقة» مورء العام 1970. 

)23( ساسمان» العام 2005ء الصفحة 18 و20. 

)24( ثروب» العام 1957ء الصفحة 271. وهذا يعني أن المجموع الكلي لسكان لندن كان 50000 
نسمة. وتظهر اللوائح الضريبية وجود عدد قليل من التجار» مما يشير إلى أن الضريبة 
كانت تستهدف الحرفيين والعمال فقط. 

)25( كامبل وآخرون» العام 1993» الصفحات 101 - 103. 

12001 العام‎ «IS (26) 

)27( وهذا أحد الأسباب التي دفعت ألان ماكفرلاين إلى المجادلة في العام 1978 ol‏ إنكلترا لم 
تعد بحلول فترة العصور الوسطى مجتمعاً زراعياً. 

)28( استمرّت هذه المشكلة في إنكلترا لغاية القرن السابع عشر على الأقل؛ حيث كانت دور النشر 
تنتحل أعمال المؤلفين Ayes‏ 

«ais! (29)‏ العام 1990ء الصفحات 853 - 857. 

)30( إيستينء العام 1998. 


الفصل التاسج 
ظهور الإنسان الحديث 


اننا نرى بالتالي كيف أن البرجوازية الحديثة في ia‏ ذاتها ناتجة عن مسار التطور الطويلء 
وعن سلسلة من الثورات في أنماط الإنتاج والتبادل. 
- كارل ماركس وفريدريك إنغلز (1!)1848) 


كان العصر الالثوسي عصرا تميز يجمود مدهش» على صعيد مستوى المعيشة 
ومعدل التغيير التكنولوجي. وبالتالي كان اقتصاداً LS‏ أن نتوقع وجود ناحية اقتصادية 
واحدة فيه يمكن of‏ تتغير على مر العصورء وهي إيجارات الأراضي. أما النواحي 
es aY‏ مثل الأجورء وعائدات رأس المال» وأسهم رأس الال للفرد» وساعات العمل 
coal!‏ والمكافآت على المهارة - فمن المفترض Í‏ بقيت على حاها في المتوسط منذ 
فجر اقتصدات السوق إلى ALE‏ الحقبة المالثوسية. وهذا لا يعمل سوى على زيادة 
غموض لغز كيفية تمكن الاقتصاد من الإفلات من المصيدة المالثوسية. وكيف تحول 
الحمود الذي كان سائداً قبل القرن التاسع عشر إلى دينامية بعد ذلك؟ 

هناك إثباتات كثيرة على مستويات المعيشة الجامدة في تلك الحقبة oly‏ على الأدلة 
التجريبية ال أتينا على ذكرها في الفصول السابقةء مثل الوتيرة الإجمالية البطيئة لتطور 
الكفاءة. لكن حدئثت» على الرغم من هذه الأدلة» تغييرات عميقة في السمات 
الأساسية للاققصاد ضمن الحقبة المالثوسية. في هذا السياق» تبرز أربع ole‏ على 
الخصوص. فقد تراجعت معدلات الفائدة عن مستوياتها المرتفعة على نحو مدهش في 
المحتمعات الأولى لتصل إلى مستويات قريبة من المستويات الحديثة بحلول القرن التاسع 
عكر 9 ا والكاية وكباب لما عاد بعد أن eS‏ من ip‏ 
النادرة. وزادت ساعات العمل بدءا من الحقبة الى كانت المعيشة تعتمد فيها على 
الصيد وجمع الحبوب إلى المستويات الحديثة بحلول القرن التاسع عشر. وأخيرأ» حدث 
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تراجع في أعمال العنف الي تدور بين الناس. تُظهر هذه التغييرات على العموم كيفية 
تحول المجحستمعات في توجهاتها إلى الطبقة الوسطى على نحو متزايد. وأصبح حسن 
الستدبير» والحصافة» والتفاوض» والعمل SUH‏ القيم في امجتمعات الي كان يسود فيها 
التبذير ف الإنفاق» والتهوّرء والعنف وحب أوقات الفراغ. 

مسن المصادر المقبولة ظاهرياً لهذا التطور الواضح لما يفضله البشر مفهوم بقاء 
الأغئ الذي تحلى ف إنكلترا قبل عصر الصناعة. oS‏ ظهور الاقتصادات الزراعية 
المستقرة من الناحية المؤسساتية مع بزوغ الثورة الزراعية في العصر الحجري الحديث 
بين العام 6000 والعام 7000 قبل الميلاد إلى قولبة السلوك الإنساني بالتدريج» من 
الناحية الثقافية على الأرحح» بل ورا من الناحية الحينية أيضاً. والأدلة المستنبطة 
من الستجارب الي أجريت على الحيوانات تشير» في الحالات الي كانت فيها 
السمات حيادية ف السابق على صعيد البقاء بحيث يمكن أن تتواجد بأعداد 
متفاوتة» إلى أن الضغوط الانتقائية القوية يمكن أن تغيّر حصائص مجموعاتا في 
ا أجحيال قليلة©. 

كان الأفراد في المجتمعات الزراعية المستقرة والذين أطلقوا الثورة الصناعية في 
وقت قريب مسن القرن التاسع عشرء مختلفين من الناحية النظامية في المواقف 
والقدرات, على الرغم من oil‏ عاشوا في أوضاع ليست أفضل من الأوضاع الي 
عاش فيها أجدادهم في العصر الحجري till‏ رعا يظل التاريخ الدقيق والدافع 
الذي أطلق الثورة الصناعية clad‏ لكن هذا الدافع ازداد قوة على الأرجح مع مرور 
الوقت في البيسئات oi‏ تطورت فيها اقتصادات مالثو سية مستقرّة من الناحية 
الموسساتية» حيث حدث تفاعل بين التكنولوجيا والمؤسسات والناس في تناغم 
واسع امتد زهاء ثمانية إلى عشرة آلاف سئة قبل الحقبة الصناعية الزراعية. 
معدلات الفائدة 

أحسد الأممان الي تتميز بأعمق تأثير في أي اقتصادء إلى جانب إيجارات 
الأراضي ومعدلات الأجور» هو معدل الفائدة الخاص باستخدام رأس المال. يوحد 
رأس المالء وهو الإنتاج المخرّن والذي يستخدم في دعم عمليات الإنتاج CU‏ 
في الاققصادات كافة. وتمثل شكله الرئيسي في الاقتصادات الزراعية المستقرة الي 
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سبقت الثورة الصناعية في التحسينات على صعيد المساكن والأراضي. لكن Jorge‏ 
عنصر هام آخر في المناطق المعتدلة وهو الخصوبة المخرّنة للأراضي وال ALS‏ 
مصرفاً (Se‏ للمزارعين أن يودعوا فيه أو يسحبوا منه lady‏ لمدى إلحاحية حاجاقم. 
وبالتالي كان يتوافر الكثير من الرساميل لكل وحدة إنتاج في أوروباء والمند والصين 
إبان العصور الوسطى ثمائلة لما هو متوافر في الاقتصادات الحديئة. 

of Liss‏ رأس المسال يسمح بإنتاج المزيد من الخرج عندما يضم إلى العمالة 
والأرض» فهو E‏ ا تماما وهذا الإيجار يسمى» عندما نقيسه 
كنسبة مئوية من العائد على قيمة رأس المال» معدل الفائدة أو عائد رأس JU‏ إن 
معدل الفائدة الحقيقي يساوي ببساطة مقدار الدولارات الذي يدره MAY!‏ والذي 
سيحصل عليها مقرض رأس مال يكافئ 100 دولار في كل eple‏ مع LEV‏ بعين 
الاعتبار انخفاض قيمة رأس المال نتيجة للبلى المادّي أو نتيجة لتراجع قيمته بسبب 
التضخم في حالة الرساميل ASU‏ يمكن قياس معدلات الفائدة الضمنية هذه في أي 
مجتمع تباع فيه الأراضي والمنازل أو تُستأحر. 

إن قياس معدلات الفائدة الحقيقية ليس أمراً سهلاً في العام المعاصر الذي 
يشهد معدلات تضخم متغيرة ومرتفعة نسبياً ويشهد تغييرات سريعة في أسعا 
الأرصدة. لكن التضخم السريع» كما رأينا في حالة إنكلتراء مشكلة حديثة لم يكن 
لها وجود على العموم في الحقبة المالثوسية. ومن الأمور العادية جد في إنكلترا أن 
العائد الاسمي للأرصدةء وهو الدفعة السنوية الي تُقدم إلى امالك مقسومة على 
السعرء وفر مقياساً Lue‏ للعائد الحقيقي لرأس المال قبل القرن التاسع عشر. في 
حالة إنكلترا لدينا مقياسان لمعدل العائد يشملان فترات سابقة مع بعض 
الانقطاعات» بد من العصر الحالي ورجوعا إلى القرن الثالث عشر. المقياس الأول 
هو عائد رسوم LAY)‏ الأرصدة الرئيسية قبل القرن التاسع عشر. المقياس الثاني هو 
عائد رسوم الإيجارات. كانت رسوم الإيجارات بمثابة التزامات اسمية ثابتة على 
الدوام تأمّئها الأراضي أو المساكن. ونسبة المبلغ الذي يدفع في السنة إلى ct‏ رسم 
الإيحار تعطينا معدل الفائدة في حالة الأرصدة المتدنية الخطورة إلى OF cds Se‏ 
الرسوم كانت أقل بكثير في العادة من القيمة التأجيرية للأرض أو للمسزل. 
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يتمتع كلا هذين العائدين بجاذبية إضافية كمقياس لعائد رأس JU‏ في عصر ما 
قبل الصناعة في أوروبا: كان هذان العائدان نقيين من كل شائبة ترتبط بالربا وفقا 
للمذهب الكاثوليكي. فبما أن الأراضي والمنازل .عثابة أرصدة منتجة» لم يكن جمع 
عائدات على امتلاكها يعتبر عملاً ربوياء ولم يكن يوجد قيود مفروضة على مقادير 
هذه العوائد. كان ذلك الإعفاء OY (b jae‏ الكنيسة كانت أكبر مالك للأراضي 
وللرسوم التأجيرية في كافة أنحاء أوروبا في العصور الوسطى. 

يبين الشكل 9 - 1 النسبة المئوية لعائد الأراضي الزراعية وللرسوم التأحيرية 
تبعاً للعقود في إنكلترا بين عامي 1170 و2003. كانت المعدلات الحقيقية للعائدات 
في إنكلترا OL)‏ العصور الوسطى تبلغ 10 في المئة أو أكثر. وغداة الثورة الصناعية 
انخفضت معدلات العائدات إلى 4 أو5 في AN)‏ 

كانت معدلات العائدات في إنكلترا معدلات قياسية في الواقع في أوروبا خلال 
تلك الفترة. ويبين الجدول 9 - 1 عائدات مشتريات الأراضي والرسوم التأجيرية في 
المناطق الأحرى في أوروبا بين عامي 1200 و1349. يتبين أن هناك تفاوتاً ضئيلاً على 
نحو مدهش بين البلدان المختلفة. كما أن تراحع معدلات الفائدة في إنكلترا تردد صداه 
في باقسي أنمحاء أوروبا. فقد انخفضت معدلات الفائدة بحلول القرن السابع عشر عن 
مستوياتها OU]‏ العصور الوسطى في كل من جنوى وهولندا وألمانيا والفلاندرز". 

تظهر المحتمعات كافة قبل القرن الخامس cally phe‏ يتوافر لدينا معلومات 
كافية tgs‏ لساب :معدلات الفائدة فيها أن تلك المعدلاك كانت مرتفعة وفقاً 
للمعايير الحديثة. فالقروض في بلاد اليونان القديمة كانت تومن بواسطة العقارات 
الي كانت تدر عائدات قريبة من 10 في AMI‏ في المتوسط in‏ فق Salt‏ الخامس 
ورحوعاً إلى القرن الثاني قبل LU‏ وقد استثمر معبد ديلوس» الذي كان يتلقى 
سيلاً منتظماً من الأموال على شكل قرايين» بمعدل رهن قياسي بلغ 10 في aali‏ 
طوال تلك الفترة“. وفي مصر على عهد الرومان» كانت الأرض تنتج خلال 
القرون الثالئة الأولى بعد الميلاد عائداً قياسيا تراوحت نسبته بين 9 و10 في الممة. 
لكن القروض oll‏ يتم تأمينها بواسطة الأرض كانت تحقق في العادة عائداً أعلى 
لف 2 في ashy‏ 
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الشكل 9 - 1: عائدات الأرضي وعائدات الرسوم التأجيرية على ys‏ العقود في إنكلترا بين 
عامي 1170 و2003. بالنسبة إلى السنين التي سبقت العام 1350ء شكلت عائدات الأراضي 
المتوسط المتحرك لثلاثة عقود GY‏ هذا المقياس في هذه السنين الأولى كان مثيراً للصخب. 


الجدول 9 - 1 معدل عائد رأس المال في أنحاء مختلفة من أوروباء 
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في المهند OU]‏ العصور الوسطى» كانت معدلات الفائدة مرتفعة بالمثل. تحيز 
كتب القانون الحندوسية الي ترجع إلى الفترة الممتدة بين القرن الأول والقرن التاسع 
بعد الميلاد التعامل بفائدة تبلغ نسبتها 15 في المئة من القيمة الظاهرية للقروض 
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المؤمّنة بودائع ملكية» وبفائدة تراوح نسبتها بين 24 و30 في المئة من القروض AD‏ 
التأمينات الشخصية. إن النقوش الي تسجل المنح الي كانت تقدّم للمعابد بشكل 
متواصل بدءاً من القرن التاسع بعد الميلاد في حنوبي الحند تظهر أن Lets‏ قياسيا 
للدحل تبلغ نسبته 15 في المئة من الاستثمارات). كان العائد على استثمارات 
المعابد هذه في جنوبي المند لا يزال عند مستوى 10 في المئة على الأقل بين عامي 
1535 15474( وهو مستوى أعلى بكثير من مستوى معدلات الفائدة في أوروبا 
خلال تلك الفترة. ففي معبد Gly si‏ على عهد إمبراطورية فييانخار» استثمر المعبد 
في تطوير عمليات الرّي بعائد بلغت نسبته 10 في المئة لصا المانح. لكن بما أن 
المعبد كان يجبي 63 في الممة في المتوسط من إيجار الأراضي المروية» وصل العائد 
الاجتماعي هذه الاستثمارات إلى مستوى مرتفع مقداره 16 في LOM‏ 

على الرغم من أن المعدلات المذكورة أعلاه مرتفعة» كانت المعدلات الخاصة 
بالاقتصادات الزراعية الأولى أعلى منها. ففي المملكة Sly Ay pa gull‏ سبقت مملكة 
بابل Aon‏ وصلت معدلات الفائدة بين العام 3000 و1900 قبل الميلاد على 
قروض الفضة رف مقابل القمح) إلى 20 - 25 في dell‏ وقي بابل بين عامي 1900 
و732 قبل oA‏ كانت معدلات العائدات العادية على قروض الفضة تراوح ما 
بين 10 و25 في PRN‏ وف القرن السادس قبل الميلاد» كان معدل الفائدة 
المتوسط على عينة من القروض في بابل يراوح ما بين 16 و20 في المئة» على الرغم 
من of‏ هذه القروض كانت dope‏ في العادة بالمنازل والملكيات الأحرى. وف 
الإمبراطورية العثمانية في القرن السادس عشرء كشفت القضايا المتعلقة بالديون 
وال رُفعت إلى الحاكم أن معدلات الفائدة كانت تراوح ما بين 10 و20 PIB‏ 

عندما ندرس Olas‏ الي كانت تطوف بحثا عن الطعام» يتبين أن معدلات 
العائدات تصبح غير مباشرة إلى de‏ بعيد» لأنه لا يوحد سوق واضحة لرأس المال» 
Ls),‏ كان الإقراض معرضا لمخاطر dtr‏ على صعيد التخلف عن السداد بسبب 
الافتقار إلى الأرصدة الثابتة ال Xe‏ أن تؤمّن القروض. لكن هناك pas‏ هام 
واحد يؤكد gle‏ وجود معدلات فائدة في كل gait‏ وهو سلوك يطلق عليه 
التفضيل الزمي. يقوم التفضيل الزمني على فكرة مفادها أن الئاس يفضلون 
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الاستهلاك OW‏ على الاستهلاك في وقت لاحق, على افتراض أن الأشياء الأخرى 
متساوية. يقيس معدل التفضيل الزميئ قوة هذا التفضيل. وهو عبارة عن النسبة 
المثوية الى يتعين أن يكون مقدار استهلاك سلعة ما في السنة القادمة أعلى منه في 
السئة الحارية لكي لا يكون لدى الناس فرق بين الاستهلاك OY‏ أو الاستهلاك في 
وقت لاحق. 

إن معدلات التفضيل السزميٰ مرتفعة جداً في حالة الأطفال وتتراجع مع 
تقدمهم في السسن. وتشير التجارب إلى أن معدلات التفضيل الزمئي لدى طفل 
أميركي يبلغ من العمر 6 سنين تبلغ 3 في المئة في اليوم. أي أنه سيعمد إلى تأخير 
الحصول على المكافأة فقط في حال عرض عليه معدل فائدة مكافئ لا يقل عن 3 
في المعة في اليوم» أو معدل فائدة شهري تبلغ نسبته 150 في PL‏ كما تتراوح 
معدلات التفضيل coe th‏ بين شخحص Ty‏ داخل المجتمع الواحد. وهي أعلى بين 
أوساط الفقراء والأقل تحصيلاً للدرحات العلمية. فقد تبين أن الأداء الأكادعي 
للأطفال ذوي معدلات التفضيل الزمي العالية قبل سين الدراسة في كاليفورنيا كان 
أدن في وقت لاحق oily‏ حققوا معدلات متدئية في اختبارات السات" . 

توصل علماء الأنثروبولوجيا إلى طرائق لقياس معدلات التفضيل gta)‏ في 
ole 4‏ الي سبقت ظهور الأسواق. وهم ينظرون» على سبيل المثالء إلى 
المكافآت النسبية للنشاطات الي تظهر فوائدها في أوقات مختلفة قي المستقبل» مثل 
Ga‏ ا عن وريه او sill‏ الم eal yl‏ ل بعلن مكاناة Gee & aj‏ 
انتظار مكافأة تتأحر عدة أيام» By‏ مقابل مسح الأرض وزراعتها على أمل 
الحصول على مكافأة في المستقبل» وف مقابل تربية الحيوانات على أمل الحصول 
على مكافأة بعد عدة سنين في المستقبل. 

DA y‏ دراسة حديئة أجريت على المزارعين والباحثين عن الطعام من قبيلة 
ميكيا في مدغشقر أن العائلة العادية من قبيلة ميكيا زرعت على سبيل المثال أقل من 
نسصف الأرض الي ينبغي عليها زراعتها لكفاية نفسها. لكن العائدات المتأتية من 
التحول إلى زراعة الذرة كانت J paths dm‏ العادي كان يوفر 74000 سعرة 
ألفية مقابل كل ساعة عمل. وبالمقابل» كان الباحثون عن الدرنات ينتجون نحوا 
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من 1800 سعرة ألفية في الساعة. وعلى الرغم من هذه الحقيقة» تعتمد قبيلة ميكيا 
على الطواف بحثاً عن الطعام لتأمين حصة كبيرة من طعامهاء مما يستتبع بالتالي 
تمضيتها أغلب وقتها في البحث عن الطعام. وهذا يقتضي معدلات تفضيل زمنية 
مرتفعة بشكل استثنائي7!". ويدعي جيمس وودبورن أن قبيلة هادزا في تنزانيا 
بدت قلة اهتمام aglia‏ في الفوائد البعيدة: "عند قطف العنبيات» غالبا ما يتم 
اقتلاع أغصان بأكملها من الأشجار لتسهيل المشاكل الحاضرة المتعلقة بالقطاف 
دونما اعتبار للخسارة المستقبلية في المحصول”215. حن إنه لا أهمية كبيرة للعائد 
المتأت في المستقبل المنظور. وفي هذا السياق يبدو أن قبيلة بيراها في البرازيل أشد 
غفلة عن الفوائد المستقبلية» حيث خلص دانيال إيفيريت» وهو أنثروبولوجي لغوي 
درس لغتها وثقافتها على مدى سنين عديدة؛ إلى أنه لم يكن doy‏ لديهم أي 
اهتمام بالأحداث والفوائد المستقبلية©2. 


لماذا تراجعت معدلات الفائدة الحقيقية؟ 

يمكن تخيل معدل العائد الحقيقي» or‏ كما لو كان يتألف من ثلاثة عناصر هي 
معدل التفضيل الزميئ» p‏ وعائد مخاطرة افتراضي» cd‏ وعائد يعكس نمو المداخيل 
الإجمالية المتوقعة من سنة إلى أخرى» yg,‏ - وبالتالي» ,و + + م ہم 

لا يمكن استنتاج وجود التفضيل الزمين في الاستهلاك من دراسة التصرفات 
العقلانية. لكن الأمر يخضع للدراسة من قبل بعض الخبراء الاقتصاديين بغرض تمثيل 
GI‏ منهجي في الميول النفسية البشرية عن التصرف العقلاني» بحيث لا يوحد 
تفضيل زمينٍ مطلق. اعتقد الخبراء الاقتصاديون أن معدلات التفضيل الزمئ متأصلة 
في نفسيات الناس وأها تنبع من عملية تطور مبكرة UP soe‏ 

يعكس عائد النمو في معدلات الفائدة حقيقة أنه إذا كانت المداحيل كافة 
تحفق نمواء سيكون من الصعب إقناع الناس بإقراض JU‏ وتأجيل الاستهلاك. 
لنفترض أن الكل يعرف أن دحل الفرد سيتضاعف في غضون عشرين سنة» وهو ما 
عليه الحال في عدد من الاقتصادات الحديثة. سيفضل الجميع الاقتراض من المستقبل 
للتمتع باستهلاك أفضل COW‏ بدلا من ادخار المال في ما هم فقراء لإنفاقه عندما 
يصبحون أثرياء. وحده ارتفاع معدلات الفائدة إلى مستويات عالية يمكن أن يقنع 
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أعداداً كافية من الناس بالادخار Vay‏ من الاستهلاك الآن. وما أن النمو الثابت في 
المداحيل لم يظهر في الاقتصاد Vp‏ بعد القرن التاسع عشرء فهذا يعن أن تأثير الدخل 
يقتضي زيادة في معدلات الفائدة أثناء انتقالنا من الاقتصاد المالثوسي إلى الاقتصاد 
الحديث - وهي زيادة لا نلاحظها بالطبع. وبناء على ذلك» ينبغي أن نكون نحن 
امجتمع الذي يتمتع بأعلى معدل للفائدة» لا إنكلترا في الحقبة المالثوسية. 

لذ دكا eat bud‏ أن تسر ايشا Ses‏ الفائدة ا د SSW‏ لك 
ad en aes Atle‏ يعكس حقيقة أن كافة الاستثمارات يكتنفها حطر 
معيّن من أن رأس المال المستثمّر لن يفضي إلى استهلاك مستقبلي وأن المستثمر 
ا ET‏ > على الرغم من أنه إذا كان 
لدى المستثمر ميل إلى إيثار أبنائه» سيقلل ذلك من التعويض اللازم لهذه المخاطرة. 
غير أننا نعرف من الأدلة oll‏ تقدمت بخصوص نسب الوفيات في الحقبة المالثوسية 
أن حطر وفاة المستثمر لم يتغير مع مرور الوقت وبالتالي لا يمكنه تعليل أي تراحع 
في معدلات الفائدة قبل القرن التاسع عشر. 

يرجع العائد الإضافي الذي يتراوح ما بين 6 و8 في المئة والذي وفره رأس 
المال في إنكلترا إبان العصور الوسطى» قي حال نتج عن مخاطر التقصير» من حطر 
مصادرة الرصيد. لكنئي شددت في الفصل السابق على حقيقة حقيقة أن إنكلترا إبان 
المتهؤر الرس كالم شما هرا إلى حل cha‏ واه GAN slate‏ 
thay ae a a aa ae os”‏ هرا cea ies‏ وابناف على pels:‏ 
كانت المصادرة أو انتزاع الملكية أمراً نادرأ dhe‏ وكانت أسعار الأراضي ثابتة على 
المدى البعيد. 

لقد وفرت سوق الأراضي في العصور الوسطى معدل عائد حقيقياً مضمونا 
مقداره 10 في المئة أو أكثر بدون أي but‏ قرا كان مجتمعاً في مقدور أي 
شخص فيه تغيير منزلته الاجتماعية بدرجة كبيرة ممجرد ادحار واستثمار حصة 
متواضعة من دخحله. ولنفترض على سبيل المثال أن مزارعاً لا يملك أرضاً في إنكلترا 
في القرن الثالث عشرء يقبع في أسفل السلم الاجتماعي» بدأ وهو في سن الخامسة 
عشرة من عمره في استثمار 10 في المئة من عائدات أجره السنوي في الأرض» وأنه 
كان يعيد استثمار كل إيجار كان يحصل عليه. لدی بلوغه سن الخمسين» يكون قد 
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جمع 85 فداناً في وسعه توريثها لأبنائه أ و إعانتهم عند تقدمهم في الس ما يجعلهم 
من بين كبار ملاك الأراضي من المزارعين في أغلب القرى في العصور الوسطى. 

هناك مصدر آخر للمخاطرة لدى شراء الأراضي في أي UW rane‏ حطر 
ظهور مذع آحر يملك صك ملكية يرحع إلى وقت سابق. هل هو النظام القضائي 

في العصور الوسطى الذي م يكن مثالياً بحيث جعل كافة عمليات شراء ASW‏ 

غير آمنة إلى do‏ بعيد؟ 

توجد مشكلة تصاحب أي تفسير وهي أنه كان في المناطق المحتلفة من إنكلترا 
في العسصور الوسسطى صلاحيات وهياكل قضائية تختلف عن بعضها بعضاً بدرجة 
كسبيرة. فعلى سبيل المثال» حصلت لندن في مرحلة معينة قبل القرن الثالث عشر على 
مجموعة كسبيرة من الامتيازات من الملك. أولى هذه الامتيازات كان السماح للمدينة 
بأن تدفع مبلغا إجماليا على شكل ضرائب للملك» مزرعة الدينة» وأن تحبي ضرائب 
حاصة ما تكون من م ضمن البلغ السابق. كما سمح للمدينة بتعيين Blab‏ الخاصين 
مماء حي في القضايا المرفوعة أمام المحاكم الملكية» لكي يحكم على أبناء لندن من قبل 
أبناء لندن فقط. وكان ينبغي تسوية القضايا المتعلقة بالأراضي استناداً لقائون المدينة» 
حن في المحاكم الملكية. وكان أبناء لندن معفيين من الحاكمات بواسطة المبارزة» وهو 
التقليد السنورماندي الذي أدى إلى حسم بعض القضايا المتعلقة بالملكيات بواسطة 
الصراع المسلّح حي وقت متأحر في سبعينيات القرن الثالث عشر. 

لقد أدت المشاكل الالية الى gle‏ منها الملوك كما في age‏ الملك ريتشارد 
الأول وحون )1189 = 1216) إلى إرغامهم على بيع حقوق وامتيازات aglia‏ 
لامتيازات لندن للعديد من البلدات الأحرى. وبالتالي فإنه بحلول العام 1200 أو 
بعسده بفترة وجيزة» بات يوجد مجموعة من الصلاحيات القضائية الحلية في المناطق 
الحضرية في إنكلترا Xe‏ امتلاك العقارات في ظلها. فإذا كانت العائدات المرتفعة 
للأراضي والرسوم التأحيرية عائدة إلى عيوب ف القوانين الي تحكم الملكيات By‏ 
كيفية تطبيق هذه القوانين» سيكون في استطاعتنا توقع أن يكون أداء بعض هذه 
النظم القضائية أفضل بكثير من أداء البعض الآخر. وبئاء على ذلك» ستكون 
عائدات ملكية الأراضي في الأنظمة المحددة بشكل جيد هي الأدن. وبالرجوع إلى 
عيئة من عائدات الرسوم التأجيرية الب حصلت عليها cally‏ تعود إلى السنين ال سبقت 
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العام 61349 جمعت ما يكفي من البيانات عن مجموعة صغيرة من المدن والبلدات 
للمقارنة بين متوسط معدل العائد فيها مع المتوسط القومي. بين الجدول 9 - 2 
النستائج. نلاحظ أنه يوجد احتلاف بسيط على صعيد معدلات العائد في ستة أماكن 
معينة مقارنة بمتوسط العائد على الصعيد القومي. فإذا كان انعدام الأمن في حقوق 
الملكية يفسر معدلات العائد المرتفعة في العصور الوسطى» فقد أوجدت النظم 
القضائية المتلفة: على تحو عجيب» نظماً تكتنفها الدرحة نفسها من انعدام الأمن. 

المشكلة et‏ في التوصل إلى تفسير للاعتماد على حقوق الملكية غير 
المضمونة هي أنه حي وإن لم تكن حقوق الملكية مضمونة بوحه عام في الجتمعات 
الأولى» برزت فترات ساد فيها الأمن بطريقة أو بأخرى. وبالتالي إذا كان حطر 
المصادرة مصدراً لمعدلات فائدة مرتفعة في مرحلة مبكرة» بمكننا توقع أن معدلات 
الفائدة ستتذبذب بين فترة وأحرى» Uy‏ سترتبط بالتطورات السياسية. لكن 
معدلات الفائدة في المتوسط لم تكن مرتفعة 58 وحسبء بل ومالت إلى أن تكون 
مرتفعة ومستقرة نسبيا على مر الأزمنة بحيث يمكن قياسها بدقة جيدة» كما في 
حالة الرسوم التأجيرية. وبالتالي» نلاحظ في الشكل 9 - 1 أن معدل عائد الرسوم 
التأحيرية في العقود الممتدة بين ثمانينيات القرن الثاني عشر وتسعينيات القرن CS‏ 
عشر تقع جميعها في حدود الواحد في المئة تقريبا من المعدل المتوسط والذي يبلغ 
4 في المعة. فإذا كانت هذه العائدات مرتفعة Ue‏ نتيجة لاتعدام حطر في أمن 
الملكيات. لماذا لم تظهر أي انحرافات جوهرية بين العقود المختلفة على الرغم من 
التغييرات الحائلة قي النظم السياسية في هذه الحقبة؟ 

كان عهد الملك جون (1199 - 1216) وهتري الثالث (1216 - 1272) في 
القرن الثالث عشر على سبيل JUL‏ زمناً شهدت فيه إنكلترا اضطرابات عظيمة. 
فقد اندلع تمرد مفتوح قام به البارونات في السنين الأحيرة من حكم جون, ثم اتدلع 
of‏ آحر ف ستينيات القرن الثالث عشر على عهد هنري الثالث. وكان Age‏ 
إدوارد الأول (1272 - 1307) إيذانا بنحو من أربعين سنة تقرياً من الاستقرار 
والحكم ال ركزي القوي. لكن ابنه إدوارد الثاني )1307 - 1327) كان حاكما 
ضعفا تم حلعه قي هاية المطاف واغتياله على يد زوجته وعشيقها وحل محله ابنه 
حاكماً حدياً. لكن لم يكن هناك تناظر بين فترة الهدوء والاستقرار كما كانت 
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الحال على عهد إدوارد الأول» وبين معدل الفائدة السائد. فقد بقي دائماً أعلى مما 

كان عليه قبل القرن الرابع عشر» بغض النظر عن السياسة» لكنه أظهر أمارات على 

التراحع حلال الفترة المضطربة بين عامي 1307 و1327 (انظر إلى الشكل 9 - 1). 
الجدول 9 - 2 عائدات الرسوم التأجيرية تبعاً للموقع» 1170 - 1349 























الموقع عدد الملاحظات | العائد الوسطي )%( | العائد الوسيط )%( 
Laue gall‏ ار 535 11.0 10.1 
كانتربيري 30 11.8 12.2 
كوفنتري 48 11.4 10.0 
cad‏ 84 10.3 10.0 
أكسفورد 68 10.2 10.0 
ستراتفورد 8 11.7 12.3 
سودبيري 8 — 12.3 





ملاحظة: عند حساب وسطي العائدات» جرى حذف واحدة وعشرين ملاحظة تتضمن معدلات عائد أدنى من 
4 في المئة أو أعلى من 25 في المئة. وفي حال احتساب هذه الملاحظات» يكون الوسطي للعينة بأكملها ٠‏ 
5 في المئة. 


يبين الشكل 9 - 2 عائد الاستتثمار الضمي في الأراضي في زيلي في 
الفلاندرز» وهي منطقة عانت كثيرا من جراء الحرب والنزاعات الأهلية الي 
اندلعت بين عامي 1580 و1720. تظهر هذه العائدات مرة أخرى تأثير سي 
الحروب» حيث تحققت عائدات كبيرة من عمليات شراء الأراضي في الفترة الممتدة 
بين عامي 1581 و1592. لكن الملفت هو أنه على الرغم من المشاكل الى جلبتها 
الحربب» لم يتجاوز متوسط عائد الأراضي 4 في ad‏ تقريباً. وكانت هولندا 
وبلجيكا المنطقتين الأوليين في أوروبا اللتين تقتربان من معدلات العائد الحديثة في 
حقبة ما قبل الصناعة. وح في أسوأ السنين إبان عودة الاحتلال الإسباني بين 
عامي 1581 615925 عندما هرب العديد من البروتستانت من مناطق مثل زيلي إلى 
الجمهورية الهولنديةء كان معدل عائد رأس JU‏ المستثمر في الأراضي لا يزال أدن 
من المعدل الثابت البالغ 10 في المئة السائد حي في ظل ST‏ الظروف أمناً في أوروبا 
Of‏ العصور الوسطى. 
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معدل العائد )%( 





1750 1700 1650 1600 1550 
الشكل 9 - 2: عائدات الممتلكات من الأراضي في زيلي؛: 1550 - 1750 البيانات 
منقولة عن دي ويفرء العام 21978 
معرفة القراءة والكتابة والحساب 

برزت في الفترة نفسها الى شهدنا فيها تراحع معدلات الفائدة زيادات كبيرة 
في الالمام الأساسي Woke,‏ القراءة والكتابة والحساب في least!‏ المختلفة مع 
اقترابنا من الثورة الصناعية. كان متوسط عدد الملمين بالقراءة والكتابة والحساب 
حن في أوساط الأغنياء في الحقبة الكلاسيكية وحقبة العصور الوسطى في أوروبا 
متدنياً على نحو يثير الدهشة. cay‏ الجدول 9 - 3 على سبيل المثال مس إفادات 
قديمة لمالك أراض ثري يدعى أوريلويس إيزيدوروس» في مصر إبان الحكم الروماني 
.3 الققرن الالت بعد الميلاد. y‏ يو جحد تصر OLS‏ منسجمال. ومن الواضح أن 
إيزيدوروس لم يكن لديه تصور واضح عن عمره لأنه في غضون فترة زمنية مؤلفة 
من سنتين» أعطى قيمتين لعمره تختلفان gl aas,‏ سنين. وهناك مصادر أخرى 
تشير إلى أن إيزيدوروس كان رجلا ABT‏ 

تظهر إفادات إيزيدوروس الخاصة بعمره نمطا شائعاً بالنسبة إلى الأشخاص 
الأمّيين والذين لا يعرفون مبادئ علم الحساب. إنه ميل مببي على تدوير العمر 
بحيث ينتهي بصفر أو بخمسة. ولو نظرنا إلى الشعوب الي كانت أعمار أبنائها 
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تسل بدقة» a4‏ أن 20 في المئة من الأعمار المسجلة تنتهي بخمسة أو بصفر. 
SUL‏ يمكننا تكوين متغير تسجيل» H‏ يقيس درحة تقريب الأعمار» حيث ` 

H =2(X -20) 

حيث × هي النسبة المئوية للافادات بالأعمار الي تنتهي إما بخمسة أو بصفر - 
لقياس النسبة المئوية للسكان الذين نجهل أعمارهم الحقيقية. وهذا المقياس للنسبة 
المثوية للأشخاص الذين لا يعرفون أعمارهم الحقيقية يرتبط بشكل جيد نسبيا مع 
معدلات معرفة مبادئ القراءة والكتابة في انجتمعات الحديثة. 

الجدول 9 - 3 الإفادة عن العمر في إفادات أوريلويس إيزيدوروس 
é‏ 
ألتا 03 
أبريل/نيسان 308 


قبل يونيو/حزيران 309 

















262 

































يونيو/حزيران 309 269 


المصدر: دنكان - جونزء العام 61990 الصفحة 80. 











كان LY!‏ إلى di ne‏ ال ليق (pal‏ انعا ن Sola gf‏ الطيقات لو اة 
العليا كما يتجلى في الإفادات عن العمر الي أدلى ما الأبناء في النقوش الحفورة في 
شواهد الأضرحة» والىَ تظهر درجة عالية من تقريب الأعمار (انظر إلى الجدول 
9 - 4). ويمكن الافتراض ob‏ نصف هؤلاء كانت أعمارهم جهولة بالنسبة إلى 
الأبناء» أي أن الوعي بالعمر لم يرتبط بالطبقة الاحتماعية. ومن ناحية أخرىء يقدّر 
بأن أكثر من 80 في المئة من شاغلي الوظائف العامة كانت أعمارهم معروفة لدى 
أقاريهم. وعندما نقارن هذه النسبة بسجلات الوفيات قي أوروبا المعاصرة, نحد أن 
الوعي بحقبيقة العمر غداة الثورة الصناعية بين أوساط عامة السكان زاد بشكل 
ملحوظ. ولذلك بحد أنه في باريس في القرن الثامن عشر لم تزد نسبة الأشخاص 
العاديين الذين لا يعرفون أعمارهم عندما حان أجلهم على 15 في المئة» وبلغت 
تلك النسبة في جنيف 23 في Gy A‏ لييج 26 في PHM‏ 
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الجدول 9 - 4 تقريب الأعمار مع مرور الزمن 





52 

38 

61 

ضرية > 32 
حضرية 42 
å‏ 53 

حضرية الجميع 8 








ريفية الجميع 30 
ريفية الفقيرة 19 
حضرية وريفية | عمال 6 





7 
4 





بيستوياء إيطاليا() 


بت ~ 7 





كورف كاسلء إنكلتر CE)‏ 


أردليغ» إنكلترالم) 
تيرلينغ» إنكلتر )4( 
عمال القطنء إنكلتر ا0 





المصادر: (أ) دنكان - جونزء العام 1990؛ (ب) راسلء العام 1948ء الصفحات 103 - 111؛ (ج) 
هوتشيتز وآخرونء العام 1769ء الصفحات xe-xciii‏ (د) دورست ركورد أوفيس Dorset Record‏ 
‘Office, P1 1/0 7‏ (ه) إيسكس ريكورد أوفيس 263/1/5 ‘Essex Record Office, D/P‏ (و) Siu!‏ 
ريكورد أو فيس 299/12/3 j) ‘Essex Record Office, D/P‏ ) تقارير برلمانية ‘Parliamentary Papers‏ 
العام 1834ء الصفحات 21 - 31. 
ملاحظة: (*) للإشارة إلى أعمار الموتى. بما أن تقريب الأعمار أكثر وضوحاً في حالة المسنين» قمنا 
slacks‏ الجدول للأعمار التي تراوح ما بين 23 و62 Lle‏ 


LS‏ كذلك دراسة تطور الوعي بالعمر عبر فحص إحصاءات السكان. 
يرجع بعض من أقدم هذه الإحصاءات إلى إيطاليا Ob)‏ العصور الوسطىء BE‏ 
ذلك إحصاء فلورنتين الشهير في العام 1427( وهو مسح واسع النطاق للثروة 
أحري لغايات تتعلق بحباة الضرائب. على الرغم من أن (فلورنس (Florence‏ 
كانت حينها إحدى أوسع المدن ahs‏ في العالم ly‏ كانت م ركز pas‏ النهضة 
الأوروبية» بلغت نسبة الأشخاص الذين لا يعرفون أعمارهم في المدينة 32 في المئة. 
وبالمقارنة مع إحصاء أحري في العام 1790 في بلدة إنكليزية صغيرة تدعى كورف 
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كاسلء وال كانت تضم حينها 1239 نسمة» جلهم من العمال» يتبين أن كافة 
الأفراد كانوا على دراية بأعمارهم ما عدا 8 في المئة منهم. أي أن الفقراء في 
إنكلترا في وقت قريب من القرن التاسع عشر كانوا أكثر Ley‏ بحقيقة أعمارهم من 
شاغلي المناصب العامة في الإمبراطورية الرومانية كما يبين الجدول 9 - 094 

السمة الأحرى للإفادات عن الأعمار المنقوشة على شواهد الأضرحة 
الرومانية هي المبالغة في تقدير العديد من الأعمار. فنحن نعرف أن متوسط العمر 
المستوقع في روما MEAT‏ رعا وصل إلى مستوى متدن يتراوح ما بين 20 و25 عاماً. 
ولكن سل شواهد الأضرحة Lith‏ ماتوا في سن عال وصل إلى 120. ولو نظرنا 
إلى شمال إفريقياء لوحدنا أن 3 في المئة يزعم pil‏ وفوا في سن 100 عام أو أكثر 20 
. وهذا gu‏ أن كافة هذه الأعمار الكبيرة خيال مطبق. وبالمقابل» جد of‏ أطول 
عمر في dept‏ مؤلفة من 250 كاتب وصية ثري نسبياً في إنكلترا في وقت قريب 
من القرن السابع عشرء من SS‏ التحقق من أعمارهم بالرجوع إلى سجلات 
الأبرشيات,. عند الوفاة كان 88 عاما. لكن الأبناء والأحفاد الذين أقاموا النصب 
التذكارية للرومانيين الأثرياء لم جدوا غضاضة في تسجيل هذه الأعمار الخرافية. 

في ما يتعلق .معرفة مبادئ القراءة والكتابة» نحد أن أقدم المقاييس الى لدينا هي 
قدرة الناس على توقيع أسمائهم على المستندات القانونية المتنوعة» كما هو مبين في 
الشكل 9 - 3. في حالة إنكلتراء ترجع هذه المقاييس البديلة للحكم على مدى 
PLY!‏ بالقراءة والكتابة إلى ثمانينيات القرن السادس عشرء وذلك بالرجوع إلى 
أشياء مثل النسبة المئوية للأعراس الذين وقعوا على سجلات زواجهم أو النسبة 
المعوية للشهود في القضايا المرفوعة إلى محاكم والذين وقعوا على شهاداتهم أمام 
المحكمة. تظهر هذه المقاييس أيضا حركة تصاعدية مديدة في معدلات الإلمام عبادئ 
القراءة والكتابة مع اقتراب إنكلترا من الثورة الصناعية. 

من الصعب تحديد مقاييس للالمام الحقيقي بالقراءة والكتابة قبل العام 1580» 
لكننا نعرف أنه لا بد من أن معدلات معرفة القراءة والكتابة كانت متدنية للغاية في 
أوروبا OL]‏ العصور الوسطى. ففي إنكلترا على سبيل المثال» وبعد الفتح 
النورماندي في العام 1066» تمتع رجال الدين بامتياز الخنضوع إلى المحاكمة أمام المحاكم 
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الشكل 9 - 3: نسبة المتعلمين في إنكلتراء 1580 - £1920 البيانات التي ترجع إلى 
الفققرة الممتدة بين خمسينيات القرن الثامن عشر وعشرينيات القرن العشرين منقولة عن 
por cdig å‏ 73 الرجال والسيدات الذين وقعوا على سجلات زفافهم؛ المعلومات 
الخاصة بالشمال في الفترة الواقعة بين ثلاثينيات القرن السابع عشر وأربعينيات القرن 
Catt‏ عفر فة عن هيوسن العام 1982 وهم الشتهوة Cul‏ وقعوا على هادان 
أمام المحاكم. بالنسبة إلى نورويش ديوسيز خلال الفترة الممتدة بين ثمانينيات القرن 
السادس pic‏ وتسعينيات القرن السابع عشر مقتبسة عن «Cressy‏ العام 1980» شهود 

وقعوا على إفادات أمام المحاكم الكنسية. 


الكنسية فقطء أو ما يعرف .مزية رجال الدين. والاحتبار الحادف إلى معرفة ما إذا كان 
ae‏ أمام امحاكم العلمانية يمكنه المطالبة .بمزية رحال الدين أصبح القدرة على قراءة 
من الإنجيل. وبحلول العام 1351» أصبح هذا Lal‏ 4 امحباكم بحكم القانون. 
7 إلى فترة العصور الوسطى» كان عدد الأشخاص الذين لم يخضعوا لتدريب 
كهنوت ويمكنهم القراءة متدنياً للغاية لدرجة أن هذه القدرة كانت تعتبر احتباراً ABS‏ 
تتماشى المستويات المتدنية للقدرة على القراءة والكتابة والحساب في 
الجتمعات EEN‏ مع ما يسمى الغموض الزمن للعقليات ف الأزمنة المبكرة. cre‏ 
الأعداد الخرافية في القصص والسجلات التاريخية» عندما كان أكثر التحقيقات 
فضولية سيكشف عن مدى الخطأ فيها. فعلى سبيل المثال» يشير غيرفايز من 
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كانتربيري» في تأليفه للرواية المعاصرة alat‏ هنري الثاني ملك إنكلترا Ae‏ حاكم 
تولوز في العام 1159ء إلى أن الملك قام بتمويل الحرب بواسطة ضريبة خاصة بلغت 
حصيلتها 180000 جنيه إسترلين. لكن سجلات المالية الإنكليزية تشير إلى أن 
المحموع الحقيقي هو نحو 8000 جنيه. ويشير روحر من ويندوفر» وهو خبير 
معروف ف الأعمار» إلى أنه كان tory‏ في أكسفورد في العام 1210 ثلاثة آلاف 
أستاذ وطالب. غير أن العدد الحقيقي لم يكن ليتجاوز الثلاثمئة» وذلك ely‏ على 
التواريخ الأخيرة للجامعة. ويصف تاسيتوس» المؤرخ الروماني الكبير» حادثة في 
مباراة خاصة في المحالدة في بلدة صغيرة York‏ فيداني بالقرب من روما اهارت منصة 
حشبية قي أثنائها ما أدى إلى مقتل مسين ألف شخص. لكن التجارب الحديثة الي 
تضمنت حالات انيار مثل تلك الحادئة في المناسبات الرياضية الضخمة تشير إلى أن 
الرقم cede M‏ سيكون أقل من بضع مئات من القتلى LOD‏ 

لا يبدو أن ارتفاع المعايبر الخاصة بالإلمام .عبادئ القراءة والكتابة والحساب 
مدفوع بأية مؤشرات سوقية نابعة من داخل النظام الاقتصادي المالثوسي. فلا 
يوجد مؤشر على سبيل المثال يدل على أن المكافآت على الإلمام بالقراءة والكتابة 
والحساب كانت أعلى في إنكلترا في القرن التاسع عشر منها في القرن الثالث عشر. 
صحيح أنه لا LES‏ قياس ذلك بطريقة مباشرة» لكن يبدو بالتأكيد أن المكافأة على 
امستلاك مهارات أخرى في سوق العمل قد تراجع في الواقع على المدى الطويل. 
وبالتالي إذا قسنا أحور الحرفيين في أعمال البناء ف مقابل أجور العمال الذين 
ساعدوهم خلال الفترة الممتدة بين عامي 1200 و2000» كما في الشكل 4-9 
سنجد أن مكافأة المهارة بلغ أعلى مستوياته في السنين الأولى قبل بدء تفشي الموت 
الأسود في العام 1349 في ذلك الوقت كان BAI‏ يتقاضى ضعف a‏ الذي 
يتقاضاه العامل العادي. وإذا كان يوجد حافز لجمع المهارات» فقد كان متوافراً في 
الاقتصاد الأول. لكن عائد المهارة تراجع بعد ذلك إلى مستوى gof‏ وإن كان 
مستقراً نسبيا بين وقت قريب من العام 1370 ولغاية بداية القرن العشرين» وهي 
فترة تزيد على حمسمائة cele‏ قبل أن يترا جع أكثر في القرن العشرين. وبالتالي» 
a‏ ا د د 
العمل قبل وقت طويل من الثورة الصناعية. 
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أجور العمال الحرفيين بالنسبة إلى أجور العمال 
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الشكل 9 - 4: أجور العمال الحرفيين بالنسبة إلى أجور العمال العاديين في إنكلتراء 
0 - 2000. يبدو الأجر النسبي مختلفاً في السنين الأولى Lad‏ لما إذا تم حسابه 
باستخدام كافة البيانات المتعلقة بالأجور أو باستخدام البيانات الخاصة بالأزواج المتناظرة 
للعمال الحرفيين ومساعديهم فقط. 


كما أن النسبة المرتفعة للملمّين Cooke,‏ القراءة والكتابة والحساب في أماكن 
مش إنكلترا قبل القرن التاسع عشر ليست AU‏ عن أي نوع من التشريعات أو 
التدحلات الحكومية. فالتعليم الذي كان يحصل عليه الناس كان مولا من مصادر 
خاصة على الأغلب (على الرغم من توافر مساعدات من قبل عدد متنام من 
المؤسسات الخيرية) 


رأينا في الفصل الثالث of‏ ساعات العمل في إنكلترا كانت كثيرة بحلول القرن 
التاسع عشر BLL‏ مع الساعات الي يقضيها في العمل أبناء الجتمعات الي تطوف 
بحثاً عن الطعام وامجتمعات الي تحولت إلى الزراعة. لكن من الصعب التأكد من 
التاريخ الدقيق للانتقال إلى ساعات عمل أطولء بالنظر إلى طبيعة السجلات في 
عصر ما قبل الصناعة. ومن الواضح أن ذلك الانتقال حصل في إنكلترا بدرجة 
كبيرة قبل بدء الثورة الصناعية. لكنّ ساعات العمل في إنكلترا OU‏ العصور 
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الوسطى كانت كثيرة على الأرجح أصلاً وفقاً plal‏ امجتمعات الي تطوف جنا 
عن الطعام!22. 

بالتالي على الرغم من الظروف المعيشية الحامدة في العام قبل عصر elal‏ 
رأينا أن مجتمعاً مختلفاً حدا برز بطريقة ما بحلول القرن التاسع عشر» في بعض أنحاء 
أوروبا على الأقل. وانخفضت عائدات رأس المال إلى مستويات قريبة من المستويات 
الحديثة» وكان المجهود المبذول في العمل أكبر بكثير منه في المجتمعات الي كانت 
تطوف بحثاً عن الطعام» كما تراجعت مكافآت المهارة» وتراجعت معدلات أعمال 
العنف بين الأشخاصء وارتفع عدد الملمّين .مبادئ القراءة والكتابة والحساب. 
وأضحت أماكن مثل إنكلترا طبقة متوسطة أكثر نمطية على كافة شرائح OP ach‏ 
العنف القضائي 

سبق أن أشرنا إلى تراحع معدلات جرائم القتل في إنكلترا قبل عصر الصناعة» 
وإنكلترا هي امجتمع الوحيد قبل عصر الصناعة الذي يمكننا التوصل إلى مقاييس له 
في الفقرة الممتدة بين عامي 1190 و1800. وإلى جانب هذه التراجعات في أعمال 
العنف بين الأشخاص» طرأ تراحع عام في ميل عامة الناس نحو الدم» والتعذيب 
والأذى المتعمّد. ويبدو أن المجتمعات القديمة - المجتمع البابلي» واليوناني والرومان» 
ومجتمع الإنكا - كانت شبيهة على نحو مدهش بمجتمعاتنا في العديد من تفاصيل 
حياتها اليومية» باستثناء أمر واحد: pel‏ الجامح للدم الواضح في اجتمعات القديمة. 
> أن الرومانيين كانوا الأكثر رفسا ده CATS‏ الإعدامات jis‏ في حق الجر مين 

حل اللهو في الكوليسيوم وفي الملاعب الرومانية في البلدات We, ree‏ 

5 يتم إحراقهم» أو اغتصايمم» أو سمل أعينهم» أو التمثيل هم» أو بتر أطرافهم. 
. وكان الأسرى في المعارك الرومانية يُجبرون على القتال حن الموت لتسلية الجماهير 
الي تسأم بسهولة. وكان يتم التحريش بين الحيوانات البرّية» أو إطلاقها على البشر 
جرد إحماء الجماهير. 

لم تكن إنكلترا حي في فترة العصور الوسطى مسرحاً لمثل هذه الفظاعات. 
لكنّ التحريش بين الديكة» وإطلاق الدببة على الثيران» وتنفيذ عمليات الإعدام في 
الساحات العامة» كانت لا تزال تسلية شعبية حي في القرن الثامن عشر. وقي هذا 
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السياق» سحل بيبيزه وهو رحل يلك ذوقاً موسيقياً وأدبيا رفيعاء الأحدات الي 
وقعت في 13 أكتوبر/تشرين الأول 1660 بأسلوب ساحر Sie‏ وغير منفعل في 
يومياته: "ذهبت إلى شارينغ كروس لرؤية اللواء هاريسون أثناء شنقه وإغراقه 
وتقطيفهة وهنا Le‏ عفن :هناك كان يبدو ظرينا شل col‏ شخ اشن ىكل تلك 
الففروف. تم قطع رأسه» ورفع رأسه وقلبه على مرأى من الناس. عندئذ صدرت 
صيحات عالية تبيراً عن COn ll‏ الشيء الذي رصن ورك فو را شخص 
تم حنقه جزئياء ثم ciel‏ أحشائه» ثم مشاهدة أعضائه وهي تُحرق أمام عينيه» قبل 
أن يتم قطع رأسه في نهاية الأمر. لكن هذا السرور من الألم بدأ بالتلاشي شيئا 
فشيئاء بحيث إن آخر عملية إعدام بتهمة الخيانة في إنكلترا كانت في العام 1782. 
فلم يعد يتم إعدام حرقاً السيدات اللواتي قتلن أزواجحهنٌ أو قمن بتزوير العملة 
بالشدّ إلى الخازوق بعد العام 571789©. فالسلوك الصاحب للزوار الذين قدموا 
لمشاهلة المحانين في بيدلام» وكانت ساحة للتسلية في لندن في القرن الثامن عشرء 
أحبر حكام المدينة في العام 1764 على betel‏ أربعة شرطيين وأربعة مساعدين 
لتسيير دوريات في المعارض في أيام العطل©2©. وفي العام 61770 فطلي قيود {gen‏ 
على الأشخاص الذي يحملون تذاكر دحول أصدرها أحد الحكام. ووضع حد 
للتمثيل بأحساد المجرمين الذين يتم إعدامهم في العام 1832. وتم حظر التحريش بين 
الديكة وإطلاق الدببة على الثيران Cor ge‏ القانون في العام 1835. وأخيراًء تم وضع 
حد لعمليات الإعدام في الساحات العامة في العام 1869. 


ضغوط الانتقاء 

لماذا كان المجتمع المالثوسي يتغير بهذه الطريقة» في أوروبا على الأقل» مع 
اقترابنا من الثورة الصناعية؟ رعا يستشهد المؤرحون الاجتماعيون بالإصلاحات 
البروتستنتية في القرن السادس عشر» ورا يستشهد المؤرخون Oy Sal‏ بالثورة 
العلمية في القرن السابع عشر أو بعصر النهضة في القرن الثامن عشر. وبالتالي» OP‏ 
"عصر النهضة قي الغرب هو الحركة الفكرية الوحيدة في التاريخ الإنساني الي ترحع 
استحالة عكس اتحاهها إلى قدرتما على تحويل نفسها إلى نمو OD" galadi‏ 
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لكن المشكلة في هذه التعليلات الي تتحدث عن دوافع من ارج SIAN‏ 
الاققصادي هي أا لا تعمل سوى على إرجاع المشكلة ححطوة واحدة إلى الوراء. 
والأمر أشبه في إثبات أيهما ظهر أولاء الدجاجة أم البيضة. 

رعا تفسر البروتستنتية ارتفاع مستويات التحصيل العلمي في مالي أوروبا بعد 
القرن السادس عشر. لكن BU‏ استطاع مبشر ألماني بعد أكثر من ألف عام من 
رسوخ المذهب الكائوليكي إحداث مثل هذا التغيير العميق بطريقة تخيل الناس 
العاديين للمعتقدات الدينية؟ ورعا تفسر الثورة العلمية أسباب الثورة الصناعية الي 
تلتها. لكن BU‏ بعد حمس ألفيات على الأقل من الفرص برز تحقيق ee‏ 
منهجي قي العالم الطبيعي أخيرا في القرن السابع عشر؟** لو لم تنشأ الثورة العلمية 
الي لم يكن في الإمكان توقعها ولا تعليلهاء هل كان العام سيبقى عالقاً في القبضة 
المالثوسسية إلى الأبد؟ رعا تعمل الإيديولوجيات على تغيير المواقف الاقتصادية 
للمجتمعات» لكن الإيديولوجيات في حدّ BIS‏ تعبير عن المواقف الأساسية 
المستنبطة في جزء منها من الميدان الاقتصادي. 

لا يوجد حاجحة» بالرغم مما تقدم» إلى حيلة مصطنعة في الحقبة المالثوسية 
bib‏ إلى العمليات الانتقائية القوية الى تقدم الحديث عنها في الفصل السادس. 
كانت القوى الي أفرزت بحتمعاً أوسع صبراً وأقل عنفاً وأكثر احتهاداً وأكثر تعليماً 
وأكثر (as‏ متأصلاً في الافتراضات الالثوسية نفسها الي cal‏ عليها الحتمع في عصر 
ما قبل الصناعة. يبين الشكل 9 - 5 على سبيل JE‏ معدلات التحصيل العلمي في 
حالة الرحال في وقت قريب من العام 1630 كدالة في الثروة. وكما GUS‏ الفصل 
السادس» ترك أوسع الموصين ثرا والذين كانوا lager‏ من المتعلمين» ضعف عدد 
الأطفال الذين تركهم الموصون الفقراء الذين كان نحو من 30 ف المئة منهم فقط 
مسلبو وجي ديح ياف اماد اليك اكد Gas Tose‏ عن ا 

اعمتلفت oleae!‏ الزراعية عن المجتمعات ال ظهرت قبلها وكانت تطوف 
a‏ عن الطعام في ناحيتين أساسيتين. فقد سمحت الزراعة بوجود كثافات سكانية 
أعلى GAS‏ أي أنه بدلاً من العيش في تجمعات مؤلفة من عشرين إلى مسين 
عدا بات الناس يعيشون في تجمعات يتراوح عدد أفرادها بين عدة مات وعدة 
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الأرصدة عند الوفاة (جنيه إسترليني) 


الشكل 9 - 5: مستوى التحصيل العلمي وأرصدة الموصين الذكور في إنكلتراء العام 
1630. 


آلاف. وبناء على ذلك» فإنه بحلول العام 2500 قبل الميلاد» كانت مدن المملكة 
السومرية تضم جموعا من الناس Sar‏ أعدادهم عا يصل إلى أربعين AM‏ شمر D‏ 
كما امتلكت الجتمعات الزراعية مخزونات ضخمة من الأرصدة الي كان بملكها 
أفراد معينون: أراض» ومنازل» وحيوانات. كما أن أحجام هذه المجتمعات أتاحت 
استخدام المال كر يله تبادل. وحجم هذه الجتمعات» وأهمية المداخيل الي تتدفق 
من أرصدقا أبرزت حاجة إلى سجلات دائمة لملكيات الأراضي وعمليات نقل 
الملكيات. وبالتالي» وصلت إلينا de pet‏ ضخمة من الألواح الطينية الي تسجل 
عقود التأحير وعمليات البيع والوصايا وعقود العمل من المملكة السومرية والبابلية 
القديمة. ويبين الشكل 9 - 6 النوع الأكثر شيوعاً من الألواح المكتوب عليها باللغة 
المسمارية؛ وهو عبارة عن إيصال باستلام بضاعة. 

لو نظرنا إلى السياق الموسساتي والتكنولوجي هذه الجتمعات» بحد أنه برزت 
أهمية مجموعة جديدة من السمات الإنسانية ينبغي امتلاكها في الحقبة المالئوسية الا 
وهي النجاح في التناسل. وبناء على ذلك» أصبح الإلمام بالقراءة والكتابة والحساب» 
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الشكل 9 - 6: لوح كتب عليه باللغة المسمارية عدد قطعان الماشية في بلاد ما بين 
النهرين في فترة أور الثالثة (2112 - 04 قبل الميلاد). 


وهو الأمر الذي لم يكن له أهمية سابقاء أداة مساعدة في تحقيق النجاح 
الاقتصادي في الاقتصادات الزراعية قبل عصر الصناعة. وما أن النجاح في التناسل 
يرتبط بالنجاح الاققصاديء فقد برزت أهمية الإلمام بالأعداد والكلمات غداة 
بروزه. ووجد الصبر والعمل الدؤوب مكافأة حديدة في مجتمع Me‏ مقادير ضخمة 
من الأرصدة. وبالتالي باتت هذه الخصائص مرغوبة OY‏ 

بدورهاء ساعدت التجارة والإنتاج بالمثل على التشجيع على الابتكارات في 
النظم الحسابية بة ونظم الكتابة المصممة fad‏ الحساب والتسجيل أسهل. فعلى سبيل 
المثال» شجّع الطلب على التجارة وعمليات البيع على استبدال الأرقام الرومانية 
بالأرقام الي ففي أوروبا OG]‏ العصور الوسطى»ء "شكلت الحاحة إلى التجارة 
ER‏ هاما لنشر وغو علم الحساب" . ومن ناحية أخرى» كانت led!‏ الدينية 
والدولة» المعزولة عن ضغوط السوق» الأبطأ في تبني هذه الابتكارات. وبناء على 
ذلك» استمرّت الخزينة في إنكلترا في استخدام الأرقام الرومانية في حساباتا في 
القرن السادس عشر. لكن بدءاً من القرن الثالث عشر فصاعداً» هيمنت الأرقام 
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العربية على التجارة على نحو متزايد وبات العديد من البحوث في علم الحساب 
تستهدف بوضوح SO, AA sem‏ 

GUL‏ عملت الطبيعة السوقية للمجتمعات الزراعية المستقرة على تحفيز الحياة 
الفكرية بطريقتين. فقد أوحدت طلباً على نظم رمزية أفضل للتعامل مع التجارة 
والإنتاج» وأوجدت Loe‏ من الأشخاص الذين يتقنون استخدام هذه النظم لصاح 
الأطراف الاقتصادية النهائية. Gy‏ حين لم يطرأ تغيير على مستويات المعيشة» كانت 
ثقافة الأشخاص الخاضعين هذه الظروف وحى جيناقم تتغير بفعل الضغوط 
الانتقائية الي فرضتها مستويات المعيشة. كل المجتمعات المالثوسية» كما اعترف 
داروين» مشكلة فطريًا يبقاء الأصلح. وهي تكافئ بعض التصرفات بنجاح تناسلي» 
وأصبحت هذه التصرفات قواعد امجتمع. 

لكن كيف كان شكل المجتمعات لدى بزوغ فجر الحقبة الزراعية المستقرّة مع 
ظهور ثورة العصر الحجري الحديث في وقت قريب من العام 8000 قبل الميلاد؟ 
بناء على مراقبة امجتمعات المعاصرة ال تطوف بحثاً عن الطعام والمجتمعات الي 
تحولت إلى الزراعة» يمكننا توقع أن المزارعين الأول كانوا متهورين وعنيفين» ولا 
يعرفون مبادئ الحساب» وأمّيين» وكسولين. والتوصيف الأنثروبولوجي هذه 
ole pas‏ يشدد على المعدلات المرتفعة للتفضيل الزميئ» وعلى المستويات المرتفعة 
للعنف بين الأشخاصء وعلى المدخلات المتدنية للعمل. كما أن القدرات التفكيرية 
5 59 كانت محدودة. 

تشكل قبيلة بيراهاء وهي مجموعة تطوف بحثاً عن الطعام في غابة الأمازون 
البرازيلية مثالا صارخا على ذلك. فهي لا تستخدم سوى ثلاث كلمات عددية هي 
مُوي (واحد (GE‏ وهيو (اثنان تقريبا) وآيباغي (كثير). وعندما تم إخضاعهم 
للاحتبارات» لم يكن في مقدور أبنائها المقابلة بين Ole pot‏ الأعداد بشكل يمكن 
التعويل عليه إذا alj‏ عددها على ثلاث مجموعات. وعندما وصل عدد الأشياء إلى 9 
sty‏ اماع المقابلة stat SP GP ges‏ اها يلوك ولاه سكسا فى الد 
وفي اختبارات القدرات الحيّزية والقدرات الأخرى. وبالمثل» تشتمل مفردات 
الأعداد لدى العديد من الجتمعات المعاصرة الى تطوف بحثا عن الطعام على 
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yoy ese‏ كله كيرا ر جع ان i chad‏ كرا عد 
الطعام لم تتعرض لضغوط انتقائية تحملها على تبني مواقف وامتلاك قدرات تشجع 
على بدء ثورة صناعية. 

وفر العام ابحديد مع ثورة العصر الحجري الحديث النجاح الاقتصادي لعميل من 
نوع يخستلف عما كان متعارفاً عليه في امجتمع الذي يعيش على الصيد وعلى جمع 
الحسبوب: إفهم الأشخاص الذين يتحلون بالصبر والذين في مقدورهم NBS‏ لكي 
يسستمتعوا باستهلاك أكبر في المستقبل. إنهم الأشخاص الذين يحبون العمل ساعات 
طويلة. هم الأشخاص الذين يمكنهم إجراء الحسابات الأساسية في عالم يحتوي على 
أنسواع عديدة من المدحلات والمخرجات - مثل تحديد نوع المحصول الذي ينبغي 
زراعسته بطريقة مربحة؛ وعدد المدحلات الي ينبغي تخصيصها له» وما هو نوع الأرض 
الي يمكن الاستثمار فيها بطريقة مربحة. في حالة إنكلتراء بدءاً من العصور الوسطى 
علسى الأقل فصاعداء رأينا أن الأشخاص الذين نححوا في النظام الاقتصادي - of‏ 
جمعوا أرصدة» وامتلكوا مهارات» وأصبحوا متعلمين - زادوا تواجدهم في كل جيل. 
وبالتالي يمكن القول بأنه من خلال مسار زراعي طويل قاد إلى الثورة الصناعية» أصبح 
الرحل أكثر تكيفا من الناحية البيولوجية مع العا م الاقتصادي المعاصر. 

لا نقصد بذلك القول إن الأشخاص في الاقتصادات الزراعية المستقرة أصبحوا 
عشية الثورة الصناعية أكثر ذكاء من أقرائهم في الحتمعات الي تعيش على الصيد 
وعلى جمع الحبوب. فالمهارات اللازمة لضمان بقاء العاملين في الصيد وجمع 
الحبوب وتكاثرهم. كما يقول حيرد دياموند عديدة ومعقدة!32, وهذا ما يبينه 
الشكل 9 - 7 الذي يظهر نط إيرادات de yet‏ من العمال الزراعيين وفقا 
لأعمارهم في إنكلترا في ثلاثينيات القرن التاسع عشرء إلى جانب نمط إيرادات 
يادي اتكشي Latin)‏ بالكيلوغرامات من اللحوم لكل the‏ في اليوم). وصل 
المزارع الإنكليزي إلى قمة إيراداته عندما jal‏ سنا قريبة من العشرين Ule‏ في حين 
لم تصل إيرادات الصياد من قبيلة أتشي إلى ذروتا إلا عندما صار في الأربعينات من 
عمره. هذا ما يبينه الشكل على الرغم من حقيقة أن أبناء آتشي بلغوا قمة قوم 
الجسمانية عندما أصبحوا في العشرينات من العم 9. 


عمال المزارع الإنكليز - الأجر 


النسبة المئوية للقيمة القصوى 


أتشي - كيلوغرام من pall‏ 
لكل صياد في اليوم 
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الشكل 9 - 7: الإنتاج على مدى الحياة للمجتمعات التي تعيش على الصيد وعلى جمع 
الحبوب في مقابل المجتمعات الزراعية. البيانات المتعلقة بالنجاح في الصيد والقوة منقولة 
عن والكر وآخرينء العام 2002ء الصفحة 1653 والبيانات المتعلقة بأجور العمال 
المزارعين الإنكليز منقولة عن بورنيت» العام 2006. 


من الواضح أن الصيد» على العكس من العمل الزراعي» blis‏ معقد يتطلب 
إتقانه تدريبا يستغرق عدة سنين. والهدف من ذلك القول إن المجتمع الزراعي لم 
يكن يساهم في زيادة ذكاء الناس. لكن تقسيم العمل بالنسبة إلى الشخص العادي 
في ar tl‏ الزراعي يسمح بتبسيط العمل وجعله نشاطا متكرراً. والخلاصة هي أن 
الحتمع الزراعي IS‏ بدلاً من ذلك بنجاح اقتصادي وتناسلي أصحاب بجموعة من 
المهارات والاستعدادات الفطرية الي كانت شديدة الاختلاف عن المهارات في 
العالم قبل عصر الزراعة» مثل القدرة على إنحاز مهام متكررة وبسيطة الساعة تلو 
الأحسرى» ويوماً بعد يوم. فلا يوجد شيء طبيعي أو توافقي على سبيل المثال في 
التمتع باستعداد فطري للعمل حي Like‏ تتحقق كافة الحاجات الأساسية للبقاء. 

يبدو أيضاً of‏ قوة عملية الانتقاء من خلال بقاء الأغن تنفاوت تبعاً للظروف 
الي تعيش فيها امجتمعات الزراعية المستقرة. وبالتالي في ظل الظروف الى كانت 
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سائدة في تخوم فرنسا الجديدة (كيبيك) في القرن السابع عشر» حيث كانت 
الأرض متوافرة» وكانت الكثافات السكانية متدنية» وكانت الأحور مرتفعة CALA)‏ 
كانت الجماعة الأكثر نجاحاً في التناسل الأشد فقراً والأكثر Paai‏ بناء على 
ذلكء كلما كان انحتمع أكثر استقرارء كلما قل النجاح الذي يمكن تحقيقه على 
صعيد التناسل بواسطة الحروب واحتلال الأراضي» وكلما تحسّنت فرص هذه 
الآليات لكي تعمل. 

بالتالي ليس بالأمر المفاحئ في الحقيقة أن الصين برزت بدون أي تغيير» على 
الرغم من انقضاء جيل كامل تقريباً من أشكال الشيوعية المتطرّفة بين عامي 1949 
و1978» كمجتمع ذي نزعة فردية ورأسمالية في الصميم. أي أن تأثيرات آلاف 
السنين من نشاط pet‏ يتعرض للضغوط الانتقائية للنظام الالثوسي, لا يمكن 
التخلص منها على يد الحالمين المثاليين. 

رأينا في الفصل الثامن أن الاقتصاد يُقام على الفكرة الي تقول إن النتائج 
الاقتصادية المختلفة للمجتمعات المختلفة هي نتاج للحوافز الي أوجدقا المؤوسسات 
الاحتماعية المختلفة. وقي ظل توافر الحوافز والمعلومات نفسها سيتصرف الجميع 
وفقا للطريقة ld‏ على الصعيد الاقتصادي. تبين لنا في هذا الفصل أنه على صعيد 
تاريخ العالم قبل عصر الصناعة» لا يمكن التمسك هذا الافتراض. فالأولويات 
الأساسية للناس كانت تتغير مع اقتراب العالم من الثورة الصناعية الشكلة بفعل 
الوط الاك سان 

سندرس في الفصول التالية كيف بمكن أن تساعد هذه الضغوط الانتقائيةء 
وقواها التفاضلية المختلفة قي اججحتمعات» على تفسير وقت نشوء الثورة الصناعية 
ومكافها وطبيعتها. 
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الثورة الصناعية 


الفصل العاشر 


في وقت قريب من القرن التاسع عشرء وفي مال غرب أوروبا وفي أميركا 
الشمالية» انتهت إقامة الإنسان الطويلة في العام الالثوسي. فقد انكسر الرابط 
الحديدي بين عدد السكان ومستويات المعيشة» حيث كانت أي زيادة في عدد 
السكان تتسبب بانخفاض فوري في الأحور» وبشكل حاسم. فعلى سبيل JEM‏ 
تضاعف عدد السكان في إنكلترا ثلاث مرات بين عامي 1770 و1860» لكن 
المداخصيل الحقيقية ارتفعت بدلاً من أن تمبط (انظر إلى الشكل 10 - 1). لقد برغ 
فجر عصر جديد. 

حصل هذا الإفلات المفاجئ وغير المتوقع في الظاهر من القبضة الحديدية 
للماضي المالثوسي ف إنكلترا في وقت قريب من العام 1800. 

لكن غارة Lcd aes tele‏ كامتهمكوومة ومصللة ویو ی 
استخدامها في الأساس إلى أن التغيير ATW‏ بروزاً من بين العديد من التغييرات التي 
ظهرت في إنكلترا كان النمو YU‏ في القطاع الصناعي: gle‏ القطن» مصانع 
الفخار» معامل سبك المعادن. المشغولات الفولاذية. في معظم الاقتصادات 
ca UL‏ كان 70 أو حي 80 في المئة من السكان يشتغلون في الزراعة. لكن 
بحلول العام 1861ء انخفضت تلك النسبة إلى 21 في المثة في إنكلترا. ZS‏ هذا 
التحول إلى الصناعة» كما سنرى» يرجع إلى الخصائص الحغرافية والديموغرافية 
لإنكلترا. وبناء على ذلك» لا يوجد شيء صناعي بذاته في الثورة الصناعية. فابتداء 
من العام 1800 زادت إنتاجية القطاع الزراعي .ما ينسجم والزيادات قي سائر 
قطاعات الاقتصادء ولولا هذه المكاسب ال تحققت في الزراعة» لما كان من المكن 
التوصل إلى هذا المستوى من النمو في وقتنا المعاصر. علينا أن نذعن لحقيقة أنه 
أسيشت تسمية واحدة من الحوادث المصيرية قي تاريخ البشرية. 
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الدخل الحقيقي للفرد (في ستينيات القرن التاسع عشر 
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25 20 15 10 5 0 
عدد السكان (بالملايين) 


الشكل 10 - 1: الدخل الحقيقي للفرد وعدد السكان في إنكلترا على مر العقود lea‏ من 
ستينيات القرن الثالث عشر. ْ 


ارتفع مستوى الرفاهية المادية في الاقتصادات الناححة منذ الثورة الصناعية إلى 
مستويات لم يكن ليتصورها أحد في القرن التاسع عشر. يبين الشكل 10 - 22 
على سبيل SUM‏ دحل الفرد في إنكلترا تبعا للعقود بين ستينيات القرن الثالث 
pb‏ والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. بعد انقضاء ستة قرون من 
ca pad‏ زاد الدحل بنحو عشرة أضعاف منذ العام 1800. ولا dip‏ يواصل صعوده 
بشبات. لكن تحدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن التاريخ المحدد لظهور الثورة 
الصناعية في بريطانيا هو ستينيات القرن الثامن عشرء لم تظهر مؤشرات على النمو 
السريع في دحل الفرد لغاية ستينيات القرن التاسع عشر. 

إحدى نتائج الثورة الصناعية هي أن المواطنين في البلدان الناجحة ا 
مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان - باتوا أوسع ثراء من أجدادهم في 
العصر المالثوسي. 

لكن هناك سمة أخرى غير عادية للاقتصاد الحديث وهي أن الفجوة بين 
مستوى معيشة الناس في الاقتصادات الغنية والاقتصادات الفقيرة أضحت هوة هائلة 
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2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 
ai‏ الدخل الحقيقي للفرد في إنكلتراء بين ستينيات القرن الثالث عشر والعقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين. 


بالمقارنة مع الفجوة بين الاثنين في الحقبة الي سبقت القرن التاسع عشر. في الحقبة 
الي سبقت الصناعة» كان في مقدور المجتمعات ال تتمتع بأكثر العوامل 
الديموغرافية مواتاة تحقيق مداخيل رما تساوي ثلاثة أو أربعة أضعاف مداخيل 
Gl lear Fl‏ تتميز بعوامل دموغرافية هي الأقل مواتاة. وباتت المجتمعات الأولى 
تنظر إلى B+}‏ امختمعات الأقل la>‏ من على ربوة متوسطة. Lf‏ الآن» أصبحت 
البلدان الأوسع ثراء تقف على حبل مقارنة بالندا تعد قم و seed‏ 
بين الأغنياء والفقراء في العالم المعاصر 40 إلى 1. 

بمكن إرحاع أغلب التغييرات في تركيبة الحياة الاقتصادية في الاقتصادات 
المتقدمة مباشرة إلى حقيقة بسيطة واحدة: الزيادة غير المسبوقة والثابتة والمتفشية في 
دحل الفرد منذ القرن التاسع عشر. لكن نمط dle‏ الشخص العادي في الاقتصادات 
الحديئة لم يكن بالأمر غير المعروف بالنسبة إلى المحتمعات القدعة: إنه نمط حياة 
الأغنياء في مصر القديمة أو في روما القديمة. لكن الفارق هو أن المعوزين يعيشون 
الآن مثل الأمراءء وأن الأمراء يعيشون مثل الأباطرة. 

مع ارتفاع المداحيل» ورّع المستهلكون إنفاقهم على مختلف السلع بطرائق 
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يمكن التكهن ا .وقد VS Gl‏ الزيادة في الطلب مع زيادة الدحل تفاوتت 
ببحدة بين السلع المختلفة. والأهم من ذلك أن استهلاك الطعام يزداد قليلا مى 
وصلنا إلى مستويات دحل مرتفعة. وبالتالي» ارتفعت المداحيل الحقيقية للفرد في 
UÍ‏ بنسبة 133 في المئة بين عامي 1910 619565 في حين لم يرتفع استهلاك الفرد 

من الغذاء سوى بنسبة 7 في AM‏ وتراحع استهلاك الفرد من السعرات الحرارية 
بنسبة 4 في all‏ وتراجع استهلاك البروتينات بنسبة 3 في المئة. ما من شك في أن 
محتوى النظام الغذائي الأوروبي الحديث من السعرات الحرارية يزيد قليلاً على 
نظيره قي القرن الثامن عشر» حى بعد أن أصبح الناس أوسع ثراء ممقدار يراوح ما 
تسق 10 Olas ua hey deel‏ لک تر كيية هدا النظام الغذائي باتت تحتوي 
على مصادر أغلى LE‏ للسعرات الحرارية. وبعد إشباع حاجات الناس من السعرات 
الحرارية ل E wy‏ التترارة على JS‏ العم BT‏ 
غناً: : وداعاً يا رغيف الخبز» وأهلاً وسهلاً بطبق السوشي. 

وبالتالي» مع تزايد الدخلء تراجعت حصة المنتجات الزراعية من 
الاستهلاك» وتراجعت معها حصة المزارعين بين المنتجين في المنزلة. ولو نظرنا 
إلى الاقتصادات في عصر ما قبل الصناعة» كان المزارعون يشكلون نسبة YS‏ 
أن تصل إلى 50 - 80 في المئة من السكان. واليوم» By‏ حال توفرت سوق 
حرّة للطعام» بات في استطاعة 2 في المئة من السكان إطعام الجميع. وعلى سبيل 
المثال» تبلغ نسبة السكان المزارعين في الولايات Stoel‏ 2.1 :الف Lae‏ بان 
أكثر من نصف هؤلاء لا يزالون يعملون في الزراعة بسبب الدعم JUI‏ الذي 
تقدمه الحكومة الي تسعى بدون جدوى إلى SH‏ من النزوح الجماعي من 
الأرض ومن امحتمعات الريفية. كما أن الكمٌ المائل من المساعدات المالية الي 
يقدمها الاتحاد الأوروبي تبقي 3.3 في المئة من الفرنسيين في مناطقهم الريفية 
الحبيبة. وبريطانيا الأقل عاطفية» ally‏ تتمتع بقطاع زراعي أكثر فاعلية» توظف 
2 في المثة فقط من السكان في الزراعة”. تبدو الثورة الصناعية ذات طابع 
صناعي معين بسبب ابتعاد السكان والإنتاج بدرجة كبيرة عن الزراعة وانتقاهم 
إلى الصناعة بفضل المداخيل المرتفعة. 
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كان لابتعاد العمال عن القطاع الزراعي أثر عميق في الحياة الاجتماعية. ففي 
المجتمعات daw SUI‏ عاش أغلب السكان في مستوطنات ريفية صغيرة تضم بضع 
SL‏ من الأرواح. وكان لزاماً عليهم العيش قريياً من أعمالهم اليومية في الحقول 

ما أفم كانوا يذهبون إلى أعمالهم مشياً على الأقدام. . ففي جنوب شرق إنكلتراء 
000 م يكن يفصل بين القرى في القرن الثامن عشر في المتوسط أكثر 
من ثلاثة كيلومترات. وكانت تضم في العادة أقل من مئة ساكن. كانت المناطق 
الريفية ذات كثافة سكانية مرتفعة بسبب كافة الأعمال الي كانت تتطلبها الزراعة 
غير الفاعلة في عصر ما قبل الصناعة» مثل الفلاحة» وقطف الثمار» ودرس الحبوب» 
ونقل السمادء والاعتناء بالحيوانات. 

مع التراحع المستمرٌ في نسبة السكان المرتبطين بالأرض من خلال الزراعة» 
امتلك السكان في العالم المعاصر الحرّية في التنقل. وصار في مقدور الناس الإقامة في 
أي مكان» لكنهم تجمعرا على نحو متزايد في المراكز الحضرية عا يتوفر فيها من 
سوق أوسع ثراء للعمال hile yay‏ احتماعية. كما أن ارتفاع عدد العائلات الي 
يوجد فيها عاملان بالأجر fat‏ أسواق العمل الحضرية الكثيفة ST‏ جاذبية على 
الخصوص في نظر الناس» على الرغم من التكاليف المصاحبة للتكتلات الضخمة. 
وبدوره أفرز التوسع العمراني للاقتصادات الغنية العديد من التغييرات الاجتماعية 
المصاحبة للمجتمع الصناعي. والدحل - والارتفاع الثابت والذي لا يعرف النهاية 
في الدحل - هو الحافز على كل هذه التغييرات. لكن ما السبب الذي يجعلنا نمضي 
في هذه المسيرة نحو ثروة لا CU ALB‏ 


تبدو الاقتصادات الحديثة في الظاهر ماكينات معقدة [GY‏ ويكاد عملها 
المتناغم أن يكون عجائبياً. فهناك مئات الآلاف من الأنواع المختلفة من السلع 
الي تباع في معابد الاستهلاك الضخمة. وعمليات الإنتاج» والتوزيع» وبيع هذه 
المنتجات بالتجحزئة» بدا من الأكواب الورقية إلى ماكينات إعداد القهوة 
المنزلية» تشتمل على تكامل وتعاون آلاف من الأنواع المختلفة من الماكينات 
المتخصصة: والمباني والعمال. ولكي نفهم سبب نو الاقتصادات وكيفية تحقيق 
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هذا النموء يبدو أننا سنحتاج إلى سنين من الدراسة والتدريب على مستوى 
حملة شهادات الدكتوراه. لكن فهم الطبيعة الجوهرية للنمو المعاصرء والألغاز 
الفكرية الي يشكلهاء لا يحتاج إلى أكثر من مقدرات حسابية أساسية ومعرفة 
اقتصادية ابتدائية. 

a pm‏ ذلك إلى أنها تملك في صميمها تركيبة بسيطة على نحو يثير العجب» 
ol,‏ تكن الاقتصادات الحديثة ماكينات قي غاية التعقيد. oly LiKe‏ موذج بسيط 
لهذا الاقتصاد المعقد يتضمن كافة المزايا المتصلة بفهم النمو. 

يظهر هذا النموذج أن هناك عاملاً واحداً بسيطاً وحاسماً يحفز على النمو 
المعاصر. ينشأ النمو في الأغلب نتيجة للاستثمارات في مخزون المعرفة الإنتاحية 
الآاحذ في التوسع في احتمعات. ولكي نفهم الثورة الصناعية» ينبغي أن نفهم 
الأسباب الى جعلت هذا النشاط غاتبا أو غير ناحح قبل القرن التاسع عش 
والأسباب الي جعلته متفشياً في كل مكان بعد القرن التاسع عشر. 

pou‏ ل النموذج البسيط التعقيدات المائلة لكافة الاقتصادات بخمسة متغيرات 
موجزة هي الإنتاجء لاء والعمل» 1ء ورأس SU‏ المادّي» cK‏ والأرض» Z‏ 
ومستوى الكفاءة» ۸. في هذه الصورة المرسوم للاقتصاد» تظهر ماكينة عملاقة 
تحصل على مدخلات رأس الال المادي» والعملء والأرض» وتحوها إلى منتج وحيد 
شبيه بالسجقء بحيث يشير مستوى الكفاءة إلى مقدار ما يتم الحصول عليه من 
الإنتاج لكل وحدة مدخلات. وعا Lil‏ سنفكر بدلالة ole pall‏ لكل عامل» 
وبرأس المال لكل عامل» وهكذاء سنرمز بالحروف الصغيرة إلى الكميات "المناظرة 
لكل عامل". وبالتالي K op‏ هو رأس الالء ky‏ هو رأس JU‏ لكل عامل. 

عر tal‏ إل تخدي3 كيقية تعلق هته الكميات مها وسن im‏ أيضا 
أنه على الرغم من التنوع الحائل في علم الاقتصاد في عالمناء يوجد علاقة بسيطة 
تصح في كافة الأزمان وني كافة الأماكن» وهي المعادلة الأساسية للنمو: 

Ey TAB TCR: + Sy 

حيث رڪ ۾ ,ج وري » على التوالي معدلات النمو في المخرجحات لكل عامل» 
ورأس المال لكل عامل؛ والأرض لكل cle‏ والكفاءة'0. عندما ننظر إلى النمو 
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البعيد المدى» يقيس Ie‏ الكفاءة تعقيد التكنولوجيا المتوافرة في الجتمع» و2 ون هما 
حصتا المخرجات الي frat‏ عليها أصحاب الرساميل والأراضي. 

تظهر هذه المعادلة النسبة المعوية للتغير في المحرجحات لكل عامل والناتج عن 
تغير بنسبة 1 في المئة إما في رأس JU‏ لكل عاملء أو في الأرض لكل عاملء أو في 
الكفاءة. LA!‏ مسألة تتعلق بجدال شكلي موجز نعرضه في الملحق التق بهذا 
الكتاب» بهدف إثبات هذه الصلة الأساسية. 

نلاحظ Law of‏ من العناصر ال تتضمنها هذه المعادلة واضح وبديهي. فإذا 
زادت كفاءة الاقتصاد بنسبة 1 في المئة» فسوف تزيد المخرحات لكل فرد بنفس 
النسبة. لكن الأمر الأقل بداهة» وإن يكن لا يزال واضحاء هو تأثير إضافة مزيد من 
رأس JU‏ لكل شخص. فإذا زدنا مخزون رأس SUI‏ لكل شخص Nae,‏ 1 في al‏ 
فسوف تزداد المحرجات لكل شخص عقدار a‏ فقط»ء وهي حصة رأس SU‏ من 
الدعل القومي. وما أن تلك الحصة تقارب 00.24 فهذا يعي أنه إذا زدنا مخزون 
رأس المال لكل شخص عقدار 1 في dl‏ فسوف ترتفع be all‏ بنسبة 0.24 في 
aall‏ فقط. 

وهذا يعي أن تسريع النمو عبر استثمار مزيد من الرساميل عملية مكلفة. 
تقدّر نسبة رأس المال المادّي إلى المحرجحات في الاقتصادات الغنية المعاصرة بثلاثة إلى 
واحد تقريباً. أي أنه لكي نزيد مخرون رأس الال لكل شخص عقدار 1 في id‏ نحن 
كدان غريل E‏ المسرحات lau Sedge AN ga All‏ لقن 
هذا التحول يعود بزيادة في الدحل في السنين المستقبلية لا تتعدى نسبتها 0.24 في 
المئة. 

النتيجة المفاجئة الأولى لمعادلة النمو الأساسية هي أن حصة الفرد من الأرض» 
في العالم المعاصرء lly‏ كانت العنصر المحدد المهيمن بشكل مطلق للدخل قبل 
القرن التاسع عشرء لم يعد ها وزن قي النمو الاقتصادي. وهذا يرجع إلى أن 
إيجارات الأراضي الخفضت إلى مستوى لا يتجاوز بضع نقاط مئوية من المخرجات 
الكلية في الاقتصادات الحديثة الى تحقق مداحيل مرتفعة. يبين الشكل 10 - 3 هذا 
الميل في حالة إنكلترا. يتبين of‏ إيجارات الأراضي الزراعية» الى كانت تشكل 23 
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الشكل 10 - 3: إيجارات الأراضي كحصة من الدخل في إنكلترا بين خمسينيات القرن 
الثامن عشر والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. المداخيل منقولة عن كلارك» 
7 ب. إيجارات الأراضي في المناطق الحضرية بين عامي 1845 و1913 منقولة 
عن سنجرء العام 1941ء الصفحة 224. جرى تقدير إيجارات الأراضي في المناطق 
الحضرية بين عامي 1947 و2004 بناء على الفارق بين قيمة الأرصدة والمنشآت 
السكنية في المملكة المتحدة وبين مخزون رأس المال الصافي الذي تتضمنه هذه الأرصدة» 
مع افتراض أن عائد الأرض بقي 3 في المئة لغاية العام 1997ء عندما قدرت الإيجارات 
بناء على ميول إيجارات المساكن. كما جرى تقدير إيجارات الأراضي الزراعية في 
المناطق الحضرية في السنين الأخرى بناء على قيمة مخزون المساكن؛ البيانات منقولة 
عن كلارك»› 2007ب. 


في المعة من الدحل القومي في العام 61760 انخفضت إلى 0.2 في المئة بحلول العام 
2000. لكن طرأ تعويض جزئي هذا الانخفاض نتيجة لارتفاع القيمة التأحيرية 
للأراضي في المناطق الحضرية. وبحلول العام 2000ء باتت إيجارات الأراضي B‏ 
المناطق الحضرية تشكل 4 في المئة فقط من الدخل القومي» حن في إنكلترا ذات 
الكثافة السكانية العالية وتكاليف السكن المرتفعة حداً فيها. وبالتالي» على الرغم 
من أن النمو السكان بميل إلى حعل ي سلبية في الاقتصادات الحديثة» غير أن هذا 
العبء على الدحل غير ذي أهمية في الوقت الحاضر. كما أن الأرض غير ذات أهمية 
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بالتأكيد في الاقتصاد (UI‏ بحيث إنه في حالة أغلب التطبيقات الاقتصادية» Jyp‏ 
المعادلة الأساسية للنمو إلى صيغة أكثر قوة وهي 

Ey نه‎ OB, + 84 

في حين أن الأرض لكل شخص كانت تشكل في العالم قبل par‏ الصناعة 
Sule‏ محدداً حاسماً في ثروة antl‏ أضحت OW‏ غير ذات أهمية بدرجة كبيرة» في 
ما عدا الاقتصادات الي لا يتوفر فيها الكثير من الموارد. فهناك دول مثل سنغافورة 
واليابان» وال تنخفض حصة الفرد فيها من الأرض إلى مستوى متدن جداًء يمكن 
أن تكون يمثل ثراء دول مثل أستراليا الي تتمتع عمساحات شاسعة من الأراضي. 

وبالتالي» على الرغم من كافة تعقيدات علم الاقتصاد منذ الثورة الصناعية» 
تكن أن يكون النمو Gated‏ الذي :شهدناه: مل القزن poll‏ خشر EU‏ عن تغيرين 
فقط: تخصيص مزيد من رأس SU‏ لكل عامل والكفاءة العالية لعملية الإنتاج. 
وهكذا 14 أن كافة أشكال النمو المعاصر في دحل الفرد على المستوى التقرييي 
بهذا القدر من البساطة. 

حرى اشتقاق هذه النتيجة في حالة اقتصاد dor ys‏ فيه منتج واحد» ونوع 
واحد من العمل» ونوع واحد من الأرض» ونوع واحد من رأس المال (وهذا جرد 
Oe gi‏ لكو كن penal‏ هذه ال رت و ريلها إل BUS Ele‏ 
الاقتصادات الواقعية» كما يبين الملحق التقئ. 

النتيجة المفاجئة الثانية هذه المعادلة الأساسية هي أن تراكم رأس المال المادّي لا 
يفسر بطريقة مباشرة غير ربع نمو المحرحات لكل شخص منذ الثورة الصناعية. في 
حين أن التقدم على صعيد الكفاءة يفسر الأرباع الثلاثة الأحرى. 

لكي ندرك ذلك» نلاحظ أن مخزون رأس JWI‏ المادّي للاقتصادات منذ الثورة 
dele‏ اتدل يناري تقريا تعدل cele pill gf‏ وبالثال end cds‏ ران 
المال إلى المخرجات بدون تغيير على نحو يثير الدهشة. بالنسبة إلى اقتصادات منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية» تقذر عند مستوى 2.93 في ستينيات القرن الماضي 
بالمقارنة مع 2.99 في العام 2000 - 2001“ ويبين الجدول 10 - 1 الأرقام 
الخاصة معدل نمو المحرحات لكل ساعة عمل ورأس SU‏ لكل ساعة عمل خلال 


8 الاقتصاد العالمي 


الجدول 10 - 1 النمو الاقتصادي الحديث› 1960 - 2000 























الدولة مكل التو | Gea‏ لتو عا )| حف رامن ~ || النسيية العنوية لثمو | 
)%( )%( المال من المخرجات من 
الدخل» a‏ رأس المال 
نيو زيلندة 1.18 1.55 0.27 35 
GLY gl‏ المتحدة 1.75 1.59 0.20 18 
أستراليا 1.97 1.65 0.30 25 
المملكة المتحدة 2.40 2.87 0.23 27 
ألمانيا 3.29 3.07 025 23 
4.20 3.98 0.15 14 
4.47 5.34 0.27 32 





المصادر: رأس المال والمخرجات من كامبزء العام 2004. ساعات العمل بين عامي 1970 5 2000 من 
قاعدة بيانات الخاصة بالإنتاجية لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. 
ملاحظة: ر هي المخرجات لكل عامل في الساعةء ky‏ هو رأس المال لكل عامل في الساعة. 
الفترة الممتدة بين عامي 1960 و2000 وذلك مجموعة من هذه الاقتصادات. ولدى 
احتساب معدلات النمو في المتوسط جحموعة من اثنين وعشرين اقتصادا ضمن 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» يتبين أن المعدلات متساوية حلال هذه الفترة. 
of Le,‏ حصة الدفعات التأجيرية الرأسمالية من الدحل لا تتعدّى 0.24 في 
المتوسط في هذه الاقتصادات» فذلك يعي أن LA‏ من ربع النمو في المخرحات لكل 
ساعة عمل ينبع من الاستثمارات الرأسمالية ASU‏ وغالبية النمو تعللها التطورات 
على صعيد الكفاءة. 
WE‏ ما يشار إلى عبارة الكفاءة في المعادلة السابقة» og,‏ بالمتبقي. ترجع هذه 
التسمية إلى أن نمو الكفاءة» في ما يمكن قياس الحدود الأخرى من المعادلة وحسابا 
يقة مباشرة» هو ببساطة كمية موازنة أدحلت قي المعادلة لجعل طرفيها 
متساويين. La)‏ على حد قول موسس أبراموفيتش في عبارته المشهورة» جرد "قياس 
لجهلا". y‏ الفارق بين ما نراه وما يمكن للخبراء الاقنصاديين تفسيره. بالنسبة 
إلى اقتصاد نمطي ناحح» نحد أن الكفاءة المقاسة وال ُترجم المدحلات عندها إلى 
OL‏ ارتفعت بنسبة 1 في المئة أو أكثر في العام منذ الثورة الصناعية. 
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يمكن اختزال المتبقي قليلاً عبر توسيع مقياس رأس الال بحيث يتضمن أيضاً 
رأس المال البشري» والاستئمارات الي تخصص للتعليم ولتدريب العمال. فإنتاج 
العمال غير المهرة وغير المتعلمين أقل بكثير من العمال المهرة والمتعلمين. وبناء على 
ذلك يعزى جزء من هذا المككسب في الإنتاجية إلى الاستثمار في المهارات By‏ 
التعليم. 

يبين الجدول 10 - 2 تقديرات تقريبية لقيمة المخزون من رأس JU‏ البشري 
لكل عاملء وللاقتصاد ككل» في الولايات المتحدة في العام 2000. جرى تقسيم 
القوة العاملة إلى أربع فئات تعليمية عريضة - فئة أصحاب الدرجات التعليمية 
الأقل من الثانوية العامة» وفئة أصحاب درجة الثانوية العامة» وبعض الجامعيين» 
وبعض حملة الشهادات العليا - وكلفة رأس JU‏ المصاحبة لكل نوع من أنواع 
العمال في الحدول. تتضمن هذه التكاليف كلا من النفقات المباشرة على المعلمين 
وعلى الصفوف الدراسية ونفقات غير مباشرة على شكل أجور يجري التضحية بها 
عبر تمضية الوقت في التدريس. يجسّد العامل الأمبركي العادي OW‏ ما يصل إلى 
0 دولار على شكل رأس SL‏ وف الاقتصاد JSS‏ كان يوجد نحو من 26 
ترليون دولار من الرساميل البشرية. 

كان مخزون رأس المال المادّي لكل عامل في الولايات المتحدة في العام 2000 
لا يزال يزيد بعض الشيء عن 210500 دولار» لكن الحسابات المبينة هنا تظهر 
أهمية رأس المال البشري في الاقتصادات الحديثة. كانت حصة الدخل الناتج عن 
هذ الاستثمار في الرساميل البشرية لكل عامل» بافتراض أن العائد على استثمار 
نسبته 10 في ae!‏ يساوي 26 في المئة» بالمقارنة مع عائد 20 في المئة لرأس JU‏ 
KOPEN‏ 

وبالتالي رهما تكون الحصة الحقيقية للدخل المكتسّب بواسطة رأس المال في 
الولايات المتحدة المعاصرة 46 في dal‏ من كافة المداحيل. لكن من الواضح أيضاً أن 
احتساب رأس المال البشري وحده» حيث يعمل على تخفيض حجم المتبقي» لا 
يلغي الكفاءة المتزايدة كمصدر هام للنمو. وبالتالي» إذا قمنا بتقدير معادلة gail‏ في 
حالة الولايات المتحدة خلال الفترة الممتدة بين عامي 1990 20005( حي مع أخذ 
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الجدول 10 - 2 استبدال كلفة مخزون رأس المال البشري 
في الولايات المتحدة, العام 2000 




















المستوى الفترة | الكلفة القوة العاملة | الكلفة الاجتماعية ١‏ الإيرادات السابقة 

التعليمي للشخص (5) | (بالملايين) | المباشرة (بمليارات | (بمليارات 
الدولارات) الدولارات) 

أقل من درجة | 10 | 77000 11 879 0 

الثانوية العامة 

الثانوية العامة | 12 | 122000 63 5963 1767 

درجة جامعية | 14 | 199000 32 4167 2155 

3727 7075 35 312000 | 16 | We دراسات‎ 

القوة العاملة 183000 141 18084 7650 

















المصدر: الولايات المتحدةء مكتب الإحصاءء العام 2002ء الجداول 198 199« 210 و211. 

ملاحظة: افترضنا أن الإيرادات الماضية في العام مقابل كل مستوى تعليمي تساوي 70 في المئة من 
متوسط الأجور وتعويضات الرواتب التي يجنيها الشخص في عمر يتراوح ما بين 25 و29 عاماً مع ثاني 
أدنى مستوى تعليمي. (هذا مع افتراض أن الطلاب يحضرون الصفوف الدراسية أو يدرسون لمدة 1350 
ساعة لكل سنة دراسية - وهو تقدير مبالغ فيه بلا شك). 


رأس المال البشري في الحسبان» سنجد أن نمو الإنتاحية المتبقية يبلغ 1.36 في المئة في 
العام» والذي لا يزال يشكل حصة كاملة مقدارها 72 في المغة من نمو المخرجات 
لكل عامل ق Pistol‏ 

في الأزمنة الماضية» كما في إنكلترا أثناء الثورة الصناعية» كان مخزون رأس 
المال البشري أصغر بكثير» على اعتبار أن أغلب الناس لم يكن قد أكملوا دراستهم 
الإعدادية. وبالتالي فإن أحذ ذلك بعين الاعتبار سيقلل من حجم المتبقي» لكن 
ميقل الق (pole Sale‏ اساي فق wg geen‏ 

والسؤال المطروح هو ما الذي يولد المتبقي؟ إنه ينبع من شكل SEY‏ قياسه 
بدرحة كبيرة من أشكال تراكم الرساميل: أي الابتكار. liag‏ يشمل مجموعة 
ضخمة من الاستثمارات» الكبيرة منها والصغيرة» وال يساهم ها المنتحون كل 
عام محاولة رفع كفاءة عملياهم الإنتاجية. 
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إن المعرفة بوصفها ملكية» وأمًا شيء كن حيازته بحكم القانون» مأحوذة في 
الاعتبار في مخزون رأس المال الحديث» على اعتبار LAT‏ رصيد للشركات الي تعود 
المعرفة عليها بإيرادات. dyah cay‏ 10 - 3 مخزون رأس المال في المملكة المتحدة 
في العام 1990ء مقسماً إلى هياكل» ومصانع OLS Ley‏ وم ركبات» و رأسمال غير 
محسوس (يتضمن براءة الاختراع والأشكال الأخرى للمعرفة المسجلة). لكن مثل 
ei AN‏ يرا موقي Meh OE aes BE‏ لديف حي عندما 
نقيس رأس المال بمقدار الإيحارات الي يدرّها (والذي OS‏ كبيرا في حالة 














الرساميل غير الملموسة). 
الجدول 10 - 3 مخزون رأس المال في إنكلتراء العام 1990 
نوع رأس المال الحصة من المخزون | الحصة من الدفعات التأجيرية )%( 
)%( 
المنشآت 72 54 
المصانع والماكينات 17 31 
المركبات ۰ 10 12 
رساميل غير ملموسة 1 3 











المصدر: أولتون» العام 2001. 


يوفر النظام القضائي الحماية لفات معينة فقط من الأفكار» ولفترة زمنية 
محدودة وحسب. وبعد انقضاء هذه الفترة» تدحل هذه الأفكار مجموعة المعرفة 
المتوافرة للجميع. لكن أغلب الرأسمال all‏ للاقتصاد الحديث ليس ملكا CY‏ 
بل هو متوافر ble‏ للجميع للاستخدام وبالتالي فلن يتم أحذه في الحسبان هذه 
الطريقة. والسبب هو أنه لا يمكن الاحتفاظ به كرصيد حاص من قبل مبدعيه 
وبالتالي فهو يُستغل بحاناً من قبل اللجميع. 

تتجلى صعوبة تحقيق أرباح من إيجاد المعرفة على سبيل المثال في الصناعة 
الرمزية للثورة الصناعية» وأعين المنسوحات القطنية. سنتعلم في الفصل التالي كيف 
أن نحواً من نصف إيرادات الكفاءة المقاسة للثورة الصناعية نتجت عن الابتكارات 
في صناعة المنسوجات. لكن الإيرادات القياسية الى حققها أرباب العمل في صناعة 


2 الاقتصاد العالمى 


Ob‏ - الذين كانوا يعيدون صياغة العالم الذي عاشوا فيه - لم تكن أعلى 
من إيرادات الصناعات الراكدة مثل البيع بالتجزئة أو صناعة الأحذية والجرّمات. 
وبالمقابل» كانت الإيرادات الناتحة عن هذه الابتكارات تتدفق إلى الزبائن في إنكلترا 
وفي ake‏ أنحاء العالم على شكل أسعار متدئية للمنتجات النسيجية. 

و gal‏ الوقت والطاقة الي اسه ستثمرها المبدعون في التوصل إلى طرائق 
جديدة عائداً اجتماعياً أكبر بكثير من العائدات الضقيلة الخاصة الى حنوها. ومن 
أحل التخلص من مظهر نمو الكفاءة CLA‏ يتعين إضافة المزايا الخارجية إلى العائد 
الخاض de‏ رأ alae ue JU‏ 

وبالتالي» تُختزل المعادلة الأساسية للنمو في الواقع» بالنسبة إلى العالم منذ 
الثورة الصناعية؛ إلى العبارة التقريبية التالية: 

Zy <= a" gye 

حيث *۸ مقياس مزاد لرأس المال يتضمن كل عخزون رأس SU‏ في الاقتصاد - 
EEE.‏ أ لك يلا س Gall JU‏ -- و*ه هو حد مزاد 
الحصة الدخل في الاققصاد gil‏ تصل إلى رأس SU‏ حيث توجّه كافة الفوائد 
الفائضة من الاستثمار في المعرفة إلى المستثمرين. 

لكن تحدر الإشارة إلى أنه Lue‏ نصل إلى هذه الحقيقة النهائية المتعلقة بطبيعة 
pall‏ المعاصرء نكون قد فقدنا كل قدراتنا على احتبار صحتها بطريقة تحريبية. Bl‏ 
عبارة تتعلق بالقناعة والثقة» وليست نتيجة تحريبية. Ke‏ قياس رأس الال المادّي» 
كمايمكننا قياس حصة دحل رأس JUI‏ من كافة المداحيل في الاقتصاد. لكن 
الفوائض المعممة من النشاطات الابتكارية غير قابلة للقياس من الناحية الفعلية. كما 
لا Se‏ قياس المقدار الكلي للنشاط المصمم لتطوير العمليات الإنتاحية. هناك 
استثمارات في الابتكار في كافة الاقتصادات» غير أنه توجد عوامل مجهولة تعمل 
TEE‏ وإبطاء هذه العملية Lez‏ للمراحل المختلفة والاقتصادات المختلفة. 


الابتكار يشرح كل النمو الحديث 


يبدو of‏ المعادلة الأساسية للنمو تشير إلى أنه كان للنمو منذ الثورة الصناعية 
مصدران مستقلان. المصدر الأكثر أممية هو النمو في الكفاءة الذي غذته 
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الاستثمارات في رأس call JU‏ والذي كان له فوائد حارجية اجتماعية عديدة 
ظهرت في لمتبقي. لكن يوجد إسهام هام أيضاً من الاستثمارات في رأس المال 
المادّي وني رأس JUI‏ البشري» وهو ما يفسر 30 إلى 50 في المئة من النمو في دحل 
الفرد. 

غير أن النمو في الكفاءة من الابتكار هو المصدر الحقيقي في الواقع لكل 
النمو» وهو الذي يفسر أيضاً نمو رأس الال المادّي. أي أن الإسهام المستقل في 
الظاهر لرأس JUN‏ المادّي في النمو الحديث إسهام وهمي. 

إذا كانت التطورات على صعيد الكفاءة ورأس الال المادّي مصدرين مستقلين 
فو ya‏ الكت و of Gate (fel‏ هناك agent E‏ موا ريما فى 
رأس CSU‏ لكل فرد» لكن بدون تحقيق مكاسب على صعيد الكفاءة» وسيتبين أن 
هناك اقتصادات تحقق مكاسب سريعة في الكفاءة» لكنها لا تشهد سوى نمو بسيط 
في رأس المال المادّي لكل فرد. من الناحية العملية» نلاحظ أن النمو في مخزون رأس 
الال والنمو في الكفاءة متلازمان دائماً في اقتصادات الأسواق الحرّة في كافة الأزمنة 
وف كافة البلدان وفي أي مرحلة معينة" . 

يبين الشكل 10 - 4» على سبيل المثال» مجموعة من دول منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية عند مستويات مختلفة للدحل معدلات النمو في الكفاءة فيها بين 
عامي 1960 و2000 بالمقارنة مع معدلات النمو في رأس JU‏ فيها لكل عامل. 
على الرغم من أنه من الصعوبة يمكان قياس مخزونات رأس SUM‏ نلاحظ الترابط 
الوثيق بين النمو في رأس المال والنمو في الكفاءة. 

عندما يكون هناك متغيران على هذا القدر من الترابط» يتعين أن يكون 
أحدهما سبباً للآحر. كما يتعين أن يرفع Salt‏ في الكفاءة أيضاً خزون رأس JU‏ 
لكل عامل. والعملية الى يحدث من حلاها هذا الأمر يبينها الشكل 10 - 5. 

يظهر المنحى السفلي في الشكل المخرجات في أي اقتصاد عند مستوى كفاءة 
معين كدالة في خرون رأس الال cSt‏ الموظّف لكل wk fle‏ نلاحظ إن إضافة 
المزيد من sl,‏ الال يعن زيادة في clasts ole pall‏ لكن معدل يقل شيعا فشيعاً مع 
ازدياد خزون رأس المال لكل عامل. سيعمل المستثمرون على توسيع مخزون رأس الال 


4 الاقتصاد العالمي 


e 


في الكفاءة )%( 


2 ل 
a‏ . © الولايات المتحدة 


, 


نيو زيلندة 





التغيير في رأس المال لكل عامل )%( 


الشكل 10 - 4: معدلات النمو في الكفاءة مقابل معدلات النمو في رأس المال لكل عامل 
بين عامي 1960 و2000. البيانات الخاصة برأس المال والمخرجات من كامبزء العام 
4 . وساعات العمل بين عامي 1970 و2000 منقولة عن منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية. وحجم القوة العاملة بين عامي 1 و1970 من إريث ترندز. 


إلى حين الوصول إلى النقطة ر حيث تتساوى المحرحات الإضافية الصافية النابحة 
عن إضافة دولار آخر من رأس المال» cg‏ مع كلفة الفائدة الحقيقية للدولار 
الواحد. وبالتالي» يحدد معدل الفائدة الحقيقى» أي ثمن رأس الالء مخزون رأس المال 
في كل اقتصاد. 

تعمل الزيادة في الكفاءة على إزاحة منحئ الإنتاج إلى أعلى عند كل نقطة 
كما هو مبين في الشكل 10 - 5. كما UT‏ تزيد المخرجات الإضافية الصافية 
LL‏ عن إضافة المزيد من رأس المال إلى ى في المحطط. وبالتالي» يشتري 
A E‏ عدو ران nila alae placed Oia‏ معدل RUN:‏ كد 
مخزون رأس JU‏ الجديد k,‏ . وعند مخزون رأس dia yah JU‏ ينتج عن إضافة 
وحدة رأس مال زيادة في المحرحات مقدارها -dy‏ وبالتالي» UL‏ أنه لا يطرأ على 
معدلات الفائدة أي تغيير» يحث الابتكار على الاستثمار في رأس SUI‏ المادّي. 
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المخرجات لكل عامل 





7 > Ps 
رأس المال لكل عامل‎ 


الشكل 10 - 5: تأثير مكاسب الكفاءة في مخزون رأس المال. 


وبناء على ذلك» ستؤدي زيادة مقدارها 1 في المئة في كفاءة الاقتصاد من 
حلال الابتكار إلى زيادة في المحرجات بأكثر من 1 في UY al‏ تحث على مزيد 
من تراكم رأس SW‏ المادّي. 

إن شكل alls‏ الإنتاج في الاقتصادات الحديثة» كما هو مصوّر في الشكل 
cg »5 - 0‏ على أن نسبة رأس المال المادّي إلى المخحرحات قد تغيرت بعض 
الشيء منذ الثورة الصناعية نتيجة لهذه الاستثمارات الناتحة عن التقدم التكنولوجي. 
وهذا يقتضي أن نمو عخرون رأس JUN‏ الاي كان سريعا مثل نمو المخرحات. في 
تلك الحالة» بحد أن التأثير المباشر للتقدم التكنولوجحي» مضافاً إليه التأثير غير المباشر 
الناتج عن الاستثمار» يحقق إيرادا نسبته 1 في المئة في الكفاءة Golly‏ ينتج عنها إيراد 
مقداره نحو من 1.3 في المئة في المحرحات. وبالتالي» 


أي أن الاستفمارات في رأس الال المعرفي الي تود نموا في الكفاءة لا تفسر 


6 الاقتصاد العالمى 


أغلب النمو الاقتصادي الحديث عند مستوى تقرييي و حسب» بل وتفسر النمو 
الحديث AT‏ 


الأجندة 

حقق الإنتاج المعزز لرأس المال gall‏ الذي يبدو أنه بدأ في وقت قريب من 
العام 1800ء فوائد خارجية أكبر في حمل الاقتصاد. وأدى ذلك إلى زيادة الكفاءة 
المقاسة للاقتصاد» ومعها مخزون رأس المال المادّي ورأس المال البشري. وبالتالي» 
فإن المسار لتفسير الحادثة الجوهرية في التاريخ الاقتصادي ALU‏ أي الثورة 
الصناعية» واضح. وكل ما نحتاج إلى تفسيره هو معرفة لماذا شهدت كافة 
امجتمعات - المولعة بالقتال» أو المسالمة» أو الي تؤمن بإله واحد» أو الي تؤمن BBY‏ 
متعددة - في الألفية الى سبقت القرن التاسع عشر هذا الاستثمار المحدود في توسيع 
المعرفة المفيدة» ولماذا تغيرت هذه الظروف للمرة الأولى في بريطانيا في وقت قريب 
من القرن التاسع عشر. عندئذ سنفهم تاريخ البشرية. وسنفصل في الفصل التالي 
بعض المقاربات لحل هذه المشكلة وندرس الأسباب الي fat‏ تفسير توقيت الثورة 
الصناعية صعبا جدا لغاية الآن. 
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المصادر 


كان الناس في القرن الثامن عشر يقومون بأعمال تتطلب جهداً يدوياً كبيراء وكانوا يذهبون 
إلى العمل وإلى الأسواق مشياً على الأقدام» وكانوا يبيتون في منازل لا تتوافر فيها وسائل 
التدفئة المناسبة. وبالتالي كان من السهل عليهم حرق تلك السعرات الحرارية من غير أن 
يعانوا من مشكلة البدانة المعاصرة. 

يمكن الحصول على البيانات التي ترجع إلى العام 2000 من منظمة الأغذية والزراعة 
(الفاو) التابعة للأمم المتحدة. GSI‏ بريطانيا ذات الكثافة السكانية العالية تستورد نحوا من 
نصف حاجاتها الغذائية. 

كان روبرت سولو السباق إلى اشتقاق هذه النتيجة في سولو Solow‏ العام 1956ء على 
الرغم من أنه وأجد من ناقش المسألة قبلهء كما في جريليشز Griliches‏ العام 1996. 

كامبزء العام 2004. 

أبراموفيتزء العام 1956. 

أجرى جورج بساشاروبولوس حسابات لمعدل العائد الاجتماعي في التعليم في الاقتصادات 
الغنية في العام 1993 ووجد أنه يساوي 14.4 في المئة في العام بالنسبة إلى التعليم 
الابتدائيء و10.2 بالنسبة إلى التعليم الثانوي» و8.7 في المئة بالنسبة إلى التعليم العالي. 
بساشاروبولوسء العام 1994. لكنه ally‏ على الأرجح في تقدير العائد الحقيقي على رأس 
Ll‏ بما أنه يعزو كل هذه الزيادات في أجور أصحاب الدرجات العلمية العالية إلى 
مستواهم التعليمي. 

نما دخل العامل في الساعة بنسبة 1.9 في المئة في العام. ويعلل النمو في رأس المال 
المادي الذي تبلغ نسبته 3 في المئة في العام» 0.36 في المئة من هذه القيمة. ونما رأس 
المال البشري بنسبة 0.7 في المئةء وهو ما يفسر 0.18 في المئة من هذه القيمة أيضا. 
تميزت الاقتصادات الموجّهة مثل اقتصاد الاتحاد السوفياتي القديم بالتراكم السريع لرأس 
المال لكن مع تقدم بطيء في الكفاءة. 

أو ربما يكون هناك سبب وحيد مستقل لكليهما. 


(1) 


(4) 
(5) 
(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


الفصل الحادي عشر 
أحجية الثورة الصناعية 


وبالتالي كانت الثورة الصناعية الحدث الهام الوحيد الذي وقع على امتداد التاريخ 
الاقتصادي العالمي كله. وأنت لا تملك تفسي ر/ للثورة الصناعية. ما نوع هذه النظرية؟ 


- إيراد كيمهي (اتصال شخصيء العام 2006( 


إن معرفة سبب تأخر الثورة الصناعية حن وقت قريب من القرن التاسع عشر 
لغز كبير وأحجية مستمرّة في التاريخ الإنساني. وقد bh‏ في الفصل الأول الأسباب 
الي ft‏ تفسير الثورة ااا ديا ويا op‏ ا رغ Lines‏ 
للمحاولات المتنوعة ال هدفت إلى حل هذا التحذي. 

قد رأينا أن النمو الاقتصادي بعد القرن التاسع عشر جاء نتيجة لاستثمارات 
صغيرة» ولكنها عالية الإنتاحية» في توسيع مخزون المعرفة المفيدة في امجتمعات. وعا 
أن أغلب فوائد هذه الاستثمارات لم يتدفق إلى جيوب المستثمرين» كانت النتيجة 
توسعاً عدي الكلفة لكفاءة الاقتصاد. وبدورهاء شجعت هذه المكاسب في الكفاءة 
de‏ ويد يتن slate‏ ق راس المال المادي: ورأينا Leaf‏ أن للعدل gill‏ سط 
للتقدم في التكنولوجيا قبل القرن التاسع عشر كان بطيئاً للغاية. 

إن ما يجعل فهم الثورة الصناعية صعباً للغاية هو الحاجة إلى فهم الأسباب الي 
جعلت المجتمعات - على الرغم من التغيير الهائل في العادات» والتقاليدء 
والمؤوسسات قبل عصر الصناعة - عاجزة عن hilal‏ على معدلات معتدلة للنمو 
اة UL) ulead Liddy‏ طرال أي رة زمنية Led Ange‏ هو الشوء 
المحتلف في كافة المجتمعات قبل عصر الصناعة والذي ولّد هذه المعدلات البطيئة 
للغاية والمتذبذبة للنمو في الكفاءة؟ وما الذي غير الحال إلى تركيبة مستقرة ALAS‏ 
النمو Ky‏ الثورة الصناعية؟ 
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نظريات الثورة الصناعية 

Se,‏ هذا الكتاب وجهة نظر معيّنة حيال الثورة الصناعية» وهي Uf‏ لم تظهر 
Yı‏ في الألفية الي تلت ظهور اقتصادات مستقرّة على الصعيد المؤسساتي في 
محتمعات مثل مملكة بابل aal‏ لأنه في تلك الفترة الفاصلة» تفاعلت المؤسسات 
أنفسها مع الثقافة الإنسانية LE by‏ شجعت ألفية من العيش في بجتمعات مستقرة» 
في ظل الضغوط الالثوسية الخانقة الى كافأت الجهد» والتكديس» والحدٌ من 
ca ype‏ على تطوير أنماط ثقافية - على صعيد مدخلات العمل» والتفضيل 
الزميئ» وتكوين العائلة - سهّلت النمو الاقتصادي الحديث. 

Joi‏ إلى be‏ بأنه لا يوجد, بالنظر إلى طبيعة المسألة» تفسير آخر يمكن 
أن Gat‏ المعايير الدقيقة اللازمة لأية نظرية للثورة الصناعية. وقي ما يتعلق بالنظريات 
المتوافرة» الي اقترحها عدد من المؤرخين والمؤرخين الاقتصاديين والمنظرين 
الاقتصاديين وعلماء الاحتماع» نحد أنها تقع ضمن ثلاثة أنواع رئيسية يواحه كل 
منها صعوبات خخاصة. 

نظريات النمو الخارحي المنشأ. تقول هذه النظرية ob‏ سمة ما من حارج 
ole‏ مثل الموسسات القانونية في الحتمع أو OVE‏ ندرة نسبية في 
المدحلات المختلفة في الإنتاج» قد تغيرت. وأذدّى هذا التغيير إلى التشجيع على 
ULE YI‏ في توسيع تقنيات الإنتاج من قبل المبتكرين المحتملين داخل 
الاققصادات. ومثل هذا التغيير يتضمن» على سبيل المثال» التغييرات في 
OL jl‏ الى تحكم حق امتلاك المعرفة أو توفر الأمن لكافة أنواع الملكيات. 
وبالتالي يحادل دوغلاس نورث وباري وينغاست بأن ظهور الملكية الدستورية في 
إنكلترا في العام 1689 كان ابتكاراً سياسياً رئيسياً بشّر بالنمو الاقتصادي 
PEL‏ تتكهن النظريات بأننا سنجد أنه كان في إنكلترا في العام 1760 أو 
قبل ذلك التاريخ بزمن وجيزء أو رما في أوروبا بشكل أعم» إصلاحات 
مؤسساتية أو غيرها من الابتكارات الاجتماعية الي لم تعرفها let‏ 
الأحرى. ربجا يكون من الأمثلة على مثل هذه النظرية وجهة نظر جويل موكير 
الي تقول إن عصر النهضة قي أوروبا كان المحفز الأساسي للثورة الصناعية» على 
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الرغم من أن موكير Ob Jale‏ عصر النهضة في Do‏ ذاته ترجع جذوره إلى 
التوسع التجاري المبكر للاقتصاد الأوروبي'2. 

نظريات التوازن المتعدد. تقول هذه النظرية بأنه حدثت صدمة ما - مثل 
تفشي مرض» أو اندلاع حرب» أو فتح ll‏ جحديدة - أدت إلى قفزة في الاقتصاد 
من حالة التوازن الراكد السيئ إلى التوازن الدينامي الحيد للعام المعاصر. وهناك فئة 
معينة من النظريات الي جذبت مؤحرا مناصرين في ple‏ الاقتصاد وهي وفئة تنتقل 
فيها العائلات من توازن يكون لكل شخص وجبه عدد كبير من الأطفال patent)‏ 
في كل واحد منهم القليل من الوقت) إلى توازن آخر يكون للعائلات فيه عدد 
صغير من الأبناء (يعطى لكل واحد منهم الكثير من ELE‏ 

نظريات النمو الباطيئ. تقول هذه النظريات ob‏ هناك سمة معينة داخحلية للنظام 
الاقتصادي تطورت مع مرور الوقت على مدى حقبة ما قبل الصناعة إلى أن 
أوحدت في فاية المطاف المستلزمات الأساسية للنمو الاقتصادي الحديث. وبالتالي» 
كاتنت القوزة الضناعية ارا لوغ داف ند أن SUA gb‏ دل مره ىق 
إقليم السافاناه الإفريقي. وكانت المسألة ogs‏ مسألة وقت قبل أن تتهيأ الظروف 
الاققصادية لتحقيق تقدم تكنولوجي سريع. وبناء على ذلك» تؤول المسألة إلى ما 
يلي: ماهو الشيء المختلف في اقتصاد إنكلترا في العام 1760 مقارنة باقتصاد 
فلورنسا في العام 1300» أو بالصين في العام S00‏ أو بروما في زمن المسيح» أو 
بأثينا في زمن أفلاطون؟ هناك محفزات داخلية للنظام الاقتصادي مقدّرة سلفاً أدت 
في ak‏ الأمر إلى الثورة الصناعية وتضمنت حجم السكان نفسه RF‏ لخصائص 
Des‏ 

سنراجع قي هذا الفصل النماذج الرئيسية المغايرة هذه النظريات الثلاث قبل OF‏ 
ندرس الثورة الصناعية بالتفصيل» لمعرفة إن كانت تنسجم أو تتناقض مع أي منها 


أو معها كلها. 


بالنسبة إلى الخبراء الاقتصاديين» القوة الخارجية المنشأ الكبيرة الى يُستحث 
Ki‏ متواصل لصياغة حياة الناس ومصائر الاقتصادات هي المؤسسات الى SE‏ 


2 الاقتصاد العالمي 


المجتمع aly-‏ تحدد الملكية وصاحبهاء ومدى أمن الملكية» وكيفية نقل ASU‏ 
والافقراض fill‏ هو أن OLE,‏ الناس وميوهم العقلانية في كافة ابجتمعات 
الإنسانية هي نفسها بالضرورة. فالفلاح في أوروبا OL‏ العصور الوسطىء والعتال 
الهندي» وابن قبيلة اليانومامو في الغابة المطيرة (غابة المطر)» وابن السكان الأصليين 
في تاسعانياء يتقاسمون جميعهم مجموعة مشتركة من التطلعات وقدرة مشتركة على 
التصرف بحكمة لتحقيق تلك التطلعات. لكن الشيء الذي يختلف بين كل بجتمع 
وآخر هو المؤسسات ال تحكم الحياة الاقتصادية. فإذا كنا لم نلاحظ تقدماً سريعا 
ومتواصلاً في الإنتاجية قبل القرن التاسع عشر في أي بجتمع؛ فلا بدّ من أن ذلك 
راحع إلى أن كافة هذه المجتمعات كانت أسوأ في المكافأة على الابتكار من 
مجتمعاتنا. وبالتالي» تشكل المؤسسات الحيكلية التحفيزية للمجتمع» ونتيجة لذلك» 
تشكل المؤسسات السياسية والاقتصادية العوامل المحددة الأساسية للأداء 
الاقتضاذ ي 

فكر في كيفية أداء الاقتصاد في ظل CLE‏ حقوق الملكية. في هذه الحالة» لن 
يكون المبدعون قادرين على حي أرباح تشجعهم على إحراء البحوث بادئ ذي 
بدء» وبالتالي فلن يتم إحراء أي بحث. ومع عدم إحراء بحوث» لن يتم التوصل إلى 


أفكار جديدة» وستبقى التكنولوجيا تراوح مكافاء ولن يتحقق نمو للفرد في 

الاققصاد. وبعبارة ا هذا هو الوضع الذي كان سائداً في العام قبل الثورة 
.)6( 

الصناعية . 


تسلّط دراسة المؤسسات الأضواء على الأسباب ال جعلت من بعض البلدان 
Ya‏ غنية وحعلت من البلدان الأحرى دولا فقيرة... تحتل نوعية هذه الأسس 
المؤسساتية للاقتصاد والسياسة المكانة الأسمى في تحديد رفاهية P ahl‏ 

تكمن ميزة نظرية تعتمد على صدمة خارجية المنشأ 58 النظام الاقتصادي في 
كوها رما تأخذ بعين الاعتبار ما يبدو أنه تغير مفاجئ في معدل نمو الكفاءة المقاسة 
في وقت قريب من العام 1800. يمكن أن تتغير المؤسسات في سرعة وبشكل 
دراماتيكي - ie‏ مثلاً الثورة الفرنسية» أو الثورة الروسية؛ أو الثورة الإيرانية الي 
أطاحثت بالشاه في العام 1979. 
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غبر أن المدافعين المتحمسين لمثل هذه النظريات بين أوساط المؤرخين 
الاقتصاديين يدركون أن الفارق في المؤسسبات بين المجتمعات الحامدة من الناحية 
التكنولو حية قبل عصر الصناعة واقتصادات النمو الحديثة» لا بد من أنه ديق یا 
كما سبق أن Duf,‏ 

لكن هذه المقاربة هيمنت على حرفة الاقتصاد بقوة» ويعود ذلك جزئياً إلى 
المعرفة التاريخية المحدودة بأغلب الاقتصاديين. إن الصورة الهزلية ال ترتسم في 
أذهان العديد من خبراء الاقتصاد في عالمنا المعاصر عن العالم قبل الثورة الصناعية 
عبارة عن مزيج من كافة الأفلام السيئة الي أنتحت وال تحكي عن الحتمعات 
القدبهة: أفلام تصور أبناء الفايكينغ وهم يتدفقون حارج سفنهم الطويلة لنهب 
الفلاحين العاحزين وسرقتهم ولإحراق المكتبات في الأديرة» أو الي تصور أبناء 
قبائل البدو المغولية وهم يمتطون ظهور جيادهم لنهب المدن الصينية» أو الي تصور 
رحال الدين المتعصبين وهم يحرقون على الأوتاد أولئك الذين يتجرأون على 
التشكيك في العقائد الدينية الغامضة» أو الي تصوّر آلام الفلاحين الخاضعين لسطوة 
الأسياد الجشعين والذين لا عمل لهم سوى إقامة الحفلات وإشعال الحروب» أو 
الي تصور كهنة قبيلة الأزتيك وهم يقتلعون بسكاكينهم المصنوعة من الزحاج 
الب ركان الأسود قلوب ضحاياهم ال ترو وو في مثل هذا العالم» 
من كان لديه الوقتء أو الطاقة» أو الحافز لتطوير تكنولوحيا حديدة؟ 

لكن يوجد اعتباران يشيران إلى أن نظيرات النمو خارجي المنشأ تواجحه 
مشاكل لا يكاد يكون من المستحيل التغلب عليها على الرغم من هيمنتها على 
التاريخ الاقتصادي وعلى علم الاقتصاد. 

الاعتبار الأول هو أننا سنرى أنه لا يوجحد أي إمارة على حدوث أي cot‏ 
في ملكية المعرفة إلى أن مر وقت طويل على انتشار الثورة الصناعية. 

والاعتبار الثاني هو أنه لا يوحد دليل على أنه يمكن أن تكون المؤسسات» 
على المدى الطويل على الأقل» Sule‏ حدداً في عمل الاقتصادات» Ul gas‏ مستقلة 
عن النظام الاقتصادي. وهناك وجهة نظر أحرى حول كيفية تأثير الموسسات في 
الحياة الاقتصادية وهي Lif‏ تتكيف على المدى الطويل مع التكنولوجيا ومع الأثمان 


4 الاقتصاد العالمي 


النسبية للاقتصادات وتلعب use (gas‏ في التاريخ الاقتصادي. وهناك pl‏ 
مشوق هما فيه الكفاية وهو أن هذه كانت وجهة نظر دوغلاس نورث في العام 
3 في دراسته الى حملت <The Rise of the Western World ol pal‏ قبل 
أن يتحول إلى اعتناق وجهة النظر الي تقول Ob‏ الموسسات عوامل bode‏ 
خارجحية المنشأً للأداء الاقتصادي. دعونا نسمّي هذه فرضية "المؤسسات 
الفاعلة". 

Se‏ احتصار مناقشة مقولة المنشأ الباطي للمؤسسات على الوجه التالي. 
بمكن أن تتغير المؤسسات الاقتصادية» .ما أنها جرد مجموعة من القوانين المتعلقة 
بالمكيات ون YE‏ وكيفية تحديد ASU‏ في مقابل كلفة صغيرة على صعيد 
الموارد. إن كلفة امتلاك مؤسسات فاعلة» وهي المؤسسات الي يمكنها رفع 
Oly pall‏ المحتملة للمجتمع إلى أعلى مستوى» لا تزيد في العادة على كلفة امتلاك 
موسسات عديمة الفاعلية. Gy‏ حال تبين أن مؤسسة ما تعيق إنتاج أقصى قدر 
ممكن من pall‏ جات من ال جتمع» ستبرز ضغوط تمدف إلى تغييرها وتحويلها إلى 
مؤسسة تشجع على مزيد من الكفاءة. وسيحقق العديد من الناس مكاسب من 
هذا التغيير» وستكون مكاسبهم الصافية أكبر من حسائر الخاسرين. وبناء على 
ذلك سيجدون طريقة لتعويض الخاسرين من أجل إقناعهم بالقبول هذا التغيير. 
حن إن الشعوب في عصر ما قبل الصناعة لم تكن Ate‏ التحسس للمكاسب 
المادّية. وبناء على AUS‏ سيصار إلى إصلاح الموسسات الحدّامة. وبالتالي ستتفاوت 
المؤسسات مع مرور الوقت وتغير الأمكنة OY‏ الفوارق في التكنولوجياء وف 
الأسعار النسبية» By‏ رغبات الاستهلاك لدى الناس ستجعل الترتيبات الاجتماعية 
المختلفة فاعلة!19), 

بناء على وجهة النظر هذه لا تلعب المؤسسات أي دور في تفسير التطور 
الاقتصادي على call‏ الطويل. وعلى الرغم أن تطورها مثير للاهتمام» غير أفا 
مدفوعة بالقوى الاقتصادية الأكثر أساسية. كما أنه لا أهمية لتاريخها أيضا في شرح 
النتائج AU‏ ما أنه سيكون لأصوها علاقة ضعيفة بعملها الحالي. فلا يوجد 
استقلال للمسارء على المدى القصير على الأقلء عن التاريخ المؤسساق'. 
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ony coil SG 1 = E‏ سو 
على الأرض في ريغا بجمهورية “LEY‏ 
ساعد الأداء الاتقصادي الضعيف 
للاقتصادات التي تتبع النمط السوفياتي على 
ضمان سقوط النظام السوفياتي في لاتفيا في 
العام 1991ء بعد مرور ستة وأربعين Lle‏ 


على فرضه عليها. 


بمكن لوجهة النظر الي تحكي عن "الموسسات الفاعلة" القبول» لدى التعامل 
مع التاريخ على المدى الطويل على الخصوص» بأنه رعا تبرز ضغوط إيديولوجية 
دورية لتبنّي مؤسسات غير فاعلة نتيجة لنوبات التحمّس ull‏ أو الاضطرابات 
الاحتماعية. من الأمثلة على التحمّس الديئ انتشار النصرانية في منطقة البحر 
المتوسط في وقت قريب من العام 30 بعد الميلاد» أو الإسلام في العام 622 بعد 
الميلاد في الشرق الأوسطهء أو انتصار ثورة الخميئ في إيران في العام 1979. 
والحوادث الي تتضمن اضطرابات اجتماعية تتضمن الثورة الفرنسية في العام 1789 
> والثورة الروسية في العام C1917‏ واستيلاء الشيوعيين بعد ذلك على كوريا 
الشمالية في العام 1946» وعلى الصين في العام 1949. لكن إذا كانت المؤسسات 


pallad لاقتصاد‎ 6 


الجديدة غير فاعلة من الناحية الاقتصادية» فسوف تتطور في سرعة وتصبح B)‏ 
غضون زمن تاريخي) مؤسسات فاعلة. 

يز حر التاريخ بالكثير من الأمثلة على المؤسسات الي حرى هدمها وإعادة 
بنائها على مرّ الزمن KY‏ كانت dete‏ الفاعلية. من الأمثلة على ذلك طريقة إصدار 
الأحكام في القضايا القانونية في إنكلترا Ob‏ العصور الوسطى بالاعتماد على 
"المراهنة على المعركة". فقد جحلب الفاتحون النورمانديون معهم في العام 1066 GB‏ 
المأعى عليه r‏ القضايا القانونية» ما في ذلك النزاعات حول ASW‏ في إثبات 
a‏ للطريقة التالية. بناء على هذا الإجراء القضائيء يقوم المدّعى عليه 
مبارزة المذعي في قتال شعائري يمكن أن Garey‏ إلى حين وفاة أحد الطرفين. 
رجعت أصول هذه الممارسة إلى الحذور القتالية للمجتمع النورماندي وإلى 
اعتقادهم بأن الله سيعين المبارز GAL‏ في دعواه2"2. 

نحن نعرف بناء على السجلات القديمة أنه كان الطرفان في كل دعوى يعينان 
مدافعين لكي يخوضا تلك المبارزة نيابة Plage‏ حى إن المراكز الدينية الكبيرة - 
وهي الي كانت تملك مساحات شاسعة من الأراضي وبالتالي كانت تخوض العديد 
من النزاعات على الأراضي - كانت تحتفظ بمدافعين يواظبون على التمرين. 
وبالتالي» حاض دير أباي في بوراي سانت إدموندز في العام 1287 مبارزة من أجل 
امتلاك قصرين في مزرعتين. جاء في السجلات التاريخية للدير أن "رئيس الدير دفع 
لمدافع معين يدعى روجر كليرك. .. مبلغ 20 ماركا مقدماً من ماله الخاص. وبعد 
الاه كان silts‏ أن هلر عا 0ف نهار اف ب . وبقي المدافع 
طوال فترة الانتظار [أي في انتظار أن يحين وقت المبارزة] cline‏ وكان يصحبه 
E‏ و و القديس ا ري افر أعذاة نا كل داقعنا اق تمر كة 
قضائية في لندن. وبناء على ذلك» خحسرنا قصرنا في سيمير وقصرنا في غروتون 
بدون أي أمل في استعادتهما"014. 

مما أن الأجور السنوية للعمال في ذلك الوقت كانت أقل من 3 مارك» كان 
المدافع الذي يحصل على 50 ماركا في حال فاز بالمبارزة Sule‏ فائق المهارة. وعلى 
العكس من روجر كليرك في المثال السابق» لم يكن الرجال الذين يبارزون من أجل 
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الحصول على أجورهم يقاتلون حي الموت» بحيث إنه عادة ما كان يذعن أحدهم 
قبل أن يصاب بجرح Pa‏ وبالتالي يمكن ob aatal‏ نظام المراهنة على المعركة 
لم يكن مؤسسة تضمن استخدام الأرض بطريقة منتجة أو تشجع على الاستثمار في 
ا 

لكن في وقت بعيد في العام 1179 كان في مقدور المستأجر الذي يطعن في 
حيازته للأرض التقدم من امحاكم الملكية» مقابل تمن معيّن» من أجل الحصول على 
eet E‏ فت ale tes‏ ولد من 
اث عشر فارسا محلياً. ky‏ أنه من حق المدّعى عليه احتيار تسوية النزاع بالمبارزة 
أو باللحوء إلى هيئة محلفين» كان يتم حوض المبارزات بين الحين والآخر عندما 
يعرف الطرف الذي يحوز الأرض أنه يوجد عيب ما في سند الملكية أو عندما 
يخشى جيرانه الذين سيشكلون هيئة الحلفين. وعلى الرغم أن هذه الممارسة 
استمرّت حن العام 1819» فقد بطل مبدأ الفصل في الحقوق بواسطة المبارزة في 
القرن الرابع عشر» واستّبدل بشكل فائي عحاكمة يشرف عليها هيئة OP dle‏ 
أي أنه بدون أي إصلاح رسمي» تطور النظام وأصبح في حالة أكثر فاعلية. 

إن الأدلة الي تشير إلى تطور الموسسات وتحليها بالكفاءة متضاربة. لكن 
الموسسات ذات التكاليف الاجتماعية الباهظة تميل إلى الزوال. كما أن قوى 
المصالح الاقتصادية ذات فاعلية كبيرة بالطبع لدرحة أنه عندما تتضارب إيديولوجيا 
مع المصلحة الاقتصادية» عادة ما يتمثل الحل في التكيف مع الإيديولوجيا لحل 
الصراع. 

من الأمثلة على ذلك دفعات الفائدة على القروض. فبموحب القوانين 
النصرانية القديمة» وبموجب الشريعة الإسلامية لغاية اليوم» يعتبر أحذ الفائدة he‏ 
ت وعملاً غير M8 Del‏ والفكرة ة من وراء ذلك في الديانة 
النصرانية على الأقلء أن المال قي ald Soe‏ غير مثمر. 15h‏ ار Le aed‏ لعا 
مامتال ثم أعاده إلى صاحبه بعد ISU cale‏ يت Ce‏ عليه دفع فائدة على هذا 
الققرض؟ JUL‏ غير قادر في حدّ ذاته على إنتاج أي شيء» وبالتالي op‏ أي اتفاق 
اشترط دفع فائدة كان His‏ ظلم للمقترض. 


8 الاقتصاد العالمي 


غير أن حظر كافة عمليات الإقراض بفائدة يحول دون إبرام العديد من 


الصفقات الى تدر مكاسب على الطرفين في أي اقتصاد. وبناء على ذلك» سعى 
المفكرون الدينيون المسيحيون والمسلمون إلى البحث عن طرائق للتوفيق بين مبادئ 
الإبمان النقية والفرص اللمربحة الي توفرها السوق. 


وفي حين أن الكنيسة الكاثوليكية التزمت بشكل رمي .بدأ حظر الربا طوال 


فقرة العصور الوسطىء أشار الباحثون اللاهوتيون إلى أن أغلب أنواع دفعات 
الفوائد حالية من الربا في الواقع. وا آنا ا Goa‏ كانت مدر ls‏ 
للإقراض» فقد برزت ضغوط قوية للتوصل إلى حل توفيقي. 


وبناء على ذلك» جحری القبول Jas‏ القرن الرابع عشر بالاستثناءات التالية 


الأرباح المتأتية عن الشراكة. طالما أن كل شريك تحمل المخاطر» سمح باستثمار 
عائدات رأس المال بطريقة مباشرة في مؤسسة (أي أنه سمح بجمع الأموال 
لتوسيع الشركة). 


. الرسوم التأجيرية. يمكن CV‏ كان بيع أي نسبة من إيجار الأرض أو Ja‏ 


في مقابل ale‏ من المال. وبالتالي» اشترت الكنيسة نفسها العديد من الرسوم 
التأحيرية كاستثمار لأوقافها الكبيرة. 


. الدفعات السنوية الثابتة. وهي عبارة عن مبلغ ثابت من المال يدفع كل سنة 


سداد Al‏ إجمالي إلى أن يُتوى الشخحص المذكور في اتفاقية الدفعة السنوية. 
جرى السماح بهذا الأمر على اعتبار أن مقدار الدفعة غير مؤكد. وقد باع 
رئيس دير وينشستر هذه الدفعات» كما كانت هذه العملية شائعة جدا في 
العديد من المدن الألمانية. 

الأرباح الضائعة. يمكن للمقرض الحصول على تعويض على الأرباح الي فاتته 
نتيجة لإقراضه للمال. 


. علاوة مخاطر الصرف. يمكن للمقرض تحصيل علاوة على القرض في حال تم 


إقراضه بعملة وتحصيله بعملة أحرى لتغطية المخاطرة الي تكتنفها معدلات 
pall‏ 3 وقد ادل ci alll ode‏ يرم Opie pis (opie Oyo AN‏ رجا 


.1 
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الال بالعملات الأحنبية مرّتين لكي يتخلصوا من كافة المخاطر المصاحبة 

للعملات» مع الحصول على العلاوة المالية في الوقت نفسه. 

كان للحظر الرسمي للمعاملات الربوية كلفة ضئيلة جداً في لمجتمع المسيحي قبل 
عصر الصناعة. وقد اقتصر على حظر أنواع معينة فقط من التمويل بالسندات. ويا أنه 
كان لا يزال هناك طلب على مثل هذه القروض» فقد جرى الالتفاف على هذا الحظر 
بطريقتين. في الطريقة الأولى» يسمح لليهود» بوصفهم من غير المسيحيين» بالمشاركة 
في عملية الإقراض. gy‏ الطريقة الثانية يتم تجاهل قوانين الكئيسة ببساطة عندما تظهر 
مصلحة في ذلك. وبناء على ذلك» كان التمويل كبير الحجم - مثل إقراض الأمراء 
وإقراض الفاتيكان - خارج عن نطاق هذه التشريعات بدرجة كبيرة. حي إنه وقعت 
أزمة مالية في العام 1341 عندما تخلّف إدوارد الثالث ملك إنكلترا عن الوفاء بديونه مما 
أدى إلى إفلاس اثنين من بين أكبر ثلائة مصارف في أوروبا (مصرف بيروزي في العام 
3 ومصرف باردي في العام 1346). 

ft thy‏ وعدت oles Al‏ الإسلامية طرقا بسيطة للتخايل على الحظر. 
والطريقة الأساسية اللتبعة في ذلك هي البيع المزدوج. في هذه العملية» يحصل 
القترض على سبيل SUM‏ على 100 دينار وعلى قطعة صغيرة من القماش ÁS‏ 
بشكل اعتباطي ,بلغ 15 دينارً. وبعد ذلك بسنة» يتوجب عليه دفع مبلغ tal‏ دينار 
نقدا لسداد القرض علاوة على abo‏ مبلغ 15 دينارا LE‏ لقطعة القماش. وهذه 
الديون كانت تقرها المحاكم الشرعية. وهناك دراسة لسجلات المحاكم الإسلامية 
على عهد الإمبراطورية العثمانية في القرن السادس عشر» وجدت أن BYT‏ من 
عقود الدين قد Wf‏ احاكم بشكل صريح. وبلمثل» احتفظت دوائر الأوقاف 
وهي المؤسسات الي أقامها المسلمون الأوائل للاعتناء بالمساحد» أو دفع رواتب 
أتمتهاء أو إعانة الفقراءء أو لتوفير الخدمات العامة» في الأغلب بأرصدة نقدية 
وقامت بإقراضها مقابل OR‏ وحن الدول الإسلامية ال تحظر التعاطي بالربا 
وضعت ترتيبات يستطيع المودعون بعوجبها الحصول على فوائد على أموالهم» عبر 
اشراكة" بدلا من "الفائدة" at pall‏ ومتل ee‏ الضارق يعمل ن مصر:والكويث 
والإمارات العربية المتحدة وماليزيا. 


0 الاقتصاد العالمي 


وبالعودة إلى إنكلتراء a4‏ أن الربا نفسه أصبح أمراً قانونياً بعد أن حلت 
كنيسة إنكلترا محل الكنيسة الكاثوليكية» ويعود ذلك في جزء منه إلى المشاكل 
الزوجية الي كان يعاني منها الملك هنري الثالث. لكن القانون حدد طوال SEW‏ 
عام معدلا ثابتا أقصى لفائدة. لكن القرض الذي ينتهك قانون الربا لم يكن قابلا 
للتنفيذ من الناحية القانونية. فإذا تم تحديد معدل الفائدة القانوي عند مستوى متدن 
جد م رة SO‏ عمق فى سوق دراش الال لكن معدل الفائدة pla‏ 
بان Se‏ هك ala O‏ رقف SAIS jae eh aI eee‏ 
القروض الممنوحة للملك تُعفى من القيود المفروضة على الربا. يرحع ذلك إلى أن 
الملك» وهو مقترض لا يمكن الوثوق به» كان يدفع معدلا أعلى بكثير من معدلات 
السوق قبل وقت قريب من العام 1710. وبالإضافة إلى ذلك» كان من المستحيل 
فرض التقيد ممعدلات الفائدة المنصوص عليها قي قوانين الربا لأنه كان في استطاعة 
الشركاء المتعاقدين تضخيم حجم القرض بسهولة في العقد المكتوب من أجل 
التحايل على القيود المفروضة على التعاملات الربوية. والسبب في بقاء القوانين 
الخاصة بالتعاملات الربوية في إنكلترا كل هذه المدة الطويلة هو أنه فرضت القليل 
ope le‏ ارذع الأقضاف 

يمكننا كذلك العثور على المزيد من الأمثلة المذهلة على قدرة الفائدة من 
الناحية الاقتصادية على إضعاف الأحكام الإيديولوجية. ففي حزر الساموا الغربية 
في المحيط الهادئ» على سبيل المثال» القاعدة التقليدية في اختيار الزعماء هي أن 
يكون المرشح للزعامة أحد الأنسباء المقرّيين من الزعيم السابق. وعندما أجرى أحد 
علماء الأنشروبولوجيا مقابلات مع الناس هناك ادّعوا أفهم كانوا يعملون هذه 
القواعد. فمن أجل التأكيد على شرعية الزعيم» تحرص كل عشيرة على abill‏ 
على علاقات النسب الواسعة للزعيم. لكن يوجد للأعضاء مصلحة اقتصادية في 
احتيار شخص ثري ليكون الزعيم ما أن أحد واحبات الزعيم إقامة المآدب 
للعشيرة. والحل الذي كان يستخدم غالبا هو تحريف علاقات النسب هذه Jt‏ 
أي شخص يقع اختيار العشيرة عليه يبدو أقرب إلى الزعيم السابق. ووجد المشرف 
الذي أحرى تلك المقابلات أن الزعيم الجديد كان يوصف بأنه شديد القرابة في 
النسب من الزعيم السابق على نحو يفوق ما هو عليه الحال في ONIN‏ 
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نظريات التوازن المتعدد 

لكي نشمل احتمال أن تكون المؤسسات سبباً لتفسير الثورة الصناعية فضلاً 
عن المؤسسات الي تطورت استجابة للضغوط الاقتصادية» نحن بحاجة إلى نظرية 
تفسر بقاء الموسسات السيئة. والفكرة الأساسية هنا هي أنه على الرغم من أن 
الموسسات "السيئة" تكبد المحرحات ككل بعض التكاليف» ففي مقدورها إفادة 
بعض الأفراد» بل LA‏ تفيد بعضهم فعلاً. وإذا كان لهؤلاء الأفراد نفوذ سياسي أو 
أمئ يمكنهم من الحافظة على هذه المؤسسات» فسوف يسعون إلى المحافظة عليها LÍ‏ 
تكن التكاليف الي يتكبّدها ا مجتمع ككل. 

وبناء على ذلك رعا تكون طوائف المصال Ob]‏ العصور الوسطى قد آذت 
ob, kl‏ في الاقتصاد ككل» عبر استبعاد المستخدّمين الجدد. لكنها ساعدت 
أعضاء طوائف المصالح الموجودين الذين تشبثوا بالقيود نتيجة لذلك. وعلى سبيل 
المثال» كانت طوائف المصالح في لندن خلال السنين الي سبقت العام 1688 تتمتع 
بنفوذ سياسي قوي UY‏ كانت قادرة على جمع الأموال من أعضائها لمساعدة الملك 
في أوقات الشدة. وكان المستهلكون الذين رما تأذوا من التشريعات الاحتكارية 
ال فرضتها تلك الطوائف أقل قدرة على إيجاد آلية لتقدم الدعم SU‏ للملك. 

يمكننا بالتالي استنباط نظرية خاصة بالمؤسسات» أو ما يوصف "بالاقتصاد 
السياسي" للمؤسسات» تشرح بروز هذه المؤسسات وسقوطها على صعيد المصالح 
المادّية للطبقة الحاكمة. وعلى سبيل المثال» يقترح أيسموغلو وجونسون وروبنسون 
المحطط المبين في الشكل 11 - 2 لأية نظرية مستقبلية dole‏ بالمؤسسات. في هذا 
المخططه ل تعد الاقتصادات AAI‏ الأساسي للمجتمعات» كما تنص وجه النظر 
الي تحكي عن "الموسسات الفاعلة"» ولكن حل lale‏ في لعب هذا الدور JSA‏ 
السياسية للمجتمعات, بالإضافة إلى توزيع الموارد على الجهات الفاعلية السياسية 
المتنوعة. والأشخاص الذين ينتهي هم الأمر إلى امتلاك السلطة السياسية سيعملون 
على إعداد الموسسات الاقتصادية والسياسية ما aby‏ من فوائدهم الاقتصادية إلى 
أقصى قدر ممكن» بدلا من أن يرفعوا كفاءة الاقتصاد ككل. لكن يبقى هذا النظام 
ع ضة للصدمات الي eur‏ إلى التغيير بواسطة فرى خارجية الماشأ تعمل عب ew‏ 


2 الاقتصاد العالمي 


توزيع الدحل وبالتالي تغيير السلطة السياسية داخل المؤسسات السياسية القائمة. 
لكن سيكون للاختلافات في الموسسات السياسية أو في توزيع المواد الآن تأثيرات 
OW ER‏ 

a‏ كان "الاقتصاد السياسي" هو العلة الي تشرح النمو البطيء الذي كان 
متفشيا قبل القرن التاسع عشرء يتعين تفسير سبب الوجود المستمر للمؤسسات الي 
أعاقت النمو في المجتمعات القديمة. لكن إذا كان يتم اختيار هذه المؤسسات من 
خلال التفاعل بين جماعات المصالح المتنوعة» أو حن إذا كان يتم اختيارها بطريقة 
اعتباطية» لماذا انتهى الأمر بكافة امجتمعات على مدى آلاف من السنين الي سبقت 
القرن التاسع عشر إلى امتلاك مؤسسات سيئة؟ ألم تطرأ فترة من الزمن على الأقل 
سنحت فيها الفرص لتطور مؤسسات جيدة؟ لا بد وأنه كان هناك شيء منظّم 
حال دون توصل المجتمعات القديمة إلى ابتكارات تدر عليها المكاسب. عندما وصل 
الإنكليز إلى أستراليا في العام 1788 وجدوا مجتمعاً لم يشهد أي تحارب على التقدم 
الكو لوجتي لوال يتين الى Nye gy dae‏ ايها آنه OS‏ ورد کر ot‏ 
ثلاثمائة لغة dike‏ يتكلم بما السكان الأصليون» يمن في ذلك السكان الخمسة آلاف 
في منطقة تاسمانيا لوحدها. وبالتالي» لم يكن يوحد part‏ واحد فقط من السكان 
الأصليين فشل في إحراز أي تقدم تكنولوحي» بل كان يوجد أكثر من BUG‏ 
ممجتمء OP‏ 

السمة المشتركة الي يشير إليها دوغلاس نورث ومانكور أولسون وآخحرون 
هي أن المجتمعات في عصر ما قبل الصناعة كانت كلها "دولا تمابة" يحكمها "قطاع 
طرق ثابتون" رفعوا عائداتهم إلى ILI‏ الأقصى على حساب الكفاءة الاقتصادية. 
ولم تستطور الموسسات الاقتصادية Y‏ مع بجيء الدعقراطية الي جعلت النمو 
الاقتصادي الحديث أمراً PLE‏ وبحلول الوقت ال بلغت فيه إنكلترا الثورة 
الصناعية» كانت قد أصبحت دولة ibl aea‏ دستورية لا بمثل الملك فيها AST‏ من 
رئيس صوري27. كما أن الولايات المتحدة» وهي الأمة الرائدة في العام على 
الصعيد الاقتصادي منذ سبعينيات القرن التاسع عشر على الأقل» كانت دائماً دولة 
ديعقراطية. ومن ناحية أحرى» برزت طبقة صغيرة حكمت بالقوة فترة فاصلة 
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t الفترة‎ ; t+1 الفترة‎ ; 

أ المؤسسات السياسية ا المؤسسات السياسية ; 
| توزيع الموارد i‏ توزيع الموارد i‏ 
ا المؤسسات الاقتصادية ا المؤسسات الاقتصادية i‏ 
ا الأداء الاقتصادي : الأداء الاقتصادي 


H 
H 


الشكل 11 - 2: السياسة بوصفها محركاً اقتصادياً. Mas‏ عن أيسموغلو وآخرين» 2005ب. 


من الوقت بين الفترة الت سادت فيها القواعد الي تحكم الملكية وال ترفع النمو إلى 
الحد الأقصى وبين الفترة ال سادت في القواعد الي ترفع إيرادات النخبة الحاكمة 
إلى SL‏ الأقصى. 

لندرس على سبيل المثال العبودية أو مجتمعات رق الأرض» مثل cla‏ لغاية 
العام 1793 والجنوب الأميركي لغاية العام 1860ء وروسيا لغاية العام C1861‏ 
والبرازيل لغاية ثمانينيات القرن التاسع عشر. .هناك من يجادل بين ott‏ والآخر Ob‏ 
العبودية Gy‏ الأرض كانا غير فاعلّين20. ما أن من حق المالك حيازة كل الإنتاج 
في أي وقت» من الصعب توفير حوافز للرقيق لكي يرفعوا مستوى إنتاجية الأرض. 
وكان على المالك تخصيص قدر كبير من الموارد لمراقبة عمل العبيد. ويشكك 
روبرت فوغل وستاينلي إنغرمان قي هذه الاعتقادات من خلال عملهما التجرييي 
المتعلق بالرقيق في الجنوب الأمي OPUS‏ لكن بغرض إجراء هذه المناقشة» لنفترض 
أن نظام العبودية ورق الأرض كان عدم الكفاءة. 

إن القول ob‏ نظام العبودية كان مؤسسة عدية الكفاءة يكافئ القول ail,‏ إذا 
حررنا العبيد» فسوف ترتفع الإنتاحية الإجمالية للمجتمع. لنفترض أن إنتاج call‏ 


4 الاقتصاد العالمى 


وهو المقدار الفائض الذي ينتجه لصا المالك» هو y,‏ عندئذ سيكون الإنتاج 
الهامشي للعبد بوصفه عاملا حرا أعلى منه وهو عبد. إن مقياس الإنتاج الهامشي 
للعامل Gt‏ وهو المقدار الذي يضيفه هذا العامل إلى إنتاج امجتمع» هو أجر 
العامل» س. وبالتالي» إذا كان نظام الرق عدم الكفاءة» فإن 

W> Y, 

لنفتترض أنه يتعين على الملاك إنفاق أجر مكافئ مقداره w,‏ لتوفير المأكل 
والملبس والمسكن للعبيد. إذن» الربح السنوي من امتلاك العبد» وهو الفائض الذي 
ينتجه» يساوي 

* Ty, = Vs > Wy 

كما of‏ الفائض الذي ينتجه العبد امْحرّر» و 0ST on‏ مرخ AW‏ 
ey ere‏ وهذا يعن أن العبد يستطيع دفع مبلغ مقداره T,‏ لسيده السابق ويبقى معه 
شيء من الفائض يفوق استهلاك الكفاف. وسيكون في مقدور العبد وسيده التوصل 
إلى اتفاق يمنح كلا منهما حزءا من هذا الفائض» وسيكون الطرفان في حال أفضل. 





'اذا كان في الأمر شيء من المنطق» ستكون تلك فكرة قوية جدا". 
الشكل 1! - 3: المؤسساتية؟ 
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وبالتالي» لو كانت العبودية مؤسسة غير فاعلة من الناحية الاحتماعية» لكانت 
افهارت على الفور» تحت تأثير قوى السوق Uy chi‏ كانت هناك حاجة حينئذ 
المت ر كات الح CIS‏ عاذي بإلغاء الزق Vy‏ إل GOLA‏ الغادية للرقه Uy‏ تمان 
هناك داع لاندلاع حرب أهلية. في الواقع» كان من الشائع في LST‏ القديمة أن 
يعيش العبيد المهرة بالاعتماد على أنفسهم في المدن ويقدموا دفعة مالية سنوية 
لأسيادهم الذين كانوا سيدعونهم (سيتركونهم) وشأهم لولا ذلك. لكن لنفترض أنه 
بدلا من أن يستخدم العبيد حرّيتهم في تجميع الدفعات المالية السنوية لأسيادهم 
السابقين بكل سعادة» نظموا صفوفهم وأطاحوا بالنظام الاجتماعي الجائر الذي 
حكم عليهم بالعمل لصالح الطبقة الحاكمة. أو لنفترض Al‏ استخدموا gee‏ في 
النزوح إلى مجتمع قريب لا يكونون فيه بحاجة إلى دفع الضريبة السنوية. 

بالنظر إلى هذه الاحتمالات» وعلى الرغم من أن إعتاق العبيد زاد من المقدار 
deyi‏ للإنتاج ااا دسل الطبقة الحاكمة. وهذا 
الوضع يصوره الشكل 11 - 4. لو افترضنا مثلاً أن مجتمعاً يوجد فيه رقيق ينتج 
اها كلا es‏ د يذهب بأكمله إلى الطبقة الحاكمة. يبين الشكل 
مجموعة الدفعات المتوفرة على شكل زوج من الأعداد (1,0) في الحزء السفلي on‏ 
المخططء حيث يرمز العدد الأول إلى فائض الأسياد» ويرمز العدد الثاني إلى فائض 
العبيد. ولنفترض Gal‏ أن تحرير العبيد سيرفع الفائض الكلي إلى 3 وحدات. إذن» 
يبدو أن الظروف اللازمة لكي يشتري العبيد حرياتم متوافرة. 

وينبغي على الخصوص قبول كل من العبيد وأسيادهم باتفاق ينص على 
حصول الأسياد بعد إعتاقهم لعبيدهم على وحدتين من الفائض الحديد» في ما 
[oe‏ العبيد السابقون على وحدة واحدة. لكن لنفترض أنه بعد أن بدأت عملية 
تحرير العبيدء امتلك العبيد السباقون إدارة توزيع المداخيل. سيحتفظون في هذه 
الحالة JS‏ الفائض لأنفسهم ويتركون أسيادهم في وضع سيئ. في هذه الحالة» لا 
يكن للعبيد مواصلة الالترام بالاتفاق الابتدائي» وبالتالي فلن يوافق الأسياد عليه 
Lal‏ وبدون حكم خارجي في قضايا ASN‏ سترفض الطبقة الحاكمة الاتفاق حى 
وإن كان سيزيد الإنتاج. 


6 الاقتصاد العالمي 





)0.3( 
)2.1( إعتاق العبيد 
الأسياد 
الإبقاء على الرق 
)1.0( 


الشكل 11 - 24 تحليل قرار إعتاق العبيد. 


إن قضية العبودية ليست سوى مثال محدد على ما سيجادل "أصحاب النزعة 
المؤسساتية" بأنه المشكلة العامة الي عانت منها امجتمعات في عصر ما قبل الصناعة: 
الصراع الذي نم يتم التوصل إلى حل له حول توزيع السلع والإنتاج الحدود للقدرة. 
لكن علينا أن نشير إلى أنه في العديد (إن لم يكن في كافة) leah‏ في عصر ما قبل 
الصناعة» لم يكن العبيد يشترون حرياتهم بأنفسهم أو يعملون بشكل مستقل ويدفعون 
Gë GL.‏ من الال في كل عام لأسيادهم. وبالتالي» على الرغم من أنه كان هناك أعداد 
كثيرة من العبيد في إيطاليا على عهد الرومان في وقت قريب من العام الأول بعد 
الميلاد» نتيجة لأسر الحنود الأعداء في الفتوحات الرومانية» فقد احتفى أغلب هؤلاء 
العبيد بحلول العام 200 بعد الميلادء حي بدون أن تظهر حركة تنادي بضرورة 
إعتاقهم. وقي إنكلترا إبان العصور الوسطىء وعلى الرغم من توافر أعداد كبيرة من 
اليد ورقيق الأرض بحيث كانوا يشكلون أغلب السكان ALT‏ كانت أسماؤهم 
مسجّلة في سجلات العام 1086 حصل جميع العبيد ورقيق الأرض على حرياقم 
بحلول القرن السادس عشر بدون حركة تنادي بتحرير العبيد. 

وبالتالي فإن الحجة العامة ال يطرحها أنصار النظرية المؤسساتية هي أن 
النخب في عصر ما قبل الصناعة - عادة ما تكون طبقة عسكرية حاكمة - لم 
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تشرع في سياسات ترعى التقدم التكنولوجي OY‏ النمو الاقتصادي كان سيسلب 
من تلك النخب مكانتها. وبطريقة cle‏ وإن يكن الأمر تم بالمصادفة» برزت هيكلية 
اجتماعية قبل القرن التاسع عشر في دول مثل إنكلترا باتت مصالح شرائح كبيرة 
من السكان في ظله مثلة في الحكومة. وبدورها شجعت هذه الحكومة على رفع 
الكفاءة الاقتصادية. لكن السؤال المطروح هو لاذا لم يحصل ذلك سوى مرّة واحدة 
على مر تاريخ العام قبل عصر الصناعة؟ ولماذا لم يكن يوحد عدد كبير من 
امجتمعات الي يشعر حكامها بقدر كاف من الأمن يجعلهم يجدون سعادة في حصد 
مكاسب التقدم التكنولوجي؟ 


رأس المال البشري 

إن الحجة الي تقول Ob‏ بجتمعات ما قبل الصناعة علقت في توازن سيئ قد 
اتخذت أشكالاً عديدة. غير أن الشكل الذي لفت (ot ge‏ أقصى الانتباه من حانب 
cp ball‏ الاقتصاديين هو أنه توافر للآباء حوافز عديدة في العا م المالثوسي EY‏ 
عدد كبير من JUBII‏ الذين أمّن لهم ذووهم القليل من التعليم أو التدريب. ومن 
أهم التغييرات الى حدثت في الاقتصادات الصناعية المتقدمة منذ الثورة الصناعية هو 
التراجع في عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في المتوسط من حمسة أطفال أو ستة 
إلى طفلين أو أقل من ذلك. يجادل المدافعون عن هذا التفسير» مثل GE‏ بيكر 
وروبرت لوكاس الحائزين على جائزة نويل» بأن هذا التحول الذي شجعت عليه 
الظروف الاقتصادية المتغيرة كان مصحوبا بزيادة كبيرة في الوقت والانتباه المستثمر 
في كل طفل. إن الناس ليسوا glace‏ في كافة امجتمعات. لكن مع إيلاء رعاية 
أبوية كافية» يمكن تحويل هؤلاء الأبناء إلى أفراد أكثر فاعلية إلى حد بعيد. وبالتالي 
جاء النمو المستمر في الفاعلية في dil‏ المعاصر ثمرة إنتاج أشخاص يتمتعون 
بنوعيات عالية. 

يقدم الفصل التاسع دليلاً على أن تعلّم مبادئ القراءة والكتابة والحساب 
اتتشر بدرحة كبيرة عشية الثورة الصناعية. ورأينا في الفصل العاشر أن النمو 
الحديث يبدو أنه ثمرة توسع في مخزون المعرفة نتيجة للاستثمار في التوصل إلى 
تقنيات إنتاج جديدة. ووحهة النظر ذات النزعة المؤسساتية الى شرحناها 


8 للاقتصاد العالمی 


آنفاً تفقرض أن الطلب على الابتكار ازداد بفضل الموسسات الاجتماعية 
الأفضل. لكن هذا التفسير البديل يعي أن التغييرات في حجم العائلة أنمرت عن 
جهات اقتصادية فاعلة كانت أفضل تعليما وبالتالي أكثر فاعلية في ابتكار 
تقنيات حديدة. تعتمد نوعية العامل البشري على المدحلات الزمنية لأبويهء 
lly‏ تعتمد بدورها على حجم العائلة. يبين الشكل 11 - 5 التباين بين هاتين 
eee pret, emer gree car rier penny meee seme |‏ عورا ق 
العائد الخاص على الابتكارات والي دفعت في اتحاه الثورة الصناعية» في حين أن 
العوامل المحركة للاستثمار في رس المال البشري شهدت زيادة في المعروض من 
الابتكارات مقابل الحصول على عائد حاص معين بوصفه المشجع على التوصل 
إليها. وبالتالي فنحن لسنا بحاجة إلى أن نشهد أي زيادة في العائدات الخاصة 
للابتكار في ظل الثورة الصناعية بناء على التفسير الذي يعتمد على رأس المال 
البشري. 








المعروض من الابتكارات 
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الطلب على الابتكارات pe‏ 


الشكل 11 - 5: تفسيرات تعتمد على كل من العرض والطلب وتشرح سبب ظهور 
الثورة الصناعية. 
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لكن ما الذي دفع العائلات إلى إنحاب عدد أقل ولكن أفضل تعليماً من 
الأطفال؟ من وجهة نظر العائلة الإفرادية» يتعين ظهور إمارة معينة على شكل 
فائلاف اکر تتأتى من الأبناء المتعلمين. لكن BU‏ حدث مثل هذا التغيير في 
الاقتصاد المالثوسي؟ إذا كان تعليم الأبناء يشكل في ناحية منه سلعة يشتريها LVI‏ 
فإن أحد الحوافز الحلية لحدوث تغير في السلوك سيكون المداخيل الأعلى الي 
شهدناها منذ ظهور الثورة الصناعية. لكن ذلك سيقتضي الاستنتاج ob‏ العائلات 
الي حققت مداخيل أعلى بدأت بتخفيض أحجامها العائلية قبل وقت طويل من 
الثورة الصناعية. ورأينا في الفصل السادس أن حجم العائلة الفاعل في العام قبل 
عصر الصناعة» مقاسا بواسطة عدد الأبناء الذين بقوا على قيد الحياة عندما 
حضرت آباءهم الوفاةء كان في الواقع أكبر بكثير في حالة الآباء الذين يحققون 
مداحيل Yaj ae‏ إل ستعوياف fea‏ ال Nise deat‏ 

السبب المحتمل الآخر لا نخفاض أعداد الأبناء لصالح عدد أقل من الأطفال 
الاي تي چ وک زيادة في العلاوة الي توفرها السوق للأبناء الذين 
يتمتعون ممؤهلات علمية عالية. لكننا نحد هنا أيضا أنه لا يوجد دليل بالمطلق على 
بروز أي إمارة في السوق مع اقترابنا من القرن التاسع عشر تثبت للآباء أنهم بحاجة 
إلى الاستثمار أكثر في تعليم أبنائهم أو في تدريبهم. وعلى سيل WS‏ يبين الشكل 
9 - 4 أن علاوة المهارة في إيرادات الحرفيين في مهنة البناء بالنسبة إلى إيرادات 
العمال غير المهرة في البناء وبالنسبة إلى إيرادات مساعديهم وصلت في الحقيقة إلى 
أعلى مستوى لما قبل بدء تفشي الموت الأسود في العام 1348( عندما كان 
الحرفيون Ù pt‏ دو عر سفن حون العمال العاديين. وإذا كان ثمة حافز 
لاكتساب المهارات فلا بد من أنه برز في الاقتصاد eal‏ ثم انخفضت تلك العلاوة 
بعد ذلك إلى مستوى أدن ولكن مستقر ee‏ 4 بالعام 1370 ولغاية العام ea‏ 
a gt‏ ربعي Ae ais SS Gk Wipe‏ 
الفقرة الي وفرت فيها السوق أكبر العوائد على امتلاك المهارات ees‏ 
التدريبية ظهرت قبل وقت طويل من الثورة الصناعية. 

تتميز أقوال المدافعين عن فكرة حدوث انتقال من توازن رأس المال البشري 
المتدني قبل عصر الصناعة إلى مجتمع حديث يتمتع برأسمال بشري كبير بالغموض 


0 الاقتصاد العالمى 


الشديد حيال الأسباب الي دفعت إلى هذا الانتقال بين التوازنين. وعلى سبيل 
المثال» Se dag‏ ومورف وتامورا Ob‏ الانتقال حاء نتيجة "لصدمات تكنولوجية 
وصدمات أخرى... أدت إلى التوصل إلى طرق أفضل لاستخدام الفحم» وإلى JE‏ 
أفضل بواسطة السكك الحديدة وعبر المحيطات» وإلى انكماش في التشريعات الي 
تنظم الأسعار والتجارة الخارجية"*. لكن يوجد حاجة هنا إلى تفسير هذه 
الصدمات التكنولوجية. 

العقبة التجريبية الأخيرة الى تواحه النظريات gil‏ تتحدث عن رأس JU‏ 
البشري للثورة الصناعية هي أن توقيت حدوث التغيير الدبموغرافي في أوروبا 
وفي الولايات المتحدة يعين أن الثورة الصناعية ظهرت في وقت قريب من العام 
1890 أي بعد 120 سنة على التأريخ التقليدي لوقت ظهورها. ley‏ سبيل 
المثال» يبين الشكل 11 - 6 التغيير الديموغرافي في إنكلترا وفي السويده وهما 
بلدات يملكان سجلات جيدة نسبياً. في كلتا الحالتين» لم يبدأ التراحع في مستوى 
apa H‏ بأية صورة جوهرية BV‏ وقت متقدم جداً في أواخر القرن التاسع 
عشر» أي بعد مئة 0 على التأريخ التقليدي لظهور الثورة الصناعية. وبالتالي 
فنحن نرى توافقاً ضعيفا للغاية في التوقيت بين العناصر الي يبدو UT‏ لازمة 
لدعم تفسير لظهور الثورة الصناعية يعتمد على رأس المال البشري - الثورة 
نفسهاء والحجم المتوسط للعائلات» والعلاوة الي تدفع في السوق نظير امتلاك 
المهارات. 

وبالإضافة إلى ذلك لدينا في حالة إنكلترا مقاييس لمستوى التحصيل 
العلمي ترجع إلى العام 1580ء مثل المؤشرات على النسبة المئوية للعرائس الذين 
وقعوا أسماءهم في سجلات الزواج أو النسبة المئوية للشهود الذين وقعوا على 
Peines‏ تظهر هذه المقاييس بالفعل حركة تصاعدية مديدة في معدلات ضمنية 
للتحصيل العلمي. لكن وكما رأينا في الشكل 9 - 3» تظهر هذه المقاييس 
حدوث تغير ضئيل جداء بالنسبة إلى الرحال على الأقل» خلال الفترة الممتدة 
بين العام 1760 والعام 1860ء والي تقع فيها التواريخ الكلاسيكية للثورة 
الصناعية. 
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إنكلتراء نسبة المواليد 


نسبة المواليد الإجمالية (في الألف) 





1545 1595 1645 1695 1745 1795 1845 1895 1945 1995 


الشكل 11 - 26 التحول الديموغرافي في أوروبا. 


biih الداخلي‎ gail نظريات‎ 

إن النظريات السابقة الي تتحدث عن تغير مؤسساق أو انتقال بين التوازنات 
لا تعلل سبب ظهور الثورة الصناعية - أو BU‏ حدثت في العام 1760 بدلاً من 
العام 1800 قبل الميلاد في ae‏ بابل القديمة أو في اليونان القديمة في العام 500 قبل 
الميلاد. ومن ناحية أخرىء لا تسعى نظريات النمو خخارجي المنشأ إلى تفسير كيفية 
yy gb‏ الثورة الصناعية وحسبء بل وتعلل الأسباب الي أدت إلى ظهورها أيضاً. 
تحادل هذه النظريات بأنه كان هناك تطور داحلي للنظام الاقتصادي أدى قي Als‏ 
المطاف إلى النمو الحديث. 

يقدم مايكل كرعر مثالاً جميلاً على نظرية النمو الداخلي Led‏ يفترض 
كربمر أن المؤسسات الى توفر الحوافز للأفراد لكي يوجدوا المعرفة هي نفسها في 
كافة امجتمعات. وبالتالي» يتوافر لكل شخص احتمالية معينة لإفراز فكرة حديدة. 
في هذه الحالة» سيكون معدل نمو المعرفة دالّة في حجم المجتمع gly!‏ أي أنه 
كلما زاد ote‏ الأشخاص الذين تحتك بمم: كلما زادت فرص استفادتك من أفكار 


2 الاقتصاد العالمي 


الآحرين. شهد الاقتصاد العالمي نموا حوهرياً ولكن بطيئاً في الإنتاجية في السنين الي 
سبقت القرن التاسع عشرء وانعكس ذلك النمو في التوسع المائل للسكان في العالم. 
أي أن النمو الاقتصادي الحديث جاء نتيجة لتغير كبير. 

يقدم كركمر نوعين من الأدلة الي تدعم رأيه. يعتمد النوع الأول على 
معدلات نمو السكان في العام أجمع في عصر ما قبل الصناعة. يوجد ترابط إيجابي 
قوي في السنين ال سبقت العام 1850( عندما كانت معدلات نمو السكان تؤثر في 
معدل التقدم في الكفاءة» بين حجم السكان في العالم والمعدل الضمي للتقدم في 
الكفاءة كما هو مبين في الشكل 11 - 7. 

الدليل الثاني الذي يقدمه كرعر هو الكثافات السكانية في وقت قريب من 
العام 1500 في القارّات الرئيسية وال بقيت معزولة عن بعضها Law‏ طوال ألفية 
كاملة تالية» وهي: أوروبا وآسيا (أوراسيا)» القارّة الأميركية الشمالية والأميركية 
الو جيه و أ نهر لاز اذا فاتك E Be Vali)‏ عن الام CES‏ 
وأكثر boule‏ من امتراليا bus‏ تم الاتصال pS dlg Cheol eA ode oy‏ 
ob‏ كتلة اليابسة الضخمة لأوراسيا سمحت بتوافر عدد أكبر بكثير من السكان عند 
أي مستوى من مستويات التكنولوجيا. وهذا العدد الأكبر من السكان سمح 
بتحقيق معدلات نمو تكنولوجي أسرع في أوراسيا29. 

من الواضح أنه يوحد الكثير من المنطق في الفكرة الى تقول Ob‏ زيادة حجم 
السكان وال Cele‏ حصيلة تغير تكنولوجي سابق في عصر ما قبل الصناعة» cal‏ 
إلى زيادة معدل التقدم التكنولوجي. لكن من الواضح أن عدد السكان ف العالم لا 
يكفي وحده في تفسير الترابط في معدلات النمو في الكفاءة قبل القرن التاسع عشر 
كما هو مبين في الشكل 11 - 7. 

بناء على حجة OES‏ سيكون معدل النمو في الأفكار متناسباً بالكاد في 
أحسن الأحوال مع حجم السكان. وهذا ما سيحصل عندما لا يوحد تنافس في 
ميان إنتاج الأفكار. أي أنه كلما alj‏ عدد الناس» كلما توافر مزيد من الأفكار 
بالتناسب. وبعبارة أكثر واقعية» سينتج العدد الكبير من السكان العديد من 
المقدمات المتزامنة للأفكار نفسها بحيث يتوسع إنتاج الأفكار بوتيرة أقل سرعة من 
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عدد السكان في العالم (بالملايين) 

الشكل 11 - 7: عدد السكان في العالم ومعدل النمو في الكفاءة. البيانات الخاصة بعدد 
السكان في الغال:متقولة عن المطنادن نها الخاصنة لجرل 7 1 وخر تقدور متسل 
التقدم في الكفاءة بالاعتماد على عدد السكان لغاية العام 1850ء ثم بالاعتماد على المعادلة 
الأساسية gaill‏ بعد ذلك التاريخ. 


السكان. وللحصول على معدل نمو في الأفكار يتناسب مع عدد السكان» يتعين أن 
يكون إنتاج الأفكار متناسباً أيضاً مع المخزون المتوافر من الأفكار. فكل فكرة تفتح 
الطريق أمام توسعات ممكنة. أي أنه كلما زادت معارفناء كلما زادت سهولة 
إضافتنا المزيد إلى مخزوننا من المعرفة. 

بالاعتماد على الافتراضين المتقدمين» يمكننا استخدام الملاحظات الخاصة 
بعدد السكان في العالم قبل القرن التاسع عشر في توقيع العلاقة بين حجم 
السكان ومعدلات النمو في الكفاءة. وهذا ما هو مبين بالخط المنقط قي الشكل 
1 - 7. وعندما نستخدم هذا الخط في التكهن بالمعدل المتوقع للنمو في 
الكفاءة على فترات تتألف من حمسين Lle‏ بعد العام 1800» يتبين LI‏ أن 
المعدلات الفعلية للنمو قي الكفاءة تنحرف بشكل متزايد عن المعدلات الي 


AS التكهن‎ Spe 


4 الاقتصاد العالمى 


سيكون انعدام الانسجام الذي رأيناه هنا مشكلة تواحه أي نظرية تتحدث 
عن النمو الداحلي المنشأ في شرح أسباب ظهور الثورة الصناعية: LA)‏ الطبيعة غير 
ha ee et‏ وعلى سبيل المثال» يقترح أوديد غالور وعمر 
مواف على سبيل المثال نموذجا نظريا يجمع بين AST‏ السكان الي تحدث عنها BS‏ 
وبين الأولويات المتغيرة بذاتها للأولويات العائلية الخاصة بنوعية SUEY‏ با مقارنة مع 
كميتهم. لكنهما لم يثبتا أن هذا النموذج ينتج مثل هذا الانقطا ع۶ . 


التحديات التي تنتظرنا 

هناك العديد من النظريات المتنافسة الى تتحدث عن الانفصال الكبير في 
تاريخ البشرية والذي هو الثورة الصناعية. وحدنا أن كلا من هذه النظيرات يثير 
إشكاليات لأسباب خاصة: وأنه لا يبدو أي منها مقبولاً بشكل اص في ظاهره. 
وسندرس في الفصل التالي التفاصيل المتعلقة بالثورة الصناعية» وما إذا كان من 
الممكن التوفيق بينها وبين أي نظرية معينة لذلك الحدث. 
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)14( غرانسدن» العام 1959ء الصفحات 88 - 89. 

.1959 العام‎ «Sul_y (15) 

(16) لكن من غير الواضح إن كان الصراع المسلّح طريقة أسوأ لفض النزاعات من استئجار 
مكامدين يتفاضون Vagal‏ مرتفعة ويستغلون دقائق النظام القانوني في المعارك التي تجري 
في قاعات المحاكم. 

)17( جاء إيطال طريقة "المراهنة على المعركة" في أعقاب قضية مشهورة في العام 1817. فقد 
اتهم المدعى ale‏ وكان يُدعى إبراهام ثورنتون ويعمل cols‏ باغتصاب ماري أشفورد 
وقتلها. وبعد أن برأته هيئة المحلفين» ادّعى شقيق ماري على ثورنتون ald‏ محكمة Sale‏ 
بارتكاب جريمة قتل. وبناء على نصيحة قانونية ساذجة» طالب ثورنتونء وكان شابا طويل 
القامةء بإجراء محاكمة عن طريقة المبارزة. لكن المدعي رفض القتال» وبذلك فاز المدّعى 
عليه؛ راينيروكروكء للعام 1926» الصفحات 167 - 171. 
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)18( لا يزال الإسلام المعاصر يحظر الربا. وهذا التحريم منصوص عليه في القرآن في الآية ( 
وأحل (USN Gay all alll‏ (سورة البقرة الآية 275). ويوجد قوانين في العديد من الدول 
الإسلامية تحظر أخذ فوائد على القروض. 

)19( باموك» العام 2006ء الصفحتان 7 - 8. 

(20) أفسد الإداريون الاستعماريون البريطانيون هذا النظام التوفيقي عبر الاحتفاظ بسجلات إدارية 
تحدد وبشكل نهائي كافة العلاقات العائلية للأفراد؛ بيتء العام 1970. 

(21) هذا هو جوهر المناقشة المتعلقة بالنجاح الاقتصادي للمستعمرات السابقة التي عرضها 
أسيموغلو وآخرون في الأعوام 2001« و2002ء و2005أ. كما يمكن استنبط جوهر المناقشة 
نفسه من كتابات إنغزمان وسوكولوف» العام 2002. 

)22( بلايني» العام 61975 الصفحات 37 - 38. 

)23( نورث ووينغاست» العام 1989؛ وأولسونء العام 1993. 

(24) لكن كان حق الانتخاب محدوداً إذ إنه كان يقتصر على الذكور من ملاك الأراضي. 
وبالإضافة إلى ذلك» بما of‏ التصويت كان يتم من خلال اقتراع cale‏ فقد كان شراء 
الأصوات أمرا شائعا. 

(25) على الرغم من أنها كانت هي الأخرى ديمقراطية محدودة طوال معظم تلك الفترة. 

)26( كان رق الأرض شكلاً من أشكال العبودية» وكان واسع الانتشار في مختلف أنحاء أوروبا 
في عصر ما قبل الصناعة» وكان يملك صاحب الأرض بموجبه Gall‏ في امتلاك رقيق 
الأرض لكن العادات قيدت من قدرته على انتزاع غلالها. 

)27( فوغيل وإنغرمان» العام 1974. 

)28( بيكير وآخرون» العام 1990« 532-533. 

)29( کریمیر» 1993ب. 

)30( نفترض من الناحية الشكلية أن ANA‏ = 44ء حيث cA‏ هو مستوى الكفاءة الآن» وهو مؤشر 
Lea‏ لمخزون الأفكارء Ady‏ هو المضاف إلى مخزون الأفكار في عام معين» A Ny‏ 
المستوى السكاني» و/ مجرد ثابت. وهذا يعني أن معدل نمو الأفكار» والذي هو معدل نمو 
الكفاءة أيضاء يساوي 
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الفصل الثاني عشر 
الغورة الصناعية في إنكلترا 


خلال ثمانين Lele‏ أو ما شابه بعد العام 61780 تضاعف عدد السكان في بريطانيا ثلاثة 
أضعاف shy ji‏ وأصبحت بلدات مثل ليفربول ومانثستر Lise‏ عملاقة» وزاد متوسط دخل 
السكان على الضعف» وتراجعت حصة الزراعة بى ما دون النصف بقليل الى مستوى يقل 
عن خمس الناتج القومي بقليل» وانتقلت صناعة المنسوجات والحديد إلى مصانع تعمل على 
البخار. كانت هذه الأحداث غربية لدرجة أنها لم تكن dad gin‏ قبل حصولهاء وفي ما كانت 
ت Rigi‏ 

- دونالد ماكلوسكي (1)1981) 


pee‏ الوه Relea‏ و کا - SY‏ الذي دو odd Ulin‏ اة 
الصغيرة» في أقل من جيل» من ألفية من التقدم الاقتصادي البطيء على نحو يثير 
الشفقة - من ألغاز التاريخ الكبرى. فظهورها المفاحئ؛ في مجتمع كان (ولا يزال) 
مشهورا بالطبيعة الثورية لكافة التغييرات الاجتماعية ال تحدث فيه» يشكل تحدياً 
مربكاً للأشخاص الذين يسعون إلى تقددم تفسير اقتصادي. 

في واحدة من أكثر سخريات التاريخ إمتاعاء اقترنت الثورة الصناعية 
بذلك النموذج AW‏ للتحرر الإنساني» وأعى الثورة الفرنسية. لكنّ الثوريين 
السياسيين الذين ادعوا حب الإنسانية بكافة UIST‏ في العام 1789 سرعان ما 
غرقوا في دماء لائحة ما Crd‏ تتوسع من الأعداء. ومع التهام الثوريين بعضهم 
البعض» سرعان ما حضعت المساواة الثورية أمام دكتاتورية عسكرية متبجحة 
ess‏ مانت NY‏ لتر Geode Gigi caer te aes‏ السوويت ER‏ 
وفي هذه الأثناءء كان ab"‏ أصحاب المتاجر"» العاحز في ما يبدو عن رؤية ما 
هو أبعد من الأطباق المليئة باللحم» يعمل على تحويل كافة الاحتمالات thal‏ 
البشرية جمعاء. Gy‏ سياق هذه العملية» كما سنرى بعد قليل» بشروا مجتمعات 
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أكثر اعتماداً على الزراعة أكثر من امجتمعات الي ظلت سائدة طوال ONT‏ من 
السنين. 

إن الأحداث gH‏ رافقت الثورة الصناعية» معروفة على نطاق واسع» والفضل 
في ذلك يعود إلى gil‏ عام من التحقيقات التاريخية» و تحظى باتفاق عام عليها. 
لكن تفسيرها يظل محل نزاع ساخن, بحيث لا يتفق مفكران على السبب الذي 
أدى إلى ظهور الثورة الصناعية أو على مقدار أهميتها. 

OV,‏ وبتعد هذا التفصيل الموحز للأحداث الرئيسية ال رافقت الثورة 
الصناعية» أود المحادلة Ob‏ الثورة الصناعية Tak‏ على النقيض من كل AU‏ إلى 
معات السنين الي سبقت حذورهاء Uy‏ كانت تطوراً متدرجاً وثوريا أثر في 
الاتقصادات الأوروبية الأحرى بقدر ما أثر في إنكلترا تقريياً. كانت الثورة 
الصناعية حصيلة تقدم تدرجي للمجتمعات الزراعية المستقرّة نحو عقلية أكثر تبصرا 
وأكثر توجهاً من الناحية الاقتصادية جلى في العديد من الأبعاد ال تقدمت 
مناقشتها في الفصل التاسع. 00 

في حين أنه ما من شك في أن تغيرا ثوريا حدث في مرحلة معينة بين مجتمع 
قبل عصر الصناعة معدل نمو في الإنتاحية مقداره صفر في المئة وبين جتمع 
حديث تتجاوز معدلات النمو في الإنتاحية فيه واحد في adl‏ الجا gral AE:‏ 
الصعب تحديد التاريخ الدقيق لذلك التحول» ورا يبقى عصياً على التحديد إلى 
الأبد. 

نلاحظ على وجه الخصوص of‏ الشخصيات والأحداث الإفرادية» الي 
يعشقها المؤرخون الروائيون كثيراء لا تحتل at‏ أهمية. فتاريخ العالم لم يكن سيتغير 
كثيراً في أي ناحية هامة لو أن السير المستقبلي ريتشارد آركرايت - الذي عمل في 
بعض الأحيان Ly‏ للشعر في بولتون» وصانع شعور اصطناعية» وصاحب حانة 
توصل إلى فكرة مصنع الغزل الممكنن في العام 1768 - افتتح محلاً لبيع الأسماك 
بدلاً من ذلك. كما UT‏ لم نكن سنبقى عالقين في الحقبة المالثوسية لو أن جيمس 
واطء مخترع المكثفات المنفصلة للمحركات البخارية في العام 1769 التحق برحال 
الدين وتدرب في أحد الأديرة. 


الفصل الثاني عشر: الثورة الصناعية في إنكلترا 309 


إن مظهر الصدمة المفاحئة للنظام الاقتصادي كان Sazi al‏ ولم يكن نتيجة 
سلسلة من الحوادث والأفعال الطارئة. لكن النمو السكان pU‏ على الخصوص 
في إنكلترا بعد العام 61760 والنجاحات العسكرية البريطانية في الحروب الثورية 
والنابوليونية» وتطور الولايات المتحدة CALs‏ جميعها في حدوث انفصال مفاجئ» 
بدلاً من رجوع ذلك إلى تسلسل من التغييرات التدريجية. 


تفاصيل الثورة الصناعية 

الثورة الصناعية فريدة في تاريخ العالم بسبب الظهور المفاجئ للتقدم في 
الكفاءة معدل أكثر سرعة مما شهده أي اقتصاد قديم على مدى الفترات الزمنية 
المتواصلة. 

Se‏ اعتبار كفاءة أي اقتصاد تنافسي» أو أي قطاع ضمن الاقتصاد بالطبع» 
بأغفا ببساطة نسبة الكلفة الإجمالية لمدحلات الإنتاج - رأس JUL‏ واليد العاملةء 
والأرض - لكل وحدة إلى سعر المخرجات المتوسط لكل وحدة. وبالتالي 
متوسط كلفة وحدة المداحلات_ , 
متوسط سعر وحدة المخحرحات 

تتميز الاقتصادات الأكثر كفاءة LAL‏ تنتج المزيد من المخرحات لكل وحدة 
مدخلات. Ley‏ أن قيمة الدفعات المناظرة للمدحلات ينبغي أن تساوي قيمة 
المحرحات» 44 أن أسعار ole pall‏ ف الاقتصادات الأكثر كفاءة متدنية بالمقارنة 
معأسعار المدحلات. وقد بيّنا في الملحق التقي التفاصيل الدقيقة لهذه العملية 
الحسابية» لكن المفهوم في حد ذاته بسيط. 

وبفضل الاستقرار الفريد الذي نعمت به إنكلترا بدءا من القرن الثالث عشر 
على الأقل فصاعداء Se‏ إعداد سجلات للأجورء والأسعار» وأعداد السكانء 
والإيحارات؛ وعائدات رأس المال على مدى تلك السنين» ما يسمح لنا بتقدير 
كفاءة الاقتصاد الإنكليزي رجوعا حي القرن الثالث عشر. 

يبين الشكل 12 - 1 كفاءة الإنتاج محسوبة بناء على هذه الطريقة في الفترة 
الممتدة بين عامي 1700 و1869. إن الاقتراب الفوري من الثورة الصناعية في القرن 
الثامن عشر هناك لم يكن يشير إلى أي نمو متواصل في الكفاءة. فالاقتصاد الإنكليزي 
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الشكل 12 - 1: كفاءة الإنتاج في إنكلترا على مر cogiell‏ 1700 - 1869 


كان مالثوسياً في القرن الثامن عشر مثل أي اقتصاد آخر سبقه. ثم بدأت في 
وقت قريب من العام 1790 مسيرة تصاعدية ثابتة وعنيدة للكفاءة لأول 
مرةميّزت العصر الحديث. فخلال الفترة الممتدة بين ثمانينيات القرن الثامن 
عشر وستينيات القرن التاسع عشرء كان نمو الكفاءة لا يزال عند مستوى 
5 في HHI‏ فقط في العام» أي أقل من نصف المعدل القياسي الحديث. لكن 
تلك الفترة شهدت بالرغم من ذلك فترة غير مسبوقة من التقدم patel!‏ في 
الكفاءة. 

إن المصادر المباشرة للتقدم الذي طرأ على الإنتاجية بعد العام 1790 معروفة 
cay LU‏ الحدول 12 - 1 معدل النمو الإحمالي في الإنتاحية في الفترة الممتدة بين 
ستينيات القرن الثامن عشر وستينيات القرن التاسع عشرء بالإضافة إلى إسهامات 
الفطاغتنات"الركيسية LS y aby all WI ISL‏ اشنا سابفا Ke‏ ار yb‏ كنز 
من معدل النمو الإجمالي في الإنتاحية بأنه بجموع معدلات النمو في الإنتاحية ف 
كل قطاع مقارنة بحصة قيمة مخرحات ذلك القطاع من قيمة المخرجات القومية 
(راحع الملحق التقي). 
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الجدول 1-12 مصادر الثورة الصناعية, 
من ستينيات القرن الثامن عشر إلى ستينيات القرن التاسع عشر 
القطاع معدل النمو في الحصة من المساهمة بمعدل النمو 
الكفاءة (%) | الدخل القومي | القومي للكفاءة )%( 





0.18 0.06 24 المشغولات القطنية‎ 
0.02 0.01 Pa FREE 


لتنقيب عن الفحم 0.02 -` 0.00 
النقل E‏ 0.08 0.09 
ازراتة 007 
وكما يبن العمود الأخير من الجدول» شكل التقدم في الإنتاحية في قطاع 
اللسوحات أكثر من نصف كافة التقدم في الإنتاحية على مدى سي الثورة 
الصناعية atl‏ وهناك إسهام إضاقي صغير من قطاعي الفحم والحديد» CNS‏ 
القطاعين المساهمين الكبيرين الآخرين هما JEN‏ والزراعة. يرحع إسهام قطاع النقل 
إلى التقدم السريع في الإنتاحية في هذا القطاع. ويرجع إسهام الزراعة أيضاً إلى 
حجم هذا القطاع الذي سمح له» على الرغم من الوتيرة المتدئية لتقدم الإنتاحية فيه 

بتقدم مساهمة كبيرة على الصعيد القومي 
كانت المواد النسيجية الأكثر الأهمية في الثورة الصناعية. فقد زادت الكفاءة في 
تحويل القطن الخام إلى ألبسة .عقدار أربعة عشر ضعفاً بين ستينيات القرن الثامن AS‏ 
وستينيات القرن التاسع عشرء .معدل نمو بلغ 2.4 في aa‏ في العام» وهو أسرع من 
كافة معدلات النمو في الإنتاحية في أغلب الاقتصادات الحديثة. ففي ستينيات القرن 
التاسع عشر» كانت مخرجات الاقتصاد أعلى بنحو 27 في المئة عن مستواها الفعلي لولا 
مساهمة قطاع المنسوجحات» ويعود الفضل في ذلك إلى الابتكارات في قطاع النسيج 
- وهو مكسب على صعيد الدخل يكافئ 169 مليون جنيه إسترليئ في العام. 
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في حين أن تحويل نصف كيلوغرام من القطن كان يتطلب ila‏ 18 = 
مدان الف مو فا و کک ا E E‏ 
الكمية في ستينيات القرن التاسع عشر ما يوازي 1.5 aC‏ 
E‏ الذي يرجع إليه تحقيق هذا الإيراد واضح أيضا. فابتداء من ستينيات القرن 
ECO ay ae nen‏ 
See ee a eae ae ee :‏ 
ا TT‏ 
يظهر ماكينة الغزل الي اخترعها آركريت ly‏ تعمل بواسطة الطاقة GG‏ 


o we 


esman 


EL 





الشكل 12 - 2: ماكينة غزل تعمل بالطاقة المائية في مصنع كرومفورد الذي أسسه 
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يؤكد أصحاب النزعة المؤسساتية على أنه يتعين أن يكون المعدل المتزايد في 
الابتكار نابعاً من حوافز كبيرة وفرها الاقتصاد للمبدعين. لكن المبدعين في قطاع 
اللسوحات في الثورة الصناعية» .من فيهم حي الأشخاص الذين حققوا AA‏ 
وأصبحوا OV!‏ مشهورين» حنوا إيرادات صغيرة نسبيا. 

يعدد المحدول 12 - 2 المكاسب المالية لأغلب المبدعين المشهورين في 
الصناعات النسيجية أثناء الثورة الصناعية. لم يجن هؤلاء الرحال - وهم القلة 
الذين Lyd‏ حيث حاول العديد من الأشخاص الآخرين وفشلواء وهم الذين 
أحدثوا ثورة في صناعة المنسوجات - الكثير من المال من مساعيهم. كانت 
إنكلترا» حي OLY‏ الثورة الصناعية» سوقاً لم تكن جيدة جداً في مكافأة 
المبدعين. 

توفر معدلات الأرباح الي حققتها الشركات الرئيسية في الصناعة دليلاً 
La‏ عل ole af‏ & عدف etd oe OK GL‏ ل اسن 
الآحرين» بحيث حصل لمبدعون الأصليون على القليل من المكاسب. كانت 
ماكينات غزل المنسوجات القطنية لدى شركة صاموئيل غريغ وش ركاه تحقق 
أرباحاً بلغت 12 في adi‏ المتوسط بين عامي 1796 و1816. وكان ذلك 
عائدا عاديا بالنسبة إلى مشروع جحاري في ذلك الوقت. كذلك حققت شركة 
وليام غراي وشركاه أقل من 2 في ali‏ في العام بين عامي 1801 و1810 - وهو 
معدل أرباح سالب. ولو أن الشركات المبدعة استطاعت حماية ULSI‏ عبر 
ibilt‏ على سريتها أو عبر فرض حقوق براءات الاختراع» لكانت حصدت 
أرباحاً Sp sf‏ بالمقارنة مع منافساتها. وبالمقابل» أفادت الابتكارات في 
صناعة غزل oly pull‏ القطنية المستهلكين» عبر تخفيض أسعار المنتتجات 
أساساً. وبالتالي» أعلنت شركة ريتشارد هورنباي وشركاه» الي كانت تعمل في 
قطاع الحياكة (الذي بقي غير ممكنن لغاية العقد الأول من القرن التاسع عشر) 
عن أرباح بلغت في المتوسط 11 في المئة لال الفترة الممتدة بين عامي 1777 و 
9. كانت تلك أرباح مرتفعة مثل الأرباح الي حققتها شركة غريغ 
وشركاه؛ الي كانت تعمل في هذا القطاع المبد Pe‏ 
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الجدول 12 - 2 الإيرادات المتأتية من الابتكار في قطاع المنسوجات 
أثناء الثورة الصناعية 
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النتيجه 


الجهاز 











aja‏ من حقه نتيجة للخصومة أمام القضاء 
بشأن فرض براءة الاختراع. تدمير منزل 
YL‏ تعمل بالقوة. الكهربانية للقطع في العام 
3. توفي فقيرا في فرنسا. 





حرم من براءة الاختراع؛ وأجبر على الهرب 
يسبب مكاي الماكينة في العام :1768 توفي 


في دار للعجزة الفقراء في العام 1777. 





ج د 
الطائر ‘ 


المكوك 
1733 







جون كاي 











1 
بلغت قيمة ماكينة الغزل التي تعمل بالطاقة 


المائية 0.5 مليون جنيه إسترليني عند وفاته 
في العام 1792. جمع أغلب ثروته بعد العام 
Laie «1781‏ توقف أصحاب المصانع 
الآخرون عن احترام براءات اختراعاته. 

لم يسع إلى الحصول على براءة اختراع 
لابتكاره. منحه أصحاب المصانع 500 جنيه 
إسترليني في تسعينيات القرن الثامن عشر. 
ومنحه البرلمان 5000 جنيه إسترليني في 
العام 1811. 





براءة اختراع عديمة القيمة. احتراق مصنع 
بآلات تعمل بالقوة الكهربائية للقطع في العام 
ale œi . 0‏ 10000 جنيه إسترليني 
من قبل البرلمان في العام 1809. 








براءة اختراع عديمة القيمة. جمع ثروة من 
المال في وقت لاحق من عمله كمتعاقد لصنع 
الأسلحة لصالح الحكومة. 

بالكاد غطت عائدات براءة اختراعه تكاليف 
التطوير. مات فقيراً في العام 1864. 
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القس إدموند كارترايت 
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ريتشارد روبرتس 





المصدر: أشيرء العام 61929 الصفحات 249 - 269. 
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الدليل الآحر على العائدات الضئيلة المتأتية عن الابتكار في صناعة النسيج أثناء 
الثورة الصناعية ah‏ من وصايا الأثرياء في القرن التاسع عشر. يتبين أن حفنة من 
المبدعين فقط في قطاع النسيج» مثل ريتشارد آركريت وروبرت بيل» أصبحوا 
oll‏ فمن oy‏ 379 شخصا وفوا في ستينيات القرن التاسع عشر في بريطانيا 
وتركوا عقارات تريد قيمتها على 0.5 مليون جنيه إسترليئي» كان 17 في المئة منهم 
(4 في المئة) يعملون في قطاع النسيج. لكن هذه الصناعة أنتحت 11 في المئة من 
الناتج القومي لبريطانيا وكانت المسؤولة عن أغلب التقدم في الكفاءة أثناء الثورة 
الصناعية. كان الاقتصاد لا يزال ee‏ على نحو مذهل في تلك الفترة على صعيد 
المكافأة على الإبداع. وشكل العمال الذين يعملون بالأحر والعملاء الأحانب» 
وليس أصحاب المصانع» الأغلبية الساحقة من المستفيدين من هذه الابتكارات. 
وهذا السبب كان يوجد في بريطانيا القليل من المؤسسات لنافسة المؤسسات 
الخيرية والجامعات الخاصة الكبيرة في الولايات المتحدة. أي أن الثورة الصناعية لم 
تحول المعوزين إلى أمراء. 

LS,‏ أن نحكي قصة aglia‏ عن الآثار الرائعة الأحرى للإبداع في إنكلترا 
أثناء الثورة الصناعية: التنقيب عن الفحم» صناعة الحديد والفولاذ» السكك 
الحديدية. وعلى سبيل SEM‏ ارتفع إنتاج إنكلترا من الفحم الحجري بشكل حاد 
أثناء الثورة الصناعية. ويبين الشكل 12 - 3 أن المخرجات بحلول ستينيات القرن 
التاسع عشر زادت بنحو من عشرين ضعفاً على المخرجات في العقد الأول من 
القرن الثامن عشر. ساهم هذا الفحم في تدفئة المنازل» وقي تحويل خام الحديد إلى 
حديد مشغولء ووفر الطاقة لأجزاء قاطرات السكك الحديدية. لكن لم يظهر 
مكافئ لشروات الضخمة الى جمعت في قطاعات النفط والسكك الحديدية 
والصلب أثناء التحول إلى الصناعة في أميركا في أواحر القرن التاسع عشر 

حقق هذا الإكليروس الصناعي الجديد» وهم المهندسون الذين طوروا مناحم 
الفحم في إنكلتراء والسكك الحديدية» والقنوات» مستويات معيشة مزدهرة» 
ولكنها معتدلة. وعلى الرغم من أن أسماءهم بقيت محفورة في التاريخ - ريتشارد 
د يفينك» ۾ حورج وروبرت ستيفنس م cÙ‏ وهامفري داق - لم يحصل هؤلاء أيضا Sov‏ 
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السعر الحقيقي (شلينغ لكل طنء وفقا للأسعار 


الد كانت سائدة في ستينيات القرن التاسع عشر) 


> 


60 40 20 
الإنتاج السنوي (ملايين الأطنان) 
الشكل 12 - 3: إنتاج الفحم والأسعار الحقيقية» بين العقد الأول من القرن الثامن عشر 

وستينيات القرن التاسع عشر. البيانات منقولة عن كلارك وجاكس» العام 2007. 


هه 


على القليل جداً من المكافآت الاجتماعية الت كانت تستحقها مؤسساتهم. وعلى 
سبيل af Je‏ ريتشارد تريفينك» وكان الرائد في صناعة القاطرات» فقيراً في 
العام 1833. كما أن حورج ستيفنسون - الذي سارت قاطرته الشهيرة 
'الصاروخ' وهي We‏ بسرعة 24 كيلومتر في الساعة في رحلة تجريبية في العام 
1829 وهي سرعة غير مسبوقة في السفر البرّي في تلك الحقبة - جين أكثر. لكن 
منزله الريفي في شسترفيلد كان مكافأة متواضعة على إسهاماته الكبيرة في هندسة 
السكك الحديدية. وتنافست قاطرات أحرى في الرحلات التجريبية الشهيرة» 
وسرعان ما بدأ حشد من صانعي القاطرات بتلبية حاحات شبكة IKI‏ 
الحديدية الآأحذة في التوسع. 

وكما يبين الشكل 12 - 3 أفاد الابتكار في حقبة الثورة الصناعية على نحو 
تقليدي المستهلكين بشكل أساسي على شكل أسعار متدنية. فمع ارتفاع إنتاج 
الفحم بدرجة كبيرة» هبطت الأسعار الحقيقية المعروضة على المستهلكين بشكل 
مستمر: فقد كان السعر الحقيقي في العقد الأول من القرن الثامن عشر أعلى من 
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نظيره في ستينيات القرن التاسع عشر ممقدار 60 ثي المئة. وبقي الفحم والحديد 
SY, ally‏ وأجرة fall‏ بواسطة السكك الحديدية شديدة التنافسية في إنكلترا 
إبان الثورة الصناعية. ولم يوفر نظام تسجيل براءات الاختراع غير حماية ضعيفة 
لأغلب الابتكارات في هذه القطاعات» بحيث LB]‏ سرعان ما تسرّبت من منتج 
إلى آخر. 

م يكن المعدل المتزايد للابتكار في إنكلترا OU]‏ الثورة الصناعية نتيجة لمكافآت 
غير عادية وإنما بسبب المعروض الكبير من الابتكارات الي بقيت تعود على 
أصحابا DU.‏ متواضعة. بين الشكل 11 - 5 طريقتين توفران الإمكانية لزيادة 
معدلات الابتكار. تتمثل وحهة نظر أصحاب النزعة المؤسساتية في أن المكافآت 
الي وفرقا السوق ارتفعت بالمقارنة مع المكافآت الى hay‏ كافة الاقتصادات في 
عصر ما قبل الصناعة. لكن لا يوحد دليل يشير إلى حدوث أي تغيير. وآخر 
إصلاح هام في نظام تسجيل براءات الاختراع كان في العام 1689 أي قبل AST‏ 
ee‏ بز ضيرع al el‏ الكفاءة. كما أن نظام تسجيل براءات 
mers ph‏ لعن ور درا في أغلب الابتكارات في إنكلترا OL‏ الثورة 
الصناعية. 

NO‏ مق للق ا لسكا IU‏ الكورة tia‏ كما ينك 
الشكل 5.11» عكست الارتفاع الشديد في العرض. وعلى الرغم من أن الفوائد 
المتأتية من الابتكارات لم تزد على نظيرقا في الاقتصادات القديمة» ارتفع 
المعروض منها بدرحة كبيرة. وكان من المرجح AST‏ بالنسبة إلى المنتجين 
البريطانيين الذين كانوا يواحهون التحديات ويتوافر لهم الحوافز نفسها الي 
كانت سائدة في الاقتصادات الأحرى» أن يسعوا إلى التوصل إلى طرائق مبتكرة 
في الإنتاج. 

تدعم تجربة الزراعة الفكرة الي تقول ob‏ الثورة الصناعية شكلت في 
الأساس تغيراً في المعروض من الابتكارات بدلا من توفير حوافز متطورة. ولطالما 
كتب المور حون عن ثورة زراعية رافقت الثورة الصناعية. وهناك أجيال من 
تلاميذ المدارس في إنكلترا الذين قرأوا بالطبع» مع شيء من الملل على الأرحح» 


slaty! 8‏ العالمي 


عن مآثر من يفترض hl‏ مبدعون أبطال مثل جيثرو تول (الذي نشر في العام 
3 دراسته el‏ بعنوان ¿An Essay on Horse-Hoeing Husbandary‏ 
و"تورنيب" تاونسيند وآرثر يونغ. لكن هذه الثورة الزراعية ليست أكثر من 
حرافة ابتدعها المورحون الذين بالغوا بدرحة كبيرة في تقدير المكاسب في 
الإنتاج المتأتية من الزراعة في إنكلترا في تلك السنين“. في الواقع» كان معدل 
النمو في إنتاجية القطاع الزراعي متواضعاً فعلاً. إذ إنه كان يساوي 0.27 في 
cell Goad‏ أي أنه كان أدن من معدل نمو الاقتصاد ككل. غير أنه حي هذه 
الإيرادات المتواضعة شكلت موا في الإنتاجية أسرع بكثير من النمو الذي تحقق 
في السنين الممتدة بين القرنين الثالث عشر والتاسع عشر. يبين الشكل 12 - 4 
على سبيل المثال غلة القمح لكل عملية بذر في إنكلترا بين عامي 1211 و1453. 
يبدو أن الزراعة في العصور الوسطى كانت جامدة بوجه عام طوال عدة مئات 
ead es‏ 

4 التحسينات الزراعية الي ترافقت مع الثورة الصناعية م تكن على صلة 
واضحة بالأحداث الي جرت في القطاع الصناعي. فقد ظلت المكننة في حدودها 
الدنيا في قطاع الزراعة الإنكليزي a>‏ مع حلول العام 1860ء بحيث كان درس 
الحبوب المهمة الرئيسية الوحيدة الممكننة. وبالمثل» لم يكن يوحد أبطال مبدعون» 
على الرغم من إصرار المنهاج المدرسي على حلاف ذلك» بعكس ما كانت عليه 
الحال في الصناعات النسيجية والطاقة البخارية - لا يوجد أمثال هارغريف أو 
كرومبتون أو واط أو ستيفنسون - وإنما tepas‏ عديمة الشكل من أبناء الأرض 
المجهولين الذين تمكنوا بطريقة ما من تحقيق بعض النجاحات. وكانت كافة 
الروايات التالية تحكي عن تغييرات تدريجية» قامت ها le pat‏ كبيرة من 
المزارعين على مدى فترة طويلة من الزمن”. 

تعلم آلاف من المزارعين الإفراديين بطريقة ما في إنكلترا إِبّان الثورة الصناعية 
طرائق أفضل بشكل تدريجي من جيرافهم أو من ملاحظاتهم الخاصة. وقد قاموا 
بذلك على الرغم من حقيقة أن أبناء عمومتهم في القرون الوسطى عجزوا عن 


تحفيق تقدم على الرغم من توافر الحوافز RIS‏ 
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الشكل 12 - 4: إنتاج القمح في إنكلترا بين عامي 1211 و1453. تظهر المربعات 
لهذه المحاصيل السنوية. البيانات منقولة عن ce WS‏ 2001أ. 


متى حدثت الثورة الصناعبة؟ 

تشير المناقشة المتقدمة إلى أن الانتقال من الاقتصاد المالثوسي الحامد» الذي دام 
a.‏ ألف عام على الأقل» إلى الاقتصاد الحديث يرحع تاريخه إلى الفترة الممتدة بين 
عامي 1760 و1800. لكن الحديث عن ظهور فترة فاصلة محددة بين النظامين في 
غمضة عين على صعيد التاريخ الإنساني» أمر خاطئ. وبالمقابل» حدثت سلسلة من 
الحالات الطارئة الي اجتمعت على le}‏ فترة فاصلة أكثر تحديداً ومفاحأة مما 
متعارف عليه. 

أولى العلامات الى تشير إلى أن تاريخ حدوث هذا الانتقال أشد غموضاً ما 
يتحدث عه المؤرخح ون التقليديون تأي من دراسة كفاءة الاقتصاد الإنكليزي 
رجوعاً حن العام 1246. إن الكفاءة المقاسة هنا هي الكفاءة في إنتاج الدخل» 
سواء OST‏ سلعا مستهلكة مصدرها إنكاترا أم من الخارج©. ومع الارتفاع الحائل 
في التجارة عبر البحار في هذه السنين» وعلى اعتبار أن هذه التجارة تضمنت 
أراضي يحكمها مستوطنون وأسياد إقطاعيون بريطانيون» بات تعريف حدود 


0 الاقتصاد العالمي 


"الاقخصاد lie ie "Es GY!‏ على غو متزايق. والشكل 12 - cS‏ كفاءة 
الاقتصاد الإنكليزي بناء على هذا الأساس بين عامي 1250 و2000 كمتوسط 
انتقال عند على فعرة عشر سين 

إن الانتقال من العالم قبل عصر الصناعة إلى العام الحديث أمر واضح dor ys‏ 
عام. لكنّ تسارع النمو في الكفاءة أثناء الثورة الصناعية» في وقت قريب من العام 
1800« لا يقضح من هذا المنظور الطويل. كما أنه من الواضح أيضاً أن إنكلترا 
شهدت (yf‏ ثابتأء ولكنه ليس Stade‏ في الكفاءة خلال السنين الحة والستين الي 
سبقت العام 1760. وبناء على cS‏ كان المعدل السنوي البالغ 2 في المئة في 
العام بطيئا وفقا للمعايير الحديثة» لكن النمو البطيء أثناء الفترة الممتدة بين عامي 
0 و1760 كان لا يزال GS‏ لرفع الكفاءة المقاسة للاقتصاد الإنكليزي بنسبة 
7 في المئة طوال تلك السنين» وهي وتيرة أسرع بكثير للتقدم مما شهدته إنكلترا 
بوحه عام في الحقبة المالثوسية. ولو أن هذا النمو استمر من العام 1760 بدون 
الانلقطاع الذي شهدته إنكلترا في العقود الأحيرة من القرن الثامن عشر» لوصلت 
كفاءة الاقتصاد في ستينيات القرن التاسع عشر إلى 95 في المثة بالتأكيد من المستوى 
الذي تحقق بعد الثورة الصناعية. 
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الشكل 12 - 5: الكفاءة على المدى الطويل للاقتصاد الإنكليزي بين عامي 1250 5 2000- 
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زادت كفاءة إنتاج الدحل بنسبة 0.33 في المئة في العام فقط بين عامي 1760 
و1869» وهو معدل سريع وفقاً pula‏ الحقبة المالثوسية ولكنه لا يزال بطيكاً وفقاً 
wl aa‏ الحديثة. وبالتالي فإن إحدى طرق تفسير الثورة الصناعية هي A‏ تشكل 
مرحلة واحدة ضمن مرحلة انتقال عامة» من الحمود المالثوسي إلى النمو الحديث» 
دخلها الاقتصاد الإنكليزي في وقت قريب من العام 1600. لم تكن بداية مفاجئة 
وإنمااستمرار وتسارع لعملية أوصلتنا إلى الوقت الحاضرء مع ما رافقها من 
olla‏ 

154 كان النمو يدأ بالفعل في مستهل القرن السابع عشر» ستبدو تفسيرات 
الثورة الصناعية الي تعتمد على المؤسسات» وال قد ركزت على إحلال 
الدمقراطية في إنكلترا مع الثورة BLS‏ بين عامي 1688 و1689» غير واعدة 
بالقطع. يبين الشكل 12 - 6 كفاءة الاقتصاد الإنكليزي في لقطة قريبة» تبعاً 
للسنين بين عامي 1600 و1760 ثم كمتوسط يتحرك تبعاً للعقود. نلاحظ أن Ul‏ 
من الأحداث السياسية - الحرب الأهلية الي اندلعت بين عامي 1642 16485 أو 
حكم البرلمان وكرومويل أثناء المرحلة الانتقالية الفاشلة» أو استعادة الحكم الملكي 
في العام 0. أو الثورة المجيدة الى اندلعت بين عامي 1688 و1689 - لم يشكل 
(sat‏ افيا عن الحركة التصاعدية البطيئة للكفاءة الاقتصادية. في الواقع» كان 
لنجاح المحاصيل وتلفهاء وهي الأحداث الي شكلت أغلب التذبذبات القصيرة 
المدى» تأثير أكبر بكثير من الأحداث السياسية. ومن الواضح أن ازدياد الكفاءة بدأ 
في القرن السابع عشرء أي قبل التغيير المؤسسات الكبير الذي استشهد به دوغلاس 
نورث وأتباعه. أي الثورة انحيدة. 

لكن الشكل 12 - 5 يظهر أيضاً أنه حدثت تقلبات غامضة قبل العام 1600 
في قياس كفاءة الاقتصاد الإنكليزي. ففي وقت قريب من العام 1450ء أي في 
ذروة المرحلة الأخحيرة من العصور الوسطىء كانت الكفاءة المقاسة للاقتصاد في 
حدود 88 في المئة من مستواها في ستينيات القرن التاسع عشر. وعندما وصلت إلى 
i‏ مستوياتها في وقت قريب من العام 1300» لم تشكل سوى 55 في المئة من 
المستوى الذي كان سائدا في ستينيات القرن التاسع عشر. وهذا يشير إلى احتمال 
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الشكل 12 - 6: كفاءة الاقتقصاد الإنكليزي أتناء الاقتراب من الثورة الصناعية 
1600 - 1760. 


أن النمو في الكفاءة الذي شهده الاقتصادي في السنين الممتدة بين القرنين السابع 
عر والتاسع عشر كان محرد GUE‏ .عتوسط مستوى الكفاءة الذي (le ols‏ 2 
العصور الوسطىء وأن العام 1800 لا بمثل البدايات الصحيحة للانفصال عن نظام 
العصور الوسطى. وبدون معلومات إضافية» ما من سبيل إلى التوصل إلى التاريخ 
الدقيق. 
لماذا حدثت الثو رة الصناعية بهذه الطريقة الد راماتيكية؟ 
تشير معدلات النمو في الكفاءة الى ذكرناها آنفاً إلى حدوث انتقال تدريجي 
وهادئ بين الاقتصاد المالثوسي والاقتصاد الحديث في إنكلترا في وقت قريب من 
العام 1800. كما أن المعدلات السريعة للنمو في الإنتاحية الي Kirats‏ 
كامل بمعدلات الاقتصادات الحديثة لم تظهر إلا في وقت متأخر من القرن التاسع 
فلماذا إذن حدثت الثورة الصناعية يذه الطريقة الدراماتيكية في نظر 
معاصريها وفي نظر المراقبين في أوقات لاحقة؟ ولاذا تضاعف الإنتاج غير الزراعي 
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تمقدار يقارب التسعة أضعاف بين ثلاثينيات القرن الثامن عشر وستينيات القرن 
التاسع عشر؟ ولماذا ظهرت المدن الجديدة العملاقة بعد أن لم يكن هناك سوى قرى 
وحقولء مع ما رافق ذلك من تحول المناطق الريفية من خلال تمدد الأراضي المشاعة 
وبناء شبكة كثيفة من ثلاثين ألف كيلومتر من الطرق الرئيسية اللحديدة؟ ولماذا 
جرى التنقيب عن الفحم واستخراجه بكميات هائلة - بلغ مستوى إنتاج الفحم 
في ستينيات القرن التاسع عشر ثمانية عشر أضعاف مستوى الإنتاج في ثلاثينيات 
القرن الثامن عشر - مع ما رافق ذلك من نشر ملوثات الفحم على المناظر البرية؟ 

وأحيرأ» كيف كان سيتم هذا الصعود لهذا البلد الصغير الواقع في الزاوية 
الشمالية الغربية من أوروبا - والذي كان عدد سكانه في العام 1700 أقل من ثلث 
عدد سكان فرنسا ويشكل نحواً من 4 في المئة من عدد السكان في كل من الهند 
والصين - إلى مركز الهيمنة على العالم الذي وصل إليه في العام 1850ء لولا 
المكاسب الحائلة المتأتية من الثورة الصناعية؟ 

الجواب الذي نقترحه هنا هو أن مظهر الانقطاع الدراماتيكي في الثورة 
الصناعية ينبع من مصادفة تزامن النمو السريع في الإنتاحية في إنكلترا مع انفجار 
غير متوقع وغير ذي صلة في عدد السكان الإنكليز في الفترة الممتدة بين عامي 
1750 18705. وبالتالي كان وصول بريطانيا إلى م ركز المهيمن على العام تمرة 
نشاط العمال الإنكليز في غرف نومهم أكثر منه ثمرة كدهم في مصانعهم. وبناء 
على ذلكء ارتفع عدد السكان الإنكليز من ستة ملايين في أربعينيات القرن الثامن 
عشرء وهو مستوى لا يزيد على المستوى الأقصى إبان العصور الوسطى في القرن 
الرابع ote‏ إلى غشرين Shite OU pb‏ القرن التاسع عشرء أي أنه زاد عقدار 
نحو من ثلاثة أضعاف. لكن البلدان الأحرى شهدت موا (lS‏ أدن من ذلك 
بكثير. وعلى سبيل المثال» ارتفع عدد السكان الفرنسيين خلال الفترة نفسها من 
واحد وعشرين مليوناً إلى سبعة وثلاثين مليوناً وحسب. وبالإضافة إلى ذلك» كان 
توسع الولايات المححدة نحو الغرب يضيف مزيداً من الإنتاج من الأراضي الزراعية 
إلى الاقتصاد العالي. وبالتالي انتقلت إنكلترا من بلد كان حصة الفرد فيه من 
الأرض مماثلة لنظيرتها لدى شر كائها التجاريين في ستينيات القرن الثامن عشرء إلى 


4 الاقتصلد العالمي 


بلد أصبحت حصة الفرد فيه من الأرض أدى بكثير من نظيرتها لدى سائر شر كائها 
التجاريين بحلول ستينيات القرن التاسع عشر (انظر إلى الجدول 12 - 6). 

يبدو هذا الانفجار السكانى غير متصل بالمرّة بالمكاسب الي تحققت على 
tae‏ الإنتاحية قي المنسوجات» والقدرة البخارية» والحديد والزراعة ghy‏ ميزت 
الثورة الصناعية. Yi‏ وقبل كل شيء» كان ste‏ السكان في طور التمو قبل أن 
تتحقق مكاسب هامة على صعيد الإنتاحية في أي قطاع. ففي تسعينيات القرن 
التامن عشرء كان عدد السكان قد ارتفع أصلاً بنسبة 37 في اة عن مستواه ني 
أربعينيات القرن الثامن عشر. وهذا السبب لم جد مالثوسء أثناء كتابته لدراسته في 
تسعينيات القرن الثامن عشر» سوى مشكلة واحدة تتمثل قي هذا العدد الفائض من 
السكان» وم ير نموا سكانياً مدفوعاً بالتغييرات الاقتصادية. وبما أن نسب الوفيات 
لضت فللا ى Sy gh tie‏ الصناعية» فهذا يعن أن أغلب الزيادة قي أعداد 
السكان جاء من الزيادات الى طرأت على نسب المواليد. 

LY‏ قي الفصل الرابع كيف أن نسبة المواليد كانت مقيدة في إنكلترا في عصر 
ما قبل الصناعة بعوامل مثل الزواج المتأخر للنساءء والأعداد الكبيرة من السيدات 
اللوات لم يتزوجن إطلاقاء والسيدات GIy‏ بقين غير متأهلات وخارج إطار 
الزوجية. وعلى الرغم من أن الخصوبة لم تكن مقيدة ضمن إطار الزوجية» غير أن 
هذا النمط في الزواج» والذي بلغ ذروته تي وقت قريب من عام 1650ء حال دون 
ولادة نصف كافة الأطفال الذين كان من الممكن إنحاهم 

بدأ سن الزواج الأول للمرأة بالتراحع في مستهل القرن الثامن عشر. يظهر 
الشكل 12 - 7 أن هذا الانخفاض بدأ ف عشرينيات القرن الثامن عشر. وكان هذا 
التراجع في سن الزواج الأول كافياً في D>‏ ذاته لرقع نسبة المواليد بمقدار الخمس 
يحلول القرن التاسع عشر. وفي الوقت نفسه الذي باتت فيه السيدات تتزوجن 8 

سن أصغرء آثر المزيد منهن الزواج. وف العام 1650ء وصلت نسبة السيدات 
اللواتي م تتروجن ع tat‏ إلى abl‏ وقي مستهل القرن التاسع عشر» تراجع العمر 
hia‏ بدون زواج إلى 10 يي المئة» وبقي هذا المعدل عند مستواه المتدن 
هذا طوال حقبة الثورة الصناعية. كما أن تزايد عدد الزيجات أضاف 12 ق JaN‏ 
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السشكل 12 - 7: Gul‏ عند الزواج الأول تبعاً للعقودء الزيجات التي جمعت بين الرجال 


الخصوبة. dg oily‏ ارتفع عدد المواليد غير الشرعيين» على الرغم من أن قلة من 
السسيدات واجهن حطر الوصول إلى هذه النتيجة» وهو ما أضاف نسبة 5 قي al‏ 
أحرى إلى الخصوبة الإجمالية. وعضاعفة هذه العوامل نحصل على نسبة الخصوية 
الي بلغت أربعين في I‏ بين عامي 1650 و1800. وبالتالي» في حين أن معدل 
التناسل الصاقي في العام 1650 لم يزد على 1.93 طفل لكل امرأة وقي ما كان عدد 
السكان carla‏ فقد بلغ معدل التناسل 2.68 قي العام 1800 وشهد عدد السكان 
نموا سريعا. 

لا يبدو أن مصادر هذه التغييرات في تمط الزواج ترتبط بعوامل اقتصادية. فهي 
ظهرت في كل من همال إنكلترا وجنوها على الرغم من أن الشمال كان قد تحول 
بدرجة كبيرة بفعل الثورة الصناعية فيما بقي الجنوب غير Shee‏ بها إلى حد بعيد. 
حسدثت هذه التغسييرات في الدوائر الإدارية حيث يتوافر أغلب فرص العمل قي 
القطاع الزراعي» وكذلك في الدوائر الإدارية الي غلب عليها التشاط التجاري» 
والأعمال الحسرفية cane chy‏ كما هو مبين في الجدول 12 - 3. لكن السمة 
الوحيدة الي ميرت هذه الفترة وال رعا تشرح أسباب الزواج المبكر وتزايد نسبته 
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الجدول 12 - 3 العمر المتوسط عند الزواج الأول للسيدات 
تبعاً لنوع الدائرة الإدارية 







الدوائر الإدارية 
الزراعية (8) 


دوائر محلات البيع 
بالتجزئة والأعمال 
الحرفية (5) 










)10( (3) 





1749 — 1700 
1799 - 0 
1837 - 0 

المصدر: ريغلي وآخرونء العام 1997( الصفحة 187 
ملاحظة: تشير الأرقام التي بين الأقواس إلى أعداد الدوائر الإدارية. 

























هي انخفاض نسبة وفيات الحوامل stif‏ عمليات الولادة. ويبين الدول 12 - 4 أن 1.5 
في المئة من حالات الحمل ف القرن السابع عشر انتهت بوفاة OY‏ وهذا يعن أن 
احتمال وفاة امرأة تتروج في سن الخامسة والعشرين» وتنجب العدد المتوسط من الأطفال 
في مثل هذا الزواج» والذي يبلغ 5.6 أطفال» كان 9 في adh‏ أثناء الحمل. ويبين العمود 
الأحير ف الجدول حطر الوفاة من جراء الحمل الذي ممكن أن تواجهه امرأة تروحت في 
سن العشرين في كل نصف قرن. ثلاتحظ أن المخطر كان كبيراً. ويخلول العام 1800 
تراجع حطر الوفاة بسبب الحمل ممقدار الثلثين» حى على الرغم من حدوث تراجع 
طفيف في التسب الإجمالية للوفيات. وأصبحت السيدات على دراية بخطر التعرض 
للموت من جراء لحمل يعد الرواج: وبالتالي رعا يفسر هذا المستوى المرتفع هذه 
المحاطر في القرن السابع عشر كلا من الس المتأحر للزواج» كطريقة للتقليل من هذه 
المخاطرء وكذلك القرار الذي يتخذه العديد من السيدات بالإعراض عن الزواج ALE‏ 

إن اللكسب المحدود في الكفاءة إبان الثورة الصناعية الذي تقدم تفصيله» يعني 
أن التكاثر السكاني كان أعظم أهمية من النمو في الكفاءة في رفع إنتاج الاقتصاد 
الإنكليزي. بين الشكل 12 - 8 الارتفاع في الدحل الكلي في LAS!‏ بين عامي 
1700 18605 بالمقارنة مع الزيادة في عدد السكان والمكاسب في دحل الفرد. وقي 
حين أن الإنتاج الكلي للاقتصاد الإنكليزي زاد ممقدار ستة أضعاف في ستينيات 
القرن التاسع عشرء لكن التكاثر السكاني وحده يفسر أغلب هذا المكسب. 
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الجدول 12 - 4 الوفيات من elha‏ الحمل 
حالات الحمل التي | العمر الوسطي 
أدت إلى وفاة الأم 
)%( 


Zae A 







الوفيات الناتجة عن الحمل 
لدى السيدات اللواتي تزوجن 
في سن العشرين )%( 















قبل العام 1600 










1649 - 0 





1.28 1749 - 0 
1799 - 0 
1837 — 0 

































المصدر: ريغلي وآخرونء العام 1997ء الصفحات 6134 313 399. 

ملاحظة: تم حساب النسبة المئوية للأمهات اللواتي توفين من ele‏ المضاعفات التي صاحبت عمليات الولادة 
بافتراض أن هذه المضاعفات كانت المخاطر الوحيدة التي يمكن أن تتسبب في وفاة السيدات المتزوجات. وبناء 
على ذلك»ء سيؤدي احتساب الأسباب الأخرى للوفاة في سن 20 - 49 إلى التقليل من هذه النسبة. 
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الشكل 12 - 8: axe‏ السكان والنمو الاقتصادي في إنكلتراء بين العقد الأول من القرن 
الثامن عشر وستينيات القرن التاسع عشر. 
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يضاف إلى ذلك أن المكسب على صعيد السكان كان أكثر أهمية حى بالنسبة 
إلى الحجم النسبي للاقتصاد الإنكليزي من حجمه المطلق. وكانت للمكاسب الي 
تحققت على صعيد الإنتاحية lil‏ الثورة الصناعية تأثير في مداخيل الدول المنافسة 
لإنكلترا في أورويا مساو لتأثير هذه المكاسب في إنكلترا نفسهاء ويعود ذلك لسببين. 
السبب الأول هو منتجات المنسوجات والحديد والفحم الرخيصة الي كانت تصدرها 
إنكلترا مباشرة إلى الدول الأحرى. والسبب الثاني هو إقامة مؤسسات تصنيعية جديدة 
في هذه البلدان استفادت من التكنولوجيات المبتكرة للثورة الصناعية. 

إذن» يبدو أن أيرلتدا - وهي دولة توسعت فيها الزراعة وانكمشت فيها الصناعة 
تأثرا بالثورة الصناعية الإنكليزية - شهدت المكاسب نفسها على صعيد الدحل كما 
شريكتها إنكلترا. فقد ارتفعت الأجور الحقيقية للعمال الأيرلنديين في قطاع البناء 
بقدر ارتفاعها في إنكلترا في الفترة الممتدة بين عامي 1785 و1869 كما يبين 
الشكل 12 - 9. يُظهر هذا الشكل أن هذه المكاسب على صعيد الأجور ظهرت 
بعد جحاعة البطاطا الي ضربت أيرلندا في العام 1845 sly‏ أدت إلى خسارة فادحة 
في السكان وإلى هجرة أبنائها إلى الخارج. ويقدّر Ob‏ عدد السكان في أيرلندا ارتفع 
بالتأكيد بين عامي 1767 و1845 بنفس نسبة ارتفاع عدد السكان في إنكلترا. 
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الشكل 12 - 9: الأجور الحقيقية الإنكليزية والأيرلندية بين عامي 1785 18694 
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وبالمثلء tory‏ دليل ضكيل على أن إنكلترا كانت تحقق مكاسب كبيرة على صعيد 
دحل الفرد بالنسبة إلى هولندا أثناء خقبة الثورة الصناعية. يبين الشكل 12 - 10 دحل 
الفرد في إنكلترا تبعاً للعقود بين القرن التاسع عشر والعام 1910 ولغاية العام 21913 مع 
اعتبار أن دحل الفرد في هولندا بين عامي 1910 و1913 يبلغ 82 في adi‏ من الدحل 
الإنكليزي. كما شهدت إنكلترا بين العقد الأول من القرن التاسع عشر وستينيات 
القرن نفسه وهي الفترة ال شهدت ذروة النشاط Ob)‏ الثورة الصناعية» زيادة في 
دحل الفرد بنسبة 44 قي aM‏ وحلال الفترة AlS‏ شهدت هولنداء وهي جهة فاعلة 
محيطية قلمت إسهامات مستقلة معدودة أو لم تقدم أي إسهامات على الإطلاق للثورة 
الصناعية خلال تلك الفترة» مكسباً بلغ 11 في للئة على صعيد دحل الفرد أثناء الثورة 
الصناعية. كانت تلك زيادة تافهة بالمقارنة مع المكسب البالغ 64 في ad‏ الدحل 
الكلي الإنكليزي بالتسبة إلى الدحل المولندي oy‏ ستينيات القرن الثامن عشر 
وستينيات القرن التاسع عشر نتيجة للتكاثر السكان السريع الذي شهدته إنكلترا. 
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الشكل 10 - 12: الدخل الحقيقي للفردء إنكلترا وهولندا بين بداية القرن التاسع عشر 
والعام 1910 - 1913. جرى تمديد تقديرات دخل الفرد في إنكلترا لغاية 1869 ثم لغاية 
العام 1913 باستخدام مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة للفرد نقلاً عن 
فينستاينء العام 1972ء الجدول 121. واقتيسنا البيانات الخاصة بدخل الفرد في هولندا 

بين عامي 1805 و1913 من سميتز وآخرينء العام 2000. 
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مع تزايد عدد السكان في إنكلتراء وارتفاع المداحيل الحقيقية أثناء الثورة 
الصناعية» ومع محدودية الأرض الزراعية في إنكلتراء والمكاسب المحدودة على صعيد 
الإنتاحية في القطاع الزراعي في إنكلتراء لم تعد الزراعة WAI‏ قادرة على تلبية 
حاجات الاقتصاد الإنكليزي من الطعام والموادٌ الخام. وكما يبين الجدول 12 - 5 
لم يبلغ الإنتاج الزراعي انحلي حي الضعف على الرغم من تضاعف عدد السكان 
أكفر من ثلاث مرّات في سياق الثورة الصناعية. وبحلول عقد ستينيات القرن 
التاسع عشرء كانت إنكلترا قد تحولت من بلد لم يكن يستورد كميات هامة من 
الطعام والموادٌ الخام» إلى بلد شكلت مستورداته الصرفة من الطعام والمواد الخام 22 
في المئة من الناتج ا محلي الإجمالي. 

حرت مقايضة المواد المصنعة بالطعام Silly‏ الخام بناء على شروط مواتية نسبيا 

بسبب إضافة أراض شاسعة جديدة إلى المنطقة التجارية في همال الحيط الهادئ مع 

توسع الولايات التحدة غر ويبين الجدول 12 - 6 المساحات الشاسعة من الأراضي 
الزراعية الي أضيفت إلى الولايات المنحدة بحلول ستينيات القرن التاسع عشر. 

تعين دفع تكاليف الواردات من الطعام والموادٌ الخام إبان الثورة الصناعية 
بواسطة الصادرات من السلع المصنّعة. وكان AUS‏ وليس التطورات التكنولوجية» 
الذي جعل بريطانيا "ورشة ELN‏ ولو أن عدد السكان في إنكلترا بقي ستة 
ملايسين لغاية ستينيات القرن التاسع عشرء لكان القطاع الزراعي امحلي في البلاد 
فادرا على إطعام السكان الإنكليز وتوفير الموادٌ الخام لهم» ولكان الناتج الصافي 
لصادرات من السلع المصنّعة» وال شكلت في ستينيات القرن التاسع عشر نحوا من 
0 قي المئة من الناتج الحلي الإجمالي» قينا SN ogy at ol ball oo‏ 
السكاني» كان النمو في إنتاج الأراضي الرراغية ste‏ القرن التاسع عشر 
ee‏ ا من أن يبلغ عشرة أضعاف المستوى 
الذي كان عليه في ثلاثينيات القرن الثامن عشر 

كان هذا النمو غير العادي في عدد السكان أثناء الثورة الصناعية في إنكلتراء 
والتوسع المقزامن في الأرضي المزروعة في الولايات المتحدة» أكثر أهمية من 
التطورات التكنولوجية خلال تلك السنين بالنسبة إلى تحول الاقتصاد وابجتمع. 
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الجدول 5 - 12 gaili‏ السكاني والواردات من الطعام والمواد الخام 


1869 - 1860 | 1769 - 1760 | 1709- 0 


عدد السكان (بالملايين) 5.5 
الإنتاج الصافي للقطاع الزراعي الإنكليزي 
(بملايين الجنيهات الإسترلينية) 
المستوردات الصافية من الطعام (بملايين 
الجنيهات الإسترلينية) 
المستوردات الصافية من gall‏ الخام 
(بملايين الجنيهات الإسترلينية) 
الإنتاج المحلي من الفحم (بملايين الجنيهات 2 
الإسترلينية) 
المعروض من الأطعمة غير الزراعية 
sal s‏ الخام (بملايين الجنيهات الإسترلينية) 
كافة أنواع الأطعمة والمواد الخام للفرد 
(جنيه إسترليني) 
المصادر: الإنتاج الزراعي: «A IS‏ 2002ب. المستوردات: تقارير برلمانيةء العام 1870ء شومبيترء العام 
0. الصادرات: شومبيترء العام 1960ء ميتشيل؛ العام 1988ء الصفحات 221 - 222. إنتاج الفحم: 
كلارك وجاكسء العام 2007. 
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ما مدى تدرّج الانتقال إلى معدلات gail!‏ الحديئة؟ 
يشير الشكل 12 - 5 إلى أنه يستحيل تحديد تاريخ الانتقال من عام قبل 
عصر الصناعة كان بدون نمو في الكفاءة تقريبا إلى العالم الحديث الذي يتميز 
بالتقدم الثابت على صعيد الكفاءة بالاعتماد على المستويات الإجمالية للإنتاحية. 
لكن الشكل يؤكد على الفكرة الي تقول ob‏ العالم قبل عصر الصناعية» ممثلاً 
بإنكلترا على الأقل» شهد ga‏ >[ تكنولوحياً بدرجحة كبيرة. 
كان مستوى الإنتاجية Mey!‏ القاس للاقتصاد مرتفعاً في القرن الثالث عشر 
بقدر ارتفاعه في القرن الثامن عشر. وهذه النتيجة لا تنسجم مع التاريخ ¢ الفكري 
والاجتماعي» حيث نرى في أوروباء بدءا من العصور الوسطى teba‏ التقدم 
البطيء ولكن الثابت للابتكارات في التكنولوجيا والعلوم والزراعة والفنون. ويوفر 
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الجدول 12 - 6 الأراضي الزراعية والسكان في إنكلترا مقارنة بأوروبا 
والولايات المتحدة 


رشي لزراسية مين اين 


ESET 


| الأراضي الزراعية (يملايين الفدادين 
حصة الفرد من القدادين 


المصادر: القاوء قاعدة البياتات الإحصائية؛ ميتشيلء العام 11998. أ بناء على المسلحات الحديثة تقل عن 








منظمة الأغذية والزراعة. 
ملاحظة: تتضمن أورويا الغربية التمسا وبلجيكا والدتمارك وقنلندا وقرنسا وألمانيا وأيرلندا و إيطاليا had ga y‏ 
والنرويج والبرتغال وإسيانيا والسويد وسويسرا- 


الجدول 7-12 درلا شا دا للابتكارات المامة في أورويا بين عامي 
0 16705 من الواضح أن هذا لم يكن عالماً لم يكن يحدث فيه أي شيء. 
لكن اللغز Zt‏ هو أنه كان لتلك التطورات تأر Jee‏ جدا في تكنولوجيات 
الإنتاج. 


دب 
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الجدول 12 - 7 الابتكارات في أوروباء 1120 - 1665 


فرنساء إنكلترا 
شمال أوروبا 


ct 
عع‎ 


(P 
ها‎ 
Q 


سخ | س 
العام 1120 ف العمارة القوطية 


في وقت قريب من للعام 1200 الطاحونة الهوائية 
العام 1275 


في وقت قريب من العام 1285 الساعة الميكاتيكية 














في وقت قريب من العام 1315 ملحمة الكوميديا المقدسة إإيطاليا (الشاعر داتتي) 
في وقت قرب من الام 1S‏ تن ose‏ 

في وقت قريب من العام 1330 الزجاج التاجي قرتسا 

في وقت قريب من امام 1350 إانطارات ‏ أففسيا 

في وقت قريب من العام 1350 ذي ديكاميرون إيطاليا (الشاعر بوكاشيو) 
في وقت قريب من العام 1390 /کانتريوري تايلز إنكلترا (شوسير) | 
ي رقت قيب سن ل ee‏ 
العام 1413 المتظور في الرسم إيطاليا (برونيليشي) 


ألمانيا (غاتتبير غ 


— 


إيطائياء ألمانيا 
إسبانيا (كولوميس) 
البرتغال (دا غاما) 


ألمانيا [فرانس فون 


REE EREL 


t 


| (الشاعر مارلو) 


ate >i 
57 








في وقت قريب من العام 1450 
(ملاحة) 


È 
3 
8 

3 





في وقت قريب من العام 1475 البندقية 

العام 1492 اكتشاف الأميركيتين 

rer 1498 م‎ 

العام 1522 الدوران حول العالم قي 
للمحيطات 

ام 2وو a‏ 

~ E 


ص 55 


514 


; 


أفي وقت قريب من العام 1587 


È 
i 
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التاريخ الابتكار المكان (الشخص) i‏ 
العام 1589 إطار الحياكة إنكلترا (لي) 
العام 1597 الأوبرا (دافن) إيطاليا (بيري) 
العام 1600 الكهرباء إنكلترا (غيلبرت) 
العام 1602 إنكلترا (شكسبير) 
العام 1608 هولندا (ليبرهي) 
العام 1614 اللوغاريثم اسكوتلاندة (نابيير) 
في وقت قريب من العام 1650 غزل الحرير الممكنن ‏ إإيطاليا 
العام 1654 مقياس درجة الحرارة إيطاليا 

الحديث 

العام 1656 الساعة ذات الرقاص هولندا (هايجينز) 
العام 1665 Spall‏ و تكو إنكلترا (هوك) 








لكن مقياس الإنتاحية الإجمالية cad‏ في الشكل 12 - 5 لا Ji‏ امخموع 
البسيط للتطورات على صعيد الإنتاجية ي إنتاج السلع الإفرادية. إنه ke padl‏ المثقلة 
بمحصة كل سلعة من النفقات. وكما شرحنا في الفصل السابع» يستخدم الخبراء 
الاققصاديون هذ التثقيل لأنه يقيس مقدار التغييرات التقنية الي AE‏ المستهلك 
العادي. 

وإذا كنا مهتمين بقياس المعدل المتوسط للابتكار في المجتمع» لن يكون هذا 
المقياس المؤشر الأمثل في الاستخدام. فقد يكون للابتكارات المامة تأثير في جماهير 
الناس فقط بعد أن بعر وقت طويل على ظهورها لأول مرة. وربما لا يكون 
للابتكار تأثير في الناس حال ظهوره» وربما لن يستخدموه على نطاق واسع بسبب 
مداخيلهم أو بسبب ظروف أحرى. ومن الأمثلة الكلاسيكية على هذا التأثير 
المتأخر ابتكار ماكينة الطباعة في أوروبا في العام 1452 على يد يوهانس غاتنبيرغ. 
كان يتعين نسخ الكتب قبل هذا الاختراع باليد» وذلك بالاستعانة بناسخين لنسخ 
أعمال لا تعدو عن Le pai LAST‏ بسيطة وكان الناسخ يعمل بإنتاجية مقدارها 
ثلائة آلاف كلمة في اليوم فقط. وبناء على ذلك» كان سيتطلب إعداد نسخة 
Lol,‏ من OLS‏ الق 136 رجلا إذا كان ot A‏ كان العمل ن يوم holy‏ 
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ot FSI cline ull شي كات وال قن 0ك ةمع عم نل‎ OLS, 
إذا كان يوجد ناسخ واحد. يضاف إلى ذلك أن عدم دقة الكتابة اليدوية‎ Ley 7 
يعن أنه يتعين استخدام حروف كبيرة في الطباعة» وهو ما سيتطلب نحواً من ضعف‎ 
مساحة كل كلمة على الصفحة في الكتب الحديثة عند صف الحروف المطبعية وهو‎ 
ولتد‎ SH ght عا مريك من كلفة‎ 

يبين الشكل 12 - 11 مستوى الإنتاجية المقدّر في إنتاج الكتاب تبعاً للعقود 
حلال الفترة الواقعة بين سبعينيات القرن الخامس عشر وستينيات القرن التاسع 
عشرء بعد حسابه كنسبة بين أحر تدريب BA‏ وسعر كتاب ذي خصائص 
قياسية. كان معدل النمو في الإنتاحية خلال الفترة الممتدة بين ستينيات القرن 
الخامس عشر وستينيات القرن السادس عشر 2.3 في adl‏ في العام» وهو معدل 
مماثل في سرعته لمعدل المنسوجات القطنية في الثورة الصناعية. وحلال all‏ عام 
التالية» نمت الإنتاحية معدل أبطأ من ذلك حيث بلغ 0.6 في ali‏ في العام فقط. 
لكنّ هذا المعدل بقي أسرع من المعدل الملحوظ في أغلب الاقتصاد أثناء الثورة 
الصناعية. Gy‏ الفترة الواقعة بين ستينيات القرن السابع عشر وستينيات القرن 
التاسع عشر» تحقق القليل من المكاسب الإضافية على صعيد الإنتاحية في الطباعة. 
لكن لم يكن لهذه الزيادة في كفاءة إنتاج الكتب أي تأثير ملموس في الكفاءة 
المقاسة للاقتصاد قبل ستينيات القرن السابع عشرء هما أن الكتب كانت تشكل 
حصة des‏ من النفقات طوال أغلب حقبة ما قبل الصناعة. وفي العقد الأول من 
القرن السادس عشر» بلغ متوسط الإنتاج السنوي من الكتب نحواً من عشرين ألف 
كتابء أي نحوا من 0.02 في المثة من الدحل القومي الإنكليزي. وبحلول 
حمسينيات القرن السادس عشر» ارتفع حجم الإنتاج إلى مئة ألف كتاب» لكن 
بالنظر إلى هبوط أسعار الكتب» لم تتجاوز حصة إنتاج الكتب من الدحل القومي 
1 ف المئة فقط. 

لم تكن الكتب السلع الوحيدة الي شهدت تطورات هامة على صعيد الكفاءة 
في السنين الى سبقت العام 11800 لكن كان ها تأثير ضئيل أو حب لم يكن لما أي 
تأثير على الإطلاق في الكفاءة الإجمالية للاقتصاد KY‏ كانت تمثل حصة صغيرة من 
النفقات الإجمالية. ويبين الجدول 12 - 8 أسعار المسامير على فترات تتألف الواحدة 
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الكفاءة (سبعينيات القرن الخامس عشر = 1) 





TIO 1820 1870‏ 1720 1670 1620 1570 1520 1470 
الشكل 12 - 11: الإنتاجية في إنتاج الكتب في إنكلتراء بين سبعينيات القرن الخامس 
عشر وستينيات القرن التاسع عشر. 
من خمسين سنة» بالمقارنة مع الأحورء وكذلك الكفاءة الضمنية في إنتاج المسامير. 
كانت كلفة نحو من نصف كيلوغرام من المسامير 3.3 بنسات في مستهل القرن 
الثالث عشرء قي حين كان أجر GA‏ 2.4 بنس في اليوم. وبالتالي كانت كلفة 
نصف كيلوغرام من المسامير أكبر من كلفة الأجر اليومي. وخلال الفترة الممتدة 
بسين عامي 0 و1869ء ارتفع الأجر اليومي نحو ا عشر ضعفاً ليصل إلى 40 
بنسا في اليوم. لكن أسعار المسامير ل تزد على 3.2 oly‏ لكل نصف كيلو فقطء 
وبالتالي صار في مقدور GAN‏ شراء أكثر من 6 كيلوغرامات من المسامير مقابل 
ااي 

غير أن أغلب المكاسب على صعيد الكفاءة في إنتاج المسامير تحققت قبل 
الثورة الصناعية» وبالتالي كانت كفاءة الإنتاج تبلغ عشية الثورة الصناعية نحواً من 
سبعة أضعاف مستواها في القرن الثالث عشر. لكن كان لهذا التقدم أثر اقتصادي 
fe‏ هأ أن كلفة سامير كانت تشكل دائماً حضة صغيرة من A NSS‏ 
وصنع الأثاث. ومن السلع الأحرى الى تحسنت أسعارها بدرجة كبيرة بالمقارنة مع 
الأجور قبل العام 18000 الورق والزجاج والنظارات والساعات والآلات الموسيقية 
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الجدول 12 - 8 النمو في الإنتاجية بالنسبة إلى إنتاج المسامير» 1200 - 1869 
فترة كلفة المسامير الأجر اليومي كفاءة 
(بنس (es oi) (Jay‏ الإنتاج 











gail‏ في الكفاءة 
)% في العام) 






























pase [es | كه‎ ELE 





ملاحظة: قمنا ر بحساب معدل gail‏ في الكفاءة نظير كل فترة بوصفه متوسط النمو في للكفاءة بين مستهل تصف 
القرن ونهايته. وهذا هو السبب الذي جعل النمو في الكفاءة في ألفترة ألو أقعة بين عامي 1300 و1349 سالبا. 


واللوحات والمطيبات مثل البهار» والسكر والمنسوجات الرقيقة مثل الحريرء والتبغ 
والبارود. لكن لم يكن لأي من هذه التطورات كبير ait‏ في GIS‏ المعيشة يكل 
بساطة ويرجع ذلك إلى أن هذه البنود كانت سلعا كمالية لا يستهلكها سوى 
أصحاب المداحيل المرتفعة. لكن أغلب نفقات الناس كانت صرف على السلع 
الأساسية وهي المأكل والملبس والمسكن. 

لكن لنفترض أننا ننوي قياس معدل التقدم التكتولوجي في إنكلترا بين عامي 
1200 18695 لا بالنظر إلى استهلاك الشخص العادي» fa‏ بالنظر إلى استهلاك 
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أشخاص من أمثالنا. في هذه ال حالة» سيتكون لدينا انطباع مختلف جداً حول الجمود 
النسبي للاقتصاد قبل العام 1800. يبين الشكل 12 - 12 القدرة الشرائية 
الحقيقية للدخل المتوسط في إنكلترا بين سبعينيات القرن الثالث عشر وستينيات 
القرن التاسع عشر بناء على حصص السلع الي كان يشتريها الناس فعلاً. على 
الرغم من أنه حدثت زيادة بلغت الضعف في الدحل ١‏ قيقى بين فترة العصور 
الوسطى وستينيات القرن التاسع عشرء فقد تحقق أغلب المكاسب بعد العام 1800. 
وبالمقابلء يبين الشكل أيضا القدرة الشرائية الافتراضية لذلك الدحل الذي كان 
Gat‏ على السلع على طريقة امحترفين المعاصرين من أبناء الطبقة العليا - .معن أنه 
Gi‏ على الكتب» والملابس» والرحاج» والأثاث chp ahh‏ والسفرء والمطيبات» 
والسكرء والمشروب المفضل على شكل حصص يفضلها مؤلف الكتاب. سترتفع 
القدرة الشرائية للدخل بالنسبة إلى مثل هذا الشخص إلى مستويات أعلى ES‏ 
عقدار حمسة أضعاف» بين فترة العصور الوسطى وستينيات القرن التاسع عشر. 
لكن يوجد الآن انقطاع دام فترة أقل بكثير في وقت قريب من العام 1800. أي أن 
القدرة الشرائية الحقيقية تضاعفت ثلاث مرات بين فترة العصور الوسطى والعام 
Gy .0‏ حين ارتفع معدل النمو في القدرة الشرائية الحقيقية JA‏ هذا المستهلك 
بنسبة 0.76 في المئة في العام بعد العام 1800» فقد ارتفعت القدرة الشرائية الحقيقية 
بين ثمانينيات القرن الخامس عشر والعقد الأول من القرن التاسع عشر بنسبة 0.33 
في المئة في العام» وهو مستوى أعلى بكثير من المتوسط بالنسبة إلى العام قبل عصر 
الصناعة. 

وبالتالي يبدو أن دينامية الاقتصاد الإنكليزي اعتمدت خلال الفترات المختلفة 
بدرحة كبيرة على المصالح الاستهلاكية في نظر المراقب. فمن منظور العمال 
العاديين الذين يتقاضون أحورا متدنية» والعمال الزراعيين» حي بحلول هاية فترة 
الثورة الصناعية» بحد أنهم لم يصلوا إلى مستويات المعيشة الي كانت سائدة في 
السنين الذهبية في أواخر العصور الوسطى. ومن منظور شخص أمي ركي معاصر 
يتمسك بعادات الطبقة الوسطى في الاستهلاك» كان ذلك عام تغيير قي فرص 
الاستهلاك حي قبل العام 1800. وهذه التغيبرات جعلت من الممكن العيش في منازل 
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الشكل 12 - 212 القدرة الشرائية الحقيقية للدخل المتوسط والمستهلكوين المعاصرين 
الافتراضيين» بين سبعينيات القرن الثالث عشر وستينيات القرن التاسع عشر. 


تتمتع بالإنارة» وذات حدران مطلية أو مكسوة بالورق» وأتاحت تناول أصناف 
واسعة من الأطعمة الشهية باستخدام الخزف seal‏ والأدوات الزجاحية. وهي 
جحعلت قراءة الصحف اليومية Lal‏ مكناء وزادت من طول اليوم عبر توفير إضاءة 
اصطناعية رخيصة الثمن. 

إذا كان الابتكار نشاطاً يتبع منطقاً اقتصادياء وإذا كانت ميزانية الجهود 
الإبداعية مكرسة لإنتاج أقصى قيمة للتقدم الإنتاحي لكل دولار ينفق في البحث» 
سيكون معيار الكفاءة الإجمالية الطريقة الأكثر ملاءمة حابن معدل الابتكار في أي 
محتمع. لحن ]ذا كانت التعاطات الابداعة مر جيه أسانا براسطة ری غير 
اقتصادية - الفضول» حب الطرافة؛ رغبة في التأثير في الآخرين - فقد يوفر النمو 
قي الكفاءة في هذه الحالة موجهاً سيئاً جداً معدل الابتكار في الحتمع» أو للنزعة 
الإبداعية النسبية في المجتمعات. والدليل المستنبط من الثورة الصناعية يشير إلى أن 
الدافع إلى جين الأرباح» في الحتمعات الأولى على الأقل» كان حافزاً ضعيفاً نسبيا 
للابتكار. وبالتالي لن يكون قياس معدل الابتكار باستخدام النمو في الكفاءة 
الإجمالية عملا مناسباً. 


0 الاقتصاد العالمي 


التحول الى التكنولوجيات غير العضوية 

شكلت الثورة الصناعية» كما يؤكد أنتون ريغليء بدايات التحول من نظام 
عضوي بدرحة كبرة للإنتاج إلى نظم غير عضوية على نحو متزايد في العام 
المعاصر. كان يتم إنتاج أغلب المنتجات الغذائية» والطاقة» والألبسة» وموادٌ البناء في 
العام قبل العام 1800 ني القطاع الزراعي باستخدام طرق عضوية. وكانت الثورة 
الصناعية الكلاسيكية» .عا أا اعتمدت على الفحم وعلى الحديدء الخطوة الأولى في 
ol AI‏ اقتصاد يقل اعتماده شيئا فشيئا على الإنتاج الثابت بواسطة المزروعات 
والحيوانات» ويزداد اعتماده على مخازن التعدين الخاصة بالطاقة والموادٌ المعدنية"'. 

تمو نظم الإنتاج العضوية يثلاث ”عات هامة. السمة الأولى هي أنه يتعين 
موازئة كافة المحرجات الي يتم إنتاحها من هذا النظام مع مدخلات مكافئة على 
المدى الطويل. أي أنه يتعين موازنة كل نصف كيلوغرام من النيتروجين الذي 
تستهلكه المزارع في محاصيل الحبوب في إنكلترا قبل عصر الصناعة مع كل نصف 
كيلوغرام من النيتروجين الموجود في الهواء. وهذا ما SB‏ الإنتاج بدرجة Pi gS‏ 

السمة الثانية هي أن النمو قي الكفاءة في النظم العضوية coll‏ لا تتوافر فيها 
الابتكارات سالبء بخلاف النظم غير العضوية لق يكون فيها المعدل الأساسي 
للتقدم ن الإنتاجحية صقرا . فالأعشاب الضارة والعوامل الي تسبب الأمراض BSE‏ 
باستمرار» من خلال القوى العمياء للانتقاء pf‏ لكي تخفض من إنتاجية 
jl At‏ والحيوانات. هناك بالطيع بعض من محاصيل الحبوب الحديثةء مثل الشيلم 
(نبات مثل الشعير) الي يعتقد UL‏ تطورت من خلال محاصيل الشعير والشوقان 
كأعشاب Fai‏ با محاصيل. وفي ظل ظروف النمو القاسية في مال أوروياء تبين أن 
الشيلم أكثر إنتاحية من الحبوب الأصلية؛ وانتشرت زراعته المتعمدة في LLA‏ 
tbl‏ 93„ 
إن ميل الإنتاحية المتأصل إلى التراحع في النظم الزراعية يتجلى في أوضح 
مظاهره في حوادث مثل dele‏ البطاطا الأيرلتدية قي العام 1845 وهجوم الفلكسرا 
(وهي حشرة تضر بالكروم) على كروم العتب في أوروبا قي ستينيات القرن التاسع 
عشر. ويالتالي لا ينيغي الاستنتاج من OLE‏ نمو يمكن قياسه للإنتاجية في النظم 
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الزراعية في إنكلترا قبل الثورة الصناعية أنه لم يكن هناك ابتكار. ورعا كان الانتقال 
من معدل تقدم في الإنتاحية نسبته صفر في المئة في السنين الج سبقت العام 1800 
إلى معدل تقدم بنسبة 0.3 في المئة خلال الفترة الواقعة بين عامي 1800 و1860 
أشبه بتغيّر مرحلي هام. لكن لنفترض أنه بعشل بدلاً من ذلك تغيراً من معدل ابتكار 
نسبته 0.4 في المعة في العام على سبيل المثال إلى معدل نسبته 0.7 في aM‏ في ما 
يقابله تراحع طبيعي ثابت في التقنيات بنسبة 0.4 في المئة في العام. إذن» ستكون 
الحركة التصاعدية لمعدلات الابتكار أثناء الثورة الصناعية أقل دراماتيكية وسيبدو 
أقل تغيّراً ف النظام. 

السمة الثالثة للنظم العضوية الخاصة بالإنتاج هي أن التجارب الي يتم التوصل 
من خلانها إلى طرق إنتاجية أفضل صعبة بطبيعتها. ففي محلج القطن على سبيل 
المثال» يمكن إجراء تحارب تخضع للسيطرة على تغيير الطرق المستخدمة في التصنيع. 
يكن زيادة pe‏ الغرل بسبية 10 الةو ادج اخيرات ي بخاليت 
الإنتاج على الفور. لكن ف الزراعة» ستكون ملاحظة تأثير أي تغيير أمراً صعباً. 
فالفترة الي يستغرقها الإنتاج أطولء ورا تمتد لعدة سنين في حالة الحيوانات. كما 
أن التغييرات على صعيد المناخ والعوامل ll‏ تسيب الأمراض تتسيب في صدمات 
كبيرة للإنتاج في كل ple‏ والظروف الخاصة بالتربة تتفاوت بدرجة كبيرة بين 
حقل وآحسر gory‏ ضمن الحقول» وبالتالي فإن تغيراً رعا يكون مفيداً في إحدى 
البيعات سيكون غير فاعل أو مضرًا في بيئة أحرى. وبالتالي ob‏ التحول إلى وسائل 
غير عضوية في الإنتاج رعا يحرف ما يبدو أنه تصاعد في معدلات الابتكار لصالح 
الحقبة الحديثة. 


الانتقال إلى العالم المعاصر 

شهدت الثورة الصتاعية في إنكلترا بين عامي 1760 و1860 تغيرات 
دراماتيكية في الاقتصاد الإنكليزي. لكن من غير المؤكد إن كان في استطاعتنا 
تحديد الانتقال العام من الاقتصادات ذات الابتكارات القليلة في تقنيات الإنتاج إلى 
الاققصادات الحديثة الي تستمرّ فيها الابتكارات» يأفا الفترة الممتدة oy‏ عامي 


2 الاقتصاد العالمي 


0 و1800. فقد كان التصاعد في معدلات النمو الكلية في الإنتاجية عملية 
طويلة. ومعدلات النمو الكلية في الإنتاحية ليست سوى طريقة لوزن المكاسب في 
الكفاءة بين العديد من تقنيات الإنتاج في أي بجتمع» وبناء على عمليات الوزن 
الأحرى» سيكون الانتقال إلى معدلات النمو المعاصر قد تم في وقت يسبق العام 
0 بكثير. وبالإضافة إلى ذلك من الخطأ الافتراض Ob‏ معدل النمو في الكفاءة 
في ظل غياب الابتكار في awe‏ ما يساوي صفرا في حالة اجتمعات قبل عصر 
الصناعة الي كانت الحاجة فيها إلى الابتكارات تقتصر على الحافظة على إنتاحية 
النظم العضوية للإنتاج. وعلى الرغم أن الانتقال إلى العالم المعاصر كان عملية 
دامت فترة أطول مما يُعتقد على نطاق واسع» فهو حدث g‏ أوروبا بالتأكيد وليس 
في آسياء على الرغم من التاريخ الطويل لآسيا بوصفها المنطقة الي كانت الأكثر 
تقدماً على الصعيد التكنولوحي في العالم قبل عصر الصناعة. وسنتساءل في الفصل 
التالي عن الأسباب ال أدت إلى ذلك. 
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المصلار 


ماككلوسكي» العام 1981ء الصفحة 103- 

هارلي» العام 1998. كان العائد الخالي من المخاطر على رأس المال في تلك السنين 5 في 
المئة أو أكثر. 

روبنستين» العام 1981ء الصفحات 60 - 67. 

اعتمدت تقديرات الإنتاج الزراعي على حاجات العدد المتنامي والذي يتزايد ثراءَ من 
السكان. لكن هذه التقديرات لم تأخذ في الحسبان طريق حلول الفحم والمواد الخام المستوردة 
محل المنتجات الزراعية السابقة للطاقة والمواد caladi‏ مما سمح للقطاع الزراعي في إنكلترا 
بإطعام المزيد من الناس مع القليل من الإنتاج الكلي الإضافي. 

راجع على سبيل المثال أوفرتونء العام 1996ء الصفحة 4. 

على العكس من ذلك» يشير الجدول 12 - 1 إلى معدلات النمو في كفاءة الإنتاج في إنكلترا 
والتي كانت أسرع لأنه كان يجري تصدير الكثير من إنتاج النسيج إلى الخارج. 

باتت فرص الوفاة نتيجة للمضاعفات التي تحصل أثناء الحمل في إنكلترا في الوقت الحالي 
أقل من 0.006 في المئة لكل ولادة. 

كلارك وليفين» العام 2001. 

الكلفة الرئيسية في إنتاج الكتب سواء عبر الإنتاج اليدوي أم باستخدام ماكينات الطباعة كانت 
اليد العاملة (كانت تكاليف الورق ولفائف الرق تكاليف عمالة أساساً). 


(7) 


(8) 
(9) 


)10( يفسر ثبات أسعار المسامير تقريباً على الصعيد الاسمي تسميتها بمسامير توبيني (بنسان) أو 


مسامير ثريبيني (ثلاثة بنسات) التي تطلق على المسامير في الولايات المتحدة. كانت تلك 
أسعار مئة من هذه المسامير في القرن الرابع عشر في إنكلترا. وأصبحت العبارة رائجة 
كاسم لأنواع معينة من المسامير بما أن أسعار المسامير كانت تتغير ببطء شديد. 


)11( ريغليء العام 1990. 
)12( كلارك» العام 1992. 
)13( غرسا وآخرونء العام £1994 بالومبيء العام 2001. 


الفصل الثالث عشر 


اذا إنكترا وليس الصين 
أو الهند أو اليايان؛ 


الناس النين يعيشون في جزيرة اليابان هذه أشخاص طيبون بطبيعتهمء ومتحفظون الى Ís‏ 
يفوق الوصفء وصناديد قي الحرب: عدالتهم تنفذ بقسوة بالغة وبدون أي محاباة في حق 
منتهكي القانون. api!‏ محكومون بحضارة عظيمة. أعني أنه لا يوجد في العالم uaj‏ 
تخضع لحكم شرطة مدنية مثل هذه. 

- وليام آدامز )1612( 


شددنا في الفصول السابقة على أن فجائية الثورة الصناعية قي إنكلترا كانت 
مظهراً أكثر منها حقيقة. كما أن تزامن النمو الهائل في السكان مع الاحتمالات 
الآخذة في التحسن على صعيد التجارة مع الدول المنتجة للموادٌ الخام مثل الولايات 
المتحدة جعل التسارع المتواضع في معدل التقدم التكنولوجي في إنكلترا في وقت 
قريب من العام 1800 يبدو أشبه بتحول بين عشية وضحاها في الاقتصاد. في 
الواقع» كانت إنكلترا على الصعيد التكنولوجي في العام 1850 متقدمة بعض الشيء 
على منافسين مثل الولايات المتحدة وهولندا. 
كما شددنا في الفصل الثاني عشر على أن تسارع التطورات في الإنتاحية 
حدث بدافع من جانب العرض. وتحاوب الناس بشكل مختلف مع الحوافز الي 
ظلت متوافرة منذ عدة أجيال. وهذا الفارق في التجاوب كان متأصلا من الناحية 
الدينامية في نظام الملكيات الخاصة الذي تميز بالاستقرار من الناحية المؤسساتية في 
إنكلترا في عصر ما قبل الصناعة. وكانت خصائص السكان تتغير من خلال عملية 
الانتخاب الدارويين. ووحدت إنكلترا نفسها في الطليعة بسبب تاريخها الطويل 
والسلمي الذي يمتد إلى الوراء لغاية العام 1200 على PY‏ وربما قبل ذلك التاريخ 
345 


stunt! 6‏ العالمي 


بمدة طويلة. وانتشرت ثقافة الطبقة الوسطى في مختلف شرائح امجتمع من خلال 
الآليات البيولوجية. 

لكن لا تزال كافة هذه الملاحظات تطرح العديد من الأسكلة: لماذا لم تؤد 
الظروف نفسها إلى ثورة صناعية في الوقت نفسه» أو حي قبل ذلك» في اليابان» أو 
في دلتا يانغفزري ي أو ف البنغال؟ وما هو الشيء المميز في أوروبا؟ ولماذا استطاعت 
إنكلترا الصغيرة الحجم, بسكافها الذين كان يبلغ تعدادهم نحواً من ستة ملايين 
نسمة في العام 1760 تحقيق ثورة صناعية» في حين كان عدد السكان في اليابان 
فقط يقارب 31 مليون إنسان يعيشون في اقتصاد سوق معقد» By‏ حين بلغ عدد 
السكان في الصين نحوا من 270 مليون إنسان؟ وعلى سبيل المثال» جعلت إقامة 
مليون إنسان 3 إيدو (طوكيو (OW‏ في القرن الثامن عشر هذه المدينة أكبر مدينة 
في العالم في ذلك الوقت. 

زاد من حدّة هذا التحدي في السنين الأخيرة CaS‏ مثل كتاب 
The Great Divergence‏ لصاحبه كينيث بوميرانز ©. يقول بوميرانز إن التجمعات 
السكانية الكثيفة الي استقرت في وسط الصين» مثل دلتا يانغزي» لم تكن تتميز من 
عدة نواح عن مال غرب أوروبا في القرن التاسع عشر على صعيد التبادل 
التجاري (النجير)» والترويج للسلع» والأراضيء والعمال» والنمو المدفوع 
بالسوق» والتعديل الذي أجحرته العائلات على كل من مستويات الخصوبة 
وتخصيص اليد العاملة .مما ينسجم والميول الاقتصادية. حن إنه ob Jalg‏ أنماط تطور 
السوق والتخصص هذه لم تكن في حد ذاتها مسارات تؤدي إلى "إنحاز صناعي". 
فقد كانتا gr yee US‏ الاقتصادات لا تزال aale‏ في "طريق مسدود صناعي 
بدائي"» مع نمو تدرجي يمكن أن يوسع القاعدة السكانية فقط» ولا يرفع من 
CR‏ 

وبالتالي re‏ بوميرانز على أن الثورة الصناعية م تكن النطوة التالية في سلسلة 
أحداث متصلة» بعكس ما نحادل cla‏ ونما انفصال مفاجئ وغير متوقع عن التوازن 
الجامد في عصر ما قبل الصناعة. وهو يرى أن مصدر هذا الانفصال يكمن في 
أوروبا وذلك في حادثتين تتعلقان بالجغرافيا - الفحم والمستعمرات. بالنسبة إلى 
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بوميرانز» كان العائق الكبير الذي حال دون النمو السريع في قلب اقتصادات العام 
الى تمتعت بالاستقرار منذ زمن بعيد Whe‏ بيئياء إذ إنه كان يتعين على كافة 
المجتمعات قبل العام 1800 إنتاج الموارد - الطعام» والطاقة» والموادٌ الخام - على 
نحو متجدد من أرض ثابتة المساحة. وبالتالي وصلت "التكنولوجيا المتقدمة عضويا" 
في أوروبا وآسيا إلى حدودها الطبيعية القصوى بحلول العام 1800. والتوسع PUI‏ 
في إنتاج السلع ذات الاستهلاك العالي من الطاقة» مثل الحديد» والذي ميز الثورة 
الصناعية لم يكن ممكنا لولا المصادر الجديدة للطاقة وللموادٌ الخام الي تم العثور 
عليها حارج النظام. 

قامت أوروبا بقفرتما WY‏ كانت تملك احتياطات من الفحم المتوافر لمراكزها 
Oa‏ يضاف إلى ذلك أنه توافرت مساحات شاسعة وخالية من السكان 
بدرجة كبيرة في الأمي ركيتين وليست بعيدة نسبيا وبدون قيود بيئية تحول دون إنتاج 
وفرة من الطعام والموادٌ الخام بحجم القارة. وهذه المزايا الجغرافية» وليس 
الاحتلافات في القدرة الإبداعية» تفسر النجاح الإنكليزي والفشل الآسيوي. 

Ol‏ بوكر الو call Ob LU Ger‏ واا يكل tails! lanl a5‏ قرلا 
عن إنكلترا في العام 1800 على صعيد الأرض»ء والعمالة» والأسواق الرأسمالية. 
وعلى سبيل المثال» يدعم البحث الذي أجرته مورا كارول شيو وولفغانغ كيلر 
حول أسواق الحبوب بين عامي 1770 و1794 يدعم الفكرة الي تقول Ob‏ أسواق 
الحبوب كانت في أوروبا أكثر تكاملاً بنسبة متواضعة وحسب منها في الصين°. 
ويبين الشكل 13 - 1 الترابط بين الأسعار السنوية للحبوب والمسافة في كل من 
إنكلترا ودلتا يانغزي بين عامي 1770 و1794. يتبين أن إنكلترا كانت أكثر 
eae ETE‏ ونم اق بض Ne‏ قير إل أن 
الحبوب كانت تتدفق بحرّية أكبر بين الأسواق WA‏ في إنكلترا. ESS‏ الفارق كان 
متواضعاً. فعند مسافة 80 كيلومتراً» كان ترابط الأسعار 0.88 في إنكلترا بالمقارنة 
جع 0.77 3 Lake cca tl‏ بان القيمة القصوى بمكن أن تصل إلى 1. وهاتان 
القيمتان ترجعان إلى الأسواق الي كان يجري EY‏ بالحبوب بنشاط فيها على 
مسافات O oF‏ 
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الشكل 13 - 1: ترابط أسعار الحبوب بالمسافةء في كل من إنكلترا ودلتا يانغزي بين 

عامي 1770 و1794. البيانات منقولة عن شيو وكيلرء العام 2006ء الشكل 5. 


لك بوميرانز متأثر بالمنطق السميئي الذي انتقدناه سابقاً. فهو يفترض أن 
الأسواق والحوافز كافية لتحقيق نمو اقتصادي سريع» ما لم يوحد عائق خارجي 
آخخر. فإذا حققت LAS‏ نموا ولكن الصين» الي يتوافر فيها أسواق كثيرة وحقوق 
ملكسية متقدمة» لم تنجح في ذلك لا بد من أن المشكلة تكمن» قي نظرهء ف قيد 
she‏ جحي معين» مثل الجغرافيا. لكني شددت قي معرض مناقشة الثورة الصناعية على 
أن السسبب لا يرجع إلى النظرة السميثية المثالية للسوقء وإنما إلى التجاوب المتمايز 
للناس مع الحوافز الي توفرها السوق واليّ كانت حاضرة دائما. 

وف ما يتعلق هذه الأبعادء إذا نظرنا إلى الترابط الواضح المصاحب لظهور 
اجحتمع الدينامي للطبقة الوسطى - وبخاصة المستويات التعليمية ومعدلات الفائدة - 
ad‏ أن إنكلترا كانت متقدمة ,عقدار كبير على منافسانها الآسيوية بحلول العام 
1800 . 

تؤكد الدراسات aI‏ أحريت على الصين على عهد أسرة كينغ )1644 - 1911) 
وف اليابان على عهد أسرة طوكيوغاوا )1603 - 1868) على أن امجتمعات قي 
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هذين البلدان لم تكن حامدة ومتحجرة تكتولوجياء بعكس ما هو مفترض تقليدياً. 
المثير للاهتمام بالنظر إلى عزلة البلدين عن التطورات الي كانت BEA‏ أوروبا 
قبل العام 1800 - نتيجة لبعد المساقة وللسياسات الحكومية - هو أن كلا البلدين 
كان يتغير وفقاً لطرق التغيير LEIS‏ الى شهدها شال غرب أوروبا. فقد ارتفعت 
المستويات التعليمية بدرحة كبيرة في كل من اليابان والصين بين القرنين السابع 
عشر والتاسع عشر. في ذلك الوقت» كان من الممكن أن تظهر ثورة صناعية خاصة 
بكل من البلدين. فقد تمت زراعة القطن لأول مرة ق اليابان في أواخر العصور 
الوسطىء وكان g yy‏ القليل من هذا الحصول قبل حقبة PVE gS go‏ لكن 
بحلول أواخر القرن السابع عشرء وعلى الرغم من عزلة اليابان dee‏ عن باقي أنحاء 
fle!‏ ظهرت صناعة كثيفة للمنسوجات القطنية» تمركزت في أوساكا. صحيح 
أن هذه كانت صناعة حرفيةء لكن الطاقة AU)‏ كانت متوافرة بكثرة وتمكن 
اليابانيون في النهاية من الاستفادة من الابتكارات الى تم التوصل إليها في إنكلترا 
oll‏ الثورة الصناعية. 

لكن على الرغم من أن هذه المجتمعات كانت على المسار الذي يؤدي إلى 
ثورة صناعية في النهاية UY‏ كانت تتقدم بوتيرة أبطأ من إنكلتراء وهي لم تصل إلى 
المدى الذي وصلت إليه إنكلترا بحلول أواحر القرن التاسع عشرء عندما انتهى ها 
الأمر إلى فرض عزلة ذاتية على نفسها عن الغرب. 
ما مدى برجوازية آسيا في العام £1800 

بحجلول العام 0ء كانت اليابان صاحبة أقرب الاقتصادات الآسيوية إلى 
اققصاد IS)‏ | على صعيد الخصائص الاجتماعية. By‏ حين كان في مستطاع 
OLLI‏ تطوير ثورة صناعية في AE‏ المطاف وهي قي حالة عزلة» كانت مع بداية 
حقبة طوكيوغاوا في العام 1603 في العصور الوسطى أشبه بإنكلترا في العام 1760. 
فمعدلات الفائدة على سبيل المثال كانت لا تزال مرتفعة. Gy‏ منتصف القرن 
السابع عشرء كانت معدلات الفائدة على القروض الممنوحة للحكام الحليين 
(الدايميو) انتظارا لإيصالات من جامعي الضرائب على الأراضي تراوح ما بين 12 
و15 قي المئة» على الرغم من Lil‏ كانت قروضا مضمونة. فالنظام G pall‏ الذي 
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تطور في أواخر القرن السابع عشر كان منح القروض بناء على ضمانات حقيقية 
مثل المباني معدلات بلغت في المتوسط 15 في all‏ على الرغم من أنه كان في 
مقدور المقترضين الأكثر جدارة بالثقة الحصول على معدلات فائدة yah‏ . 

بسدت مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة متدنية أيضاً في بداية Age‏ 
طوكيوغاوا. وكان التعليم مقتصراً آنذاك على الرهبان في المعابد أساساء وكانت 
السجلات المكتوبة ستخدم فقط في توثيق المسائل ال حامة مثل عمليات تمليك 
الأراضي"!1". يتجلى تشابه هذا المجتمع على صعيد الجهل Cooke,‏ الحساب في العالم 
إبان العصور الوسطى أو إبان الحكم الروماني في حكاية جيسويت جواو رودريغيز 
عن اليابان في الأعوام 1577 - 1610. ففي تعليق على غياب الأمراض مثل 
الطاعون» وعلى الأعمار المديدة حى لليابانيين العاديين» يشير رودريغيز إلى أن 
مصادره قد أكدت له بالقول بأنه "كان يوجد رجحل في منطقة هوكوكو عاش 
ple Bla.‏ اوها تدرفنا على ones‏ ررق القن cy‏ فصلا عن العلايد: من 
الوثنين الآحرين الذين عرفوه... كما أنه عاش في زماننا رحل قوي في بلدة 
شيريكوء في مملكة هايزن» كان قد بلغ سن ad‏ والثلاثين ولا يزال يلعب 
الشطرنج”212. لكن في فترة طوكيوغاواء حدث انتشار ثابت لمعرفة القراءة والكتابة 
في كافة شرائح الجتمع» كما في إنكلترا. وبحلول العام 1700» كانت الكتب تُطبع 
في إصدارات يمكن أن يتضمن الواحد منها عشرة آلاف نسخة. حي إن مكتبات 
الإعارة التجارية ظهرت لتلبية الطلب الشعي”". وفي القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرء تأسست المدارس القروية (تيراكويا) وانتشرت على نحو متزايد» بحيث إنه 
jos‏ عدد هذه المدارس قبل العام 1804 إلى 558 مدرسة»ء وتم تأسيس 3050 
مدرسة أخرى بين عامي 1804 و1843. وأضيف 6691 مدرسة في الفترة الممتدة 
بين عامي 1844 18675 والنتيجة كانت بلوغ مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة 
في حالة الرحال إلى 40 - 50 في المئة بحلول ثورة مييجي في العام 1868» ووصل 
المستوى المناظر بالنسبة إلى النساء إلى 13 - 17 في المعة'. غير أن هذه المعدلات 
كانت لا تزال gal‏ بكثير من المعدلات الي تم بلوغها في شمال غرب أوروبا مع 
ظهور الثورة الصناعية. 
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تميزت الهند والصين وكوريا أيضاً dle ae‏ كرو الما Sere‏ 
مستهل القرن العشرين جعلت هذه البلدان أكثر شبها بأوروبا إبان العصور 
الوسطى أو بالعالم القدم منها بإنكلترا عشية الثورة الصناعية. 

هناك جدال يدور على سبيل المثال حول مستويات المعيشة النسبية في الهند في 
مقابل إنكلترا في وقت قريب من العام 991800 لكن ذلك لا يفيدنا بشيء - 
كما ينبغي أن يكون واضحا من مناقشتنا للاقتصاد المالثوسي في القسم الأول من 
هذا الكتاب - على صعيد التعقيد التكنولوجي النسبي أو على صعيد القدرة 
على النمو في هذين الاقتصادين. لكن ندرة النصوص المقتبسة حول الأجور في الهند 
قبل العام 1856 تحكي كتباً عن التعقيد النسبي للمجتمع اندي في مقابل امجتمع 
الإنكليزي قبل ذلك الوقت. 

لدينا دليل في ما يختص بإنكلترا على الأجور الحقيقية من العام 1209 
فصاعداء وبحلول العام 1275 باتت الأدلة متوافرة من Re gat‏ واسعة من المصادر. 
وبحلول القرن الثامن عشرء باتت تتوافر بيانات خحاصة بالأحور تعود لمئات من 
البلدات المحتلفة في مختلف أنحاء إنكلترا. وهي عبارة عن نصوص مقتبسة نخاصة 
بالأحور من وكلاء الكنائس؛ والمجالس البلدية في البلدات؛ وقضاة الصلح في 
المقاطعات الذين كانوا يديرون الجسور والسجون والزنزانات؛ والطوائف المهنية في 
لندن وال كانت تدفع تكاليف ترميم أملاكها؛ والأسر الملكية؛ والموسسات الدينية 
الضحمة مثل دير وستمينستر؛ والمؤسسات الخيرية؛ وجامعي أ وكسفورد 
وكامبريدج؛ وسجلات الأسر وسجلات العقارات التابعة للشخصيات العظيمة 
الشأن. وبالتالي يمكننا حساب الأجور وكذلك الأجور تبعا لنوع العامل والمدة 
النمطية لأسبوع العمل؛ والأجور تبعاً للأماكن» وح بالنسبة إلى السنين الي تلت 
العام 1800ء والساعات الضمنية للعمل اليومي. 

وعلى النقيض من ذلك» عانت الحند» وهي مجتمع بحجم قارّة وشعب كان 
عدده لا يقل عن عشرة أضعاف الشعب الإنكليزي في العام 1800 من حالة مزرية 
على صعيد الأحور والأسعار والسجلات الخاصة بالسكان قبل القرن التاسع عشر. 
وإذا استثنينا تقارير شركات اند الشرقية ال هولندية والإنكليزية وتقارير الرحالة 
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البريطانين» فلن aå‏ عندئذ أي نصوص (ISS‏ عن الأجور الحقيقية يمكن ABW‏ 
منها طوال الفترة الممتدة بين عامي 1200 و1856 سوى البيانات الواردة في عين 
أكباري» وهو كتاب روائي يحكي عن الإمبراطور المغولي أكبار في العام 1595 
وحفنة من النصوص المقتبسة من أرشيفات تاميل نادو تعود إلى العام 1768 والفترة 
الممتدة بين عامي 1800 و1802 استفاد منها بارئاسارائي» ثم حفنة من النصوص 
المقتبسة من مصادر جماعة BULL‏ بلدة بيون في وقت قريب من العام P1820‏ 
وبال مقارنة؛ نحد أن السجلات التوثيقية في إنكلترا في العصور الوسطى بحلول العام 
9 متفوقة على نحو لا يقارن على سجلات اند الي تعود إلى القرن الثامن عشر. 

تعكس هذه الندرة في الوثائق جتمعاً يتوافر فيه مستويات من الإلمام بالقراءة 
والكتابة تفوق بعض الشيء إبان القرن التاسع عشر المستويات المناظرة في إنكلترا 
OLY)‏ العصور الوسطى. وعلى سبيل المثال» يكشف إحصاء السكان الذي أحري 
في الحند في العام 1901 أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الرجال كان 39.8 
cadi‏ ولدى النساء 0.6 في المئة. 





الشكل 13 - 2: البازار في فيجايناغارا (هامبي الآن)ء وفيها مدرسة قروية حديثة تعمل 
بين الخرائب. 
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هناك أدلة أخرى على التخلف التكنولوحي في المناطق الجنوبية على PY‏ 
في Al‏ 2 إبان عصر ما قبل الصناعة Lat‏ من فن الهندسة المعمارية في تلك 
المناطق. تعرضت مدينة فيجايناغارا» عاصمة إمبراطورية فيجايناغارا الي كانت 
تشتمل على القسم الجنوبي من الحند بأكمله بين عامي 1336 بعد الميلاد و 
11660 للنهب في العام 1565 وهجرها BIK‏ بعد ذلك. تغطي حرائب المدينة 
الآن 25 كيلومترا مربعا مدهشاء حيث يقيم القرويون اهنود المعاصرون بغير 
حق في ما بات يعرف ee OW‏ هامبي في مساكن بدائية تنتشر بين القناطر 
والمعابد المهيبة (انظر إلى الشكل 13 - 2). لكن بقدر ما لدى النصب الضخمة 
من مهابة» وبقدر الإسهاب في نقوشها التزيينة» بحد أن هندسة المباني أقل تعقيدا 
بكثير من المستوى المندسي الذي بلغته أوروبا حي قبل AL‏ العصور الوسطى. 
وعلى سبيل المثال» يوجد في معبد بانثيون في روماء والذي اكتمل بناؤه في العام 
5 بعد الميلاد» قبّة تمتد مسافة 43 مترا. كما أن a‏ كاتدرائية الديومو في 
فلورنساء وال اكتمل بناؤها في العام 1436» Sak‏ مسافة 42 متراً. تطلبت هذه 
المبانى مهارات تصميمية وإنشائية فاقت في مستواها المهارات الى تكشف عنها 
فيجايناغارا. 

يبدو أن الصين احتلت في العام 1800 مرتبة متوسطة في التعقيد الاجتماعي 
بين اليابان والهند. ويشير مسح حون لوسّينغ باك الذي أحري في الأعوام 1929 = 
3 إلى أن 30 في المئة من الرجال في الصين كانوا متعلمين. ويبدو أنه لم يطراً 
تغيير بين عامي 1882 و1930 على مستوى الالتحاق بالمدارس» وبالتالي يرجح 
Lai‏ عدم حدوث تراجع في معدل المتعلمين من الذكور في العام 1882. وهذه 
الملاحظة قادت إيفلين راوسكي إلى الاستنتاج بأن الصين على عهد أسرة كينغ 
كانت Lege”‏ متقدما cc, Wang‏ وعصيريا على yh‏ مه عو رجه ON Ae‏ 
لكن ذلك يضع الصين في القرن التاسع عشر في المستوى الذي كانت عليه إنكلترا 
في القرن السابع عشر. 

كانت المؤسسة الرئيسية للتعليم العام على عهد أسرة كينغ المدارس الخيرية 
على مستوى القرى. Ley‏ أن ote‏ هذا النوع من المدارس الي أسّسها راوسكي 
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تضاعف تقريباً بين الفترة الممتدة بين عامي 1750 و1800 والفترة الممتدة بين عامي 
1850 19004 فعلى الأرجح أن المستوى التعليمي لم يبلغ سوى نصف ما كان 
عليه في أواحر القرن all‏ عه ما يفير إل ail‏ رعا كان معدل الإلمام .عمبادئ 
القراءة والكتابة بين الذكور متدنياً عند مستوى 15 في المئة في العام 191800 
وهذا يعي أنه في حين كان يتوافر في الصين مستويات تعليمية عالية بالنسبة إلى 
مجتمع ما قبل pas‏ الصناعة» كانت هذه المستويات لا تزال gol‏ من نظيراتها في 
شمال غرب أوروبا مع بدء الثورة الصناعية. 

كما أن التتيجة الي توصل إليها باك وال تقول Ob‏ متوسط العائد على 
ملكية الأرض في مواضع متنوعة بين عامي 1921 و1925 بلغ 8.5 في all‏ يجعر 
ST ig ema‏ قبي بامجتمعات القدية منها بإنكلترا أو هولندا في العام 71800 . 
كما وجدت دراسة مشاقة لعائد ملكية الأرض في كوريا خلال الفترة الممتدة بين 
le‏ 1740 و1900 معدلات aglia‏ للعائدات تحاوزت مستوى 10 قي المئة في 
أغلب Der pal‏ 

وبالتالي» يبدو أن المنافسين الآسيويين لإنكلترا في القرن التاسع عشر» وهم من 
اليابان والصين واهندء تخلفوا عنها في إقامة مجتمع برجوازي يضم كافة شرائح 
المجتمع. وهذه المجتمعات» أو في اليابان والصين على الأقل» لم تكن جامدة كما 
افترض ميث ومالثوس» بل كانت تتطور على المسار نفسه الذي سلكه شال غرب 
أوروباء على صعيد انتشار التعليم على الأقل. لكنها لم تتطور إلى الحد الذي وصر 


إليه مال غرب أوروبا. 
لمانا تفت ابيا عن اوور با 

قد شددت على أنه كان للتطور الاجتماعي في إنكلترا أساس بيولوجي 
مدفوع بالبقاء الانتقائي في مجتمع مستقر من الناحية المؤسساتية ويتمتع بحقوق 
الملكية الخاصة. وهذا يثير تساؤلا عن سبب عدم سير العملية نفسها في الصين 
واليابان» بالنظر إلى التاريخ الطويل لحقوق الملكية المستقرة في هذين البلدين 
على الأقل» مما يضمن الوصول إلى الخاتمة ذاتها في وقت متقدم على أوروبا. 
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هناء تدفعنا محدودية البيانات الديموغرافية الخاصة بالصين واليابان قبل العام 
0» وغياها شبه المطلق في cued!‏ إلى دائرة التكهنات. لكن في وسعنا أن نشير 
إلى تفسيرين محتملين. 

التفسير الأول هو أن القيود المالثوسية قد أطبقت» على نحو مفاحى» على نحو 
أكثر إحكاماً ني إنكلترا منها في كل من اليابان والصين في الفترة الممتدة بين عامي 
0 و1750. يبين الجدول 13 - 1 أعداد السكان في البلدان BIG‏ كافة مقدّرة 
لسنين قريبة من العام 1300 ثم للعام 1750. لو نظرنا إلى a4 ch ASG)‏ أنه بالكاد 
طرأت زيادة على عدد السكان طوال السنين الأربعمائة وخمسين تلك. لكن يقدّر 
في حالة اليابان of‏ عدد السكان alj‏ مقدار خمسة أضعاف» قي حين أن عدد 
السكان في الصين زاد بأكثر من ثلاثة أضعاف. أي أن قبضة القيود المالثوسية 
كانت أكثر إحكاماً على إنكاترا Yu‏ على آسيا. في الواقع» كانت عمليات البقاء 
الانتقائي أكثر قسوة في إنكلترا قبل عصر الصناعة. 

يرجع النمو السكاني السريع في الصين جزئياً إلى Lease US‏ حدودياً بحيث 
كانت هناك حركة نزوح مستمرة من المناطق الواقعة تحت سيطرة أسرة هان 
الصينية في قلب البلاد إلى المناطق ذات الكثافات السكانية المتدنية في الجنوب وفي 
الغرب. وبالتالي» يقدّر ob‏ مساحة الأراضي AE E E F Ab gy il‏ 
مليون فدان في العام 1393 إلى 158 مليون فدان بحلول العام 61770 وهو ما يفسر 
النمو السكاني. وعلى النقيض من ذلك يبدو أن المساحات المزروعة في إنكلترا 


الجدول 13 - 1 النمو السكاني في إنكلترا واليابان والصين 
بين عامي 1300 و1750 










الفترة 

















في وقت قريب من العام 1750 





المصادر: في حالة إنكلتراء cA IS‏ 12007 وفي حالة اليابان» فارّيسء العام 2006 الصفحات 26ء 165؛ 
العدد المقدر للسكان في العام 1280 كان يراوح ما بين 5.7 و6.2 ملايين. وفي ilta‏ الصين» بريكنزء 
العام 1969ء الصفحة 16. القيمة الخاصة بالعام 1300 هي لعدد السكان المقدر في العام 1393. 
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في العام 1300 كانت هي نفسها تقريباً في العام 1750ء أي أنه لم يكن يوجد 
h‏ حديدة يمحكن التوسع فيها. وكانت اليابان قادرة على زيادة عدد UK‏ 
بدرحة كبيرة بسبب الزيادات الكبيرة في محاصيل الأرز. 
| الفارق الثاني بين إنكلترا من ناحية» وبين اليابان والصين من ناحية أخرى هو 
أنه يبدو أن الاحتلافات في الخصوبة lly‏ تعتمد على الدحل كانت أقل بروزا 
بكثير في كل من اليابان والصين. ولا يبدو أن الأثرياء كانوا ينتشرون باستمرار 
نزولاً أسفل شرائح المجتمعين GULN‏ والصيين» حاملين معهم ثقافة الطبقة الوسطى 
وميوهاء بعكس ما كان يحصل في إنكلترا. ومن دواعي الأسف أن المجتمعات الثرية 
ال راقبناها تنتمي إلى طبقة النبلاء الى تتوارث ألقابها: طبقة الساموراي في اليابان 
وطبقة النبلاء من أسرة كينغ في الصين. وسيكون من المفيد امتلاك القدرة على 
دراسة الأثرياء من عموم الاس lal‏ لک له قراف سجلات تحكي عنهم. 
وبالعودة إلى اليابان» نحن نملك دليلاً على نحاح aib‏ الساموراي في التناسل من 
خلال السجلات الي تبيّن تكرار حالات التبنّي. فمن أجل الحافظة على النسب» كان 
يجري اللجوء إلى التبنّي مى لم يكن لرأس النسب أي ولد حي عند وفاته أو عند تقاعده 
من عمله. وأبناء الساموراي الذين شملتهم الدراسات كانوا موظفين محليين يملكون 
توه معوار ا EE ETEA EE ca ght Geeks‏ 
و15000 كوكيو (وحدة قياس يابانية تعتمد على مكيال من الحبوب) من الأرز. وبما أن 
0 كوكيو كانت تكافئ الأجر السنوي لعامل قي إنكلترا Ob‏ القرن السابع عشرء فهذا 
يعي أن أبناء طبقة الساموراي كانوا واسعي الثراء حن وفقاً للمعايير الإنكليزية. 
لكن كان يتعين على هذه العائلات اللجوء إلى التبنّي .معدلات مرتفعة. ففي 
القرن السابع عشرء وهي فترة شهدت تكائرا سكانيا سريعاً في السكان ككل في 
اليابان» بلغ معدل التبني 26.1 في المئة» وهو ما يشير إلى أن معدلات الخصوبة لدى 
أبناء الساموراي كانت مماثلة لنظيراتها لدى الأثرياء في إنكلترا. ESS‏ معدل التبنّي 
ارتفع إلى 36.6 في المئة في القرن الثامن عشرء وهو ما يشير إلى أن معدل الخصوبة 
GAS GLa‏ الساموراق كان ae LIS‏ لعدل اللنصوية Gl‏ بعض من VAIS‏ 
يملكون سوى 4 فدادين من الأرض أو بيت ريفي صغير في إنكلترا. وبحلول القرن 
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التاسع عشر ارتفع حي معدل التبنّي إلى 39.3 في AM‏ ويبين الشكل 13 - 3 
تكرر الحالات الي كان لأبناء الساموراي فيها ولد حي Las‏ للقرون بالمقارنة مع 
تكرر الحالات في إنكلترا بين عامي 1620 و1638 كدالة في الثروة. إن الثروة في 
hayli‏ الي امتلكها أبناء الساموراي هؤلاء ستضعهم في مصاف أوسع الطبقات 
الاتكليزية old‏ وهذا يعن أن الخصوبة المستنبطة الى تمتع Us‏ هؤلاء بعد العام 1700 
كانت Gal‏ بكثير من معدلات الخصوبة لدى الأثرياء الإنكليز. 

بما أنه كان لدى نحو من 55 في tl‏ من الرجال أبناء أحياء مع معدل إحلال 
يبلغ 1 في إنكلتراء فهذا د يع أن معدل الإحلال لدى الساموراي الصافي بعد العام 
1700« كان أعلى m T‏ الواسعة» من 
معدل الإحلال لدى عامة Obed Oa‏ قي رمن ثبات عدد السكان هناك. ويا 
أن الأبناء Jal‏ كانوا UUS‏ بنسبة ساحقة قة من عائلات من طبقة الساموراي ممن 
)1455 علدا ف stall‏ فهذا يعن أنه لم ينتقل عدد وافر من الأشخاص PY‏ مرتبة 
من طبقة الساموراي ا a‏ 23 , 


10 


الساموراي في القرن 19 
موراي في القرن 17 08.1 
EEE‏ 18 


04 


حصة الولد eal)‏ 





0.0 
0-9 10-24 25-49 50-99 100-249 250-499 500-999 1,000+ 


الأرصدة عند الوفاة (جنيه إسترليني) 
الشكل 13 - 3: الخصوبة الصافية للساموراي تبعاً للقرون بالمقارنة مع الخصوبة 
الصافية في إنكلترا بين عامي 1620 - 1638 وفقا لحجم التركة. 
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وفي اللصين» ينسبع الدليل المتعلق بخصبة أبناء النخبة من أرشيفات سلاسل 
الأنساب للنسب الإمبراطوري لعائلة كينغ. كان أعضاء المجموعة الي حضعت 
للدراسة أفراداً من العائلة الحاكمة الذين عاشوا في بكين في الفترة الممتدة بين عامي 
4 و1840. وبالاعتماد على هذه المجموعة» درس وانغ فينغ وجيمس لي 
وكاميرون كامبلء» تبعا للعقد الذي ولد فيه الابن cS gM‏ العدد الكلي للمواليد لكل 
رجحل متزوج عاش حي سنّ 45 Uke‏ أو أكثر في حالة الرجال الذين اقترن الواحد 
منهم بزوجة واحدة والذين اقترن الواحد منهم بأكثر من زوجة ني وقت واحد*. 
وبالاعتماد على بياناتهم» يصوّر الشكل 13 - 4 مقياس "معدل الخصوبة الكلية" 
ا محسوب بطريقة تقريبية لكافة الرجال الذين ينتسبون إلى السلالة الإمبراطورية5©. 
وهذا يشكل تراجعاً من نحو من 7 في مستهل القرن الثامن عشر إلى 4.8 في 
المتوسط في الفترة الواقعة بين عامي 1750 و1849. 

لاحظ أن هذا المعدل يفوق معدل الخصوبة الكلي المقدّر للرجال في الصين في 
عصر ما قبل الصناعة» والذي كان يساوي 4.2 تقريبً9©. لكن الفارق الذي ميل 
إلى صالح النسب الإمبراطوري متواضع نسبياً. كما يبين المخطط نفسه معدل الخصوبة 


10 
الإنكليز الأثرياء 


النسب الإمبراطوري لعائلة كينغ 






المتوسط الإنكليزي 


المواليد لكل رجل 


1700 1720 1740 1760 1780 1800 1826 1840 


عقد الولادة في حالة الولادة الأولى 


الشكل 13 - 4: معدل الخصوبة الكلي للذكور في نسب العائلة الإمبراطورية كينغ. 
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الإجمالي ISH‏ للرجال في إنكلترا قبل العام 61790 والذي يقارب 4.75 بالمقارنة 
مع معدل الخصوبة الكلي للرجال الأثرياء الذين قلت بياناتهم من الوصايا الي 
كتبت في القرن السابع عشر والذي يقارب 8.1. نلاحظ أن الاختلافات الي 
تصب في صالح الأثرياء أكبر بكثير. 

نلاحظ من هذين المثالين عن الأثرياء في اليابان by‏ الصين في عصر ما قبل 
الصناعة» وإن كنا Jai‏ بأهما مأحوذان عن مجموعات خاصة إلى cle Le‏ أنه يبدو 
أن الرجال الأثرياء امتلكوا ميزة تناسلية على الرجال الفقراء. لكن من الواضح 
أيضاً أن ميزتمم هذه أقل بروزاً بكثير عند مقارنتها بإنكلترا في عصر ما قبل 
الصناعة. لكن تفسير هذا الاحتلاف يقع حارج متناول الموارد المتوافرة. غير أن 
موجة الحركية الحابطة الى عمّت إنكلترا في عصر ما قبل الصناعة لا بد من UÍ‏ 
كانت ot‏ موجحة صغيرة في حالة الصين واليابان. 

وبالتالي لكي بحيب عن السؤال "لماذا إنكلترا؟ وليس الصين أو الهند أو 
اليابان؟ يبدو أن الجواب هو التالي. كانت الصين واليابان» مع تاريخهما الطويل 
الحافل بالنظم الزراعية المستقرة والثابتة» تسيران بشكل مستقل على مسار شبيه 
بالمسار الذي سار عليه SUP‏ غرب أوروبا خلال الفترة الممتدة بين القرنين السابع 
عشر والتاسع عشر» وأنهما لم يكونا مجتمعين جامدّين. لكن هذه العملية حدثت 
بوتيرة أبطأ من وتيرتها في إنكلترا. وهناك عاملان Ky‏ يساعدان على تفسير ذلك. 
كان النمو السكاني أسرع في كل من الصين واليابان من نظيره في إنكلترا خلال 
الفقرة الممتدة oy‏ عامي 1300 و1750. والنظام الدديموغرافي في كلا المجتمعين وفر 
ميزة أقل على الصعيد التناسلي للأثرياء بالمقارنة مع إنكلترا. وبالتالي يمكننا التكهن 
بأن المييزة التي تمتعت ها إنكلترا تكمن في الانتشار السريع الثقائي» ورا pH‏ 
أيضاء لقيم النجاح الاقتصادي في مختلف طبقات المجتمع بين القرنين الثالث عشر 
والتاسع عشر. 


الاقتصاد العالمي 


المصلار 


راندال» العام 1850ء الصفحة 32. 

بوميرانزء العام 2000. 

المصدر نفسهء الصفحة 107« 264. 

حتى إن بوميرائز اضطر إلى الموافقة على أن الإنجاز التكنولوجي للمحرك نيوكومن في 
العام 1712 والذي سمح بتجفيف المناجم العميقةء هو الذي جعل paill‏ متوافراً على نطاق 
واسع مع بدء الثورة الصناعية؛ بوميرانزء العام 2000ء الصفحة 66: 68. 

شيو وكيثرء العام 2006. 

ينبغي أن نشير إلى أن شيو وكيلر يعلقان أهمية كبيرة على هذه الفوارق. 

شدد جاك غولدستون أيضاً على أن ميزة إنكلترا في العام 1800 كانت في ميلها الأكبر إلى 
الابتكارء على الرغم من أنه يعزو هذا الميل الإنكليزي إلى مزيج معقد من الأزمات 
السياسية والمؤسسات داخل كل مجتمع؛ غولدستونء العام 1987. 

الإشارة القاطعة الأولى إلى زراعة القطن في اليابان هي في العام 1429؛ فارئيسء العام 
6» الصفحة 160. 

هاوسرء العام 1974. 

كراوكورء العام 1961« الصفحة 350 356. وخلال نفس الفترة» كانت القروض على 
الاعتمادات السلعية تنح عند معدلات فائدة تراوح ما بين 5 و6 في المئة» وحتى عند 
معدلات فائدة أدنى من ذلك في هولندا. 

دورء العام 61965 الصفحتان 1 و2. 

رودريغيزء العام 61973 الصفحات 50 - 51. 

باستين» العام 1965ء الصفحة 12. 

ناكاموراء العام 1981« الصفحة 276. 

باستين» العام 1965( الصفحات 44 - 47. 

بارثاساراثيء العام 1998؛ وبروادبري وغوبتاء العام 2006. 

دايفكارء العام 1989؛ بارثاساراتيء العام 1998ء الصفحة 84. 

راوسكيء العام 1979 الصفحات 17 - 18. الاقتباس من الصفحة 140. 

المصدر dai‏ الصفحة 90. 
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«eb (20)‏ العام 1930ء الصفحة 158- 


7 ولويس» العام 2006ء الشكل‎ CA 


(21) 


(22) 
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)23( مورهء العام 1969ء الصفحة 619. يقتم ياناموراء العام 1974ء الصفحة 6104 دليلاً يعتمد 
على حملة الرايات»ء وهي طبقة أوسع ثراءً حتى من الساموراي في مدينة إيدوء يقتضي 
معدل أعلى للتبني في القرن الثامن عشر بنسبة 52 في المئة. 

)24( فينغ وآخرون» العام £1995 الصفحة 387. 

(25) هذه حسابات تقريبية وحسب لأن فينغ والآخرين لم يشيروا إلى النسبة المئوية للرجال الذين 
لم يتزوجوا تبعاً للعقودء ولا تبعاً لحصة الزيجات الأحادية أو المتعددة. 

(26) رأينا في الفصل الرابع أن المعدل الكلي للخصوبة بالنسبة إلى النساء المتزوجات كان 
يساوي 5 تقريباء لكن هذا الرقم يشكل نحوا من خمس عدد الرجال الذين لم يتمكنوا من 
الزواج بسبب عادة قتل البنات. 


الفصل الرابع عشر 
النتائج الاجتماعية 


وبالتاليء مع ت زايد النفور من العملء تتناقص الأجور بالتناسب . 
- كارل ماركس وفردريك إنغلز C1848)‏ 


كانت الثورة الصناعية مدفوعة بالتوسع في المعرفة. لكن الأمر المذهل هو أن 
العمالة غير الماهرة جنت مكاسب ST‏ من أي مجموعة أخرى. ولم يكن في مقدور 
مار کس وإنغلز» Lak aloes.‏ بتكهناقما الكثيبة في The Communist Manifesto‏ 
في العام 1848 of‏ يكونا أكثر fhe‏ بشأن مصير العمال غير المهرة. يبين الشكل 
4 - 1 صورة نمطية للبؤس إبان ثورة الصناعية gly‏ ارتسمت في الوعي 
gant S‏ المغا F, oP‏ كانت dake‏ قافا كانت الأجور الحقيقية في 
إنكلترا بحلول العام 1815 في حالة كل من العمال في المزارع والعمال غير المهرة في 
الأماكن الحضرية قد بدأت بالارتفاع بشكل متواصل وهو ما أوجد وفرة من المال 
O araa‏ 

كما of‏ الحقيقة كانت بخلاف ما هو شائع أيضاً بأن إيرادات الأراضي 
والرساميل بحاوزت إيرادات العمال. فخلال الفترة الممتدة بين عامي 1760 و1860» 
ارتفعت الأحور الحقيقية في إنكلترا بوتيرة أسرع من المحرحات الحقيقية لكل 
شخحص”. فقد حقق المبدعون وأصحاب الرساميل وملاك الأراضي وأصحاب 
الرساميل البشرية عائدات متواضعة من التطورات في المعرفة أو أنهم لم يحققوا 
عائدات على الإطلاق. أي أن النمو المعاصرء بادئ ذي بدي خفض من انعدام 
المساواة بين الجتمعات» من خلال إفادة أغلب الجماعات الحرومة في المجتمع قبل 
عصر الصناعة» وبخاصة العمال غير المهرة. 
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الشكل 14 - 1: فقراء صحاح البنية يكسرون الصخور من أجل تعبيد الطرقات في بيثنال 
غريبن» لندن» العام 1868. 


لک :و ن أن" ار كان د لغاية ا (Shs PEE‏ 
Lasha‏ للمساواة بين المجتمعات. وربما نواحه عما قريب الأمكنة الخيالية الرهيبة الي 
عر العديد من المؤلفين عن حشيتهم منهاء حيث تنخفض أجور العمال غير المهرة 
إلى ما دون "أحر الكفاف" المحدد اجتماعياً وحيث تُجبر الحتمعات على دعم نسبة 
كبيرة من السكان بشكل دائم عن طريق خزانة الدولة. 
تقاسم الغنائم 

لمعرفة كيف استطاع العمال غير المهرة الاستمتاع بأغلب المكاسب المتأتية 
من التقدم في الكفاءة في الاقتصاد الحديث» نشير إلى أنه عندما يتم إنتاج مزيد 
من pall‏ حات لكل وحدة رأس مال وعمالة وأرض تندرج في العملية الإنتاحية» 
يتعين أن تزيد الدفعات هذه العوامل الثلاثة ال تدحل في الإنتاج. لكن لا 
S> y‏ شيء في المعادلة الأساسية للنمو يصف بالضبط كيفية تقاسم هذه العوامل 
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للمكاسب. وكل ما يتعين حصوله بصفة أساسية هو أن 

£4 = ag, + bg, + وه‎ 

حيث ,جم وج هي معدلات نمو الدفعات الحقيقية لرأس المال والعمالة 
والأرض. ويتعين أن يناظر تحقيق واحد في المئة من المكاسب في الكفاءة زيادة 
متوسطة مقدارها واحد في المئة في الدفعات لعوامل الإنتاج. لكن المعادلة وحدها 
تسمح bll,‏ لا فائية من المكاسب» وح بأغاط لا فائية من الخسائر. 

لم تحصل الأراضي على المدى الطويل على أي مكاسب من الثورة الصناعية. 
وقد تكهن ديفيد ریکاردو» وهو اول خبير اقتصادي يركز بشكل واضح على 
توزيع الدخلء في كتاباته في إنكلترا في العام 1817 خلال السنين الأولى للثورة 
الصناعية؛ .مستقبل ستبقى فيه الأجور عند حد الكفاف» وترتفع فيه ALE)‏ 
الأراضيء ويتراحع فيه عائد رس المال مع تزايد عدد السكان, OY‏ الأرض كانت 
عاملاً GE‏ في الإنتاج. لكن بالكاد يمكن أن يكون المستقبل الفعلي لإنكلترا أكثر 
G=‏ عن تكهناته. 

يبين الشكل 14 - 2 EYI‏ الحقيقية للأراضي الزراعية» وال هي عبارة 
عن الإيجار الاسمي للفدان مقسوماً على متوسط أسعار السلع» في إنكلترا بين عامي 
0 و2000. وصلت الإيجارات الحقيقية للأراضي الزراعية إلى del‏ مستوى ها 
في أواخر القرن التاسع عشرء لكنها بدأت بالتراحع منذ ذلك الحين. وإيجار الفدان 
من الأرض الزراعية في إنكلترا Se‏ صاحبه الآن من شراء العدد نفسه من السلع 
الي كان يمكن شراؤها بواسطته في ستينيات القرن الثامن عشر. غير أن الإيرادات 
الحقيقية للفدان من الأرض أعلى .عقدار ضقيل بالتأكيد منها في مستهل القرن 
الثالث عشر©. وبدون السياسة الزراعية المشتركة ال يتم Lge gh‏ تقلم معونات 
إلى المزارعين رفي الاتحاد الأوروبي حاليا)» ما من شك في أن الإيرادات الحقيقية 
للأراضي ستكون أقل من نظيراتا OG]‏ منتصف العصور الوسطى. 

مع تراحع إيجارات الأراضي الزراعية ارتفعت إيجارات الأراضي الحضرية. By‏ 
حين أن الفدان من الأرض الزراعية في إنكلترا في العام 2000 كان يباع بسعر 2900 
حنيه إسترليئ في المتوسطء كانت كلفة الفدان من الأراضي الصالحة للبناء 263000 
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الشكل 14 - 2: الإيجارات الحقيقية للأراضي الزراعية لكل فدان في إنكلترا بين عامي 
0 و2000. 


جنيه إسترليني» وكان سعر الفدان من الأرض المخصصة للبناء Gly‏ جرى الحصول 
على رخصة بناء ها يساوي 613000 جنيه إسترليي”. لكن الشكل 10 - 3 يظهر 
أنه حي في إنكلترا ذات الكثافة السكانية المرتفعة» حيث رعا تصل إيجارات المواقع 
الحضرية إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف نظيرتا في أغلب الدول ذات الدحل نفسه» 
لا تزال هذه الإيجارات تشكل نحوا من 4 في المئة فقط من الدحل القومي. 

ما أنه تتوافر مساحة ثابتة من الأرض» فإن فشل الإيجارات الحقيقية لكل فدان في 
الزيادة بدرجة كبيرة عن أن حصة إيجارات الأراضي من الدحل القومي قد تراجعت» 
مع زيادة المحرحات الاقتصادية» إلى أن وصلت إلى نسبة غير ذات شأن (كما هو 
مبين في الشكل 10 - 3). وباعتبار أن المعروض من الأرض ثابت» يتبين أن هذه 
النتيجة» على النقيض من توقعات ريكاردو» مفاجئة» إذ إا تعتبر gof‏ منها بكثير. 

م frat‏ أصحاب الرساميل المادية كذلك الأمر على أي مكاسب من النمو. 
فالإيجار الحقيقي لرأس JU‏ (الاستهلاك الصافي) يساوي معدل الفائدة الحقيقي 
بالضبط. لكن إذا نظرنا إلى الشكل 9 - 1» يتبين أن معدل ne‏ تراحع» 
على الرغم من ذلك» منذ الثورة الصناعية. 
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لقد توسعت أقساط رأس JU‏ بدرجة هائلة منذ الثورة الصناعية» لكن ذلك 
يرجع فقط إلى أن المحزون من الرساميل نما بسرعة. ولا يزال مخزون رأس JUN‏ 
قابلاً لتوسع إلى ما AY‏ وهو Jis U‏ سرعة نمو المخرجاتء ووفرته أبقت 
العائدات الحقيقية لكل وحدة رأس مال متدنية. وكان ag, TEY‏ يساوي صفراء 
وبالتالي ظهرت كافة المكاسب في الكفاءة على شكل زيادات في الأحور. أي أن 

` رع‎ = bg, 

وما أن 0.75 .م = Of cb‏ كل تقدم في الكفاءة بنسبة واحد في المئة منذ الثورة 
الصناعية أدى بالتالي إلى زيادة الأحور في المتوسط بنسبة 1.3 في AM‏ 

Le,‏ كان في مقدورنا توقع أن المكاسب الي تحققت على صعيد الأحور 
ذهبت على نحو غير متناسب إلى العمال المهرة مع أغلب الرساميل البشرية» وبخاصة 
منذ أن أصبح الابتكار والتكنولوجيا الجديدة أساس النمو. لكن وكما يبين الشكل 
9 - 4» ارتفعت أحور الذكور غير المهرة في إنكلترا إلى مستويات أعلى من 
مستويات أجور العمال المهرة منذ الثورة الصناعية» وهذه النتيجة تنطبق على سائر 
الاقتصادات المتقدمة". وتراجع علاوة الأجور لعمال البناء المهرة من نحو من 100 
في المئة في القرن الثالث عشر إلى 25 في المئة في الوقت الحالي. ويبين الشكل 14 - 3 
الأحور الحقيقية في الساعة لعمال البناء غير المهرة في إنكلترا بين عامي 1220 
و2000. إن المكاسب المائلة واضحة حي بالنسبة إلى هؤلاء العمال غير المهرة. 

يوجد تفسير بسيط لتقلص علاوة المهارة وهو أنه جاء نتيجة جزئية على 
الأقل لتراجع معدل عائد رأس JU‏ فنمط الأحور على مدى الحياة في حالة 
العمال المهرة هو أنهم يجنون في السنين الأولى لعملهم في المهن أقل مما يجنيه العمال 
غير المهرة»؛ على اعتبار أنهم بحاحة إلى تمضية الوقت في التدريب أو في العمل 
كمساعدين إلى حين تمكنهم من اكتساب تلك المهارات. ففي الفترة ال سبقت 
عصر الصناعة» WE‏ ما كان يتوجب على الآباء دفع مبالغ ضخمة من المال على 
أبنائهم لكي يحصلوا على تدرب مساعد. وبناء على ذلك» سيتأثر المعروض 
النسبي من العمال المهرة .معدل الفائدة على رأس المال. فعندما تكون معدلات 
الفائدة مرتفعة» كما كانت الحال في حقبة العصور الوسطى» يكون تمويل التدريب 
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الشكل 14 - 3: الأجور الساعيّة الحقيقية لعمال البناء في إنكلترا بين عامي 1220 
و2000. البيانات منقولة عن كلاركء العام 2005. 


عبر الاقتراض عملية مكلفة» فيما يكون للأموال الي تُنفق على التدريب عائد 
مرتفع في حال استّثمرت في ميادين Gal‏ وبالتالي» يمكننا توقع أن تكون علاوة 
المهارة أعلى في الجتمعات الي تسود فيها معدلات فائدة مرتفعة. 

الميل الآخر هو تضييق الفجوة بين أحور الرجال وأحور النساء. كانت أحور 
النساء في حقبة ما قبل الصناعة أقل من نصف أجور النساء. وحى في الوظائف الي 
لا تتطلب امتلاك مهارات كانت هذه الفجوة كبيرة. وعلى سبيل المثال» لم تكن 
أحور السيدات اللواتي عملن في JAH‏ في إنكلترا بين عامي 1770 و1860 
تتجاوز 43 في al‏ فقط من أجور العمال الزراعيين SI‏ )0 وقي الوقت MI‏ 
تتقاضي السيدات العاملات غير الماهرات في المملكة المتحدة 80 في المئة من الأحر 
الساعي الذي يتقاضاه الرجل الذي لا ملك مهارة1". 

يبدو أن الأحور المتدنية للعاملات اللواتي لم تكن تمتلكن مهارات في حقبة ما 
قبل الصناعة لا تعكس #ييزاً Le‏ المرأة م دحلت سوق العمل (على الرغم من أنه 
كان يوجد تميّز بلا شك ae‏ السيدات المتدربات في الوظائف الى تحتاج إلى 
مهارات). فلم يكن في المجتمعات في عصر ما قبل الصناعة اعتراض على توظيف 
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النساء كعاملات في مهن قاسية. وعلى سبيل المثال» تظهر السيدات قي إنكلترا 
كعاملات أساسيات في الزراعة» كما في إزالة الأعشاب الضارّة الي تنبت في 
الحقول المزروعة بمحاصيل الحبوب By‏ جين الثمار» في سجلات قلرعة حداً تعود 
إلى القرن الثالث عشر. وف الميادين الي امتلكت فيها المرأة ميزة تنافسية في مهام 
تحتاج إلى براعة أكثر مما تحتاج إلى قوة» مثل جين الثمار أو 53 الحبوب» كانت 
السيدات توظفن على نطاق واسع. By‏ قطاع البناء في فترة العصور الوسطى» كان 
أغلب مساعدي متعهدي التسقيف بالقش من الإناث ما أن تحضير القش لم يكن 
مهمة تحتاج إلى الكثير من القوة. وبالمقابل» يبدو أن الرواتب المتدئية نسبياً وال 
كانت السيدات تتقاضاها عكست العلاوة المصاحبة للقوة البدنية في عالم كان 
البشر لا يزالون مصدر القوة في أداء الأعمال الصعبة”". في حقبة كان الرحال 
والحمير فيها مكافئين متقارين» كانت المرأة تنافس من موقع لا يتمتع بالأفضلية. 

أدت الثورة الصناعية إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة من ناحيتين. فارتفاع 
Jotul‏ أدى إلى تحويل التأكيد في الإنتاج بعيداً عن قطاعات مثل الزراعة ally‏ تطلبت 
قوة بدنية) إلى قطاعات مثل التصنيع وتقدهم الخدمات Goll)‏ تكتسي فيها المهارة أهمية 
أكبر) من خلال قانون JAL‏ (راحع الفصل الثالث). والابتكارات الي تم التوصل إليها 
إبان الثورة الصناعية على صعيد توليد القوة أدت في النهاية إلى تخفيض الطلب على 
البشر كمصدر للقوة ال يتطلبها تنفيذ الأعمال. وبالمقابل» أصبحت المهارات مثل 
البراعة أو التفاعل الاجحتماعي» حيث لا تعاني فيها المرأة من نقص» أكثر أهمية. 

لدينا في حالة إنكلترا في أواخر القرن التاسع عشر مقاييس للإنتاجية التنافسية 
لكل من الرحال والنساء في الأعمال الي تنفذ في مصانع النسيج مثل الحياكة. ولو 
عدنا إلى العام 1886ء نحد أن العاملات في حياكة المنسوحات القطنية في لانكشير 
أنتجن نحو من 82 في Ml‏ من إنتاج الرجال العاملين في الحياكة. وبالرغم من 
ذلكء كانت السيدات يحصلن من العمل في حياكة القطن 68 في المئة من الأحور 
الي يتقاضاها الرحال في المتوسط هما أن الرحال كانوا الوحيدين الذين يشغلون 
مراكز تتطلب مهارات مثل الإشراف على العمل» وتشغيل الأدوات الميكانيكية أو 
ماكينات الغخزل”". لكن على الرغم من هذه العوائق الي كانت تحول دون 
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بتضييق الفجوة في الإيرادات بين الرحال والنساء» ساهمت الثورة الصناعية 
Lat‏ في التقليل من انعدام المساواة في الإجمال في امجتمعات الحديثة. وبناء على 
ذلكء فقد ارتفع قسط كل وحدة من العمل الذي لا يحتاج إلى مهارة إلى 
مستويات أعلى نتيجة للثورة الصناعية بحيث تحاوز قسط الأرض» أو قسط رأس 
المال» أو حن القسط المقابل لوحدة العمل الذي يحتاج إلى مهارة. 
انعدام المساواة في الدخل 

في حين of‏ العائدات المتأتية من الأنواع المختلفة من المصانع الي تتعاون في 
الإنتاج angle eb‏ يشكل توزيع الدحل على الأفراد أو العائلات قصة أكثر 
تعقيداً. والسبب هو أن كل عائلة تملك مجموعة من الأيدي العاملة غير č AUS‏ 
والأيدي العاملة الماهرة والأرض ورأس المال. كما أن حصص بعض العناصر الي 
في هذه che pat‏ وبخاصة العمالة الماهرة ورأس المال» قد توسعت بدرجة كبيرة مع 
النمو الحديث. وبالإضافة إلى ما تقدم» نلاحظ أن انعدام المساواة أمر لا يمكن 
قياسه بواسطة رقم واحد فقط: والطريقة الفضلى للقياس تعتمد على مدى أهمية 
الفوارق في الدحل عند النقاط المختلفة في عملية التوزيع في نظر ا محقق. 

هل ساهمت الثورة الصناعية في زيادة انعدام المساواة في الدحل أم ساهمت في 
حفضها ف المتوسط» حن قبل تطبيق الإحراءات الخاصة بالضرائب وإعادة التوزيع» 
في امجتمعات الصناعية الحديثة؟ يوحد كم هائل من المؤلفات الي تناقش فكرة ما 
إذا كان يوجد ترابط ابتدائي بين النمو السريع وانعدام المساواة» أو ما يسمى 
بمنحين كوزنيتس» في مرحلة الخروج من الحالة Pa SU‏ إن الخال هنا لا يتسع 
لمناقشة هذه القضية بالتفصيل» على الرغم من أن النمو السريع للأجور الحقيقية في 
مقابل الدحل الحقيقى» وثبات العلاوة على المهارة طوال تلك السنين» يشيران إلى 
أن تزايد انعدام المساواة كان بعيد الاحتمال25". 

Nay‏ عن calls‏ سنناقش مسألة ما إذا كان من المرحح بروز درجة عالية من 
انعدام المساواة في الاقتصادات المالثوسية على المدى الطويل بالمقارنة مع 
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الاقتصادات الصناعية الحديثة. إذا أحذنا كل شيء بالاعتبار» سيبدو أن الدخل قبل 

الضريبة كان موزعاً بطريقة أكثر مساواة منه في العالم قبل عصر الصناعة. 
رأينا أن الأقساط لكل وحدة ارتفعت فقط في حالة العمالة وحققت أغلب 
الزيادات في حالة العمالة غير الماهرة. لكن حدثت زيادة هائلة في مخزون الرساميل 
الماذي للفرد. وسنحد أن ملكية الرساميل والأراضي غيل في كافة امجتمعات إلى أن 
تكون غير متساوية بدرحة كبيرة» بحيث إنه يوحد شريحة واسعة من السكان لا 
تملك ثروات قابلة للتسويق. وعلى سبيل المثال» يبين الحدول 14 - 1 توزيع دحل 
الأحور في المملكة المتحدة بين عامي 2003 و2004 رفي حالة العمال الذين يعملون 
بدوام كامل) بالمقارنة مع توزيع الثروات القابلة للتسويق. نلاحظ أنه على الرغم 
من أهمية رأس JU‏ البشري الأعظم أهمية في الحتمعات الحديثة منها في الاقتصادات 
القديمة» لا يزال توزيع الأحور أكثر مساواة إلى he‏ بعيد من توزيع ملكية رأس المال. 

الجدول 14 - 1 توزيع الأجور والثروة في المملكة المتحدة 

بين عامي 2003 و2004 























المجموعة العشرية حصة الأجور حصة الثروة 
0 - 100 26 45 
80 - 90 14 16 
40 - 50 8 5 
30 - 40 7 4 
20 ¬ 30 6 2 
10 - 20 5 0 
10-0 4 0 

















المصادر: المملكة المتحدة» مكتب الإحصاءات القومية» 112006 المملكة المتحدة» مكتب العائدات والجمارك» 
العام 2007» الجدول 13 - 1. 

ملاحظة: توزيع الأجور يعود للعمال الراشدين الذين يعملون بدوام كامل. وملكية الثروة هي أرصدة 
الأشخاص الذين تُوفوا في العام 2003. 
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فلا تزال المجموعة العَشرية الي تتقاضى gal‏ الأحور تحصل على نحو من 40 في المئة 
من الأجر المتوسط» فيما تحصل المجموعة العَشرية الي تتقاضى أعلى الأحور على 
أقل من ثلاثة أضعاف الأجر المتوسط. ومع ازدياد الثروة بحد أن المجموعة العشرية 
الأشد فقراً لا تملك شيئاًء في حين تملك المجموعة العَشرية الأكثر ثراء خمسة 
أضعاف الثروة المتوسطة للفرد. 

وبالتالي فإن أحد العناصر الحيوية المحدّدة لانعدام المساواة في أي مجتمع هو 
حصة دحل العمالة من كافة المداخيل. WS‏ زادت هذه الحصة» في حال ظلت 
العوامل الأخرى من غير تعديل» كلما مال مستوى انعدام المساواة إلى التراجع. 
يبين الشكل 14 - 4 هذه الحصة في حالة إنكلترا بين عامي 1750 و2004. يبدو 
أن حصة العمالة من الدخل القومي الصاقي قد ارتفعت من نحو من 0.63 في 
مستهل القرن الثامن عشر إلى قريب من 0.75 اليوم. وهناك سبب يدعو إلى 
الاعتقاد بأنه يتعين أن يكون هذا الميل ميلا عاماً أثناء المرحلة الانتقالية بين الحقبة 
المالثوسية والعالم المعاصر. وكانت إيجارات الأراضي في العادة تراوح ما بين 20 و 
0 قي المنة من الدحل في المجتمعات الزراعية المستقرة» بحيث إنه م أخذنا بعين 
الاعتبار عائدات الرساميل» نحد أن حصة العمالة من كافة المداخيل كانت أدن في 
العام قبل عصر الصناعة. 

ولو عدن إلى فترات سابقة» كما في احتمعات الي كانت تطوف بحثاً عن 
الطعام حيث لا يوجد ملكية فردية للأرض ولا يوحد سلع رأسمالية تقريباًء شكل 
دحل العمالة كل الدحل من الناحية الفعلية. وبالتالي» رما كان يوجد شكل من 
أشكال المنحيئ كوزنتس على مدى الفترة الطويلة للتاريخ الإنساني. وثورة العصر 
الحجري الحديث» الى حلبت معها الزراعة المستقرة» زادت بدرجة كبيرة من حصة 
الأرصدة من كافة المداحيل» ما أدى إلى زيادة حدة انعدام المساواة. لكن الثورة 
الصناعية زادت من جديد» بقضائها على قيم الأرض كرصيد» من أهمية العمالة في 
تحديد الدحل. ey‏ أن العمالة - وهي مصدر الدحل الذي يملك منه كل مواطن 
dye >‏ متساوية ومصدر الدحل الذي لا يمكن استثناء الناس منه - أضحت أكثر 
أهمية في العام المعاصرء فهذا الميل يشجع على تحقيق المساواة في الدحل. 
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2000 1950 1900 1850 1800 1750 
الشكل 14 - 4: حصص العمالة؛ ورأس المالء والأرض من الدخل القومي في إنكلترا 
بين عامي 1750 و2000. حصننا على حصص الأراضي الحضرية والأراضي 

الزراعية من الشكل 10 BS eee‏ 

أضف إلى ذلك أن الدليل المتوافر يشير إلى أن انعدام المساواة في الثروة في 
العا لم المالثوسيء أو في أوروبا على الأقلء كان أكبر منه بعد الثورة الصناعية. يبين 
الجدول 14 - 2 المقاييس المختلفة لانعدام المساواة في الثروة رجوعاً حي العام 
5 وذلك في أماكن مختلفة من أوروبا. وهذه هي حصة الأرصدة الى امتلكتها 
فئة 1 في المعة الأولى وفئة 5 في المئة الأولى من العائلات أو الأشخاصء ومُعامل 

Í aO ا‎ 

جين لتوزيع الثروة*'. 
قبل عصر الصناعة بالمقارنة مع الدول الصناعية القياسية اليوم. أولى هذه العينات 
تعود لتقديرات الضرائب المفروضة على الأسر بناء على الأرصدة في المدن الكبيرة 
مثل لندن وباريس. Kyy‏ تظهر درجة أعلى من انعدام المساواة مقارنة بالدولة ككل 
بسبب الظروف الخاصة الب تتميز يها المدن الكبيرة”". لكن تعود الوصايا 
الإنكليزية الي كتبت في وقت قريب من العام 1630 إلى مجموعة فرعية تمثيلية من 
السكان. وعا Lf‏ تعتمد على التركات» فهي شديدة الشبه بالبيانات الخاصة بانعدام 
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الجدول 14 - 2 توزيعات الثروة قبل عصر الصناعة 
1 الأول | %5 الأول 


18 

























إنكلترا (سوفولك)0 
إنكلتر i‏ ممتلكات | 1670 49 











المملكة المتحدة9) 2003 


























المصادر: (أ) بلانشيء العام 1979ء الصفحة 603؛ (ب) سوسمانء العام 2005 الجدول 9؛ (ج) فان 
زاندن» العام 1995 الجدول d‏ د القيمة محسوبة بناء علئ العينة الموصوفة في كلارك وهاميلتون» العام 
2006 بافتراض أن الأشخاص الذين لم يتركوا وصايا لم يكن لديهم ثروة؛ (ه) لينديرت» العام 1986» 


المساواة في الشروة في إنكلترا المعاصرة ally‏ أفادت عنها مصلحة العائدات 
والجمارك. حن إن انعدام المساواة في الأرصدة كان أكبر في العام 1630 منه في 
العام 2000. كما أن التقديرات الي توصل led)‏ بيتر لينديرت الي تعود إلى جموع 
السكان في إنكلترا في الأعوام 1670 و1740 و1875 تظهر درجة أعلى من انعدام 
المساواة بالمقارنة مع البيانات الحديثة. 

وبالتالي» شكلت الأرصدة حصة كبيرة من الدحل الكلي في العالم قبل عصر 
الصناعة» وكانت درجة غير المساواة في امتلاك الأرصدة أكبر حينها منها في السنين 
الأخيرة. 

ركز الجدول 14 - 2 على وضع الجماعات ال حققت أكبر قدر من 
المداخيل» لكنه لا يفيدنا بشيء بشأن وضع أجور العمالة غير الماهرة على مر الزمن 
بالنسبة إلى باقي المجتمع. والجدول 14 - 3 يسعى بطريقة تقريبية إلى قياس ذلك 
الباراميتر (gla‏ في حالة إنكلترا. وهو ييين الإيرادات السنوية قبل الضرائب للأزواج 
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الجدول 14 - 3 مداخيل العمال غير المهرة 
بالمقارنة مع المداخيل المتوسطة في إنكلترا 




















سبعينيات القرن | خمسينيات القرن العام 2004 
الثامن عشر | التاسع عشر 
الأجر السنوي للرجال غير 15.4 272 16898 
المهرة جنيها إسترلينيا | جنيها إسترلينيا | جنيها إسترلينيا 
الأجر السنوي للنساء غير 6.9 12.3 12516 
الماهرات جنيه إسترليني | جنيهاً إسترلينياً | جنيهاً إسترلينيا 
نسبة العاملات إلى العمال 0.38* 0.38 0.79 
الأجر السنوي للزوج الذي لا 10.4 18.5 13393 
يملك مهارات» لكل فرد جنيهاً إسترلينياً | جنيهاً إسترلينياً | جنيهاً إسترلينياً 
الدخل المتوسط للراشد 22.0 40.0 23452 
(16 عاماً فما فوق) جنيها إسترلينياً | جنيهاً إسترلينياً | جنيهاً إسترلينياً 
العمال غير المهزة متوسط %47 %46 %57 
الدخل بالنسبة إلى كافة 
الراشدين 

















المصادر: الإيرادات في العام 2004 منقولة عن مكتب الإحصاءات القومية في المملكة المتحدة» 12006 
ملاحظات: (*) للإشارة إلى القيمة المفترضة أنها مساوية لنظيرتها في خمسينيات القرن التاسع عشر. 
اعتبرنا العمال الزراعيين في عداد فئة العمال غير الماهرة في سبعينيات القرن الثامن عشر وفي خمسينيات 
القرن التاسع عشر. 


العاملين غير الماهرين لكل راشد بالنسبة إلى متوسط دخل الراشد في المجتمع JSS‏ 
اعشُبر العمال الزراعيون في العامين 1770 و1851 بأهم يمثلون عمالاً غير مهرة. 
كانت عائلة عامل ذكر في الزراعة في العام 1770 جحي في المتوسط 10.4 جنيه 
إسترليي للفرد» على افتراض أن السيدات كن يعملن بنفس نسبتهن كما بينها 
إحصاء السكان للعام 1851. وهذه الإيرادات ستمثل 47 في المئة من متوسط دحل 
الفرد الراشد في المجتمع. وهذه النسبة لم تتغير في العام 1851 حن على الرغم من 
أن أحور العمال الزراعيين تراجعت بالنسبة إلى الأحور في المناطق الحضرية مع 
النمو الكبير الذي شهدته المدن الإنكليزية ومع النزوح من المناطق الريفية. لكن 
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بحلول العام 22004 بات في مقدور زوج نمطي ينتمي الزوج والزوجة فيه إلى فئة 
العمال غير المهرة أن يح 57 في المئة من متوسط fea‏ الفرد الراشد في المملكة 
المتحدة. وبالتالي» يبدو أن العائلات الأشد فقرا قد حسنت من وضعها النسبي 
في إنكلترا نتيجة للثورة الصناعية. 

العام المعاصر: القامات» العام 1991: الفئة الاحتماعية الأولى للأبوين (مهنية) 
والفكة الثانية (متوسطة) في مقابل الفئة الاجتماعية الرابعة (عمال يدويين مهرة) 
والفئة الاجتماعية الخامسة (عمال يدويين غير مهرة)؛ باور cog Ty‏ العام 62002 
الصفحة 132؛ متوسط العمر المتوقع» الأعوام 1997 - 2001( الفئة الاجتماعية 
الأولى في مقابل الفغة الاجتماعية الخامسة. المملكة المتحدة» مكتب الإحصاءات 
القومية» 22006 الحدولان 1» 3. الأبناء الباقون على قيد الحياة» العام 1999: 


الجدول 14 - 4 دلائل المستقبل الخاصة بحياة الأغنياء والفقراء في إنكلترا 


القامة (ذكورء 


سنتيمترات) 


























المصادر: في العالم قبل عصر الصناعة: القامات» في تسعينيات القرن الثامن عشر وفي العقد الأول من 
القرن التاسع عشر: الفقراء» جنود إنكليز تتراوح أعمارهم بين 20 و23 tate‏ كوملوس» العام 61998 
الصفحة 781. الأغنياء» الطلاب العسكريون في ساندهورست» تم تعديل قامات الطلاب الذين تراوحت 
أعمارهم بين 15 و19 Lele‏ بإضافة 11.5 tau‏ كوملوسء العام 2004ء الشكل 14 - 7. متوسط العمر 
المتوقع» الأبناء الباقون على قيد الحياةء ومعدل التحصيل العلمي: بناء على الموصين في وقت قريب من 
العام 1630 ممن تركوا أقل من 25 جنيهاً إسترلينياً من الأرصدة في مقابل الموصين الذين تركوا 1000 
جنيهاً إسترلينياً أو أكثر. 
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الأبناء في الأسر as‏ للدحل؛ ديكمان» العام 2003( الصفحة 17. معدل التحصيل 
العلمي» العام 2003: النسبة المئوية للأشخاص الذين لم يبلغوا مستوى الإعدادية في 
التحصيل العلمي» الفكة الاجتماعية الخامسة, المملكة المتحدة» وزارة التعليم 
والمهارات» العام 22003 الصفحة 3. 


انعدام المساواة في احتمالات الحياة 

ناقشنا لغاية الآن المداخيل المادّية فقط. لكن هناك نواح أحرى لنوعية الحياة 
تتضمن متوسط العمر المتوقع» والمستوى الصحي» وعدد الأبناء الباقين على قيد 
الحياة» ومستوى التحصيل العلمي*". بالنسبة إلى كافة هذه الأبعاد» يرجح أن 
الفوارق بين الأغنياء وللفقراء قد ضاقت منذ الثورة الصناعية. ويبين الجدول 14 - 4 
الاحتلافات في القامة» Gy‏ متوسط العمر المتوقع» by‏ عدد الأبناء الباقين على قيد 
الحياة» By‏ مستوى التحصيل العلمي بالنسبة إلى الأغنياء والفقراء في وقت قريب 
من العام 1630 (باستثناء طول القامة) وقي العام 2000 في إنكلترا. 

في العالم قبل عصر الصناعة» كان الأغنياء أطول قامة بدرجة كبيرة من 
الفقراء. وعلى سبيل المثال» كان الطلاب العسكريون في أكاديمية ساندهورست 
العسكرية الملكية في وقت قريب من العام 1800 أطول قامة من الحنود النظاميين 
E EEN E ee‏ وبناء على عدد الأبناء الذين بقوا على قيد الحياةء 
وعلى متوسط العمر المتوقع للموصين الذين ينتمون إلى فئات الأرصدة المختلفة؛ 
كان متوسط العمر المتوقع Ab cpus pal‏ 33.135 عام Laid‏ عن oY gh‏ 
بالمقارنة مع 39 Ule‏ في حالة الأكثر غئ» أي أن الفارق كان يساوي 18 في المثة. 
وبالإضافة إلى ذلك» كان لدى الموصين الأوسع ثراء ضعف عدد الأبناء الذين بقوا 
عي قد LL‏ لدى الرصين EY‏ فقراء و كانت فرصة clit‏ ي التخصيل 
العلمي تزيد مقدار ثلاثة أضعاف على فرصة الأشد فقرا. وبالتالي كانت دلائل 
الحياة في المستقبل بالنسبة إلى الأثرياء أفضل بكثير من دلائل المستقبل بالنسبة إلى 
الفقراء في حقبة ما قبل الصناعة. 

لا Jig‏ هذه الاختلافات في دلائل الحياة في المستقبل موجودة في العام 22000 
لكنها باتت أقل حدة بكثير» لدرجة أن الفقراء يملكون أفضلية في بعض النواحي. 
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لا يزال الأغنياء أطول قامة» لكن يمقادير متواضعة جداً. ففي العام 1991» كان 
الرحال الذين يتحدرون من عائلات مهنية أطول قامة يمقدار 1 قي alt‏ فقط من 
الرحال الذين يتحدرون من خلفيات عمالية. ولا يزال متوسط عمر الأغنياء ST‏ 
لكن الفارق بين الفريقين ضعيل نسبياً. ge‏ إنه بات لدى الأغنياء في إنكلترا OW‏ 
عدد أقل Le‏ لدى الفقراء من أبناء» وبالتالي إذا كنا سنعتبر كثرة الأبناء EL‏ نعمة 
ولیس lee‏ سنجد أنه بات الفقراء OSG‏ ميزة الآن (على الرغم من أنه لا يوجد 
احتلاف بين الأغنياء والفقراء في هذه الناحية في بعض الاقتصادات المتقدمة 
PS eV‏ كما أن الفجوة في معدلات التحصيل العلمي بين الأغنياء والفقراء 
ضاقت إلى D>‏ بعيد أيضا. 

وبالتالي» إذا نظرنا إلى دلائل الحياة في المستقبل بالنسبة إلى الأغنياء وإلى 
sl iil‏ بوجه عام» يبدو أن الثورة الصناعية قللت من الاحتلافات بقدر يزيد على 
ما يشير إليه مقياس توزيع الدحل أو مقياس توزيع الأرصدة فقط. 


لماذا لم يحصل أصحاب الأراضي على مكاسب؟ 

Lo Le‏ شهدنا ثورة صناعية ساهمت أولاً في رفع مستوى إنتاحية القطاع 
الصناعي بالنسبة إلى القطاع الزراعيء لماذا لم يستفد ملاك الأراضي بدرجة كبيرة 
من الندرة المتزايدة للأرض مع تزايد عدد السكان ومع ارتفاع المداحيل بوتيرة 
سريعة بعد العام 61800 كما اعتقد ريكاردو أنه سيحدث؟ هناك ثلاثة أسباب 
جعلت حصة الأراضي من العائدات الحقيقية تتراحع بعد أن حققت بعض 
المكاسب في السنين الأولى للثورة الصناعية. 

السبب الأول هو أن مرونة الدحل المرتبط بالطلب كانت متدنية بالنسبة إلى 
العديد من المنتجات الي تعتمد على الأرض بشدة. وبالتالي op‏ عدد السعرات 
الحرارية الي يحصل عليها المستهلكون من أصحاب الدخل العالي في اليوم قي الوقت 
المعاصر gal‏ من عدد السعرات الي كان العمال يحصلون عليها قبل الثور الصناعية؛ 
على اعتبار أن العامل الرئيسي المحدد لاستهلاك السعرات الحرارية هو مقدار العمل 
العضلي الذي يمكن للناس القيام به. 
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في العالم قبل عصر الصناعة» وفر الناس الكثير من القدرة لعمليات الإنتاج» 
سواء أكانوا Yas‏ زراعيين يحفرون؛ أو يحملون» أو يدرسون أو يقطعون الحطب» 
أم صانعي طوب» أم عمالاً يصنعون المشغولات المعدنية» أم حمّالين. لكن ف 
بحتمعناء نحن لا نملك الماكينات الى تنجز كافة هذه المهمات وحسب» بل ولدينا 
ماكينات (آلات) تنقلنا من منازلنا إلى المقاهي وإلى أماكن عملنا. وداحل أماكن 
العمل code‏ تقوم الماكينات بنقلنا إلى أعلى Shy‏ أسفل بين الطوابق. وبالتالي» على 
الرغم محن هداخيلنا 'الرتفعة وقاماتنا الطويلة تسيا «يستهلك الذكر الغادي في 
الولايات المتحدة المعاصرة نحواً من 2700 سعرة ألفية فقط في اليوم» واكتسب 
العديد منهم بالرغم من ذلك مقداراً كبيراً من الوزن الزائد. ففي ستينيات القرن 
التاسع عشرء كان العمال في المزارع في بعض المناطق في بريطانيا يستهلكون نحواً 
من 4500 سعرة حرارية في اليوم» على الرغم من أنهم كانوا على العموم أقصر قامة 
ولخي و E‏ صن Ea‏ الأب عون E‏ 100 كان مزلا الا عون 
يستهلكون هذا القدر الكبير لأنهم كانوا يقومون بأعمال تتطلب بذل جهد بدني 
لمدة عشر ساعات G‏ اليوم وطول BEN‏ يوم في العام. وبالتالي» مع توسع 
المداحيل» لم يتوسع الطلب على الأرض في عملية الإنتاج وفقاً لنسبة تلك الزيادة. 

السبب الثاني هو أنه يتم تحقيق نمو file‏ في إنتاحية الزراعة» وبخاصة باستخدام 
التكنولوجيات الي تقتصد في استخدام الأرض» بحيث إنه على الرغم من القيود الي 
فرضها العرض الثابت بدرحة كبيرة من الأرض» ارتفقت مخرحات المزارع بوتيرة 
فاقت وتيرة تزايد عدد السكان. 

السبب الثالث هو أن التنقيب عن أنواع Wh sip sh‏ و وعلى pe pall‏ 
الفحم والنفط» قد وفر للمجتمعات الحديثة الطاقة الي كانت الزراعة في ما مضى 
مصدراً هاماً فها. فمن خلال التنقيب عن الطاقة الي أنتجتها الأرض على مر 
الدهور» وتخزينها rig‏ الأرض على مدى أجيال» تمكن مجتمعنا من زيادة 
المعروض من الأرض» مؤقتا على الأقل» ,عقادير هائلة. ففي إنكلترا في ستينيات 
القرن التاسع عشر على سبيل المثال» كانت مخرجات المزارع تساوي 114 مليون 
جنيه إسترليئ في العام. وكانت Ole F‏ الفحم في ذلك التاريخ» تقيّم على شكل 
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شحنات يتم إيصاها إلى المستهلكين» بكلفة 66 مليون جنيه إسترليي في العا 
وبالتالي أضافت الطاقة الى مصدرها الفحم كميات هائلة إلى مخرحات القطاع 
OD eh i‏ 


التقدم التكنولوجي وأجور العمال غير المهرة 

نحن Sai‏ في الثورة الصناعية على Lal‏ مرادف على الخصوص للمكننة» بحيث 
حل عمل الماكينات محل العمالة البشرية. لكن BU‏ لا يزال الطلب قوياً على العمالة 
غير الماهرة في الاقتصادات الى تحقق مداخيل مرتفعة؟ BU,‏ لا يزال في مقدور 
المهاحرين غير المهرة ممن لديهم إلمام بسيط باللغة الإنكليزية أن يمشوا في الصحاري 
الواقعة في جنوب غرب الولايات المتحدة لكي يصلوا إلى أسواق العمالة الحضرية 
الرئيسية ويحصدوا عائدات ضخمة على أعماهم, مع whl‏ عمال غير شرعيين؟ 
LL,‏ يوجد أشخاص ينصبون خيامهم طوال شهور وح سنين في مستودع 
الشحن عند القنال الإنكليزية في همال فرنساء متحينين الفرصة لاحتراق السياج 
الأمي والقفز إلى قطار يتوجّه نحو بريطانيا؟ 

بعد وقت قصير من ظهور الثورة الصناعية» أصبحت قضية المكننة محل نقاش 
في أوساط الخراء الاقتصاديين السياسيين. فهل ستؤدي الماكينات الي JE‏ من 
الاعتماد على اليد العاملة إلى تخفيض حجم الطلب على العمالة؟ صمم ريكاردوء 
الذي دافع في البداية عن استخدام الماكينات بوصفها تعود بالفائدة على الجميع» 
نموذجاً في العام 1821 يمكن بواسطته لأنواع من الماكينات الي تقلل من الاعتماد 
على اليد العاملة of‏ تنتج بطالة تكنولوجية. لكن عرضه اعتمد على العمال 
الذين يحصلون على أحر GUS‏ ثابت» وحرى التكهن في وقت لاحق بأنه طالما أنه 
LL) it ys‏ سبال كافية cy‏ الزساميل والعمالة "سيقن هناك Lasts‏ نوع 
منتج حي موحب لكل نوع من أنواع العمالة (راحع الفصل الثاني)» وبالتالي 
سيظل هناك فرصة للتوظيف الكامل. 

غير أن هذا التأكيد العام الذي جاء ثمرة المنطق الاقتصادي يحمل القليل من 
القيمة العملية» ما أنه لا يوفر ضمانات بالمستوى الذي ستصل إليه الأحور. فلماذا 
لا يوجد عمل للعمال غير المهرة وحسب» بل ويوجد وظائف ذات أجور مرتفعة 
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أيضا؟ في النهاية» كان يوجد مع بدء الثورة الصناعية من احتفت وظيفته وانقطعت 
سبل رزقه بدرجة كبيرة في مستهل القرن العشرين» وأعين بذلك الحصان. فقد 
ارتفعت أعداد الخيل العاملة لتصل إلى ذروقا في إنكلترا في الواقع بعد وقت طويل 
من الثورة الصناعية» وتحديداً في العام 1901 عندما وصل عدد المستّخدم منها إلى 
5 مليون حصان. فعلى الرغم من حلول السكك الحديدية محل الخيل في النقل 
لمسافات بعيدة» واستبدالما با محركات البخارية في تشغيل الماكينات» بقيت تعمل في 
حرث الحقولء وتنقل العربات والشحنات لمسافات قصيرة» Ag‏ القوارب في 
القنوات» وتكدح في المناجم» وتنقل الجيوش إلى المعارك. لكن ظهور محرك 
الاحتراق الداحلي في أواخر القرن التاسع عشر استبدل بسرعة هذه الخيول بحيث 
إنه لم يعد يستخدم منه بحلول العام 1924 سوى أقل من مليوني OP OL‏ كان 
يوجد مستوى أجر يمكن هذه الخيول أن تبقى قيد الاستخدام عنده» لكن هذا 
الأحر كان متدنياً لدرجة أنه لم يكن يغطي تكاليف إطعامهاء وم يكن يغطي 
بالتأكيد ما يكفي لتوليد أجيال جديدة لكي JF‏ علها. وبناء على ذلك» كانت 
الخيول إحدى أولى ضحايا تعميم الصناعة. 

بدا أن العديد من المهام الى كان يقوم ما البشر قابلة للاستبدال كما المهمات 
الي كانت تقوم بها الخيول. وهناك بالقطع عدد من المهمات البشرية الي جرت 
مكننتها بسرعة. فقد جرت مكننة عملية درس الحبوب» وهي الوظيفة الرئيسية في 
الشتاء a Sy‏ كانت تمتص ما يصل إلى ربع مدحلات العمالة الزراعية» بحلول 
ستينيات القرن التاسع عشر. تلا ذلك الحصاد Foy‏ الأعشاب في وقت لاحق من 
القرن التاسع عشر. لكن المستقبل Ald)‏ للعمالة غير الماهرة بدرجة كبيرة وللقوة 
العاملة العاطلة عن العمل لم تظهر ملامحه بعد. وبدلا من ذلك» ارتفعت إيرادات 
هؤلاء العمال غير المهرة» كما هو مبين في الشكل 14 - 3 بالمقارنة مع إيرادات 
العمال المهرة. 

يبدو أن هناك تفسيرين للقيمة المرتفعة ا للعالة Ba AU nb‏ 
الاقتصاد الحديث. التفسير الأول هو أن البشر يملكون صفات» بعكس الخيول» i‏ 
تستطع DLSU‏ لغاية الآن استبدالهاء أو Ul‏ تستطيع استبدالها ولكن بكلفة مرتفعة 
cc‏ . فالناس لا يوفرون القدرة وحسبء بل والبراعة a‏ فنحن بارعون داق 
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التعرف على الأشياء وفي التلاعب ها في الفضاءء ولا تزال الماكينات ضعيفة على 
pi å‏ الدهشة في slof‏ هذه المهام. stug‏ على ذلك لا تزال صناعة الوحبات 
السريعة الي تقدم منتحاً موحد المقاييس بدرحة كبيرة يوفر الطعام filed‏ من 
الأميركيين كل يوم وتستخدم العمالة البشرية في وضع اللحوم على النار وتحويل 
هذا اللحوم إلى كعكة (انظر إلى الشكل 14 - 5). ولا تزال البيوت وغرف 
Goll‏ عيطق Sylva) Glee SIS Vy colo! duly‏ ف تداق “oS‏ 
بواسطة عمال البساتين. والناس يقودون السيارات والشاحنات على الطرقات 
العامة, وهم يوجهون الأدوات الميكانيكية في الزراعة» والتعدين» والبناء. ومحلات 
السوبر ماركت تحتوي على آلاف من الرزم الي تحتوي على منتجات موحدة 
المقاييسء, لكنها لا تزال توضع على الرفوف بواسطة العمال» ولا يزال العمال 
يسعروفا ويوضبوفها عند صناديق الدفع. وقد جرت محاولات مؤخرا لتطوير 
حدمات يمكن للمستهلكين من Woe‏ طلب سلع بقالتهم على شبكة الإنترنت ثم 
توصيلها إلى منازلهم. وقد استثمر بعض متعهدي المؤن أموالهم في مستودعات 
Aik ge‏ ممح فقا غات الزبائن حيث تقوم الماكينات بتجميع الطلبات بناء على 





الشكل 14 - 5: ماكدونالدز = Aus go‏ مجتمع يمن بالمساواة؟ 
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تعليمات مكودة مسبقاً من جانب الزبائن وتوضيبها لهم في مستوعبات. لكن هذه 
المحاولات لم تتكلل بالنجاح» ومتعهدو المؤن الذين لا يزالون يعملون على الإنترنت 
يجمعون الآن بين تلبية الطلبات بواسطة التكنولوجيا المتقدمة وبين العمال غير المهرة 
الذين يجمعون السلع من الرفوف ويوضبوها في مستوعبات. 

من دواعي السخرية أنه تبين أنه يمكن للحواسيب أن تحل محل البشر في ما 
نعتقد أنه الوظائف الأكثر اعتماداً على إدراك البشر - تحديد المبالغ المستحقة» 
وحساب الإجهادات في التصاميم الهندسية» وحساب التكاملات - بسهولة أكبر 
بكثير من Kydd‏ على استبدال مهارات بسيطة نعتقد أن أكثر ne‏ يمتلكوفا. 

القدرة البشرية الأخرى الي يصعب استبداها هي قدرتنا على التعامل مع 
الأشخاص الآخرين. فنحن نملك ذكاء اجتماعياً يطلعناء جزئياً على الأقل» على 
أفكار الآخرين وأمزجتهم؛ ويمكن أن تكون هذه القدرة ذات قيمة عالية جد في 
التجارة الحديثة. والعائدات المتزايدة المتأتية من أغلب عمليات الإنتاج الحديثة تعن 
أنه بالنسبة إلى معاملة نمطية» سيكون السعرء ص أكبر بكثير من الكلفة الحدية» عمق 
وهي كلفة إنتاج الوحدة النهائية للسلعة المباعة. وهذا يعي أن الأسواق الحديثة 
الخاصة بالمنتتجات الصناعية - على العكس من الأسواق الخاصة بالمنتجات الزراعية 
في حقبة ما قبل الصناعة عندما كانت الصيغة p=me‏ متحققة في السلع كافة - غير 
تنافسية على الإطلاق. 

إن الفرق بين السعر والكلفة الحدّية يعن أنه يوجد لدى المنتجين حافز لإنفاق 
الموارد ني محاولة بيع مزيد من المنتجات عند السعر الحالي» عبر محاولة إقناع الزبائن 
بالاحتيار من بين منتجاقم بدلا من الاختيار من بين منتجات شبه متطابقة يعرضها 
منافسوهم. يشكل البيع جزءاً كبيراً من الاقتصادات الحديثة» وعلى الخطوط 
الأمامية لتلك الحرب» لا يزال المشتغلون بالتجارة جنودا مشاة مفيدين للغاية. 
فالتفاعل المريح مع البائع يمكن أن يقنع الزبائن باحتيار تناول الطعام في هذا المطعم 
بدلا من تناول الطعام في ذلك المطعم وبالتبضع من هذا المتجر بدلا من التبضع من 
ذاك المتجر. وبالتالي أصبح وكلاء خدمة الزبائن في مراكز الاتصالات يوجّهون 
OYI‏ بواسطة الحواسيب من خلال أشجار القرار الي تزودهم بالتعليمات المتعلقة 
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بكيفية التفاعل مع الزبائن. ولا يطلب منهم ممارسة الكثير من USH‏ أو الحصافةء 
بل هم جرد واجهة بشرية لاستراتيجية تعامل مخطّط لها - ولكنها واجهة تبقى 
ضرورية. 

لكن الاضي في هذا اللقصوص ليس دليلاً للمستقبل..وطالما أن قدرة 
الو اموي ملكتن | er a‏ ا سيقي امار ا أ هذه 
السمات الأخيرة النادرة الي تتحلى ما حن العمالة البشرية غير الماهرة ستفقد 
فا O Kee due‏ هناك عق Ab‏ من العمال اله دين الذيق Ny port‏ على طب 
الإحسان من راق المواطنين لكي يعيشوا. 

لقد درسنا سمتين تتحلى كما الماكينة البشرية واللتين يصعب استبدالهما. 
والعامل الآخر الذي أبقى أجور العمال غير المهرة مرتفعة منذ الثورة الصناعية كان 
ولا يزال الانكماش غير المتوقع في المعروض من الأشخاص في أغلب الاقتصادات 
الي تنمو بسرعة. ورأينا في إنكلترا إبان الحقبة المالثوسية أنه كلما ارتفع الدحل 
والأرصدة الى كان بملكها الناس حين وفاتمم» كلما زاد عدد أبنائهم الباقين على 
قيد الحياة. أي أن النجاح الاقتصادي مترابط مع النجاح التناسلي. ولو أن هذا 
النمط استمر لغاية OV‏ لكان ate‏ السكان قد ازداد dor pty‏ هائلةء ولكان تخوف 
ريكاردو من أن النمو سينكمش في فاية المطاف بسبب المساحة المحدودة للأرض 
أقرب إلى أن يصبح حقيقة. وسأناقش الآن هذه التغييرات الديموغرافية بالتفصيل. 


التحول الديموغ رافي 

كان للديموغرافيا أهمية جوهرية بالنسبة إلى مستويات المعيشة في LAL‏ 
المالثوسية OY‏ العامل الثابت» وأعين الأرض» كان يشكل حصة هامة من الدخل 
القومي. وبناء على ذلك op‏ أي زيادة في السكان ستخفض بدرحة كبيرة من 
مستوى المعيشة. 

انخفضت حصة الأرض والموارد الطبيعية من الدحل القومي بعد الثورة 
الصناعية لتصبح عديمة الأهمية في العام الصناعي. وستكون الديموغرافيا بالتالي 
سببا ثانويا لهذا التحول المفاحئ في الدحل لصالح العمال غير المهرة. ولم تعد 
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المستويات السكانية تمثل عوامل محددة هامة في دحل الفرد سوى في البلدان الأفقر 
في العالم» مثل الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى قي إفريقياء أو في البلدان الي 
تملك احتياطات ضخمة من الموارد الطبيعية» مثل المملكة العربية السعودية. 

لكنّ هذه الحصة الصغيرة للأرض من الدخل القومي ترجع في الظاهر إلى 
حقيقة of‏ المكاسب في few‏ المتأتية من الثورة الصناعية لم تعد تُترجّم إلى إنحاب 
المزيد من الأولاد الذين يبقون على قيد الحياة» وباتت pet‏ بدلاً من ذلك إلى 
استهلاك مادّي. وبناء على ذلك» باتت الديموغرافيا OY‏ غير ذات أهمية في 
بجتمعات مثل إنكلترا أو المملكة المتحدة بسبب انخفاض معدلات الخصوبة. ففي 
أعقاب الثورة الصناعية» كان من الحتمل أن تؤدي الأحداث إلى face dle‏ آخر - 
عالم أنتحت فيه التطورات التكنولوجية زيادة في عدد السكان يوماً بعد يوم: 
بحيث تستنفد قاعدة الموارد في العام إلى أن GF‏ النمو في دحل الفرد في WE‏ 
المطاف. 

يبين الشكل 14 - 6سياق ما يسمى بالتحول الديموغرافي في JAKI‏ 
يُظهر الشكل مقاسين للخصوبة. المقياس الأول هو معدل التناسل الإجمالي» وهو 
متوسط عدد البنات اللواتي Gas‏ المرأة الي تعيش طوال الفترة الي يمكنها فيها 
OLS BY‏ عا al a Ga‏ لدو لذ كور يفل عليه سوه بولك من 
الإناث تقريياء فمن المتوقع أن تنحب هذه المرأة نحواً من خمسة أطفال وذلك 
طوال الفترة الممتدة بين أربعينيات القرن السادس عشر وتسعينيات القرن التاسع 
عشر. وا أن 10 إلى 20 في All‏ من طائفة السيدات بقين غير متزوحات» فهذا 
كان يعن أن السيدات المتروجات أنحبن في المتوسط عدداً يقارب ستة أطفال. 
dy‏ يبدا ae cul dye‏ إل معدلاك: اضر BY) aad‏ عات 
القرن التاسع عشرء ثم تطور هذا التحول بسرعة. وبحلول العام 2000ء باتت 
المرأة الإنكليزية تنجب في المتوسط أقل من طفلين. وهذا التحول الذي شهدته 
إنكلترا ماثل في توقيته للتحول الذي شهدته مجموعة كبيرة من البلدان الأوروبية 
في فاية القرن التاسع عشر. 


معدل التناسل الإجمالي والصافي 





1540 1590 1640 1690 1740 1790 1840 1890 1940 1990 


الشكل 14 - 6: تاريخ الخصوبة في إنكلترا بين عامي 1540 و2000. البيانات منقولة 
عن ريغلي وآخرين» العام 1997« الصفحة 6614 مكتب الإحصاءات القومية في المملكة 
المتحدة. 


المقياس الثاني للخصوبة هو معدل التناسل الصافي» وهو العدد المتوسط للبنات 
aly‏ سيولدن على مدى عمر الأم على متوسط الإناث اللواق يولدن في كل 
عقد. فإذا كان معدل التناسل الصافي يساوي 1» فهذا يعي أن كل أنثى تولّد 
بالكاد تنجب من يحل محلها في سياق حياقًا UY)‏ (أي إنحاب طفلين في 
المتوسطع). وهذا كان coe‏ أن معدل التناسل الصاف gol‏ بكثير. وسيكون معدل 
التناسل الصافي في الجتمع العادي قبل عصر الصناعة أقرب بكثير إلى 1 بالتأكيد من 
إنكلترا المزدهرة قبل عصر الصناعة في الفترة الممتدة بين عامي 1540 و1800. 
وبالتالي كان التراجع في معدل التناسل الصافي مع بروز العالم المعاصر ثانوياً. وكما 
رأينا في الفصل السابق» فقد ارتفع كل من معدل التناسل الإجمالي ومعدل التناسل 
الصافي في حقبة الثورة الصناعية الكلاسيكية في إنكلترا. 

لكن ما الذي دفع إلى التحول إلى النظام الديموغرائقي الحديث الذي كان يعني 
OLA‏ عدد قليل من الأطفال على الرغم من تحقيق مداخيل مرتفعة؟ هل بمكن 
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اعتبار هذه الظاهرة على الخصوص ابتكاراً مستقلاًء لا تقل أهميته بالنسبة إلى 
التاريخ البشري عن أهمية الثورة الصناعية؟ أم أنه جرد ترداد لصدى متأحر للثورة 
الصناعية السابقة؟ 

الاحتمال الأول هو أن الارتفاع العام في المداحيل أدى إلى تراجع معدل 
الخصوبة. فهناك ترابط واضح بين التراجع في الخصوبة الإجمالية» أي التراحع في 
عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة» وبين الدحل» سواء على مستوى اجتمعات أم 
داحل مجتمعات معينة مع مرور الوقت. وهذه الحقيقة قد قادت بعض الخبراء 
الاقتصاديين» مثل غاري بيكرء إلى الافتراض ob‏ القوة الدافعة في تراحع معدل 
الخصوبة كانت المككسب الكبير في المداخيل منذ الثورة الصناعية©. وهذا 
الافقراض يعن أن التحول الديموغرافي بحرد صدى للثورة الصناعية» بدلاً من أن 
يكون نتيجة للانفصال التكنولوجي عن النظام المالثئرسي. 

لكن إذا أب الناس عددا أقل من الأطفال مع ارتفاع مداخيلهم؛ فهذا 
يقتضي أن الأطفالء من منظور اقتصادي» سلع "متدئية القيمة"» ويشكلون فئة 
شبيهة بالبطاطا. فلماذا يرغب الناس في منزل كبير» وبمزيد من السيارات» وعزيد 
من الملابس مع تزايد ثرواقهم» ولكنهم لا يرغبون في المزيد من الأطفال؟ Soler‏ 
بيكر of‏ الطلب على JULY‏ يمكن تحليله كما لو أنه طلب على أي سلعة» طالما 
أننا حريصون على الإشارة إلى قيدين يحكمان هذا الافتراض. القيد الأول هو قيد 
الميزانية: فما هو مقدار المال الذي ينبغي على الشخحص إنفاقه. والقيد الثاني هو 
القيد الزمئ: فهناك 24 ساعة فقط في كل يوم يمكن للمرء ق أثنائها استهلاك 
الأشياء. ey‏ أن المداحيل ارتفعت وأن القيد على الميزانية أصبح أحف وطأة» فقد 
أصبح القيد الزمئ على الاستهلاك ST‏ أهمية Le‏ سبق. والمستهلكون الأغنياء 
حوّلوا bT‏ استهلاكهم بعيدا عن النشاطات الي تتطلب قدرا كبيرا من الوقت 
ونحو السلع الي يتطلب استهلاكها قدراً أقل من الوقت. ومع جمع الناس مزيداً من 
الأموالء؛ Ogle‏ إلى شراء العديد من المنتجات الي توفر الوقت والخدمات» مثل 
الأطعمة الجاهزة ووجبات المطاعم. 

إن الأطفال يوصفهم منتجاً استهلاكياً يستهلكون الوقت إلى أقصى حد. 
وبناء على ذلك» صرف المستهلكون من أصحاب المداخيل المرتفعة نمط استهلاكهم 
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بعيداً عن الأطفال إلى سلع أقل استهلاكاً لأوقاتقم؛ مثل المنازل الفخمة» والسيارات 
الجميلة» والثياب الأنيقة. لكن با أن الوقت لزم الأشخاص الأغنياء GAL‏ عدد 
فيل من الأطفال» فقد برز حول Lad‏ إل إنحاب أطفال من "نوعية" agle‏ إن 
القيود الزمنية تع أن أصحاب الملايين ليسوا بحاجة إلى قيادة السيارات ATT‏ من 
حاجة العمال في مطاعم الوجبات السريعة إلى ذلك. لكن الأغنياء يستهلكون المزيد 
من الخدمات gi‏ تقدم للسيارات عبر ركوبهم سيارات بورشي وبي أم دبليو 
الحديثة» في حين يقنع الفقراء بسيارات الميونداي. والآباء الذين ألزمهم القيد الزمئي 
Oleh‏ عدد قليل من الأطفال يرغبون في الحصول على أفضل ما يمكن شراؤه JUL‏ 
لأطفالمم» ولذلك نحدهم يستثمرون في برامج By col SY!‏ أطباء تقوم الأسنان» 
وفي المدارس الخاصة» Gy‏ المعسكرات الرياضية» By‏ شراء الخزف الصيي الفاخر. 
والأغنياء يعمدون إلى إنحاب عدد أقل من الأطفال مقارنة بالفقراء فقط في حال 
أحصوا الأبناء بعدد رؤوسهم. ولو نظرنا إلى مستوى الإنفاق» سنجد أن الآباء 
الأغنياء لا يزالون ينفقون على أطفالهم مبالغ أكبر كثير Le‏ ينفقه الفقراء. والشكل 
4 - 3 يبين على سبيل المثال الأجور الحقيقية الساعية لعمال البناء في إنكلترا بين 
عامي 1200 و2000» ويظهر أن المكاسب على صعيد الدخل الحقيقي بقيت 
متواضعة في الواقع gr‏ بعد ستينيات القرن التاسع عشر. وبالتالي يمكن تفسير 
التأحر في تراجع معدل الخصوبة إلى وقت تأحر كثيراً عن بدء الثورة الصناعية إذا 
كان الدحل هو الدافع للخصوبة. وبالمثل» يوجد علاقة سالبة قوية في العالم المعاصر 
بين الخصوبة الإحمالية والدحل في مختلف البلدان. 

أ اه أن يرو ق إكترااق ارا رة اا عقر Jedi‏ 
الدعوغراق ترابط سالب بين الدحل وعدد الأطفال المولودين. يبين الجدول 14 - 5 
الأعداد المقدرة للأطفال الذين وُلدوا لأسر في الأعوام 1891 و1901 و1911 Led‏ 
لمهنة رب العائلة الذكر. نلاحظ أن sae‏ الأطفال الذين ولدوا في العام 1891 لم 
يتغير عن نظيره في حقبة ما قبل الصناعة في حال cle gett‏ ذات المداخيل المتدنية» 
لكنه تراحع أصلاً في حال الفعات الحترفة. يتبين أنه في كافة الشرائح» تميزت 
de past!‏ ذات الدحل المرتفع .معدل خصوبة إجمالي Ae‏ حي عندما بدأت الأعداد 
'الإجمالية للأطفال بالتراجع في المجموعات الفقيرة بحلول العام 1911. 
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الجدول 14 - 5 الأطفال الذين ولدوا لرجال متزوجين في إنكلترا 
بين عامي 1891 و1911 


العام 1891 العام 1901 العام 1911 





6.4 
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لكن لا يمكن للدحل أن يفسر وحده بالتأكيد هذا التراجع الحديث في معدل 
الخصوبة. والسبب هو tuf‏ رأينا أن معدلات التناسل الصافية في حقبة ما قبل 
الصناعة كانت مرتبطة إيجابياً مع الدحل. فالموصون الذكور في إنكلترا بين عامي 
5 16385 ممن تركوا أموالاً تجعل منهم ني أشخاضا alak lady gm olf‏ :العام 
Af «1891‏ الواحد منهم نحوا anna‏ او Ee‏ 
أعلى من خصوبة الرجحال من أبناء الطبقة العاملة في إنكلترا في تسعينيات القرن 
التاسع عشر. يبين الشكل 14 - 7 عدد الأبناء الذين بقوا على قيد الحياة كدالة في 
الثروة حن بالنسبة إلى الأشخاص الذين امتلكوا أرصدة بلغت 1500 جنيه إسترليتي 
| و أكثر (2600 جنيه إسترليي في المتوسط). ستنتج هذه الأرصدة Seo‏ يوازي نحوا 
فتن 260 خنيها إمكرلييا نيا في العام 61891 وهو أعلى بكثير من الإيرادات السسنوية 
الي تقدر بنحو 80 جنيهاً إسترلينياً في حالة الحرفي في قطاع البناءء 50131 ياي 
حالة العمال خلال هذه الفترة. ولو أن الدحل وحده كان العامل المْحدّد للخصوبة» 
لكان الأغنياء في العالم قبل عصر الصناعية قد عمدوا أصلاً إلى تقييد مستوى 

هل من لممكن أن الأغنياء في العام قبل عصر الصناعة كانوا يرغبون في 
إنمحاب علد ee Jaf‏ 
وسائل فاعلة لمنع الحمل؟ الجواب هو لا. فالشكل 14 - 6 يبين أن أغلب التراحع 
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+1,500 1,000-1,499 500-999 250-499 100-249 50-99 25-49 10-24 0-9 
الأرصدة عند الوفاة (جنيه إسترليني) 
الشكل 14 - 7: عدد الأبناء الباقين على قيد الحياة كدالة في الثروة في إنكلترا في وقت 
قريب من العام 1620. يظهر النطاق الخاص بكل فئة ثروة نطاق القيم التي يمكن أن 
نكون واثقين بنسبة 95 في المئة بأن الأعداد الحقيقية للأبناء الباقين على ad‏ الحياة لكل 


نحو مستويات الخصوبة الإحمالية الي تميز الاقتصادات المتقدمة الحديثة حصل قي 
إنكلترا روف أمكان أخرى في أوروبا بالطبع) بحلول عشرينيات القرن العشرين» أي 
قبل وقت طويل من اختراع العازل الذكري الحديثء أو الحبوب المرمونية المانعة 
للحملء أو الإحهاض otal)‏ أو عمليات قطع القناة الدافعة للم (بقصد إعقام 
الذكر). 

انخفضت نسب المواليد في حالة السيدات Oley cll‏ بحلول عشرينيات القرن 
العشرين إلى أقل من نصف مستوياتها السابقة في إنكلترا بفضل اتباع وسائل مثل 
الامتناع من الممارسة الجنسية والقذف حارج المهبل والطرق المعيقة الأكثر بدائية» 
والتكنولوحيات الت كانت متوافرة في إنكلترا في مستهل القرن السابع عشر على 
الأقل. وهذا ما حصل في ty‏ اماع تادر ما كان يتم مناقشة موضوع الحد من 
النسل في المنتديات العامة فيها. والأمر الأكثر إقناعاً حي هو أن الفرنسيين بدأوا في 
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أواحر القرن الثامن عشر بتخفيض معدلات الخصوبة لديهم ضمن إطار الزواج. 
وبحلول حمسينيات القرن التاسع عشر» كانت مستويات الخصوبة لديهم قد وصلت 
إلى المستويات الي سادت ني إنكلترا في العام 1901. وبالتالي فإن إمكانية التحكم 
بالخصوبة توافرت قبل وقت طويل من التحول الديموغرائٍ الذي شهدته المرحلة 
الأخيرة من القرن التاسع عشر. أي أن OLE‏ التحكم بالخصوبة قبل ذلك الحين 
كان مسألة تتعلق بالحوافز أكثر ثما تتعلق بالوسائل. 

المؤشر الآخر على أنه لا يمكن الاعتماد على الدحل فقط في تفسير التراحع في 
معدلات الخصوبة هو غياب أي ترابط في الاقتصادات الحديثة الي تتميز .مداخيل 
مرتفعة بين الدحل والخصوبة. وعلى سبيل المثال» لم يظهر رابط في العامين 1980 
و2000 بين دحل الأسرة ype thy‏ مقاسة بعدد الأبناء في أسر السيدات 
المتزوجات في سن يراوح ما بين 30 424 عام ن كل هن كنذا Lady‏ رالانا 
والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة'7©. لكننا لم نلاحظ علاقة سالبة بين 
ادحل والخصوبة في بحموعات الدخل في أي جتمع Y‏ في سياق التحول 
اليعوغرائي. 

الاحتمال البديل هو أن العدد المنشود من الأطفال لكل رجل وامرأة متزروجين 
لا يعتمد في الواقع على الدحل» Oly‏ الأفضلية كانت دائماً oliy‏ طفلين أو ثلاثة 
فقط يبقون على قيد الحياة. لكن لبلوغ حجم عائلي مكتمل حي عبر إنحاب طفلين 
فقط في بيئة الحقبة المالثوسية الى ساد فيها نسب وفيات مرتفعة» ينبغي أن تنجحب 
كل أسرة خمسة أطفال أو أكثر. 

يضاف إلى ذلك أن الطبيعة العشوائية لوفيات الأطفال عنت» أنه يتعين أن 
تكون ا E‏ الوط كيزة من Buber aed Olas fort‏ ينا oli‏ 
ولد واحد على قيد الحياة. يبين الشكل 14 - 8 توزيع أعداد الأبناء الذين بقوا 
على قيد الحياة والذين أنحبهم رجال تركوا وصايا في إنكلترا بين عامي 1585 و1638. 
Lyf of Lede‏ من 40 ن Al‏ من الرجال ارون LEY‏ ففرا من تر كوا beg‏ 
لم يكن لديهم أبناء على قيد الحياة حين وفاتهم. وحى بين الرحال المتروجين 
الأوسع ثراء» لم يخلف نحو حمس هؤلاء الرجال أي أبناء. Gal‏ الرجل الغ أربعة 
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النسبة المئوية للموصين المتزوجين 





0 1 2 3 4 5 6+ 


الأبناء الباقون على ag‏ الحياة 


الشكل 14 - 8: النسبة المئوية للرجال الذين أنجبوا عدداً معيناً من الأبناء في إنكلترا بين 
عامي 1585 و1638. 


أبناء في المتوسط لأنه كان لدى بعض العائلات أعداد كبيرة من الأبناء الباقين على 
قيد الحياة. وبالتالي فإن غياب أي إمارة على التحكم بالخصوبة من جانب العائلات 
الشرية في إنكلترا قبل عصر الصناعة Ky‏ ينبع من الشكوك في إمكانية بقاء الأبناء 
على قيد الحياة في الحقبة المالثوسية. ومع ارتفاع نسبة وفيات الأطفال» لا بد من أن 
التفاوت في أحجام العائلات عند مستوى حجم عائلة مكتمل من طفلين» سيكون 
كبيراً. ومع ارتفاع نسبة الأطفال الباقين على قيد الحياة» صار في مقدور العائلات 
الب تكره المخاطرة البدء ALU‏ من المواليد. 

كانت قد تراجعت نسبة وفيات الأطفال في إنكلترا في أواخر القرن التاسع 
عشر بدرجة كبيرة عن المستويات الي كانت سائدة قي القرن الثامن عشرء ومعدل 
هذا التراجع ارتبط بقوة بالدحل. وبالنسبة إلى العائلات الي كانت تقيم في منازل 
مؤلفة من عشر غرف أو GST‏ لم تتجاوز نسبة الأبناء الذين وفوا قبل بلوغهم سن 
الخامسة عشرة 13 في المئة فقط» في حين أنه في العائلات ال كانت تقيم في منازل 
مؤلفة من غرفة واحدة» وصلت نسبة الأبناء الذين تُوفوا قبل بلوغهم سن الخامسة 
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عشرة إلى 47 في Pad‏ وبالتالي فإن معدل الخصوبة الإجمالي gall‏ للمجموعات 
ذات المداخيل المرتفعة في فاية القرن التاسع عشر والذي يصوره الجدول 14 - 5 
يترحَم إلى تراجع أقل حدة في معدل الخصوبة الصافي في المجموعات ذات المداخيل 
المرتفعة. وهذه المحموعات واحهت تفاوتا متراجعا بدرجة كبيرة في حصيلة أحجام 
العائلات بالمقارنة مع ole pasl‏ ذات المداخيل المتدنية. 

العغصر المحتمل الآخر الذي ساهم في تراحع معدل الخصوبة منذ الثورة 
الصناعية هو ترقي المنزلة الاجتماعية للمرأة. فلرعا تملك الرجال رغبة تفوق رغبة 
النساء قي إنماب JULY‏ في المجتمعات قبل عصر الصناعة. لكن النساء» وليس 
Go whe‏ اللواتي يتحمّان المخاطر الصحية الحقيقية المصاحبة للحمل» وهنّ من 
كن يقمن بأغلب واحب تربية الأبناء. لكن الرجل النمطي كان في موضع أقوى 
بكثير ضمن العائلة. وبناء على ذلك» Ley‏ تملكت النساء دائماً رغبة في إنحاب عدد 
أقل من الأبناء الذين يبقون على قيد الحياة ما يرغب فيه الرجال» لكن النساء لم 
يستطعن العيش وفقا ALE‏ إلا في وقت متأخر من القرن التاسع عشر. 

مسن الواضح of‏ منزلة المرأة وصوتا ازداد تأثيراً في إنكلترا في أواخر القرن 
التاسع عشر. ففي تلك الفترة» كانت معدلات إلمام النساء .مبادئ القراءة والكتابة 
قد ارتفعت إلى مستويات قريبة من مستويات إلمام الرحال. وتوافرت للنساء فرص 
الالتحاق بالجامعات في العام 1869( وامتلكن حقوق ASU‏ ضمن إطار الزواج في 
العام 1882( وامتلكن Ge‏ التصويت في الانتخابات الحلية في العام 1894» وامتلكن 
أحيراً حق التصويت في الانتخابات الوطنية في العام 1918. وهذه المكاسب تواترت 
بسرعة أكبر في المجموعات ذات المداخيل المرتفعة. 

Bball لهذه الافتراضات أن تفسر الأسباب الي حعلت معدل الخصوبة‎ Se 
ينخفض بعد المرحلة الأخيرة من القرن التاسع عشر حي على الرغم من أنه كان‎ 
يوجد في القرن السادس عشر وفي القرن الحادي والعشرين ترابط إيجابي بين‎ 
الدخل ومعدل الخصوبة الصاف أو لا يوحد ترابط على الإطلاق. يمكن أن تفسر‎ 
هذه الافتراضات أيضاً الأسباب الي جعلت التحول الدعوغراقي يحدث في‎ 
bsy المجموعات ذات المداحيل المرتفعة أولا» بحيث بات معدل الخصوبة الصافي‎ 
على نحو سالب بالدحل أثناء الفترة الانتقالية.‎ 
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لماذا لم يحقق أصحاب الرساميل [ay ja‏ فق لكات 

تحدثئنا في الفصلين العاشر والحادي عشر عن الأسباب الي جعلت المبدعين 
Ost‏ اكباو Olas‏ علي Beer Ng S15 gl‏ الى أوصلت إليها ابتكاراتهم 
بدا من الثورة الصناعية فصاعدا. غالباً ما تحاوزت عائدات رأس SW‏ الموظف في 
الإنتاج الصناعي عائدات السوق التنافسية من رأس المال. لكن يبدو أن وحود 
عائدات مرتفعة يرجع إلى قدرة بعض الشركات على إيجاد عوائق تحول دون 
الدحول إلى قطاعاتها أكثر مما يرجع إلى النمو السريع في الإنتاحية في تلك 
القطاعات. ولا علاقة هذه العوائق الى تعترض الدحول بالتطورات التكنولوجية 
على العموم. وهي أكثر تعلقا بعوامل مثل ارتفاع العائدات بدرجة كبيرة أو القدرة 
على الترويج للماركات التجارية عبر الحملات الإعلانية. 

وعلى سبيل المثال» تحاوز النمو في الإنتاجية في قطاع المنسوجات القطنية في 
إنكلترا بين عامي 1770 و1870 بدرجة كبيرة النمو الذي حققته سائر الصناعات 
الأحرى. غير أن الطبيعة التنافسية للصناعة» وعجز نظام براءات الاختراع عن 
حماية أغلب التطورات التكنولوجية» أبقى الأرباح متدنية. كانت المنتجات القطنية 
متجانسة» وكانت الألبسة المشغولة تباع في أسواق الحملة حيث الاختلافات في 
النوعية تظهر للمشترين على الفور. وكان الحجم الفاعل عامل غزل القطن 
وحياكته ا دائماً بالمقارنة مع السوق. ولذلك توافر الكثير من المتتجات 
الجديدة. 0 العام 1900ء كان يوجد في بريطانيا نحو من ألفي مؤسسة في هذه 
الصناعة. وأتقنت الشركات التقنيات المحسّنة ال توصلت إليها الشركات المنافسة 
ا العمال المهرة في تلك الشركات. وتعلم مصممو الماكينات التقنيات 
ا ا كاف الى nee‏ وبع A‏ لوقت Sree‏ 
الصناعة - صانعو السلع الرأسمالية ومنتجو المتتجات - Lyd‏ فشيئاً على : نحو أكثر 
Lise‏ في الحقبة المالثوسية. وبحلول العام 61900 بات 40 في المئة من محمل الإنتاج 
العالي من السلع القطنية ينتج ضمن مسافة 50 كيلومتراً من مانشستر. وبالتالي» 
أصبح المستفيدون الرئيسيون من هذا التقدم التكنولوجي مستهلكي المنسوجات في 
مختلف أنحاء العالم وأصحاب الأراضي قي البلدات ال تضم let‏ مصانع 
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النسيج» والذين أصبحت أراضيهم الزراعية العديمة القيمة بدرحة كبيرة مواقع sly‏ 
باهظة الثمن. 

يقدّر ob‏ كبير عظماء صناعة القطن في الثورة الصناعية» ريتشارد آركرايت» 
ترك 0.5 مليون جنيه إسترليئ عندما توفي في العام 271792 ورث ابنه» ويدعى 
أيضاً ريتشارد» مصانع الغزل الي تركها والده. لكن على الرغم من أنه أدار هذه 
المصانع وأنه امتلك خبرة واسعة في الصناعة» وعلى الرغم من أن الصناعة نفسها 
كانت لا تزال تشهد (yf‏ سريعاً في الانتاجية» سرعان ما باع الابن أغلب مصانع 
cod tty‏ وأبدى إيثاراً للاستثمار في الأراضي وفي السندات الحكومية. وبحلول العام 
4ء بات يملك 0.5 مليون حنيه إسترليئ على شكل سندات خزينة فقط. وقد 
e a i‏ شرك للق E‏ وك و 
بلغت 3.25 مليون جنيه إسترليي عندما توفي في العام 61843 على الرغم من إنفاقه 
فبلغاً ضخماً من الال على بناء بيت ريقي Pade god‏ لكن آرکرایت الأب 
جمع ثروة أقل من ثروة حوسيا ويدجوود الذي ترك 0.6 مليون جنيه إسترليئ في 
العام 11795 حي على الرغم من أن ويدحوود اشتغل في قطاع الخزف الذي شهد 
تقدماً تكنولوجياً أقل بكثير وكان لا يزال يعتمد بدرجة على العمالة اليدوية حي 
في أواخر القرن التاسع عشر. 

على الرغم من الحيل الأول من المبدعين العظماء في الثورة الصناعية» لم GAA‏ 
قطاع المنسوجات أرباحاً تفوق المتوسط بسبب الطبيعة التنافسية هذه الصناعة؛ 
وبدا of‏ الجيل الثاني وفر إمكانات أكبر في قطاع السكك الحديدية. إن السكك 
الحديدية تكنولوجيا توفر بطبيعتها وفرة هائلة من الإنتاج. يتعين قبل كل شيء بناء 
خط واحد بين مدينتين» ومى تم الفراغ من بنائه» يمكن BY‏ منافس آخر يرغب في 
دحول السوق أن يقوم بذلك فقط عبر بناء خط كامل على عاتقه. وا أنه OEY‏ 
لأغلب أزواج المدن دعم حطوط متعددة على نحو مربح» يبدو أن إقصاء المنافسين» 
وبالتالي تحقيق الأرباح» أمراً محتملاً. 

شجع بحاح حط ليفربول - مانشستر في العام 1830 - كانت الأسهم العادية 
في هذا الخط تباع بضعف قيمتها الاسمية - على الاستثمار في السكك الحديدية 


6 الاقتصاد العالمي 


مدة طويلة. يبين الشكل 14 - 9 النمو السريع لشبكة السكك الحديدية في إنكلترا 
بين عامي 1825 18695( وهي الفترة الي بي فيها أكثر من 20 ألف كيلومتر من 
الخطوط في هذا البلد الصغير نسبيا. وكانت وتيرة الاستثمار والبناء مستعرة لدرحة 
أن المؤرخين الاقتصاديين يتحدئون عن "هوس السكك الحديدية" في الفترة الممتدة 
بين عامي 1839 و1846. وكانت النتيجة أن السكك الحديدية امتصت نسبة كبيرة 
من كافة الاستثمارات الرأسمالية الثابتة في إنكلترا في منتصف القرن التاسع عشر. 

وهنا أيضاًء سرعان ما أدى هذا الاندفاع إلى تدني الأرباح إلى مستويات 
متواضعة جدأء كما ييين الحدول 14 - 6. حي إن معدل الأرباح على رأس JU‏ 
tall Dds bavi ee OLS Ae‏ الأول من AS cla‏ اديت ولول 
ستينيات القرن التاسع عشرء ل تعد العائدات الحقيقية» وهي العائدات المتأتية من 
رال Os fl‏ أكبر من عائدات الاستثمار الأكثر lal‏ في السندات 
الحكومية أو في الأراضي الزراعية. وعلى الرغم من أن حطوط السكك الحديدية 
كانت احتكارات ade‏ فقد انتهى مما الأمر إلى الدحول في منافسة ثابتة مع بعضها 
بعضاً من خلال الطرق الالتفافية. 


8,000 


هوس السكك الحديدية 


الأميال من الخطوط المفتوحة 
$ $ 
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1864 1854 184 1834 1824 
الشكل 14 - 9: بناء السكك الحديدية في بريطانيا بين عامي 1825 و1867. البيانات 
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وبالتالي على الرغم من أن الخط غرايت ويسترن على سبيل المثال رما 
سيطر على الطريق بين لندن ومانشستر» كان قي مقدور عربات الشحن» 
والركاب المرور فوقه بواسطة شركات أخرى ربطت بين طريق الساحل 
الشرقي بلندن. وهنا أيضاً أدى جين أرباح كبيرة إلى المحاكاة وسرعان ما 
تراجعت العائدات المرتفعة للنظام» ليصبح المستهلكون مرة أخرى المستفيدين 
eas‏ 

هنذا LLY Ce pe‏ الذي jens‏ العده القليل جذا مرح الاعات 
والمؤسسات الخيرية الكبيرة الي تحظى بالتمويل من جهات خاصة في بريطانيا 
بعكس الولايات المتحدة. فالثورة الصناعية لم تود ثروات شخصية أو عائلية كبيرة 
في إنكلترا. ففي ستينيات القرن التاسع عشرء كان الأغنياء لا يزالون بدرحة كبيرة 
أحفاد الأرستقراطية المالكة للأرض. ومن بين 379 رحلا ماتوا بين عامي 1860 
و1879 3 بريطانيا من تركوا ثروات لا تقل عن 0.5 مليون جنيه إسترليني» كانت 
ثروات 256 (68 في (dl‏ منهم تُعزى إلى أراض موروثة. وكما رأينا في الفصل 
الحادي عشر» شكل أقطاب صناعة ا )4 في (Ad!‏ منهم» حى على 
الرغم من أن صناعة المنسوحات كانت قد رفعت مستوى التقدم في الإنتاحية OU)‏ 
الثورة الصناعية29 . 

وبالتالي فإن غياب أي صلة ذاتية بين التقدم التكنولوجي السريع وتوليد 
التشركات أرباجا فرق claws hl‏ غيت اجن المستهلكون بذلا مع ذلك أغلب 
فوائد التقدم التكنولوجيء يقدم مزيداً من الشرح للميول المسوّية للنموء منذ الثورة 
الصناعية. 

تحولت القوة الي أطلقتها الثورة الصناعية في المجتمعات نحو المساواة 
والانسجام الاجتماعي. لكن الثورة الصناعية أدت» كما سنرى في القسم التالي من 
eek SI‏ إلى زيادة ملحوظة في التفاوت في المداخيل بين ابمجتمعات المختلفة. كان 
الأغنياء والفقراء أمام الثورة الصناعية جيراناً caf‏ أصبحوا OW‏ تجمعات تجمع 
بينها علاقات قرب بعيدة» وبات كل منها يحدق في الآخر عبر الحدود الوطنية 
وفجوات المداخيل الآخذة في الاتساع. 
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الجدول 14 - 6 معدلات الأرباح المتأتية من الرساميل المستثمرة 
في السكك الحديدية التي يملكها بريطانيون بين عامي 1830 و1912 
































الفترة ة | معدل العائدء الإمبراطورية | معدل العائدء الدول 
البريطانية )%( الأجنبية )%( 
0 - 1839 = - 
1840 1849 - - 
1850 - 1859 - - 
0 - 1869 4.7 
1870 - 1879 2 8.0 
1880 - 1889 1.4 7.7 
0 - 1899 2.5 4.9 
0 - 1909 1.6 4.4 
0 - 1912 3.1 6.6 














المصادر: قبل العام 21860 أرنولد وماككارتنيء العام 2005 الجدول 2. بعد العام 11860 دايفيز 


وهاتنباك» العام 1986ء الجدول 3 - 8. 
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المصلار 


ماركس وإنغلزء العام 1967ء الصفحة 87. 

حصننا من بحث بواسطة غوغل باستخدام العبارتين Industrial Revolution‏ (الثورة 
الصناعية) misery s‏ (البؤس) على 217000 صفحة. 

كلارك» العام 2001بء 2005. 

انظر إلى الشكل 14 - 4 الذي يبين أن الأجور ارتفعت كحصة من الدخل القومي بين عامي 
0 و1860. يقول eot‏ العام 2005ء الصفحة 1ء بأنه على العكس من ذلك» "ارتفع الناتج 
المحلي الإجمالي لكل عامل بين عامي 1800 و1840 إلى 37 في المئةء وتجمدت الأجور 
الحقيقية وتضاعف معدل الأرباح". لكن هذه النتيجة اعتمدت على سلاسل الأجور الحقيقية 
لفاينستاين؛ العام 1998ء والتي يبين cl DIS‏ العام 2001ب والعام 2005 أنها مفرطة في 
التشاؤم. وتبين أن سلاسل الأجور الحقيقية السابقةء والأكثر تفاؤلء والتي توصل إليها 
لينديرت وويليامسون» العام 1983 1985ء هي الدقيقة. 

ريكاردوء العام 1821. 

هذه النتائج لا تأخذ في الحسبان التغييرات في قيم الأراضي الحضرية» والتي يصعب 
الحصول على مقاييس بعيدة المدى لهاء والتي ارتفعت قيمها التأجيرية الضمنية بمقادير 
كبيرة. لكن حتى لو أخذنا تلك التغييرات بعين الاعتبار» سنجد أن ملاك الأراضي لم يجنوا 
الكثير من النمو في الإنتاجية منذ الثورة الصناعية. 

البيانات المتعلقة بأسعار الأراضي الزراعية منقولة عن وزارة البيئة والأغذية والشؤون 
القروية في المملكة المتحدةء العام 2005 الجدول 4 - 3. والبيانات الخاصة بأسعار 
الأراضي المخصصة للبناء منقولة عن وزارة الأملاك العامة والحكومات المحليةء العام 
7 الجداول المبينة في الصفحتين 561 و563. 

إن إشراف وزارة الدفاع الأميركية على مخصصات السكن يعني أن كلفة السكن التأجيري 
في إنكلترا تساوي ضعف نظيرتها تقريباً في الدول الأوروبية الأخرى التي تتمتع بمستوى 
الدخل نفسه. وبالتالي» لن تشكل إيجارات الأماكن الحضرية أكثر من 2 في المئة من كافة 
المداخيل في هذه البلدان. 

فان زاندن» العام 2004. 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


)10( بورنيت» العام £1997 كلارك» العام 2003. 

)11( المملكة المتحدة؛ مكتب الإحصاءات Age sill‏ 12006 

)12( بورنيت» العام 1997 

)13( وودء العام 1910( الصفحات 620 - 624- 

)14( راجع فان coal j‏ العام 1995 حول هذا الموضوع في أوروبا عشية الثورة الصناعية. 
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)15( هناك مؤشرات تدعم جزئياً الفكرة التي تقول بأنه لا بد من أن انعدام المساواة قد ازدادء مثل 
مستويات المعيشة؛ كما في استهلاك الغذاء وفي طول القاماتء والتي لم ترتفع CLD‏ الثورة 
الصناعية بقدر ما توحي به سلاسل الأجور الحقيقية؛ موكيرء العام $1988 كوملوسء العام 
1998. 

)16( تعني القيمة 0 لمُعامل جيني انعداماً مطلقاً في المساواة» كما تعني قيمة 1 لمعامل جيني 
امتلاك الفرد كل شيء. 

)17( يشير فان زاندن» العام 1995ء إلى أن درجة انعدام المساواة في الثروة كانت أقل في 
المناطق الريفية في توسكانة منها في فلورنسا في العام 1427. 

)18( وبناء على ذلك» يصنف تقريرٌ التنمية العالمي الذي أعدته الأمم المتحدة البلدان من خلال 
مؤشر التنمية البشرية الذي يتضمن مقاييس متوسط العمر المتوقع ومستوى التحصيل 
العلمي. 

)19( ديكمان» العام 2003. 

)20( كلارك وآخرونء العام 1995. 

.2007 جاكسء العام‎ ANS 2002ب؛‎ «A YS (21) 

(22) ريكاردوء العام 1821. 

)23( ثومبسونء العام 1976( الصفحة 80. 

(24) بيكيرء العام 1981. 

)25( ديكمان» العام 2003ء الجدول 2. 

)26( هاينزء العام 1995 الصفحة 303. 

)27( فيتون» العام 1989 الصفحة 219. 

)28( المصدر نفسه»ء الصفحة 1296 

)29( روبنستين» العام 1981ء الصفحات 60 - 67. 


القسم الثالث 


التباعد الكبير 


الفصل الخامس عشر 
النمو العالمي منذ العام 1800 


إن الب رجوازيةء بفضل التطور السريع في كافة أدوات الإنتاج» وبفضل وسائل الاتصالات 
المتوافرة على نطاق واسع» تضم كافة الأممء بما في ذلك البرابرة» إلى ركب الحضارة. 
والأسعار الرخيصة هي المدفعية الثقيلة التي تحطم بواسطتها كافة الأسوار الصينية» والتي 
بواسطتها أجبرت الكراهية العميقة التي يكنها البرابرة للأجانب على الاستسلام. انها تكره 
كافة الأمم على تبني النمط البرجوازي في الإنتاج» أو تواجه الانفراض؛ أنها St‏ رههم على 
لإخال ما تصفه dil‏ حضارة في عقولهم» بمعنى أن تصبح برجوازية هي الأخرى. وبكلمة 
واحدة» انها توجد Lille‏ على غرار صورتها الخاصة. 

JIS -‏ ماركس وفريدريك إنغلز )1848( 


بحلول منتصف القرن التاسع عشرء بدا واضحاً أن كفاءة الاقتصاد الإنكليزي 
تنمو بوتيرة غير مسبوقة. وبحكم أن هذا التحسن في الكفاءة قد اعتمد على إيجاد 
cad ll‏ بدلاً من أن يعتمد على تجميع الرساميل المادّية أو استغلال الموارد الطبيعية» 
يبدو أنه يشير إلى الانتشار السريع على نطاق عالمي لتقنيات الثورة الصناعية 
وصناعاتها. ففي حين أن تطوير المعرفة مهمة شاقة» يمكن أن يكون تقليد ابتكارات 
الآخرين عملية سهلة. 

Yass) kal‏ اراد وا اواد اة Willey gl‏ ا من 
الحكومات الأجنبية والأفراد الأحانب» وبخاصة أن هذا التقدم ترافق مع القوة 
العسكرية والسياسية المتنامية. وبالتالي» سرعان ما جرت محاولات من قبل 
الحكومات ومن قبل الأفراد لاستيراد التكنولوجيات البريطانية الجديدة. تلا ذلك 
سن سلسلة من القوانين التشريعية في القرن الثامن عشر تقيد هجرة الحرفيين 
وتصدير الماكيناتءه أو المخططات» أو النماذج الخاصة بصناعة النسيج إلى 
الصناعات الأخرى. ولم يصبح الحرفيون أحراراً في العمل في الخارج Y‏ بعد العام 
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5» ولم يتم إلغاء القوانين الب تحظر تصدير الماكينات إلا بعد العام 21842 . 
لکن كانت إنكلترا لا تزال تعج بالشخصيات الأجنبية» والجواسيس الصناعيين» 
والمغامرينء وكان المصتعون المستقبليون يطوفون في cle sh‏ مصانعهاء ومسابكهاء 
ومناجمهاء وسككها الحديدية. وكان يجري el‏ عروض عمل بانتظام إلى العمال 
المهرة مع وعود بجمع ثروات في الخارج. وعلى الرغم من الصعوبات الي كان 
يكتنفها السفر والعوائق اللغوية والثقافية» استجاب هذه العروض آلاف من هؤلاء 
العمال©. وعلى الأرجح of‏ الملك كانوت حقق نحاحاً أكبر بكثير في وقف هذا 
Uy aill‏ كما فعلت الحكومات البريطانية في حماية الأسرار التجارية أثناء الثورة 
الصناعية. 

يصنف الحدول 15 - 1 سرعة انتشار dle‏ القطن» OAT Aly‏ البخارية 
من النوع واطء والسكك الحديدية البخارية في البلدان الأخرى. يظهر الجدول 
الزمن المنقضي بالسنين بين طرح التقنية الحديدة قي إنكلترا وأول استخدام 
معروف لا في البلدان الأحرى. من الواضح أن هناك Lob‏ في الانتشار. في 
حالة البلدان الأوروبية الغربية كان التخلف الزمئ في حدود ثلاث عشرة سنة» 
وني حالة أوروبا الشرقية والحنوبية» رما وصل التخلف الزمي إلى اثنين وعشرين 
سنة» وحمس وثلاثين سنة في الحند» واثنتين وحخمسين سنة في أميركا اللاتينية. 
وهذه suka‏ الزمنية por cee‏ إلى اختلافات معتدلة في مستويات كفاءة 
الاقتصادات المتنوعة. لكن بالنسبة إلى معدلات تطور الكفاءة في إنكلترا أثناء 
الثورة الصناعية» Se‏ أن يقل دحل الفرد حن قي بلد مثل الحند عن دحل الفرد 
في إنكلترا بنسبة 17 في المئة فقط نتيجة للتأحر في امتلاك أحدث التقنيات 
المتوافرة. 

لكن التقدم التكنولوجي في القرن التاسع عشر كان قوياً على الخصوص 
في التقنيات الي حددت سرعة انتقال المعلومات وكلفة شحن البضائع. 
وبالعالي كان يومل يأن العام سيصبح U yas‏ يحلول ALE‏ القرن الشاسع 
عشر بحيث ينخفض التخلف الزمئ بسرعة» Gary‏ التصنيع حن في Laf‏ البلدان 
فقرا. 
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الجدول 15 - 1 
التخلف الزمني في الانتشار الدولي للاختراعات 

البلد محلج القطن المحرّك البخاري من نوع السكة الحديدية 

)1771( واط (1775) البخارية (1825) 
النمسا 30 13 
بلجيكا 28 16 10 
البرازيل 75 35 29 
كندا - 36 11 
الدنمارك - 29 19 
wud‏ 13 8 12 
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الولايات 
المتحدة 


المصادر: محالج القطن»ء كلارك؛ 1987أ. المحرك واط: روبنسونء العام 1974؛ تان وبريكين» العام 
8. السكة الحديدية البخارية: ميتشيل» العام 61995 11998 1998ب. 

ملاحظة: يوفر الجدول زمن الاستخدام الأول الذي تبين من المسوح المذكورة في المؤلفات. ومن المحتمل 
ail‏ خضل تبن سريع لهذه الاختراعات. 
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أدوات العولمة 

بدا في أواحر القرن الثامن عشر By‏ مستهل القرن التاسع عشر أن سلسلة من 
التطورات التكنولوجية والتنظيمية والسياسية تبشر بتحول الحيل القادم من الدول 
كافة إلى dle‏ صناعي جديد. 

تتلخص التغييرات التكنولوجية في تطوير السكك الحديدية» والسفن البخارية؛ 
والتلغراف» والمصانع الممكننة. وتتلخص التغييرات التنظيمية في تطور شركات 
متخصصة بصنع الماكينات في بريطانيا» وفي وقت لاحق في الولايات المتحدة» 
وكان مضمار عملها تصدير التكنولوجيا. وتمئلت التغييرات السياسية في توسع 
الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية لتشمل أجزاءً واسعة من إفريقيا وآسياء By‏ 
التطورات السياسية الداخلية الي حدثت داحل أوروبا. 

كان العام قبل العام 1800 بيئة تنتقل فيها المعلرمات والأشخاص بسرعات 
بطيئة على نحو مذهل. ولدينا مئال جميل على ذلك في سرعة تدفق المعلومات في 
الإامبراطورية الرومانية الأخيرة من عمل ريتشارد دنكان جونز. تسرد الوثائق 
القانونية في مصر على عهد الإمبراطورية الرومانية IS‏ من التاريخ حسب 
التقويم الشمسي واسم الإمبراطور الحاكم. وبناء على ذلك» عندما يعتلي 
إمبراطور حديد الحكم في روماء تبقى فترة تحمل فيها الوثائق الرسمية في مصر 
اسم الإمبراطور السابق. وطول هذه الفترة يشير إلى الزمن الذي تستغرقه 
المعلومات لكي تصل إلى OP pee‏ يتبين من الجدول 15 - 2 أن متوسط الزمن 
Spey) pa alt‏ العلومات هر 56 SSL, Ley‏ كات fist ob glad‏ على 
امتداد الطرق التجارية في أنحاء الإمبراطورية الرومانية بسرعة متوسطة مقدارها 
6 كيلومتر في الساعة. 

اعتمدنا في تقدير سرعات الرحلات في منطقة البحر الأبيض المتوسط حوالى 
العام 1500 على يوميات سكان البندقية. تظهر هذه اليوميات الأيام الممتدة بين 
الأحداث الي تظهر في أماكن أخرى وظهور ما يشير إلى هذه الأحداث في 
يوميات أبناء البندقية. ويتبين أن سرعة انتقال المعلومات قريبة حدأ من السرعة ال 
كانت سائدة في أزمنة الإمبراطورية الرومانية. 


se el eee ce se is yu 2 - 15 الجدول‎ 


ae be =i Boal م‎ 
wi z (كيلومتر)‎ 
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المصدر: دنكان - جونزء العام 1990 الصفحات 7 - 129 
ملاحظة: تم حساب المسافات على امتداد الدائرة الكبيرة. 


وبالتالي عاش الناس في الحقبة المالثوسية في عالم كانت المعلومات تنتشر فيه 
LRSM oye all Es‏ عتم Jali‏ من أحل 
es‏ اميك فيد eed‏ ا فقد دارت رحى معركة نيو أورلينز› » الي 
نشبت في 8 يناي /كانون الثاني 1815 , بين البريطانيين والأميركيين وأدت إلى مقتل 
Uf ease,‏ من قائدي الحيشين لم يصله نبأ التوصل إلى معاهدة غينت 
الي oof‏ إلى سلام بين البلدين في 24 ديسمبر/كانون الأول. ولم يسمع القائد 
البريطاني» الذي كان قد توجه حينها للاستيلاء على بلدة بيلوكسيء بالخبر إلا في 
4 فبراي ر/شباط. 
لم يكن انتقال المعلومات في العام 1800 أسرع منه في العالم الكلاسيكي. فقد 
نشرت صحيفة التايمز اللندنية خير انتصار نلسون في معركة النيل ال وقعت في 
1 أغسطس/آب 8 ف عددها الصادر في 2 أكتوب ر/تشرين الأول» أي بعد 62 
يوماً من تاريخ نشوب المعركة. وهذا يعن أن الخبر انتقل بسرعة 2.3 كلم/س. 
وئشر حر انتصار نلسون على الفرنسيين poy‏ وفاته المهيبة في ترافلغار» قبالة 
السواحل البرتغالية في 21 أكتوب ر/تشرين الأول لأول مرة على صدور صفحات 
التبهز بعد 17 يوماً من ذلك التاريخ» أي أن سرعة انتقال الخبر بلغت 4.3 كلم/س. 
ويبين الجدول 15 - 3 عينة من الأوقات الي استغرقها وصول أخبار أحداث قي 
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الجدول 15 - 3 سرعة وصول المعلومات إلى لندن»ء بين عامي 1798 و1914 


السرعة 
(كلم/س) 


225 
4.34 
1.77 


4.5 
6.43 
6.11 
4.18 
19.30 
30.57 








الأيام التي مرت 
قبل الإفادة عن 
الخبر 
62 
17 
153 


191.47 0.46 


1 





المسافة 
(كيلومترات) 


3335 
1770 
6626 


9005 
2648 
6719 
8270 
5911 
8922 


2106 


9519 


السنة 


1798 
1805 


الحدث 


معركة النيل 





1819 


1842 
1854 
1857 
1858 
1865 
1867 


188] 


1891 


معركة ترافلغار 

لهزة الأرضية في كوتش» في 
الهند 

معاهدة ناتكينغ 

هجوم اللواء الخفيف» القرم 
التمرد الهندي. مجزرة دلهي 
معاهدة تيان سين (الصين) 
اغتيال لينكولن 

اغتيال الأرشيدوق 


t 


0 


i | 
s 


اغتيال الإسكندر الثاني» سان 
بترسبورغ 





ملاحظة: جرى حساب المسافات على طول الدائرة الكبيرة. 


مناطق أحرى من العالم في القرن التاسع عشر إلى صحيفة التايمز في لندن. بحلول 


تهل القرن التاسع عشرء باتت المعلومات تنتقل بمعدلات أسرع بعض الشيء 


I 


منها في العالم الكلاسيكي وعالم العصور الوسطى. وعلى الرغم من ذلك» كان 
الأمر لا يزال يتطلب ستة شهور لكي تصل الأخبار من المند إلى بريطانيا. 

أدى احتراع التلغراف في منتصف القرن التاسع عشرء وتحديداً في العام 1844( 
وتمديد كابل التلغراف الأول تحت سطح البحر على الخصوص بين فرنسا وإنكلترا 
في العام 1851 إلى تغيير سرعة انتقال المعلومات معدل مئة ضعف. وتم تأسيس 
حدمة التلغراف عبر المحيط الأطلسي في العام 1866 . وبحلول العام 1870 جرى 


ربط المند ببريطانيا بواسطة نظام BL Abi‏ كان جزء منه فوق الأرضء والجزء BW‏ 
تحت سطح البحرء وكان في مقدوره نقل الرسائل في غضون أربع وعشرين ساعة. 
وهذا ما يشرح الثورة في سرعة إرسال المعلومات المبينة في الجدول 15 - 3 بين 
عامي 1858 و1891. 

انخفضت كلفة نقل البضائع Laf‏ وبشكل كبير في القرن التاسع عشرء سواء 
بواسطة النقل البرّي أم عبر المحيطات. ويبين الجدول 15 - 4 أطوال السكك 
الحديدية الي اكتمل بناؤها في بلدان مختارة بحلول الأعوام 1850 و1890 و1910. 
ويتبين أن التوسع الكبير لشبكة السكك الحديدية في أواخر القرن التاسع عشرء 
حن في بلدان لم تتأثر بالثورة الصناعية بخلاف ذلكء مثل روسيا والهند» أدى إلى 
تحسين شبكة المواصلات بدرحة كبيرة. 

حدثت ثورة بالثل في النقل عبر oles!‏ في هذه الفترة نتيجة لتطوير سفن 
بخارية أكثر سرعة وأعلى مردودية. وبحلول ثلاثينيات القرن التاسع عشر» أصبحت 
السفن البخارية أسرع وأكثر موثوقية من السفن الشراعية» ولكنها كانت تُستخدم 
فقط في نقل البضائع الأغلى Lt‏ وال تتطلب نقلاً Slee‏ مثل البريد. غير أن 
استهلاكها الكبير للفحم حدّ من مقدار الحمولة الي يمكنها نقلها. فلكي تبحر 
السفينة من بومباي إلى عدن في العام 1830» كان على البحارة في السفينة هاغ 
لينساي "ملا ازا وكبائتها وسطحها بالفحم؛ بحيث بالكاد ييقى حيز كاف 
للبحارة والبريد". Gy‏ أربعينيات القرن التاسع عشر» احتاحت السفينة بريتانيا إلى 
Lb 0‏ من الفحم لعبور الحيط الأطلسي وعلى متنها حمولة بلغ وزما 225 طناً. 
وبالتالي بقي استخدام القدرة البخارية حى في خمسينيات القرن التاسع عشر 
مقتصراً على الشحنات القابلة ca‏ وح في تلك الحالة» كان يتم ذلك عبر 
ممرات معينة O hi‏ 

لكن بحلول حمسينيات وستينيات القرن التاسع عشرء تم التوصل إلى أربعة 
ابتكارات عملت على تخفيض كلفة النقل بواسطة السفن البخارية عبر الحيطات. تم 
تحويل القدرة إلى حركة باستخدام الدافعات المروحية» والهيكل الحديدي» 
والح ركات المركبة» والمكثفات السطحية. فالدافعات المروحية حولت القدرة إلى حركة 
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الجدول 15 - 4 المسافات التي اكتمل بناؤها للسكك الحديدية (بآلاف الكيلومترات) 


A‏ ا د كد كه 
me‏ 
لك a‏ 
a‏ 


المصادر: ميتشيل» « العام 1995« 1998 311998 



















من خلال الماء بطريقة أكثر فاعلية. والسفن ذات المياكل الحديدية كانت al‏ 
و ج ا[اربعت GS 4050 Se‏ انه ورف نع قدر E SSF‏ 
في adi‏ نظير مقدار معين من القدرة البخارية. والح ركات المركبة حوّلت الفحم إلى 
قدرة ميكانيكية على نحو أكثر فاعلية. والمكثفات السطحية احتفظت بلماء ركان 
على السفن البخارية قبل ذلك صنع البخار أثناء عبورها CUA!‏ من مياه البحرء 
وهو ما أدى إلى JST‏ حر كاتا وتلويثها). 

ساهم هذان الابتكاران الأحيران في تخفيض استهلاك الح ركات للفحم لكل 
حصان بخاري في الساعة. ففي ثلاثينيات القرن التاسع عشرء كان إنتاج 
الحصان البخاري الواحد يحتاج إلى 5 كيلوغرامات من الفحم» ولكنه لم يعد 
بحاحة إلى أكثر من كيلوغرام واحد في العام 1881. وهذا التطور لم يود إلى 
تخفيض التكاليف مباشرة وحسب» بل وسمح للسفن بحمل كميات أقل من 
الفحم وكميات أكبر من الحمولة» وهو ما أدى إلى زيادة حفض تكاليف 
ال OP‏ 

كما أن سرعات السفن البخارية زادت أيضا. فقد وصلت السرعة القصوى 
للسفينة غرايت وسترن في الحيط الأطلسي إلى 16 كيلومتر في الساعة في العام 
8. وبحلول العام 1907ء كان في مقدور السفينة موريتانيا قطع مسافة 46 
كيلومتر في الساعة©» 
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1914 اكتمل شق قناة السويس ف العام 1869 وقناة باناما في العام‎ ip oly 
وهو ما قلل بدرجة كبيرة من المسافات بالنسبة إلى بعض الممرات الرئيسية عبر‎ 
المحيطات. فقد ساهمت قناة السويس في تخفيض طول الرحلة من لندن إلى بومباي‎ 
بنسبة 41 ني المئة» وساهمت في تخفيض طول الرحلة من لندن إلى شنغهاي بنسبة‎ 
وهو ما أدى إلى التقريب بين الأسواق الأوروبية والآسيوية بدرجة‎ ce th في‎ 2 
Roos 

CAS‏ نتيجة هذه التغييرات التكنولوجية إلى انخفاض كبير في التكاليف 
الحقيقية للنقل عبر الحيطات بحلول العام 1900. ففي العام 1907 على سبيل المثال» 
كان كلفة نقل الطن الحجمي من البضائع القطنية بواسطة السكك الحديدية من 
مانشستر إلى ليفربول 0.40 جنيه إسترليي» وهي مسافة تبلغ 48 كيلومترأء ولو 
أضيفت كلفة إضافية تتراوح ما بين 0.90 و1.50 حنيه يصير في المقدور JE‏ تلك 
Bila ee‏ 11665 کوس من Sigrid‏ إل بومباي””. وما أن قيمة 0 
الحجحمى من التسوحات القطنية كان يساوي آنذاك نبوا من 80 جنيها إسترلينيا 
فهذه التكاليف شكلت 2 في المئة فقط من قيمة المنتج"'". وبالمقارنة» كان i‏ 
البضائع القطنية المنقولة o‏ بومباي إلى لندن بواسطة شركة الحند الشرقية في العام 
E 1793‏ ها Lal el‏ لكل كل TP‏ بوعل سم erga yy‏ لم 
تكن تكاليف الشحن إلى الشرق تتجاوز بحلول العام 1906 اثنين في المئة من قيمتها 
في العام 1793. SS‏ أغلب هذا التخفيض في الكلفة تحقق في الأربعينيات من القرن 
ea‏ عش tee eel‏ وبل وق Stas di‏ فداه تريس قدي 
الأربعينات من ذلك القرن» بلغت كلفة JE‏ طن حجمي من البضائع بحرا من 
كالكوتا إلى إنكلترا 3.60 جنيهات إسترلينية12. 

بحلول أواحر القرن التاسع عشرء بات في مقدور الأماكن الصناعية الي تتمتع 
بإمكانية جيدة للوصول إلى البحر ally‏ تتوزع على ثمرات النقل البحري الشهيرة 
- مثل مدن بومباي» كالكوتاء مدراس» وشانغهاي وهونغ كونغ - الوصول إلى 
كافة المدحلات الصناعية في بريطانيا بكلفة لا تزيد كثيرا على الكلفة oll‏ يتكبدها 
العديد من الشركات العاملة في بريطانيا. ويبين الجدول 15 - 5 تكاليف الشحن 
البحري لكل طن من البضائع القطنية من المرافئ الإنكليزية إلى الوجهات المختلفة في 





























2 الاقتصاد العالمي 
الجدول 15 - 5 تكاليف نقل البضائع القطنية من إنكلترا في العام 1907 
المصدر المقصد المسافة عبر كلفة شحن 40 قدم مكعب (جنيه 
المحيطات (كيلومتر) إسترليني) 
مانشستر ‏ | بومباي 11023 0.93 
مانشستر | کالکوتا 14080 1.50 
بيركنهيد | شانغهاي 18787 1.66 
بیرکهنهید | اليابان 20050 1.66 
uila‏ بيونس أيرس 11012 1.75 
ليفربول سيدني 19897 1.78 
daoii‏ يافا 15190 1.88 
بيركتهيد” ٠‏ ااا 17163 2.08 
ليفربول كايب تاون 10721 2.12 
إنكلترا لاغوس 6756 225 
Sunt,‏ ~ |اليمؤن 8587 2.38 
(كوستاريكا) 
إنكلترا فالبريازو 12968 2.50 











المصادر: تكاليف النقل: أوراق برلمانية» 1909أ. المسافات بين المرافئ: الولايات المتحدةء مكتب الجغرافيا 
المحيطية البحريء العام 1965. 


العام 1907. وبحلول العام 1907» باتت البضائع القطنية مثل المنسوجات القطنية 
متوافرة في كل مكان في العالم قريب من ميناء يطل على محيط. 

يبين الشكل 15 - 1 تكاليف مدخل صناعي هام col‏ وهو الطاقة» مقاساً 
بتكاليف الفحم في الموانئ المختلفة حول العالم» بعد توحيد مقاييسها تبعا لسعر 
الفحم الويلزي المستخدم في توليد الطاقة البخارية. كانت التكاليف المتدنية للشحن 
البحري تعن أن الفحم الإنكليزي متوافر في عدد مدهش من الموانئ في شى أنحاء 
العالم. تظهر المربعات الداكنة في الشكل الأماكن الي كان يتوافر فيها الفحم 
الإنكليزي. By‏ العام 1907 بات في مقدور المحركات البخارية في أماكن بعيدة مثل 
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كلفة الفحم (جنيه إسترليني للطن) 





rw 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000‏ 4,000 2,000 0 
المسافة من كارديف (بالأميال) 

الشكل 15 - 1: تكاليف الفحم البخاري في المرافئ العالمية في العام 1907. البيانات 

منقولة عن أوراق برلمانيةء 41909 


سنغافورة وكولوم بو والإسكندرية وبيونس أيرس وإسطنبول التزود بالطاقة 
باستخدام الفحم الإنكليزي. والسبب هو أن تكاليف الفحم كانت مرتفعة في 
البلدان الأحرى مقارنة بشمال أوروبا والولايات المتحدة» لكن مدى تكاليف هذه 
المادة الثقيلة» الي توحد بتوزيعات غير متساوية في مختلف أنحاء العالم» كانت ضثيلة 
على نحو مدهش: أقل من 2 إلى 1. 

آحر التغييرات التكنولوجية الي حدثت في القرن التاسع عشر كانت ظهور 
المصانع الممكننة. كان الإنتاج الصناعي قبل الثورة الصناعية Oey‏ بوجه عام من 
قبل الحرفيين المهرة الذين تعلموا مهنهم من خلال التدريب الشخصي. وعندما 
كانت الدول تريد تطوير صناعات حديدة في حقبة ما قبل الصناعة» 
كانت تلجأ على العموم إلى تحنيد مجموعات كاملة من الحرفيين الأجانب. 
حي إن الفرنسيين مضوا في ستينيات القرن السابع عشر إلى حد اختطاف 
dey nt‏ من عمال الحديد السويديين على أمل إرغامهم على تأسيس صناعة 
a tet‏ ا 


4 الاقتصاد العالمي 


كانت صناعة النسيج أثناء الثورة الصناعية ثورية من حيث معدل التقدم في 
الإنتاحية فيها. لكنها كانت ثورية أيضا في By‏ على توظيف عدد كبير من 
العمال غير المهرة وغير eal‏ على المدى القصير» بأقل قدر ممكن من الإشراف 
المماعر. لكن استبدال العمال المهرة بشكل دائم بأشكال رخيصة من العمالة لم 
يحدث بين عشية وضحاهاء كما أنه لم يكن متيسرا بالكامل إلى أن تم تطوير المغزل 
الحلقي في أواحر القرن التاسع عشر. وبالرغم ما تقدم» شكل الذكور الراشدون 
طوال القرن التاسع عشرء وكانوا تقليديا أكثر أشكال العمال كلفة ومشاكسة» 
أقل من 30 في المئة من العاملين في المنسوحات القطنية» حى في بريطانيا» حيث 
كان كلب لخدام رل الضؤك (ad clas Gol‏ غالا OS stall ope‏ وغل 
سبيل المثال» عندما كانت مستويات إنتاحية العمالة في صناعة غزل القطن اليابانية 
في أواحر ثلاثينيات القرن العشرين أدن من نظيراتها في بريطانيا بقدر بسيط» كانت 
نسبة الإناث في القوة العاملة في OLLI‏ 88.5 في المئة» وكان متوسط عمر العاملات 
قصناغة القطن 17 Ube‏ وك متلكن خيرة فق الضناغة مقدراها 23 5 

إن قدرة صنعة النسيج على الحافظة على مستويات المهارة والتعليم 
والإشراف عند الحدود الدنيا تتجلى بالمغزل الحلقي. كانت تلك تقنية للغزل حرى 
تطويرها في القرن التاسع عشرء Gar‏ يرقا CU LY‏ من م المهارات 
الي ينبغي للعامل امتلاكهاء بحيث إنه لم يكن العاملون على المغازل الحلقية isle‏ 
إلى القيام بأكثر من المهام الخمس التالية: 
1. التوصيل» .معن لي الأجزاء المقطعة من الخيط عندما يظهر الفاصل. 
2. التوشيع» gar‏ استبدال المكوك الذي يزود المغزل الحلقي بالقطن غير المغزول. 
3. التنظيف» .معن إزالة حزم خيوط GUY‏ القطنية السائبة الي تتراكم على أطر 

الغزل. 
4. النرع معن فصل المكوك الكامل من الخيوط المغزولة واستبداله I Ks,‏ 

فارغ. وهذه العملية GA‏ في العادة على يد فريق مختص. 
5. التفقد, ععن اللشي بين الماكينات وتفحص المغازل الي تحتاج إلى تنفيذ 

المهمات 1 - 3. 
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كان تنظيم العمل أمرأ في غاية البساطة. كانت تخصص جموعة من المغازل 
لكل غزال (بيسر في الهند). وأثناء المناوبة يهشي Mall‏ حول جحموعة المغازل على 
المسار نفسه. ويقوم بفحص كل مغزل لمعرفة إن كان بحاجة إلى توصيل أو إلى 
توشيع أو إلى تنظيف. وإذا كانت الحال كذلك» يقوم بالمهمة المطلوبة. لا يحتاج 
الغرالون إلى أن يكونوا متعلمين» كما أنهم ليسوا بحاجة إلى قوة ولا إلى براعة 
معينة» ولا بحتاحون كذلك الأمر إلى تخطيط مسبق. وكل ما يتعين عليهم القيام به 
هو الانتقال من مغزل إلى المغزل الذي يليه لتنفيذ أي من المهام الثلاثة مى تطلب 
الأمر ذلك. 

يمكن للمراقب التحقق من دقة عمل Jall‏ ببساطة عبر إحصاء عدد المغازل 
الي يديرها وال أوقفت بشكل دوري ومقارنة هذا العدد بالمعدل المناظر للعمال 
الآخرين. 

تتميز أغلب لمهمات في الأقسام الأحرى من صناعة الغزل بالطابع نفسه 
LU‏ ولهذه الأسباب حظيت صناعة النسيج بترحيب البعض» وبالسب من البعض 
الآحر» بوصفها البشير بنظام صناعي جديد حيث يتم تنظيم العمل بواسطة 
الا كات وف Laat LSU daly ae pr‏ 

وبالتالي» في حين أن تعقيد التكنولوجيا كان يتزايد بعد الثورة الصناعية» 
أصبحت المهام في العديد من عمليات الإنتاج مبسطة وروتينية بحكم تصميمها. ريما 
جرى تصميم التكنولوجيا في تلك البلدان Sh‏ تتمتع بأعلى المستويات التعليمية» 
لكن أغلب عملياتا تلاءمت جيدا مع الاقتصادات الفقيرة مثل الهند والصين. 

وبالإضافة إلى الطرائق التكنولوحية المتنوعة الي أدت إلى تسريع تعميم 
الصناعة في العالم» حدثت تغيرات تنظيمية عملت على تسهيل انتشار 
التكنولوجيات. 

في مستهل القرن التاسع عشر» وصل عصر الابتكار البطولي الذي يقوم به مبدع 
واحد إلى ak‏ وتطور قطاع متخصص ببناء الماكينات ضمن صناعة القطن في 
لانكشير. وقد لعبت هذه المؤسسات دورا هاما في تصدير تكنولوجيا النسيج. ومع 
تباطو معدل نمو الصناعة الإنكليزية في أواخر القرن التاسع عشرء تطلع المصنعون 


6 الاقتصاد العالمي 


السبريطانيون إلى الخارج بحثاً عن الأسواق. وعلى سبيل امثال» كانت شركة تصنيع 
ماكينات النسيج بلات بروذرز تصدّر 50 في all‏ على الأقل من إنتاجها لغاية 1845 = 
0. وكانت شركات البضائع الرأسمالية هذه قادرة على توفير رزمة WAS‏ من 
الخدمات للمنضمين الأحانب الحتملين إلى صناعة النسيج» ما في ذلك المعلومات 
التقنية؛ والماكينات» والخبرة في تشييد المصانع» والمدراء والعمال المهرة. وبحلول العام 
3؛ كان أكبر ستة منتجين لماكينات النسيج يوظفون أكثر من ثلاثين ألف عامل في 
الإنتاج لصالح الأسواق العالمية أساساً*". عملت هذه الشركات على التقليل من 
المخاطر الي تعترض المصنّعِين الأحانب عبر بيعهم ماكينات تحت شرط الاختبار وتوفير 
العمال المهرة بغرض توجيه العمليات وتدريب القوى العاملة الحلية. 

يبين الجدول 15 - 6 عينة من عدد من الطلبات الي استلمتها شركة بلات 
لتوفير أطر الغزل» حيث كان كل طلب يشتمل على عدة ماكينات» وذلك في 
الفترة الممتدة بين عامي 1890 و1914 وق الفترة الممتدة بين عامي 1915 و1936. 
في الواقع» كانت إنكلترا تشكل حصة صغيرة من سوق شركة بلات للأطر الحلقية 
طوال تلك السنين. 

نشأت شركة أحرى able‏ لتصدير البضائع الرأسمالية في قطاع السكك 
الحديدية أيضاء ونشأت شركات gable‏ وقت GY‏ في الولايات المتحدة في 
صناعة الأحذية. أكملت أطقم البناء البريطانية سككاً حديدية في العديد من البلدان 
الأحنبية بإدارة متعهدين متألقين مثل اللورد توماس براسي". وتعود المجرة 
الجماعية عبر المحيطات جزئيا إلى وصول سوق السكك الحديدية إلى درحة الإشباع 
في بريطانيا بحلول سبعينيات القرن التاسع عشر. ففي العام 1875» وأثناء فورة sly‏ 
السكك الحديدية الى دامت خمسة وأربعين Lle‏ وحسب» اكتمل بناء 71 في a)‏ 
من كافة خطوط السكك الحديدية في بريطانيا. وكما يبين االجدول 15 - 24 
أضحت الأسواق الرئيسية لمتعهدي السكك الحديدية البريطانيين ومصتعي الح ركات 
في الخارج. وعلى سبيل المثال» حصلت المند على أغلب معداتا الخاصة بالسكك 
الحديدية من بريطانياء حي إن حجم شبكة السكك الحديدية الهندية بات أكبر 
بكثير من حجم السكك الحديدية البريطانية في العام 1910. 
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الجدول 15 - 6 طلبات الأطر الحلقية التي استلمتها شركة بلات 


بين عامي 1890 و1936 

















البلد المبيعات بين عامي 1890 و1914 | المبيعات بين عامي 1915 و1936 
النمسا/المجر 4 4 
بلجيكا/هولندا 24 17 
البرازيل 95 43 
كندا 15 17 
Sane‏ 1 
الصين 5 64 
مصر 0 5 
إنكلترا 110 74 
فرنسا 41 31 
ألمانيا 47 6 
الهند 66 132 

9 — .م‎ | w 
0 یرو‎ 
35 103 البرتغال/إسبانيا‎ 
0 a 
0 TET 
2 0 | دفي‎ 





المصدر: مكتب السجلات في لانكشيرء سجلات طلبات GLY)‏ الحلقية التي استلمتها شركة بلات. البيانات 


ترجع إلى تسع سنين من كل فترة. 


8 الاقتصاد العالمي 


امجموعة الأخيرة من التطورات الى حدثت في القرن التاسع عشر وال كان من 
المققرض أن تسرّع تعميم الصناعة في العالم كانت سياسية. أكثر هذه التطورات أهمية 
كان توسيع أراضي المستعمرات الأوروبية. بحلول العام 1900» سيطرت الدول 
الأوروبية على 35 في المئة من اليابسة في العا م» حي مع استثناء روسيا الآسيوية. في 
عالم تبلغ مساحته 150 مليون كيلومتر مربع» لا تشكل أوروبا نفسها غير 10 ملايين 
كيلومتر مربع» لكن بحلول العام 1900» غطت البلدان التابعة للها 52 مليون كيلومتر 
مربع. كانت الإمبراطورية البريطانية pSV‏ حجما بسيطرتها على 23 مليون كيلومتر 
مربع. وسيطرت فرنسا على نحو من 13 مليون كيلومتر مربع» وسيطرت هولندا على 
5 ملايين كيلومتر مربع» وسيطرت ألمانيا على 2.5 مليون كيلومتر مربع. 

أرغم العديسد من الدول» حن الى بقيت مستقلة من الناحية الرمعيق: على 
تقدم امتيازات تحارية وحقوق خاصة للقوى الأوروبية. وبالتالي مع انتهاء حرب 
الأفيون الأولى في العام 1842ء أحبرت الصين» بتوقيعها على معاهدة نانجينغ على 
السماح بدحول المستوردات الأوروبية» ما في ذلك الأفيون» مع فرض تعرفات 
جمركية متدنية» وعلى السماح بإقامة الأحانب في الموانئ الي تشملها المعاهدة» .ما 
في ذلك شنغهاي» وعلى تسليم هونغ كونغ إلى البريطانيين. كما أن جملة من 
الصراعات الأخرى أدت إلى مزيد من اهزائم الصينية» وإلى إنشاء ما بات مدينة 
دولية من الناحية الجوهرية في شنغهاي. 

على الرغم من النواحي العديدة البغيضة للإمبريالية» يبدو UT‏ كانت قوة دافعة 
مؤثرة لتعميم الصناعة في العا م. فلطالما كان المتعهدون الأحانب الذي يستثمرون 
في البلدان المستقلة يواحهون حطر مصادرة أملاكهم في حال تغيرت الظروف 
المحلية. لكن بحلول أواحر القرن التاسع عشر» سمحت السيطرة السياسية» لبلدان 
مثل بريطانياء على أغلب البلدان في العام للمتعهدين الأوروبيين بتصدير الماكينات 
والتقنيات إلى المناطق ال يوحد فيها عمالة رخيصة الثمن وبالتقليل من فرص 
مصادرة أملاكهم. 

شكلت بريطانيا أهم إمبراطورية استعمارية» بحيث شملت IS‏ بحلول ماية 
القرن التاسع عشر أغلب المناطق في المند» وباكستان» وبورماء وسريلانكاء ودولة 
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جنوب إفريقياء ومصر. كما أن طبيعة الإمبريالية البريطانية ضمنت» لغاية العام 
8+ عام تقييد تطوير الصناعة في ظل OLE‏ سوق adle‏ ذات حجم كاف. 
ويحكم السياسة الريطانية القاضة عاق a sk‏ كانت ES ibys‏ 
الدول التابعة لها مفتوحة أمام المستوردات» إما بدون تعرفات جمركية» أو مع 
تعرفات جم ركية متدنية أريد منها زيادة العائدات على سبيل الحصر. 

بالعودة إلى صناعة النسيج» والي كانت الصناعة الرئيسية قي العام قبل العام 
o «1918‏ الجدول 15 - 7 Gle‏ الصادرات والواردات من الألبسة والمنسوحات 
القطنية في الأسواق الدولية في العام 1910. حصلت tbl‏ الى شكلت أكبر سوق» 
على حاجاتًا بشكل شبه حصري من المصانع الإنكليزية» لكنها كانت منفتحة في 
الواقع على كافة البلدان» وكان العائق الوحيد te‏ تعرفة جمركية على الواردات 
مقدارها 3.5 في المئة. حي إن هذه has gal Teg po Ugly Ley‏ فر صنت E‏ 
المصانع الحندية Alal‏ رولا see‏ إمران الین Gs‏ ما وكانت السوق 
الصينية» ثاني أكبر سوق في العالم» بحكم الامتيازات الي تمتعت ها القوى 
الامبريالية» محمية بالمثل بتعرفة جم ركية على حسب القيمة المنصوص عليها قي 
الفاتورة لا تتجاوز 5 في المئة» على اعتبار أنه لم يكن يوحد صناعة محلية لكي يصار 
إلى حمايتها. 

وبالتالي» بلغ حجم الأسواق المفتوحة للمنسوجات القطنية بحلول العام 1910 
teers‏ تاه 400 مليون دولار» أي ربع الإنتاج العالمي. وكانت هذه الأسواق 
كافية لتوفير عمل لنحو من 35 مليون مغزل ولنحو من 400000 Jy‏ في العام 
0+ كانت صناعة النسيج البريطانية» وهي الأكبر في العالم» تملك 55 مليون 
مغزل و650000 نول قيد التشغيل» ما أن المصنوعات البريطانية كانت تباع في 
Lad ott dW Gil‏ وبالتال :لول مهل B40 OS coy pall Od‏ 
al‏ من سوق المنسوجات القطنية العامية متوافراً لكل من يريد دخوها وذلك على 
قدم المساواة مع المصانع البريطانية. 

كان السلام الذي فرضته بريطانيا قبل الحرب العالمية الأولى أيضا عنصرا 
رئيسيا في حفض تكاليف النقل عبر الحيطات. ففي الفترة الي سبقت القرن التاسع 
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الجدول 15 - 7 صافي الصادرات من المنسوجات والملبوسات القطنيةء 
العام 1910 (بملايين الدولارات) 
البلد الكمية | خيوط غزل | ألبسة رمادية | ألبسة ملونة 
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المصدر: GUY lh‏ المتحدة» مجلس النواب الأميركيء العام 1912ء المجلد 1» الملحق d‏ الصفحات 212 - 218 

















عشرء كانت تكاليف الشحن is‏ بالصراعات المسلّحة وبعمليات القرصنة. غير 
أن هيمنة البحرية البريطانية» وتفويضها الرسمي بالمحافظة على الممرات البحرية 
مفتوحة أمام التجارة» ضمن تحول الصراعات المسلّحة إلى عقبة نادرة أمام التجارة 
وضمنت اختفاء عمليات القرصنة في أعالي البحار. 

وبالتالي» يبدو أن الإمبريالية البريطانية احتوت على بذور سقوطها. فقد 
Soin gl‏ في Wel‏ والشرق الأوسط مدنا WILE Sor Fpl‏ مك dy Kun‏ 
وبومسباي وكالكوتا ومدراس وشنغهاي تمتعت بأرخص العمالة كلفة في dll‏ 
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ووفرت لما أمن الملكيات» وحرية كاملة في استيراد التقنيات» والماكينات» 
والرساميل» وحن المتعهدين أنفسهم» والوصول السهل إلى الممرات البحرية 
الرئيسية» والوصول إلى السوق الأكبر في العالم. فكان في مقدور أي مصنّع في أي 
مكان في العام بناء مصنع للمنسوحات القطنية في هذه المدن والاطمئنان إلى قدرته 
على الوص ول إلى سوق واسعة في الإمبراطورية البريطانية على قدم المساواة مع 
المنتجين البريطانيين. 

يعتبر تاريخ عائلة ساسون مثالاً Lal‏ على الحرية التعاقدية ضمن الإمبراطورية 
البريطانية. ولد العضو المؤسس لهذه العائلة» ويدعى ديفيد ساسون» وهو يهودي 
شرقي كان نحل أغى عائلات التجار في بغداد في العام 1792. اعتّقل في العام 
8 بأمر من الحاكم العثمان بسيب دفاعه عن حقوق الحالية اليهودية» لكن أباه 
افتداه ليهرب بعد ذلك إلى بوشهر في إيران أولاً. ومن هناك انتقل إلى بومباي في 
العام 1832". ازدهرت أوضاعه وأوضاع عائلته الكبيرة بوصفهم LŽ‏ يعملون 
في مدينة آحذة في النمو بسرعة. وعلى الرغم أنه لم يكن يستطيع النطق بكلمة 
إنكليزية واحدة» فقد أصبح مواطناً بريطانياً في العام 1853 ورفع JS‏ فخر العلم 
البريطاني. يبين الشكل 15 - 2 ديفيد ساسون مع ثلاثة من أبنائه في بومباي في 
العام 1858. 

بحلول العام 1844ء هاجر ابنه إلياس إلى الصين للاعتناء بتجارة الأفيون مع 
الهندء وانتقل إلى شنغهاي في العام 1850. وسرعان ما استثمر إلياس أمواله في 
شركة الملاحة البخارية الصينية وف الأراضي الحضرية غير المستغلّة. وأرسل ولد 
آحر» وهو ساسون ديفيد إلى لندن في العام 1858 لتسهيل عملية توسيع التجارة 
المتنامية في القطن ولمنتجات القطنية. وبحلول ثمانينيات القرن التاسع عشر» 
أمسست العائلة عدة شركات عالمية» ولم تستثمر في المؤسسات التجارية 
وحسبء بل وف المرافئ ومصانع القطن في Gy‏ وني تطوير المناطق السكنية 
في شنغهاي. وبحلول عشرينيات القرن العشرين» باتت العائلة تملك أكثر من 
عشر مصانع القطن في Gey‏ وكانت الأكثر إبداعية من بين مالكي مصانع 
القطن هناك. 
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الشكل 15 - 2: ديفيد ساسون مع ثلاثة من أبنائه في بومباي في العام 
8. كان ابنه ساسون ديفيد ساسون الشخص الأول في العائلة الذي 
يتبنى الزي الغربي. الصورة مأخوذة من جاكسونء العام 1968ء 
الصفحة المقابلة للصفحة رقم 32. 


انتقل العديد من أفراد العائلة إلى إنكلترا وسرعان ما اندبحوا مع الطبقة 
الأرستقراطية الإنكليزية. وبالتالي» كان من بين أبناء أحفاد ديفيد ساكسون المدعو 
سيغفريد ساسونء شاعر الحرب العالمية الأولى» والسير فيليب ساسون» صديق 
تشرشل وأمير وايلز؛ وسيبيل» ما رکیز شولموندلي» ورابي سولومون ساسون» 
ريس أكبن كلية [كلريكية ى teal‏ وين الشكل 3-15 السير Caled‏ اوهو 
يلعب البولو. 

وبالتالي» بدا العام متأهباً في مسينيات القرن التاسع عشر لنمو اقتصادي 
سريع وللتخلص النهائي من التباين في المداخيل على المستوى الدولي. 
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الشكل 15 - 3: السير فيليب ساسون (في الجانب الأيسر) مع أمير وايلز وونستون 
تشرشل في العام 1921. الصورة مأخوذة من جاكسونء العام 1968» مقابل الصفحة 
9. الصورة الفوتوغرافية الأصلية مأخوذة عن ذي تاتلرء العام 1921. 


وصل العصر الذهبي للعولمة الأولى» الذي امتد بين عامي 1870 و1913» 
إلى نهايته مع اندلاع الحرب العالمية الأولى. والعراقيل الي تسببت يما الحرب نفسها 
أعقبتها ستة عقود من الأوقات المضطربة نسبيا في الاقتصاد العالمي. ففي عشرينيات 
القرن oy toll‏ أدت المشاكل النقدية إلى فرض ضوابط على التعرفة AS adl‏ 
وقيود على حركة الرساميل. وأدى استيلاء الشيوعيين على روسيا إلى عزلها عن 
الاقتصاد العالي. وأدى الكساد العالمي في ثلاثينيات القرن الماضي إلى مزيد من 
التفسخ في الاقتصاد العالمي مع فقدان الدول ثقتها بالأسواق الحرّة ومكافحتها من 
أحل حل مشاكلها عبر فرض تدابير حمائية» والتحكم بال رساميل» و تخفيض قيمة 
العملة. كما أدت التصدعات الي تسببت ها الحرب العالمية الثانية إلى زيادة تفسخ 
الاقتصاد العالمي مع إنشاء كتلة من الأنظمة الشيوعية الجديدة ومع تحرئة أغلب 
أجزاء الإمبراطورية البريطانية إلى دول مستقلة. 
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فرضت دول مثل الند» الي استلهمت من النماذج الاقتصادية الي رفضت 
الاققصادات الليبرالية الكلاسيكية الي تبئاها البريطانيون وشددت بدلا من ذلك 
على الاكتفاء الذاتي والتخطيط الحكومي المركزي» وعلى فرض ضوابط على 
مستورداتها من التكنولوجياء ومن الخبرات الإدارية والرساميل. وبات من المستحيل 
إعادة بناء الاستقرار النقدي الدولي القائم على قاعدة الذهب والذي كان سائداً 
بين عامي 1870 و1913.» على المدى الطويل يموجب نظام بريتون وودس» وهو ما 
أدى إلى تعوم العملات بحلول سبعينيات القرن العشرين» ما أدى إلى تذبذب قيمها 
بدرحة كبيرة. وبحلول ذلك الوقتء تحول التضخم والبطالة أيضاً إلى مشكلتين 
متلازمستين في العديد من الدول الصناعية وعلى مستوى لم يسبق له مثيل في القرن 
التاسع عشر. ولم يبزغ عصر العولة الجديدة إلا في ثمانينيات القرن الماضي» مع 
التوجه العالي نحو تبادل تحاري ST‏ تحررا ومع انتقال الرساميل بين الدول 
الدعقراطية» والذي اقترن بانتهاء الحكم الشيوعي (أو تحوله إلى حكم شيوعي 
بالاسم فقطء كما في الصين). 


النمو العالمي منذ العام 1800 

ما الذي حصل ف الواقع؟ الحواب بالطبع هو أنه بدلاً من ELA‏ إنكلترا 
والبلدان الأوروبية الأحرى على مسار النمو السريع» علق أغلب البلدان في أنحاء 
العام بالفقر. ففي etad‏ وبعد أكثر من dee‏ عام من الحكم البريطاني» كان لا يزال 
يوجد حمسون مليون مغزل يدوي ومليونا نول يدوي في عشرينيات القرن الماضي. 
والشكل 15 - 4 يبين مدى بدائية تلك التكنولوجيا. 

يستمرٌ التباعد في المداحيل القومية ae chy‏ المعيشة» والذي بدأ مع 
يور النورة الصداعيةة ي الزيادة جى يونا" اا yT‏ 
امريد تحن الاخضالات ار اها دا ج تكاليف لق ١‏ صبحت 
الفجوات بين الدولء» بناء على مستويات المعيشة» هائلة. فالفجوة على صعيد 
مستوى المعيشة بين الاقتصادات الأكثر غين والاقتصادات الأشد فقراً أصبحت OW‏ 
بنسبة 50 إلى 1» قي حين أنه يرجح Ul‏ وصلت إلى 4 إلى 1 على الأكثر في العام 
0. وارتفعت مستويات المعيشة المادية.مقدار عشرة أضعاف وحسب ف الاقتصادات 
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الشكل 15 - 4: الغزل والحياكة اليدوية في الهندء في عشرينيات القرن الماضي. 
الصورة مأخوذة من بيارسء العام 1930ء الصفحة 25. 


الناجحة مثل إنكلترا والولايات المتحدة منذ الثورة الصناعية. وبالتالي op‏ 
الاقتصادات الفقيرة الآن» في أماكن مثل تنزانيا وإثيوبياء هي at‏ ففرا مق 
المجتمعات العادية قبل الثورة الصناعية. Lady‏ ضاقت التباينات قي المداخيل داخل 
البلدان منذ الثورة الصناعية» نحد أنما ازدادت اتساعاً بين البلدان المختلفة. 

يبين الشكل 15 - 5 دحل الفرد لعينة من البلدان - الولايات المتحدة 
وإنكلترا والأرحنتين وبوليفيا والهند وأوغندا - بين عامي 1800 20005( مقاسة 
جميعها بالدولارات الأميركية وفقاً للأسعار الب كانت سائدة في العام 2000. يتضح 
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دخل الفرد (بدولارات العام 2000) 





2000 1950 1900 1850 1800 
أوغندا 


الشكل 15 - 5: دخل الفرد (بدولارات العام 2000). البيانات منقولة عن برادوس دو لا 
إسكوسوراء العام 2000 )1910( وهستون وآخرين» العام 2006 )1950 - 2000). 


يحلاء التباعد في الثروات منذ العام 1800. لكن الأمر الذي لا يقل وضوحاً هو أن 
هذا التباعد كان قد بدأ أصلاً في الفترة الأولى للعولمة» بين عامي 1870 19135( 
وأنه استمر طوال فترة التفسخ الاقتصادي العالمي بين عامي 1913 و1980» وحافظ 
على ميله مع عودتنا إلى اقتصاد دولي أكثر عولمة طوال السنين الخمس والعشرين 
المنصرمة. 

حققت الولايات المتحدة ST‏ النجاحات» وهي رما تحاوزت بريطانيا على 
صعيد دخل الفرد قبل العام 1870*. وما من شك في أن الولايات المتحدة كانت 
في العام 1913 صاحبة th‏ اقتصاد في العالم. كما أنما كانت البلد SW‏ حيث 
شكل إنتاحها 17 في المئة من الإنتاج المادي للاقتصاد العالمي. وبحلول العام 2000» 
ارتفعت حصة الولايات المتحدة من الإنتاج العالمي إلى 22 في المئة. 

- إلى أوروباء نحد أن الدول الأوروبية الواقعة في شمال غرب القارّة‎ Uae J, 
بلجيكاء الدنمارك» فرنساء ألمانياء هولنداء النرويج» السويد» سويسرا - تصرّفت‎ 
للفرد بالنسبة إلى بريطانيا شبيه‎ foo جميعها كما كان متوقعاً وحافظت على‎ 
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بالمستويات الى كانت سائدة في القرن التاسع عشر. ففي العام 21913 كانت كافة 
مداحيلها في حدود 80 في المثة من دحل الفرد في إنكلترا". كما أن هناك عدداً 
من الدول الي يقيم فيها أوروبيون في الأغلب حققت مداخيل قريبة من مستوى 
الدخل في بريطانيا وهي: الأرجنتين» استرالياء كنداء ونيوزيلندة. لكن خارج هذا 
النادي الصغير» نفاجاً من التأثير الضئيل الذي أحدثته تكنولوجيات الثورة الصناعية 
في دحل الفرد» ge‏ داخل أوروبا نفسها. فلا تزال أيرلندا الي لا تبعد أكثر من 
انين كيلومترا عبر البحر قبالة الشواطئ الإنكليزية تحافظ على دخل للفرد لا 
يتجاوز 60 في MW‏ من المستويات البريطانية» وهي شهدت تناقصاً مستمراً في 
السكان بعد العام 1845 مع هجرة WA Whee‏ عن فرص أفضل في بريطانيا 
والولايات المتحدة. كما أن كافة الدول الواقعة في حنوب أوروبا وفي شرقها ظلت 
فقيرة» بحيث لا يتجاوز دحل الفرد فيها 40 - 60 في ll‏ من المستويات البريطانية. 
وبحلول العام 1913 بقيت هذه البلدان إلى حد بعيد ذات اقتصادات يهيمن عليها 
القطاع الزراعيء تماما كما كانت في القرن الثامن عشر. في العام 1913ء لم 
تتجاوز نسبة السكان الذين يشتغلون قي الزراعة في بريطانيا 8 في المئة. لكن هذه 
النسبة وصلت إلى 80 في المئة في رومانياء وإلى 82 في al‏ في بلغاريا. 

ولو نظرنا إلى البلدان الواقعة حارج أوروباء لوجدنا أن تأثيرات الثورة 
الصناعية أقل فاعلية حي بعد مئة عام من ظهورها في إنكلترا. فقد انخفض الإنتاج 
الصناعي للفرد في الواقع في كل من المند والصين لغاية العام 1913( عندما بدأ 
هذان البلدان بتصدير الموادٌ الخام (القمح» القنّبء ALS!‏ والأفيون في حالة الهند) 
لتغطية نفقات المستوردات المصنعة في بريطانيا. ويبين الجدول 15 - 8 تشكيلة 
مستوردات الحند من بريطانيا والصادرات بين عامي 1912 - 1913. نتيجة للثورة 
الصناعية وللسياسة البريطانية القائمة على تحرير التجارة» وجحدت المند ذات العمالة 
الرخيصة ميزة تنافسية في تصدير الأطعمة والموادٌ الخام واستيراد المنتجات المصئعة. 

في أوضح مثل على هذا الأمر» كان يتم تصدير القطن الخام الهندي عبر 
بومباي الي تبعد مسافة 15768 كيلومتراً عن مصانع مانشستر» حيث كان العمال 
يتقاضون أجوراً تزيد بأربعة أضعاف أو مسة على الأجور اليومية للعاملين في مصانع 
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الجدول 15 - 8 تجارة السلع بين بريطانيا والهند» بين عامي 1912 و1913 


الواردات الصادرات صافي الصادرات 
(بملايين الدولارات) | (بملايين الدولارات) | (بملايين الدولارات) 


السلعة 
الحبوب» والقطانيء والطحين 
البذور 








كافة المواد الصناعية 





المصدر: الولايات المتحدة؛ وزارة التجارةء العام LOLS‏ 


بومباي» وهناك كان يتم تحويل هذا القطن إلى ألبسة ومن pF‏ يصار إلى شحنها 
مجحددا إلى لهند مسافة 15768 كيلومترا لتصل إلى بومباي لتباع بعد ذلك إلى 
مزارعي القطن. وقد شكل صافي صادرات الهند من القطن الخام في العام 1912 
نحواً من 4 في tall‏ من الناتج LA‏ الإجمالي للبلاد. وما أن القطاع الزراعي شهد 
القليل من النمو الذي Xe‏ قياسه في الإنتاحية خلال الفترة الممتدة بين عامي 1870 
,61949 فقد استفادت المند من الثورة الصناعية بدرحة كبيرة من خلال تحسين 
الشروط التجارية الخاصة Bla, punt,‏ المصتعة. 
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»1873 دقيقة للناتج الحلي الإجمالي في المند حى العام‎ UG! تملك‎ tol Loe, 
قياس تراجعها الاقتصادي بالمقارنة مع بريطانيا ومع الولايات المتحدة من‎ LK 
العام 1873 وحن العام 2003. يبين الشكل 15 - 6 القيم المحسوبة للناتج المحلي‎ 
في‎ Wi ples الإجمالي للفرد في الهند بين عامي 1873 و2000 مقاسة بالنسبة إلى‎ 
الولايات المتحدة وبريطانيا. أظهر ت اند بالفعل زيادة في الناتج الحلي الإجمالي‎ 
3.6 المطلق للفرد طوال تلك السنين. كما أن دحل الفرد في العام 1998 بلغ‎ 
لكن بالنسبة إلى كل من بريطانيا‎ .1873 pla أضعاف تلك القيم المققدرة‎ 
الهندي بين عام 1873 ومنتصف الثمانيات‎ a والولايات المتحدة تراجع دحل‎ 
من القرن العشرين» قبل أن يرتفع با من العام 1987 وح وقتنا الحاضر. ولغاية‎ 
على ظهور المصانع في بريطانياء كان يعمل أقل من‎ Le 150 العام 1931ء أي بعد‎ 
في المئة من العمال المنود في الصناعات الحديثة.‎ 1 

tg‏ العذيد من البلدا الأخرئ زاجعا على صعب الدخل dames‏ غاز 
المؤسسات السياسية والاجتماعية. وبالتالي عاق العديد من الدول الإفريقية» 
وال هي الآن أشد الدول في العام فقرأء من صراعات إثنية ومن ايار 
الموسسات السياسية منذ أن CSU‏ استقلالها. لكن الاقتصاد المندي شهد تراجعه 
على مدى فترة طويلة من الاستقرار السياسي والاجتماعي النسبيء في ظل 
الحكم الاستعماري البريطان لغاية العام 1947 وح بعد أن نالت البلاد 
استقلاها. 

وبالتالي» حاءت نتيجة الثورة الصناعية على شكل زيادة في ت ركيز 
Oly pal‏ الاقتصادية العا مي في قسم صغير جداً من العا م. ويبين الجدول 15 - 
9 التقديرات الخاصة بالتوزيع العالمي للسكان وللدخل في الأعوام 1800 و1870 
و2000. بالنسبة إلى معظم الدول الواقعة حارج أوروبا الغربية» وأميركا 
الشمالية وأوقيانياء اعتبرنا أن دحل الفرد في السنين الي سبقت العام 1913 هو 
نفسه دخل الفرد في العام 1913 على اعتبار أن اقتصادات تلك البلدان كانت 
لا تزال مالثوسية حينها. (تضم أميركا الشمالية وأوقيانيا الولايات المتحدة 
وكندا وأستراليا ونيوزيلئدة). 


0 الاقتصاد العالمي 


دخل الفرد النسبي )%( 


الهند/الولايات المتحدة 





2003 1990 1977 1964 1951 1938 1925 1912 1899 1886 1873 
الشكل 15 - 6: الناتج المحلي الإجمالي الهندي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في 
كل من بريطانيا والولايات المتحدة» بين عالمي 1873 و2000. البيانات الخاصة بالهند 
منقولة عن هستونء العام 1983 (للفترة التي سبقت قبل العام 1947)؛ هستون وآخرون» 
العام 2006 (للفترة الممتدة بين عامي 1950 و2003). البيانات الخاصة بالولايات 
المتحدة منقولة عن بالك وغوردونء العام 1989 (للفترة الممتدة بين عامي 1873 
و1929)؛ GLY oll‏ المتحدةء التقرير الاقتصادي للرئيس» العام 2004 (للفترة الممتدة بين 
عامي 1930 و2000). البيانات الخاصة ببريطانيا منقولة عن فاينستاين» العام 1972 
(للفترة الممتدة بين عامي 1873 و1965)؛ المملكة المتحدةء مكتب الإحصاءات Age gill‏ 

(للفترة الممتدة بين عامي 1965 و2003). 


كان يوجد في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأوقيانيا 12 قي المئة من سكان 
العام في العام 21800 ولكنها كانت تستحوذ على 27 في المئة من الدخحل العالمي. 
وبالتالي» كانت أوروبا الغربية ومستوطناتا منطقة غنية نسبيا في العالم» حي قبل 
الثورة الصناعية» وكانت تنتج AST‏ من ربع مخرجاته. وبحلول العام 1913 ونتيجة 
للثورة delet‏ وتأخر انتشارهاء شهدت هاتان المنطقتان زيادة حجم السكان 
فيهما ليشكلا 20 في al‏ من السكان في cd lal‏ وكانتا تنتجان 51 في Al‏ من 
كافة المخرجات الاقتصادية. وزاد إنتاج الفرد في هاتين المنطقتين في المتوسط على 
أربعة أضعاف إنتاج الفرد في باقي أنحاء العالم. 
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الجدول 15 - 9السكان في العالم وحصص الدخل 
بين عامي 1800 و2000 (بالنسب المئوية) 


rer 
جه ص مك سك‎ 
rr 
6 6 4 1 أميركا الشمالية» أوقيانيا | عدد السكان‎ 
25 20 10 3 الدخل‎ 
53 56 56 4 عدد السكان‎ kaul شرق وجنوب‎ 
4 7 


6 
الدخل 4 31 2 32 


| أميركا اللاتينية عدد السكان 2 3 4 8 
الدخل 4 4 4 8 
إفريقيا عدد السكان 7 7 5 13 


المصادر: هستون وآخرونء العام 2006 بالنسبة إلى العام 2000. برادوس دو لا إسكوسوراء 

العام 2000ء ومائيسونء العام 2001» بالنسبة إلى العام 1913. ماتيسونء العام 2001» للمداخيل وأعداد 
السكان في العام 1870 وأعداد السكان في العام 1800 . بالنسبة إلى العام 1880ء تم حساب المداخيل في 
أوروبا الغربية بالنسبة إلى إنكلترا بالاعتماد على البيانات التي أوردها فان زاندنء العام 1999ء وألين» العام 
1. بالنسبة إلى البلدان الأخرىء اعتبرنا أن الدخل في العام 1800 هو نفسه الدخل في العام 1870. 
ملاحظة: الحصص عبارة عن نسب مئوية. تضم أوروبا الغربية النمسا وألمانيا وإيطاليا والسويد وكافة 
البلدان الواقعة في الغرب. 


بحلول العام 2000» تراجعت حصة المخرجات العالمية من هاتين المنطقتين إلى 
5 في well‏ لكن ذلك يعود أساساً إلى تراحع حصتهما من السكان إلى مستوى 
2 في المئة من إجمالي السكان في العالم. وقد ارتفع إنتاج الفرد في أوروبا الغربية 
وفي أميركيا الشمالية وأوقيانيا في الواقع .عقدار ستة أضعاف ناتج الفرد في باقي 
أنحاء العا لم. 

لطالما ضم جنوب وشرق آسيا أغلب السكان في العالم» على الرغم من أن 
هذه الأكثرية في تراجع مستمر. لكن بحلول العام 1870» تراجعت حصة تلك 
المنطقة من سكان العام إلى أقل من الثلث» وبقيت على ذلك المستوى في العام 
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0. وبحلول العام 2000« كان ناتج الفرد في آسيا يرتفع بالنسبة إلى باقي ies‏ 
العالمء وإن يكن يوازن هذه الزيادة تراحع مستمر قي إفريقيا. By‏ حين زادت 
حصة إفريقيا من السكان في العالم» لكن ناتج الفرد فيها OV‏ لا يتجاوز 30 في all‏ 
من متوسط الناتج العا مي. وبالمقارنة» بلغ ناتج الفرد في أميركا الشمالية By‏ أوقيانيا 
في العام 2000 أربعة عشر ضعف نظيره ف إفريقيا. 

يتوافر الآن اتصال شبه فوري بين البلدان المختلفة في العالم» وتبادل نشط 
للأطعمة والأزياء والموسيقى» وتدفق يتزايد باستمرار للبضائع على نطاق دولي. غير 
أن التباعد في المداخيل يضمن بقاء البلدان الفقيرة في العالم غريبة عن البلدان الغنية 
كما كانت ف القرن السابع عشر أو الثامن عشر. وحن في الجزء المزدهر نسبياً من 
العالم النامي مثل المندء لا يزال العمال القادمون حديثا إلى مدن مثل بومباي 
(مومباي) أو مدراس (شيناي) ينامون في الشوارع أحياناً. 

يعيش GY‏ من الأشخاص في أكواخ US yw‏ بدون ماء أو مرافق صحية 
على أراض تملكها الدولة» أو على الأرصفة» أو على امتداد جوانب السكك 
الحديدية الناصة بالنقل. وق الهند» ككل» كان متوسط مساحة السكن في العام 
0 ف wud!‏ 8 أمتار مربعة (انظر إلى الشكل 15 - 2)7 . 

وعلى النقيض من ذلك عاش المواطن الأميركي العادي؛ في أغيئ بلد رئيسي 
في العالء في العام 2000 في مسكن يوفر 70 مترا مربعا مربعة للشخص الواحد» 
حن إن حمس السكان الذين يعتبرون الأشد فقرأً يتمتعون بعساحة سكن تبلغ 
ما خا و م ر ae‏ اخ وها ر من eas‏ رن امازل 
الأميركية الي تبلغ مساحاتها 370 مترا مربعاً أو أكثرء تقيم فيها عائلات يبلغ 
متوسط أحجامها 2.6 فرد. وقد أصبح هذا النوع من المساكن الحديدة ميزة 
قياسية LL‏ أبناء الطبقة الوسطى الأميركيين. والسؤال OY‏ هو كيف برز هذا 
العا ؟ سنسعى إلى الإجابة عن هذا السؤال في الفصل التالي. 
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الشكل 15 - 7: مساكن في الأحياء الحقيرة يسكنها محتلون في محطة بندرا في مومبايء الهند 





الشكل 15 - 8: مساكن الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة: نزل تبلغ مساحته 370 
مترا مربعا يسكنه شخصان وكلب صغير. 


4 الاقتصاد العالمي 


المصلار 


(1) ماركس وإنغلزء العام 1967ء الصفحة 84. 

)2( هندرسونء العام 1965ء الصفحات 4« 139 - 141. 

(3) يقدر ail‏ كان يوجد 1400 حرفي بريطاني في العام 1824 في فرنسا وحدها؛ هندرسون» 
العام 1965ء الصفحة 141ف. 

(4) بما أنه يوجد القليل من الوثائق التي وصتنا سليمة من كل فترة انتقالية بين إمبراطورينء لا 
توفر الوثيقة الأولى التي تحمل الاسم الصحيح للإمبراطور سوى الحد العلوي للفترة الزمنية. 
وبالمثلء تظهر الوثيقة الأخيرة التي تحمل الاسم الخطأ الحد السفلي. والقيمة الوسطية لهذين 
التقديرين تعطينا تقديراً غير متحيز للزمن الحقيقي الذي يستغرقه وصول المعلومات. 

(5) فشل الكابل الذي جرى مده في العام 1858. 

cham (6)‏ العام 1988ء الصفحة 24. 

(7) هيدريك؛ العام 1988ء الصفحات 24 - 31. 

XVII aldi كيركالديء‎ )8( 

(9) الطن الحجمي يساوى 50 قدماً مكعباً. وفي حالة المنسوجات القطنيةء كان الطن الحجمي 
يزن 612 كيلوغراماً. 

)10( ديان وكولء العام 1967ء الصفحة 187. 

)11( ماكغريغورء العام 1850( الصفحة 389. لكن من غير الواضح إن كان هذا الرقم يشير إلى 
وزن أم إلى طن حجمي. 

)12( ماكغريغور» العام 1850ء الصفحة 917. يجادل أوروك وويليامسون» 12002« 2002« بأن 
الانخفاض في تكاليف النقل بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر بين آسيا وأوروبا كان 
Obie‏ وأن المكاسب في حجم التبادل التجاري جاءت بدرجة كبيرة نتيجة الطلب 
الأوروبي المتزايد. 

51 - 50 العام 61972 الصفحات‎ Y pau (13) 

)14( ديان وكولء العام 1967« الصفحة 190. 

)15( شيندوء العام 1961ء الصفحات 233 - 236. 

)16( برولائدء العام 1989© الصفحات 65 66 34. 

)17( بنى براسي سككاً حديدية في الأرجنتين» وأسترالياء والنمساء وبريطانياء وكنداء والدنمارك 
وفرنساء والهندء وإيطالياء وموريشوسء وهولنداء وبولنداء وبروسياء وروسياء وإسبانيا؛ 
«jula‏ العام 1875ء الصفحات 161 - 166. 

)18( ومن أجل إضافة المزيد إلى طابعه الغريب» أحضر daa‏ عدداً من العبيد الذين جلبهم من 
القبائل العربيةء واستمر في خدمة العائلة في بومباي؛ جاكسون» العام 61968 الصفحة 32. 
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(19) أوروك وويليامسونء العام 2001؛ أوبستفلد وتايلورء العام 2004. 

(20) لا يزال دخل الفرد النسبي في الولايات المتحدة وفي المملكة المتحدة في القرن التاسع 
عشر محل جدال مستمر”. يجادل وارد ودوفوروء العام 2003» بأن GLY gl‏ المتحدة حققت 
مداخيل عالية منذ وقت مبكر. ويجادل برودبيري وإيروين» العام 2004ء lelia‏ عن التفسير 
التقليدي الذي يقول بأن OLY oll‏ المتحدة لم تتجاوز بريطانيا إل في وقت متأخر من القرن 
التاسع عشر. 

)21( برادوس دو لا إسكوسوراء العام 2000. 

)22( وزارة الإحصاءات وتنفيذ البرامج» العام 2004. 

)23( الولايات otal‏ وزارة الطاقةء إدارة معلومات الطاقةء العام 2004« OY gaal‏ 1101-12 
-HC1-3a5‏ 


الفصل السادس عشر 
المصادر المباشرة للتباعد 


الفلسفة الحقيقية لا تخترع clin‏ ولكنها تصف الشيء وتتحقق من ماهيته. 
- فيكتور كوزن (1)1854) 


لماذا أظهر التطور العالمي منذ الثورة الصناعية هذا التباعد المفاحئ الذي تقدم 
وضنفه ف الفصل السابق؟ استوجخيت الإجابة عن هذا السؤال Sher‏ من الضفحات 
الطبوعة» وعاصفة من الحدال» منذ أن أصبحت الفجوة المتزايدة بين الدول الغنية 
والدول الفقيرة واضحة في أواحر القرن التاسع عشر. 

عاد جميع المعلقين» الذين تناولوا الجانب المناحي» والعرقي» والغذائي» 
والتعليمي» والثقافي» إلى فكرة واحدة وهي فشل المؤسسات السياسية والاجتماعية 
في الدول الفقيرة. لكن» وكما سنرى» يمكن إثبات فشل هذه الفكرة بطريقتين. 
فهي لا تصف تفاصيل التباعد الذي نلاحظه»ء osla‏ التفاصيل ال تشرح سبب 
بقاء الدول الفقيرة على فقرها. كما أن الدواء المؤسساتي والإصلاح السياسي قد 
فشلا مراراً وتكراراً في علاج المريض©. 

لكن» وعلى غرار الأطباء في الحقبة الي سبقت ظهور العلوم الحديثة الذين 
وصفوا الفصد كعلاج للأمراض الي لم يفهموهاء يستمرٌ الأطباء الاقتصاديون 
في وقتنا الحاضر في وصف العلاج نفسه سنة بعد أخرى عبر بجموعة من 
المراكز مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. فإذا كان هذا الدواء 
يفشل في العلاج. فالاستنتاج الوحيد الممكن هو أن المريض بحاحة إلى تلقي 
المزيد منه. 

وكما النمو نفسه» الذي تقدم وصفه في الفصل العاشر» بمكن أن يكون 
للاحتلافات في دحل الفرد في الاقتصادات المختلفة ثلاثة مصادر أساسية فقط: 
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الاحتلافات في الرساميل لكل ob‏ والاختلافات في الأراضي لكل فرد 
والاختلافات في الكفاءة. 

سنبين في هذا الفصل على المستوى الأكثر عمومية أن الاختلافات قي الكفاءة 
هي التفسير النهائي لأغلب أسباب ظهور الفجوة في المداخيل بين الدول الغنية 
والدول الفقيرة في الاقتصاد الحديث. وعلى غرار النمو مع مرور الوقت الذي 
تحدثنا عنه في الفصل العاشرء فإن ربع السبب المباشر للاختلافات في دحل الفرد في 
البلدان المختلفة يتعلق بالمحزونات من الرساميل ASU)‏ لكل فرد والأرباع الثلاثة 
الأحرى تتعلق بكفاءة استخدام كافة المدحلات. لكن يمكننا على سبيل التقريب 
اعتبار أن أسواق الرساميل العالمية قد تكاملت منذ أن أدخلت تحسينات على 
الاتصالات والتجارة في القرن التاسع عشر. وتحاوب رأس JU‏ نفسه» في عالم 
تتدفق فيه الرساميل بسهولة بين الاقتصادات» مع الاختلافات في مستويات الكفاءة 
بين البلدان. وانتهى الأمر بالبلدان العديمة الكفاءة إلى امتلاك مخزونات رأسمالية 
صغيرة فيما انتهى الأمر بالبلدان الى تتحلى بالكفاءة إلى امتلاك مخزونات ضخمة 
من الرساميل. أي أن الاحتلافات قي الكفاءة تكاد تفسر أسباب كل هذه التباينات 
ال بين الدول على صعيد الدخل. 

بمكن أن تنبع الاحتلافات في الكفاءة من التباين في القدرة على الحصول على 
أحدث التكنولوحيات» أو من وفورة الحجم» أو من حالات الفشل في الاستفادة 
من التكنولوجيات المستوردة بالشكل المناسب. والحجة الي سنبينها بعد قليل تقول 
بأن المصدر الرئيسي odd‏ الاختلافات في الكفاءة كان الفشل في الاستفادة من 
التكنولوحيات بفاعلية. لكنّ هذا الفشل أذ WSS‏ معيناً. إنه متجذّر في عدم 
القدرة على توظيف العمالة في الإنتاج بفاعلية» وبالتالي» كانت إنتاجية العامل» 
حي مع استخدام أحدث التكنولوجيات» متدنية على نحو ملفت في الدول LEY‏ 
فقرا. 


الرساميل والتباعد 


يتوافر الكثير من الأدلة الى تشير إلى أن عائدات الرساميل (وهي معدل 
الفائدة على الرساميل) كانت متماثلة» وإن لم تكن متساوية UE‏ بما يكفي لكي 
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نعتبر أن الرساميل كانت تتدفق 454 في مختلف أنحاء العام بحلول العام 1900{ 
يبين الشكل 16 - 1 على سبيل المثال معدلات عائدات السندات الحكومية في 

PE‏ عن بلدا بين عامي 0 و1914 عند مستويات مختلفة للدحل كدالة في 
مستوى المخرحات النسبي للفرد قي العام 1910. كان هناك تفاوت في معدلات 
العائد على هذه السندات في حدود 2 إلى 1. يتضح من ذلك أن السوق لم تكن 
تعمل بطريقة مثالية. لكن بصرف النظر عن هذا التفاوت» كان يوجد ترابط 
ضعيف مع مستوى الدحل في كل بلد. كما أنه لا يوجد تراحع كبير من الناحية 
الإحصائية بالتأكيد في عائدات السندات مع الدخحل. وعلى Se‏ علمناء لم تكن 
عائدات الرساميل مترابطة مع مستوى الدحل» وبالتالي مع كفاءة البلدان. وبناء 
على ذلك لا يمكن للعائدات أن تفسر السبب الذي جعل البلدان الغنية تملك 
رساميل أكبر. 

LS‏ كذلك الحصول على معدلات العائد على الاقتراض الخاص من 
دراسة عائدات سندات الدين الخاصة بالسكك الحديدية. فقد كانت ILA‏ 
الحديدية المقرض الخاص الأكبر في أسواق الرساميل العالمية في أواخر القرن 
التاسع عشر. وكانت حاجاتها إلى الرساميل كبيرة لدرحة UÍ‏ في حال 
استطاعت الاقتراض وفقا معدلات العائد الدولية» كان هذا الاقتراض سيساعد 
le‏ المساؤاة ون دك le WL‏ كائ Be VI‏ ي اسراف ال سال ELAS‏ 
يبين المحدول 16 - 1 معدلات العائد المتحققة (العائدات بعد الأحذ بعين 
الاعتبار التخلف عن السداد) الي حناها المستثمرون في سندات السكك 
الحديدية في سوق الرساميل في لندن بين عامي 1870 و1913. وهنا أيضاً تبرز 
تباينات بين الدول المختلفة. لكن من المهم في دراستنا الافتراض بأن هذا التباين 
لا يرتبط بدحل الفرد. الملاحظ أن الهند» الي تعتبر صاحبة أحد أشد 
الاقتصادات فقراً في العالم. من بين الدول الي تعتبر تكاليف الفائدة 
على استثمار في السكك الحديدية فيها الأدن في العالم» OY‏ الحكومة الحندية 
ضمنت سندات ILJ‏ الحديدية كطريقة للتشجيع على الاستثمار في البنية 
التحتية. 
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الشكل 16 - 1: عائدات السندات الحكومية بين عامي 1900 و1914. في ظل غياب 
سندات وطنية في حالة الولايات المتحدة» جرى استخدام السندات الصادرة عن الهيئات 
الحكومية. وافترضنا أن دخل الفرد المصري مساو لما كان عليه على age‏ الإمبراطورية 
العثمانيةء وافترضنا أن العائدات الأيرلندية مساوية للعائدات البريطانية. البيانات منقولة 
عن الجدول 14 - 1. العائدات المتحققة في كل من الهند ونيوزيلندة (بين عامي 1870 و 
73 اإيديلستان» العام 1982ء الصفحة 125 . البيانات الخاصة ببلجيكا وبريطانيا وكندا 
وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والولايات المتحدة: هومير وسيلاء 
العام 1996. والبيانات الخاصة بالأرجنتين وأستراليا (سندات دين مقومة بالإسترليني) 
ومصر واليابان والبرتغال وروسيا والسويد: مورو وآخرون» العام 2006. 


كانت أسواق رأس المال العالمية متكاملة بشكل جيد في العام 1913 ويعود 
ذلك إلى ثلاثة أسباب: الاستثمارات البريطانية الضخمة في الخارج. المناخ 
الاستثماري الآمن في الإمبراطورية البريطانية» وشعبية قاعدة الذهب. فقد بلغت 
الاستثمارات البريطانية في الخارج بحلول العام 1910 ضعف الناتج LE)‏ الإجمالي 
لبريطانيا. وهذا كان يقنضي أن نحوأً من ثلث الرساميل الي USLE‏ مستثمرون 
بريطانيون كانت مستثمرة في الخارج. إن وحود هذا الكم الضخم من 
الاستثمارات الي تبحث عن مكان لما في الخارج ساعد على جعل لندن المركز SU‏ 
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الجدول 16 - 1 معدلات العائد المتحققة على سندات السكك الحديدية 
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العالمي الأبرز قبل العام 1914. لكنه ساعد أيضاً على توفير المرونة للسوق عبر إيجاد 
م ركز يمكن أن يجتمع فيه المستثمرون والمقترضون» ويمكن أن تتجمع فيه المعلومات 
المتعلقة بالفرص المتاحة. وقد ساعدت الإمبراطورية البريطانية على تصدير الرساميل 
من كافة الاقتصادات المتقدمة إلى الاقتصادات الفقيرة عبر توفير الأمن للمستثمرين 
من خلال الضمانة الي وفرمًا القوانين والإجراءات الحمائية في الإمبراطورية. 
dl‏ أدى ربط العديد من العملات بالذهب في أواخر القرن التاسع عشر إلى 
إزالة الكثير من المخاطر المصاحبة للعملات والناتحة عن الاستثمار في الخارج» ما أن 
القيمة النسبية للعديد من العملات بقيت ثابتة طوال فترة ثلاثين أو أربعين عاما قبل 
العام 1914. 

سمحت سوق رأس المال الغنية هذه للبلدان الفقيرة باقتراض مبالغ مالية 
ضخمة» وساعد التدفق الكبير للرساميل إلى هذه البلدان على تحقيق مساواة تقريبية 
في العائدات بين الدول الفقيرة والدول الغنية. وبحلول العام 1913» كانت 
الأرجنتين والبرازيل ومصر والمكسيك والإمبراطورية العثمانية والبيرو قد حذبت 
جميعها ما لا يقل عن 50 دولارا من الاستثمارات الأجنبية للفرد. وهذا يعي أن 
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دولاً مثل الإمبراطورية العثمانية» الت كان دحل الفرد فيها يساوي 125 دولارا 
Li,‏ لأسعار العام 1913( جمعت ey‏ من الرساميل من الاقتراض الأحنبي 
ر کک 

تظهر الأرقام المبينة في الجدول 16 - 1 كيف أن سوق لندن كانت تثمّن 
الاستثمارات في السكك الحديدية» وليس المعدل الحقيقي لعائد JU‏ المنفق على 
البنية التحتية للسكك الحديدية في هذه البلدان. فإذا كان لدى مطوري السكك 
الحديدية في البلدان الفقيرة على سبيل المثال القدرة على احتكار الفرص أو 
الامتيازات» Se‏ 4 أن يتجاوز معدل عائد الاستثمارات معدل العائد المتوافر 
للمستثمرين الماليين في سوق لندن. لكن معدل العائد المالي في لندن يشير بالرغم 
من ذلك إلى كلفة الاقتراض بالنسبة إلى شركات السكك الحديدية في تلك 
البلدان. 

deal الأريات‎ ual Yim Stole oy) de GY eal 
للشركات في أجزاء مختلفة من العالم عبر المقارنة بين الإيرادات بالقيمة الدفترية‎ 
لرساميلها (كلفة استثماراقا الابتدائية). وتبين أن عائدات كافة الرساميل بين‎ 
عامي 1860 و1912 كانت كما يلي: في حالة الشركات البريطانية الي تستثمر‎ 
حالة الشركات البريطانية الى تستثمر في‎ by في الداحلء 5.6 في المئة؛‎ 
الإمبراطورية البريطانية» 6.5 في المئة؛ وقي حالة الشركات البريطانية الى تستثمر‎ 
يشير التقارب بين معدلات العائد إلى أنه لم‎ Od) في الدول الأجنبية» 5.5 في‎ 
يكن يوحد نقص في الرساميل» بصرف النظر عن الأسباب الي كانت تعمل‎ 
على إبطاء معدل تعميم الصناعة في الدول الفقيرة» لأنه يبدو أن الرساميل الي‎ 
تزيد قليلاً على الأرباح الي حققتها‎ Uf امات في لار فحت‎ 
الرساميل المستثمّرة في الداحل أو لم تزد عليهاء وذلك في حالة المستثمرين‎ 
البريطانيين على الأقل. وهذا ما ينبغي أن نتوقعه عندما تعمل أسواق رأس المال‎ 
على خير ما يرام.‎ 

من دواعي السخرية أن الحالة الوحيدة الى يمكننا أن نحد أن أداء أسواق رأس 
الالي فيها كان سيئاً هي الولايات المتحدة» صاحبة أكبر اقتصاد في العال. هناء 
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كانت معدلات العائد طوال القرن التاسع عشر أعلى بكثير في غرب البلاد منها في 
الشرق الأقدم والمستقر. ففي ستينيات القرن التاسع عشر على سبيل المثال» وقي ما 
كانت الموسسات في كاليفورنيا آحذة بالاستقرار» كانت القروض بضمانات 
رهون J pel‏ ثابتة تُمنح معدل 26 في المئة في العام» في وقت كانت الرهون تُمنح 
في بوسطن معدل 6 في المئة. وما cad‏ المعدلات أن هبطت بسرعة في كاليفورنياء 
لكن معدلات الفائدة في الساحل الغربي كانت لا تزال في العام 1889 أعلى من 
نظيراها في الشمال الشرقي بنسبة تراوحت ما بين 4 و6 في PAN‏ وقد جاءت 
هذه التباينات نتيجة للقيود القانونية على تطوير أعمال مصرفية بين الولايات في 
الولايات المتحدة» وهو ما جعل من الصعب على رأس JU‏ أن يتدفق من أوروبا أو 
من شرق الولايات المتحدة إلى غرها. لكن على الرغم من الكلفة المرتفعة بشكل 
مستمر للرساميل» تطور الغرب الأميركي بسرعة في أواخر القرن التاسع عشر 
وبالتالي كانت الرساميل نادرة في أغين اقتصاد في dud‏ أعب الولايات المتحدة» في 
أواحر القرن التاسع عشرء ورخيصة في واحد من أشد البلدان فقراً في العا وأ 
الهند. 

العغنصر الهام الآحر في كلفة رأس المال» إلى حانب معدل العائد» هو كلفة 
السلع الرأسمالية. فإذا كانت هذه السلع باهظة الكلفة في الاقتصادات الفقيرة» 
سيودي :ذلك إلى زياذة ASI‏ الاحالية اراس SUI‏ اتا 

مكنا كاي تاك ale MINI‏ يضام اه يوقت Ga‏ اين العام 
0 في de yet‏ من الدول الأوسع ثراء والأشدّ فقراً. ب ony‏ الشكل 16 - 2 كلفة 
المغزل ات عزن ممعي E‏ 0 ف بلدان 
متنوعة في مختلف أنحاء cd bell‏ كدالة في مستويات دخل الفرد. لا يوجد ترابط بين 
كلفة هذه السلع الرأسمالية» في المنسوحات المستوردة من بريطانياء ومستوى دحل 
الفرد. وف claw gl!‏ كانت الدول الفقيرة قادرة» بحلول العام 1910 على الأقل؛ 
على الحصول على السلع الرأسمالية في صناعة رئيسية مثل صناعة النسيج» على قدم 
المساواة مع الدول الغنية. 
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الشكل 16 - 2: سعر الشراء المقذر للسلع الرأسماليةء مصانع النسيجء العام 1910. 
البيانات مأخوذة من الجدول 14 - 1 ومن «AS‏ $1987 


الموارد والتباعد 

ضمنت الإنمحازات الي تحققت على صعيد النقل أيضاً ally‏ ناقشناها في 
الفصل الخامس عشر VI‏ تكون فرص الحصول على الموارد اللازمة للتصنيع عقبة 
كبيرة أمام أغلب الاقتصادات بحلول العام 1900. وعلى سبيل المثال» يبين الشكل 
6 - 3 كلفة الطن الواحد من الفحم ذي النوعية الثابتة بالنسبة إلى الناتج GAN‏ 
Ley!‏ للفرد في الاقتصادات المختلفة في العام 1907. كان الفحم» وهو المصدر 
الرئيسي للطاقة بالنسبة إلى الصناعة في العام 1907 Last,‏ نسبيا في الاقتصادات 
ات Uf tall‏ عة لكو ارق كاد متراضهاء ably‏ فام القدرة عك 
الحصول على لموارد لا تسهمان بالكثير في تفسير أسباب التباعد قي المداخيل. 
فالعالم الذي أوجدته الثورة الصناعية عبارة عن عالم لم يعد فيه الافتقار إلى الموارد 
ا محلية عائقاً كبيرأ يحول دون تعميم الصناعة» في ما عدا قلة من البلدان المغلقة أو 
الدول ذات الموقع السيئ على صعيد الطوبوغرافيا. 
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الشكل 16 - 3: تكاليف الفحم مقابل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في وقت قريب من 
العام 1900. تكاليف الفحم منقولة عن الجدول 16 - 2 وكلارك» 1987أ. والمداخيل من 
برادوس دو لا إسكوسوراء العام 2000. 
الكفاءة و التباعد 

إن انعدام أهمية امتلاك الموارد والكلفة المنتظمة نسبياً لرأس المال» بين عامي 
1870 ,1913 على الأقلء يعن أنه يتعين أن تكون الاحتلافات في الكفاءة السبب 
المهيمن في الاحتلافات في دحل الفرد في البلدان المحتلفة في العا لم ا معاصر. 

يوجد ترابط قوي دائماً بين رأس المال الماذي للفرد وبين دحل الفرد في 
البلدان المتنوعة في العالم المعاصر. يبين الشكل 16 - 4 هذا الترابط وذلك لعينة من 
البلدان قي العام 1990. رعا يشرح رأس الال لكل فرد على مستوى قريب ربع 
أسباب الاحتلافات في المداخيل بين البلدان المختلفة في العا لم المعاصر. لكن مع 
حرّية تدفق الرساميل بين الدول المختلفة» وتحقيق عائد تأحيري يختلف بشيء بسيط 
بين مستويات الدحل de gall‏ تفسر الاختلافات قي الكفاءة أغلب التباين في. 
oly,‏ رأس المال. ولذلك» عند مستوى أعمق» تمثل الاختلافات في الكفاءة 
جوهر التباين ف دحل الفرد بين الاقتصادات منذ الثورة الصناعية. والصيغة نفسها 
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الإنتاج لكل عامل (الولايات المتحدة = 1) 
الشكل 16 - 4: رأس المال لكل عامل مقابل الإنتاج لكل «dale‏ العام 1990. البيانات 
منقولة عن جداول بين العالمية» 6 - 5. 





الس تشرح كيفية نمو الدخل مع الزمن؛ Ed‏ يجيه رج تفسر أسباب تبلين 
المداخيل بين الدول المحتنفة في العالم المعاصر. وفي حال أخذنا في الاعتبار 
مستويات الدحل مجموعة من البلدان في مختلف أنحاء العالم في العام 21913 و تحققنا 
من الترابطات نظير مقدار من الأرض لكل فرد وتأثير عائد رأس المال في مخزونات 
الرساميل» سنرى على الرغم من ذلك أن التباين على صعيد دحل الفرد لا يزال 
يهيمن على العلاقة بالاحتلافات في الكفاءة. 

يبين الشكل 16 - 5 هذه العلاقة. بحلول العام 1913» تفاوتت كفاءة 
الاققصادات في مختلف أنحاء العام» أي مقدار الإنتاج لكل وحدة من كل 
المدحلات» بعامل لا يقل عن 5 إلى 1. وهذه الاختلافات قي كفاءات الاقتصادات 
ُرجمت في dle‏ تتدفق فيه الرساميل بحرّية إلى احتلافات أكبر بكثير في الدخل من 
خلال تركيز الرساميل في المناطق العالية الكفاءة. وبالتالي» يقدّر ob‏ بريطانيا cof‏ 
بكفاءة تبلغ خمسة أضعاف كفاءة الاقتصاد المندي في العام 1913 لكن دحل 
الفرد فيها لم يتجاوز ثمانية أضعاف دعل الفرد في المند. 
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الإنتاج لكل فرد 


الشكل 16 - 5: الكفاءة مقابل الإنتاج لكل عامل» 1913. 


وبالتالي» يوجد تناظر مدهش بين موارد نمو الدخل مع مرور الوقت منذ 
الثورة الصناعية وبين أسباب التباعد في المداخيل بين الاقتصادات المتنوعة في العام 
المعاصر. لكن سبب الاحتلافات في الكفاءة بين البلدان المتنوعة شديد الاحتلاف 
عن سبب الاختلافات في الكفاءة مع مرور الوقت. 


لماذا تعاني البلدان الفقيرة من عدم الكفاءة؟ 

تميزت الاقتصادات الفقيرة منذ الثورة الصناعية في الأساس في انعدام BLS‏ 
في الإنتاج. لكن مشكلتها لم تكن في القدرة على الحصول على تكنولوجيات 
حديثة. LSS‏ تبين في ما بعد» كانت المشكلة في عدم استخدام تلك التكنولوجيات 
بفاعلية. يمكننا أن نرى هذه الحقيقة بكل وضوح عند النظر إلى الصناعتين 
الرئيسيتين اللتين كانتا موجدتين بحلول العام 1910 في كل الاقتصادات تقريباًء وهما 
الإنتاج الصناعي للمنسوجات القطنية والسكك الحديدية. 

وصلت النسوجات القطنية إلى المسار المؤدي إلى التصنيع في البلدان الفقيرة 
قبل الحرب العالمية الأولى. كان هناك سوق dle‏ أصلا للمنتجات النسيجية في كل 
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مكان» كما كان يوحد سوق دولية مفتوحة هائلة الحجم أيضا. تتميز مصانع 
النسيج بأنها لا تحتاج إلى رساميل كثيفة. كما أن الحجم SUM‏ للمصنع كان صغيرا 
حي بالمقارنة بأحجام الأسواق في البلدان الصغيرة. من الناحية الفعلية» هيمنت 
إنكلتراء كما يبين االجدول 15 - 7 على السوق العالمية» ولم تواحه سوى منافسة 
متواضعة من اليابان وإيطاليا وفرنسا وألانيا. 

كانت التكنولوجيا اللازمة متوافرة أصلا على صعيد دولي وبأسعار معقولة» 
من خلال صادرات الماكينات من جانب شركات الهندسة البريطانية. ومن ناحية 
أحرى» يعزى أغلب GIG‏ الإنتاج إلى العمالة غير الماهرة في بلدان مثل إنكلترا. 
لكن كان toy‏ في الدول الفقيرة كميات وفيرة من العمالة الرخيصة وغير الماهرة. 
ولذلك أشار كاتب معاصر حول صناعة القطن cal pā‏ 

تتمتع الهند بميزة كبيرة على إنكلتراء على اعتبار أن الميزة التي كانت تملكها 

إنكلترا في ما يختص بالعمالة الماهرة لا تنطبق بشكل شبه مؤكد في الوقت 

الحالي كما كانت في السنين الماضية... لأنه بفضل الماكينات المدهشة والتي 

تعمل تلقائيا ca gall‏ لم يعد هناك dale‏ إلى مهارة متخصصة من جانب من 

يريد دخول الصناعة. والماكينات نفسها توفر الذكاء. وكل ما هو مطلوب من 

العامل هو الانتباه في 'متابعة" عمل الماكينة» مثل توصيل النهايات المنقطعةء 

ونزع القطعء وما إلى ذلك من التفاصيل البسيطة الأخرىء وهي الأعمال التي 

يقوم بها عامل gaia‏ محلي في مصنع للقطن بمثل كفاءة نظيره الأوروبي»› 

وبكلفة أدنى بكثير بالمقارنة مع ON 5a‏ 

وبدءا من مسينيات القرن التاسع عشر فصاعداًء كان ينبغي للدول الفقيرة 
صعيد كلفة اليد العاملة» وإحراج البريطانيين من الأسواق غير المحمية. 

يبين الجدول 16 - 2 التكاليف النسبية في إنكلترا وفي بعض الدول المنافسة لما 
من الي تتمتع بيد عاملة رخيصة الأجر في العام 1910. لاحظ أن الأجور في صناعة 
النسيج تفاوتت بدرجة كبيرة. فقد كانت الأحور في إنكلترا تزيد على الأحور في 
الصين ععقدار عشرة أضعاف. في الواقع» كانت الأحور في الصين متدئية للغاية 
لدرحة أن بعض المصانع كانت تفتش العمال لدى sales‏ تمم للمصانع للتأكد من أهم 
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الجدول 16 - 2 تكاليف المنسوجات القطنية في العام 1910 
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م يخفوا شيئاً من القطن في جيوبهم, على اعتبار أنه حي المقادير الصغيرة من القطن 
ستزيد من قيمة أحورهم بدرجة كبيرة (كانت كمية مقدارها نصف كيلوغرام من 
القطن LY‏ تقدر بنحو من ربع دولار أميركي). والملاحظ أيضاً أن الأحور في 
معظم البلدان كانت العنصر الأكثر أهمية في إنتاج الملبوسات» بعد كلفة القطن 
الخام. وفي إنكلترا في العام 1911ء كانت التكاليف (باستثناء كلفة القطن الخام) 
موزعة على الشكل التالي: الأحورء 62 في call‏ استهلاك الماكينات بالإضافة إلى 
القطع؛ 12 في المئة؛ الطاقة» 3 في المئة؛ تكاليف الفائدة على رأس المال» 22 في المئة. 

كانت الماكينات أقل كلفة في إنكلترا منها في أغلب الدول الأخرى. فقد 
كانت إنكلترا مركز ماكينات النسيج في الصناعة» وأغلب الدول الأحرى كانت 
تشتري ماكيناتها من إنكلترا. وبناء على ذلك» كانت تكاليفها تتضخم بسبب 
تكاليف نقل الماكينات إلى المصانع» فضلا عن التكاليف الإضافية الناتحة عن sly‏ 
الصانع عندما يتم اتخاذ قرار باستيراد عمال ميكانيكيين من إنكلترا. ويقدر ob‏ 
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كلفة شحن المعدات الإنكليزية بحرا إلى المصانع امو ells as‏ او go‏ قفن 
5 في المئة من قيمة تلك الماكينات. كما أن البلدان الي تبلغ فيها تكاليف 
الماكينات مستويات مرتفعة» مثل روسياء غالبا ما كانت تفرض تعرفة جم ركية على 
المستوردات من هذه MENT‏ 

تميزت إنكلترا أيضاً بتكاليف الطاقة المتدنية OY‏ صناعة القطن كانت متم ركزة 
في المنطقة نفسها الي تت ركز فيها مناجم الفحم. لكن في بعض البلدان الأخرى» 
كما في المكسيك» كانت تكاليف الطاقة قة مرتفعة لأنه كان يتعين استيراد الفحم ولا 
عبر البحر ثم نقله بواسطة السكك الحديدية من المرفاً. لكن الشكل 16 - 2 يبين 
أن التكاليف كانت أعلى بقدر بسيط وحسب من متوسط التكاليف في البلدان الي 
تنوافر فيها عمالة رخيصة. 

يظهر العمود الخامس في الجدول ما كان يفترض أن تكون تكاليف التصنيع 
الكلية في كل بلد لو أن كل دولة عملت في ظل الظروف نفسها السائدة في 
إنكلتراء مثل إبقاء المصانع مفتوحة طوال عدد الساعات نفسه» واستخدام غلايات 
الح ر كات البخارية الي تحتاج إلى كميات من الفيول في الساعة مساوية للكميات 
الي تحتاج إليها الغلايات في إنكلتراء وتشغيل الماكينات وفقا لسرعات الماكينات 
الإنكليزية. ويظهر العمود الأحير معدل الأرباح all‏ في كل AL‏ لو كان سيبيع 
إنتاحه في السوق a one ee‏ أن المصانع الإنكليزية حققت عائدا 
مقداره 8 في المئة. ينبغي أن تكون أغلب الدول الي تتمتع بعمالة منافسة قادرة 
على بيع Ble‏ وتحقيق rer‏ الإنكليزية في العام 1910. وكان ينبغي 
لبعض من هذه الدول» مثل Atl‏ والصين» تحقيق أرباح هائلة من البيع في السوق 
الدولية المفتوحة. 

تميزت الدول ذات العمالة الرخيصة في الواقع .ميزة إضافية على المنتجين 
البريطانيين. فالصراعات الى خاضها الإصلاحيون الاجتماعيون والاتحادات النقابية 
في إنكلترا في القرن التاسع عشر أدت إلى سلاسل من مراسيم المصانع الى سعت 
إلى التخفيف مما كان يعتبر ail‏ سيادة متوحشة للماكينة على العامل. قيدت تلك 
القوانين ساعات عمل العمال الراشدين بخمس وحمسين ساعة في الأسبوع» 
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وساعات عمل الأطفال بنصف ote‏ ساعات الراشدين. وكان يحظر على النساء 
والأطفال العمل ey SL‏ أن العاملات شكلن أكثر من 60 في المئة من القوة 
العاملة في المصانع الإنكليزية» بل وشكلن نسبة أعلى. من ذلك في بعض الوظائف 
مثل الحياكة» فقد احتارت هذه المصانع عدم العمل ليلا. ولذلك» كانت المصانع 
الإنكليزية تعمل 2775 ساعة فقط في العام. 

وبالعودة إلى البلدان ذات العمالة الرخيصة» تبين أنه لم يكن يوجد فيها مثل 
هذه القيود أو UT‏ لم تكن تنفذ القوانين المسنونة فيها. وقد احتار أغلب المصانع في 
تلك البلدان العمل ساعات طويلة باستخدام العمال الليليين. وعلى سبيل المثال» 
كانت المصانع المكسيكية تعمل مدة 6750 ساعة من أصل 8760 ساعة يمكن 
العمل فيها في العام» معدل 18.5 ساعات في اليوم. أي أن يوم العمل هناك كان 
أطولء وكان يتم عن طريق المناوبة المزدوجة» وكان العمال يأحذون أيام عطل 
معدودات. 

ساهمت ساعات العمل الطويلة في تخفيض كلفة الإنتاج بدرجة كبيرة عبر 
تخفيض تكاليف رأس JU‏ لكل مغزل في الساعة. ويبين الجدول 16 - 3 ساعات 
العمل G‏ المصانع في الدول المتنوعة وتكاليف رأس المال المعدلة فيهاء وتكاليف 
التصنيع ALS‏ ومعدلات الأرباح الضمنية. ويبدو كما لو أنه يجدر بكافة البلدان 
الي تتوافر فيها عمالة رخيصة أن تكون قادرة على بيع Blas‏ بأسعار Gal‏ من 
أسعار المنتحات الإنكليزية. وكان يجدر ابعص من خله البلدان» مثل الصين» أن 
تح أرباحاً هائلة. sla gy‏ عة عموضا Lager‏ وان العديد من الدول المنتجة الي 
تتوافر فيها عمالة رخيصة ملكت IS‏ من القطن LI‏ المحلي وإمكانية الوصول إلى 
الممرات التجارية البحرية. وعلى سبيل المثال» أنتحت دول مثل البرازيل والصين 
ومصر ably‏ والمكسيك والبيرو وروسيا وأوغندا القطن» وملكت البرازيل والصين 
ومصر والمند مرافق نقل بحرية ممتازة. 

لكن لغاية العام 21913 بقيت إنكلترا المنتج الذي يتحمل أقل التكاليف سواء 
على صعيد الخيوط المغزولة أم الألبسة» كما هو مبين في الجدول 16 - 2. والدول 
الوحيدة المنافسة لما كانت اليابان وإيطاليا وفرنسا وألمانيا. لقد قادت إنكلترا ذات 
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الجدول 16 - 3 تكاليف المنسوجات القطنية معدلة وفقاً لساعات العمل» 




















في العام 1910 
| اليلد | عند ماعات الكلفة الكلية | معدل الأرباح 
أو المنطقة | العمل في السنة | (5/مغزل) | (إنكلترا - 100) | الضمنية )%( 
جنوب الولايات 3450 is 126 ET‏ 
المتحدة 
إنكلترا 2775 100 | 8 
إسبانيا 4455 84 14 
المكسيك 6750 82 14 
روسيا 4061 16 84 | 17 | 
إيطاليا 3150 16 79 14 
الان 6526 13 62 25 
الهند 34 15 58 23 
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العمالة المرتفعة الأحر السوق العالمية OY‏ المصانع المنتشرة في البلدان الأخرى لم 
تستطع بلوغ مستويات الكفاءة الإنكليزية أبدا. لكن كان لانعدام BUS‏ شكل 
معيّن. فقد كانت atte‏ الكفاءة في استخدام العمالة» لا في استخدام الرساميل. 
وعلى الرغم من Ul‏ كانت تستخدم الماكينات نفسها الى يُستخدم في الاقتصادات 
المرتفعة الأحرء فقد لجأت إلى توظيف عدد أكبر من العمال لكل ماكينة بدون 
الحصول على أي مخرجات إضافية من الماكينات. وبالتالي» كان العامل الواحد في 
مال الولايات المتحدة يشرف على 900 مغزل في المصانع الي تستخدم الغزل 
الحلقيء في حين كان العامل الواحد قي الصين يشرف على 170 مغزل فقط. وفي 
حالة النول العادي» كان العامل في شمال الولايات المتحدة يشرف على ثمانية أنوال 
في وقت واحدء بينما كان العامل في الصين يشرف على واحد أو اثنين فقط. وهذا 
ما جعل أعداد العمال لكل ماكينة يتفاوت .ععدل يقارب 6 إلى 1 بين البلدان 
المختلفة (انظر إلى الشكلين 16 - 6 و16 - 7). 
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الشكل 16 - 7: عاملان هنديان في الغزل الحلقي ومراقب» في عشرينيات القرن الماضي. 
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يبين الشكل 16 - 8 التكاليف الحقيقية للعمالة لكل وحدة مخرحات في 
مقابل حمس وحمسين ساعة عمل في صناعة المنسوجات القطنية الدولية في وقت 
قريب من العام 1910. كانت تكاليف الأجور في المتوسط g‏ في البلدان ذات 
العمالة الرخيصة؛ لكن polis‏ متواضعة للغاية بالمقارنة مع الاختلافات الضخمة في 
معدلات الأحور. وتراوحت تكاليف العمالة في الساعة معدل 16 إلى 21 في حين 
تراوحت تكاليف العمالة لكل وحدة إنتاج معدل 3 إلى 1 فقط. 

لم تكن هذه العمالة الإضافية الى حرى توظيفها في البلدان ذات العمالة الرخيصة 
محاولة من قبل الإدارة لاستغلال الماكينات الباهظة الثمن بطريقة أكثر فاعلية. فلا يوجد 
إمارة على أن المصانع في الدول ذات العمالة الرخيصة كانت تنتج مزيداً من المحرحات 
لكل ماكينة عبر توظيف هذا القدر الفائض من العمال. وعلى سبيل المثال» كانت 
المعحرجات في حالة ماكينات الغزل الحلقية مرتبطة بشكل شبه كامل بالسرعات الي 
تعمل وفقها الماكينات. فقد كان في المقدور التحكم بالسرعة» بحيث يتطلب تشغيل 
الماكينات بسرعة عالية المزيد من العمال المشرفين لكل usu‏ على اعتبار أن الخيوط 
ستنقطع بشكل ST‏ تواتراً. cy‏ الشكل 16 - 9 السرعات المحددة لماكينات الغزل 
الحلقية الي طلبتها دول مختلفة من مؤسسة بلات كدالة في أجور العاملين في تلك 
البلدان. الملاحظ أن الدول الأشد قث acest‏ كنات أسرع Sus‏ لكن ذلك كان 
فارقاً عديم الأهمية بالمقارنة مع العمالة الإضافية ال وظفتها. 

الصناعة الحديثة الأحرى الي توافرت في كل من البلدان الأوسع غي والبلدان 
الأشة فقرا قبل العام 1914 كانت السكك الحديدية. وكما كانت JH‏ في 
المسوجات القطنية» يبدو أنه كان هناك القليل من التفاوت في التكنولوجيا بين 
البلدان الغنية والبلدان الفقيرة. فالعديد من حطوط السكك الحديدية في أنحاء مختلفة 
من العالم قام بتشييدها مهندسون إنكليز استخدموا آخر ما توصلت إليه 
التكنولوجيا البريطانية. كان مصتعو القاطرات البريطانيون ينتجون قي أواحر القرن 
التاسع عشر أغلب قاطراتهم لصا الأسواق الخارحية» وعلى الخصوص تلك 
الأسواق المنتشرة في الإمبراطورية البريطانية. يبين الشكل 16 - 10 doles‏ أساسية 
للسكك الحديدية الهندية» القاطرة 0 - 6 - 0» ونظيرقا البريطانية في الفترة ABS‏ 
سيبده للعين غير المدرّبة حي إن التكنولوجيا المستخدمة في القاطرتين متشاهة. 
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6 4 
الأجر الأسبوعي (دولار) 
الشكل 16 - 8: تكاليف العمالة لكل وحدة بالمقارنة مع معدلات الأجور في العام 1910. 
البيانات منقولة عن cA AS‏ 1987 الصفحة 152. 


الشكوى الرئيسية المتعلقة بالسكك الحديدية في Ob} dl‏ فترة الحكم 
البريطاني لم تكن من التكنولوجيا المتخلفة بالتأكيد» وإنما من بناء السكك الحديدية 
وفقا لمعايير عالية على نحو غير اقتصادي. فبفضل التشجيع الذي ILA Bly GY‏ 
الحديدية في اللحهند من نظام الضمانات الذي وعد dla‏ السندات بعائدات دنيا 
سخية» كانوا سعداء بإطلاق عنان ذوق مهندسيهم البريطانيين في استخدام سكك 
وقاطرات وعربات le‏ النوعية. Gy‏ هذا الصدد» أشار أحد المدراء في شركة 
شرق البنغال العامة أثناء زيارته للولايات المتحدة في العام 1901 إلى أن أغلب 
السكك الحديدية الأميركية لا تصل إلى مستوى "المعايير الأوروبية أو المندية"“'. 

لكن إذا كانت المعدات مستوردة من بريطانيا في الأغلب» فمن الموكد أن 
الممارسات المتعلقة بالتوظيف في قطاع السكك الحديدية م تكن بريطانية. يبين الشكل 
6 - 11 العائدات المتولدة من كل عامل في الساعة في اثنين وعشرين بلدا في 
وقت قريب من العام 1913. بلغ نطاق مخرجات العامل في الساعة نحواً من 6 إلى 1» 
وهنا أيضاً حققت بريطانيا أعلى معدل إنتاج» في ما احتلت اند المرتبة الدنيا. 
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الأجر الأسبوعي (دولار) 
الشكل 16 - 9: مخرجات الماكيئات والأجور التشغيلية في العام 1910. 


لقد استفاد نظام السكك الحديدية الهندي من الخبرة الإنكليزية الواسعة في 
Sle‏ التشغيل. ففي العام 1910 استخدمت السكك الحديدية المندية 7207 موظفا 
"أوروبسياً" ركانوا في معظمهم بريطانيين) و8862 موظفاً "أوراسياً" (من اهنود 
الأمبركسيين بسشكل أساسي)» والذين تولوا بشكل شبه حصري وظائف رقابية 
ووظائف تتطلب مهارة. وم يتم توظيف سائقين هنود لقيادة القاطرات إلا بعد 
العام 1900ء بل إنه لغاية العام 1910ء كان العديد من سائقي القاطرات لا يزالون 
من OP itha‏ 

لكن هناك أيضاء لا يبدو أن العمال الإضافيين في الحند» وني غيرها من البلدان 
الفقيرة» أحدثوا زيادة في الإنتاج لكل وحدة من رأس المال. وبالنظر إلى الاحتلاف 
الكبير بين الظروف التشغيلية للسكك الحديدية في البلدان المحتلفة» من الصعب 
Lee‏ المقارنة بين نسب الاستفادة من رأس SUN‏ لكن يوجد مؤشرات جزئية تدل 
على أنه ما من مكاسب تحققت في البلدان ال وظفت أعداداً ضخمة من العمالة 
الزائدة. 
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الشكل 16 - 10: قاطرة هندية وأخرى إنكليزية من الفئة ذاتهاء تم بناء إحداهما في العام 
5 والأخرى في العام 1908. ترى أي القاطرتين الهندية وأيهما الإنكليزية؟ 
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دخل الفرد (بريطانيا = 1) 


الشكل 16 - 11: الإنتاج لكل عامل في السكك الحديدية في الساعة بين عامي 1913 و1914. 
البيانات منقولة عن بواغ العام 1912 ومكتب اقتصاديات السكك الحديديةء العام 1915. 


هناك مؤشر متوافر في أغلب الاقتصادات وهو مبين في الشكل 16 - 212 
ويتمثل في عدد الكيلومترات الى تقطعها القاطرة في العام. فالاستفادة من 
ol bi‏ لم تكن أعلى في الدول ذات الدخل المتدني وذات الإنتاج gall‏ لكل 
عامل. وكما ف المنسوجات القطنية» يبدو أن مدراء السكك الحديدية في تلك 
البلدان d‏ يجنوا led‏ من مدحلات عمالتهم الزائدة. 

وبالتالي» فإننا نرى الصورة GIS‏ كل من المنسوجات القطنية والسكك 
الحديدية في وقت قريب من العام 1910. فقد استخدمت البلدان الفقيرة 
التكنولوجيا ذاقا الي استخدمتها الدول الغنية. وهي بلغت المستويات نفسها 
للإنتاج لكل وحدة من رأس المال. لكنها وظفت في سياق القيام بذلك عددا أكبر 
بكثير من العمال لكل ماكينة لدرجة Ll‏ حسرت أغلب مزايا رخص العمالة لديها 
وال بدأت ما العمل في الصناعة. 

كانت مشكلة انعدام الكفاءة المستمرّ في استخدام العمال في الدول الفقيرة مثل 
الحند العائق الرئيسي أمام انتشار تكنولوحيات الثورة الصناعية. يبين الجدول 16 - 4 
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دخل الفرد (بريطانيا = 1( 
الشكل 16 - 12: الأميال التي قطعتها القاطرات في العام (مؤشر على الاستفادة من 
الرساميل في السكك الحديدية) في البلدان المختلفة بين gale‏ 1913 - 1914. البيانات 
منقولة عن بواغ» العام 1912 ومكتب اقتصاديات السكك الحديديةء العام 1915. 
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الربح من Ly)‏ يكافئن | الفترة 1905 - 1909 | اليابان (في الفترة 
رأس المال الملايين = 100( 5 - 1909 - 
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المصادر: يمكن حساب الأرباح والإنتاج لكل عامل فقط في حالة المصانع المسردة في Investor's India‏ 
‘Yearbook‏ ولكوت وكلارك» العام 1999. 


0 الاقتصاد العالمي 


على سبل المثال معدلات الأرباح الإجمالية لمصانع القطن قي بومباي بين عامي 
7 - 1909 و1935 - 1938( Shai‏ عن حجم الصناعة في بومباي والإنتاج 
لكل عامل كمؤشرء مع اعتبار أن الإنتاج بين عامي 1905 و1909 كان 100. با 
أن هذه المصانع عملت في سوق تنافسية» لم تحن هذه المصانع أرباحا مرتفعة. 
وشهدت أفضل السنين الى عاشتها هذه الصناعة» أثناء الحرب العالمية الثانية 
والسنين الى تلتها مباشرة» معدلات أرباح لم تتجاوز 7 - 8 في المئة. وعلى الرغم 
من أن معدلات الأرباح لم تزد في المتوسط عن 6.5 في المئة بين عامي 1907 و1924» 
فقد نمت الصناعة في بومباي بنسبة 45 في المئة» وهو ما يشهد مرة أحرى على 
العمل السلس لأسواق رأس للمال الدولية حلال تلك السنين. 

لكن لم تطرأ أي زيادة بين عامي 1907 و1924» وربما حدث تراحع» في 
الإنتاج لكل عامل في بومباي. Oy‏ نفس الوقت» حققت صناعة القطن اليابانية 
زيادة في إنتاج العامل بلغت نسبتها 80 في المئة. وقي أواخر عشرينيات القرن 
العشرين» أدت المنافسة اليابانية إلى تلاشي كافة الأرباح الي كانت تدرّها الصناعة 
في بومباي. ومع تصاعد إنتاج العامل في المصانع اليابانية بشكل مستمرٌ بين 
العشرينات وثلاثينيات القرن العشرين» بالكاد كانت المصانع في بومباي قادرة على 
تغطية تكاليف تشغيلها. وبحلول العام 61938 تلاشى نحو من 15 في المئة من القدرة 
الإنتاحية للمصانع في بومباي. 

استمرٌ الوضع الذي برز في العام 1910 وهو الوضع الذي لم يحقق الفائض 
من العمال فيه أي فوائد واضحة على شكل الاستفادة من رأس المال في البلدان 
ذات الدخل المنحفض» طوال القرن العشرين في صناعة المنسوجات القطنية. وهناك 
دراسة أجراها في العام 1969 بحلس المنسوحات الإنكليزية» تفحصت الإنتاج لكل 
ماكينة في الساعة ولكل عامل في الساعة في الربع الذي تميز بأفضل أداء لشركات 
حياكة ونسج القطن في dol‏ عشر بلدا one‏ ما في العام 1967. وأضاف 
هاوراد باك إلى ذلك المقارنة بين الأداء ق أفضل ربع بين الشركات الكينية 
والفيليبينية في العام 1980 cli)‏ على معدات الإنتاج نفسها كما في الدراسة 
السابقة). يبين الشكلان 16 - 13 و16 - 14 الإنتاج all‏ لكل ماكينة في الساعة» 
بعد حساب متوسطه في النسج والحياكة» وكذلك الإنتاج لكل عامل في الساعة. 
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الإنتاج لكل ماكينة في الساعة (مؤشر) 
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دخل الفرد (وفقاً لسعر الدولار في العام 2000( 
السشكل 16 - 13: الإنتاج لكل ماكينة في مصنع قطن في الساعة» العام 1967. البيانات 
منقولة عن calls‏ العام 1987ء الصفحات 140 - 145. 


الولايات المتحدة 


الإنتاج لكل عامل في الساعة (مؤشر) 





f 12,000 15,000 18,000‏ 9,000 6,000 3,000 0 
دخل الفرد (وفقا لسعر الدولار في العام 2000( 

الشكل 16 - 14: الإنتاج لكل عامل في المنسوجات القطنية في الساعة» العام 1967. 

البيانات منقولة عن باك» العام 1987ء الصفحات 140 - 145. 


2 الاقتصاد العالمي 


لا يزال الترابط القوي بين الأجور والإنتاج لكل عامل مستمراً حي يومنا 
هذاء كما هي الحال مع تكاليف العمالة المرتفعة على نحو مدهش في الدول ذات 
العمالة الرخيصة. لقد tor gf‏ التباعد المتزايد في المداحيل بين المناطق» حي بدءا 
بالعام 1910 تباعداً أكبر في الأحور الي يدفعها المصنّعون في البلدان المختلفة في 
العالم بحلول العام 2000. يبين الشكل 16 - 15 كلفة العمال الساعية الكاملة 
للعمال في الإنتاج وذلك في صناعة الثياب» وهي صناعة بسيطة توظف مقادير 
بسيطة من الرساميل» في مختلف البلدان في العام 2002. وحن بعد استثناء التكاليف 
cee‏ دافا Dl aise‏ :ا رميق 0240 تدر tela SON‏ .و13 ؤولارا 
في الساعة .معدل يقارب 30 إلى 1. 

إن التكنولوجيا المستخدمة في صناعات مثل صناعة الثياب والمنسوجات 
قياسية نسبيا. فتكاليق العمالة فى صناعة سراويل ah‏ حن في الاقنصادات 
ذات العمالة الرخيصة مثل الصين والمكسيك ونيكاراغواء تشكل غواً من 375 
المئة من fat‏ التكاليف» Le‏ في ذلك كلفة نقل البضائع إلى الأسواق الأميركية. 
وكلفة شحن سراويل من الجينز من أي مشغل لصنع الثياب في أي مكان في 
العالم تقريباً إلى الأسواق المرتفعة الأحر في الولايات المتحدة لا تزيد عن 0.09 
دولار لكبل سجروال را في المئة من كلفة البيع الإجمالية الى تساوي 8 دولارات 
1P (aes‏ ومع انتهاء العمل لنظام الحصص في أسواق الولايات المتحدق واتفاق 
دول الاتحاد الأوروبي على السماح للمنتجات المستوردة من مسين بلدا هي 
الأشد فقراً في العامل» فضلاً عن اثني عشر بلدا متوسطياء مع إعفائها من الرسوم 
AS at!‏ نتوقع أن نشهد فورة في تصنيع الملبوسات في إفريقيا واحتفاء صناعة 
الملبوسات في كافة الدول ذات الأحور المرتفعة. 

في حين طرأت زيادات هامة في المستوردات ال تدحل دولا مثل الولايات 
المتحدة» يظهر عدد من السمات المفاجئة. السمة الأولى هي أنه على الرغم من 
كلفة العمالة المرتفعة على نحو غير gale‏ في الولايات المتحدة» كان إنتاج الألبسة 
الأميركي في العام 2004 يلبي 42 ف المئة من حاجة PON‏ والسمة الثانية هي 
أن المصدرين الرئيسيين إلى الولايات المتحدة وإلى الاتحاد الأوروبي غالبا ما كانوا 
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كلفة العمالة في العام 2002 (دولار في الساعة) 
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الشكل 16 - 15: الأجور التي تدخل في تصنيع الملبوسات في العام 2002« مقابل دخل 

الفرد في العام 2000- الأجور منقولة عن أبيرناثي وآخرين» العام 2005« الجدول «l‏ 

ووزارة العمل» مكتب إحصاءات العمال في الولايات المتحدة» العام 2006. 


من الدول ذات الأحور المرتفعة بالمقارنة مع الدول الإفريقية الواقعة حنوب 
الصحراء. وبالتالي» تستمرٌ المككسيك وكوستاريكا في لعب دور المورّد الرئيسي 
للأسواق الأميركية» حب Oly‏ كانت الأحور فيها تزيد بأكثر من ستة أضعاف على 
الأحور في أغلب الدول الواقعة حنوب الصحراء وعلى الأحور في البلدان الواقعة في 
شي ا لاديف ولي تال كر فياه cela‏ اله باج الك مر 
رئيسياً للاتحاد الأوروبيء UL Lle‏ تدحل في منافسة حرّة du‏ بعض الوقت مع 
الدول الإفريقية الواقعة حنوب الصحراء والدول الواقعة في شبه الجزيرة المندية*'. 
ولا يزال مستوى الصادرات الإفريقية من الألبسة بالطبع صغيراً جداً. 

يتضح مرّة أحرى أن هذا الوضع لا يزال مستمراً بسبب الاختلافات في 
الإنتاج لكل عامل بين الدول المصدّرة وال ترتبط Ob pent‏ الأحور في هذه 
البلدان. ويبين الشكل 16 - 16 إنتاحية العمالة في العام 2002 مقابل معدل 
الأحور في الصناعة وذلك في الصين وهندوراس والمكسيك ونيكاراغوا. 
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الشكل 16 - 116 معدلات الأجور والإنتاج لكل عامل في إنتاج الملبوسات» العام 2002. 

البيانات منقولة عن أبيرناثي وآخرينء العام 2005ء الجدول 2. 


هناك اقتراح يشير إلى أن التربة والمناخ في إفريقيا يشكلان العائق الرئيسي أمام 
تحقيق تقدم زراعي هناك في مسعى إلى شرح فقرها المدقع مؤخرا". ولا تزال أغلب 
الشعوب في إفريقيا الاستوائية تعتمد على الزراعة في كسب لقمة العيش. غير أن أي 
اعتبار سيصبح غير ذي أهمية بسرعة لو أن البلدان الإفريقية استطاعت استغلال U jer‏ 
المتوقعة على صعيد الكلفة في صناعات dorks}‏ أساسية مثل الملبوسات والمنسوجات. 
لكننا نعرف أنه منذ خمسينيات القرن العشرين» ومنتجو المنسوجات قي اند وإنكلترا 
كانوا يجدون of‏ المصانع الموجودة في أوغندا وكينيا حققت القليل من الأرباح أو لم 
تحقق أر باحا على الإطلاق على الرغم من تعرفاتها الحم AS‏ الحمائية©0. 

وبالتالي» فإن التغيير الحاسم في شرح أسباب CE‏ الاقتصادات أو فشلها ف 
الفترة الممتدة بين عامي 1800 و2000 هو كفاءة العملية الإنتاحية ضمن كل اقتصاد. 
وقد doef‏ انعدام الكفاءة في البلدان الفقيرة شكلاً ميزاً حدأ: توظيف عمال فائضين في 
الإنتاج مقابل كل ماكينة بدون أي مكسب مقابل في الإنتاج لكل وحدة من رأس 
المال. وسنبحث قي الفصل التالي عن مصدر هذه الاختلافات الحيرة في الكفاءة. 
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المصلار 


(1) كازين (العام 1854(« الصفحة 216. 

)2( راجع على سبيل المثال إيسترليء العام 2001. 

(3) راجع على سبيل المثال إيسترلي وليفين؛ العام 2001. 

(4) تفسخت أسواق الرساميل الدولية أثناء الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في العشرينيات 
وفي ثلاثينيات القرن الماضيء؛ وهي عادت الآن إلى مستوى التكامل الذي كان سائدا في 
الفترة الممتدة بين عامي 1870 و1914. راجع أوبستفلد وتايلورء العام 2004. 

)5( باموكء العام 1987. المداخيل النسبية مأخوذة من برادوس دو لا إسكوسوراء العام 2000. 

)6( دايفيد وهاتنباك» العام 1988ء الصفحة 107. 

)7( رودء العام 1995 الصفحة 789. كانت المعدلات في كاليفورنيا 9.0 في المئة» في مقابل 
6 في المئة في ماساشوستس؛ أيشنغرينء العام 1984ء الصفحة 1010. 

)8( والمسليء العام 1896ء الصفحة 50. 

)9( كانت المصانع اليابانية عالية الكلفة بالنسبة إلى كل مغزل GY‏ التكاليف تضمنت المساكن 
التي كانت تبنى لإيواء العمال؛ والذين كان أغلبهم من الفتيات المراهقات. 

ch jue (10)‏ العام 1988ء الصفحة 75. 

)11( موريس ودادلي» العام £1975 هيدريكء العام 1988ء الصفحة 322 

)12( أبيرناثي وآخرونء العام 2005ء الجدول 2. 

(13) المصدر نفسه» الشكل 1. 

Fi (14)‏ وآخرون» العام 2005 الجدولان 5 و6» الشكل 2. 

)15( غلاب وساكسء العام £2000 ساكس» العام 2001- 

)16( كلارنس - سميث» العام 2005« الصفحات 35 - 36. 


الفصل السابج عشر 
لماذا لم يتطور العالم بأكمله؟ 


من الصعب أن نخمّنء بناء على التصرفات التي يقوم بها المرء في ظل ظروف cia‏ 
كيف سيتصرف لو أصبحت الثروة والسلطة في يديه. 


- صاموئيل جونسون» Rambler‏ رقم 172 (9 نوفمبر/تشرين الثاني 1751) 


رأينا في الفصول السابقة أن أحد الأسباب المدهشة والمتجذرة للاختلافات 
المتزايدة في الدخل بين مختلف الدول في العا لم كان الإنتاجية المتدنية cla‏ مع 
عدم تحقيق مكسب تعويضي في الإنتاج لكل وحدة من رأس المال» حى عندما 
استُخدمت أحدث التكنولوجيات المتوافرة. وهذه النتيجة تجعل التمسك 
بالتفسيرات الي تعتمد على المؤسسات للتباعد الكبير أمرا Lee‏ فلماذا تؤثر 
الموسسات في كفاءة الإنتاج في الموسسات الداخلية مى تم إنشاؤها؟ 

برزت الاختلافات الدولية في الإنتاج لكل عامل في صناعة المنسوجات 
القطنية بحلول الأربعينيات من القرن التاسع عشرء حت ATU‏ بروزا في العديد 
من القطاعات الآن. وهذا الفصل يسعى إلى تقدتم تفسيرات هذه الاختلافات في 
الإنتاج» ولنمط زيادة التباعد في الدحل الذي نشهده منذ الثورة الصناعية. 

الحجة الأولى هي أنه يتعين أن تكون هذه الاختلافات في إنتاحية العمالة 
راجعة إلى الاحتلافات في نوعية العمالة الي تدحل في الإنتاج في امجتمعات 
المحتلفة» وهي الاختلافات الي تنبع بدرجة كبيرة من البيئة الاجتماعية الحلية. ومن 
الممكن التحقق من هذا الافتراض. 

وف ما يتعلق بالقضية الأعمق ولمتمثلة في الأسباب الى جعلت هذه 
الاحتلافات عميقة التأثير في دحل الفرد في العالم المعاصر بالمقارنة مع الفترات 
السابقة» في وسعنا أن نطرح عدداً من الفرضيات. الفرضية الأولى هي أن انتهاء 
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الحقبة المالثوسية سمح بترجمة الاحتلافات الموجحودة قي الطاقة بين اججحتمعات المختلفة 
إلى احتلافات أكبر بكثير في الدحل. والفرضية الثانية هي أن الطب الحديث أدى 
إلى تخفيض مستوى أجر الكفاف. والفرضية الثالثة هي أن التكنولوجيا الي تطورت 
منذ الثورة الصناعية هي من النوع الأقل ELS‏ مع العيوب الي تشوب نوعية 
oS‏ العمالة. 

وعلى المستوى الأكثر عمقا pel‏ لا يمكننا تقددم ما هو أكثر من أفكار غير 
حاسمة في ما يتعلق مما قد يكون المصدر النهائي هذه الاختلافات المقررة اجتماعيا 
في نوعية العمالة. فالأمر الغريب في التاريخ العالمي هو أنه في حين أن العالم كان 
معروفا جيدا قبل العام 1800» فقد بات فهمه يزداد صعوبة منذ ذلك الحين. 


هل العمالة هي المشكلة في البلدان الفقيرة؟ 

على الرغم من حقيقة أننا نلاحظ في الاقتصادات الرخيصة العمالة أن عدد 
العمال المناظر لكل ماكينة أكبر مما نتوقع» مع عدم تحقيق مخرحات أكبر من كل 
ماكينة» من غر الواضح إن كانت العيوب الي تشوب مدخلات العمالة هي 
المشكلة. ورا كانت المشكلة تكمن في الإدارة. 

إن الفكرة الى تقول بأنه كانت هناك تباينات كبيرة في نوعية القوى العاملة 
بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة هي العنصر الأساسي في الكتابة عن التجارة 
والصناعة في حقبة السلام البريطاني. 

عندما كانت بريطانيا في ذروة laut‏ الاقتصادي بين منتصف القرن التاسع 
عشر وآخره» جادل عدد من المؤلفين Ob‏ قدرتا على دفع أحور مرتفعة مع التفوق 
في الوقت ذاته قي المنافسة الدولية ترجع أساسا إلى الكثافة الفعالة للعمالة في 
بريطانيا بالمقارنة مع منافساتها ذات الأجور المدنية. وهؤلاء المؤلفون أصروا على 
القول بأن العمال البريطانيين كانوا قادرين على تشغيل عدد أكبر من الماكينات 
نظير كل عامل» وهو ما حفف أو حت أزال ميزة كلفة الأحور الي تمتعت بها 
البلدان old‏ الأجور المتدنية. 

حظيت وجهة النظر هذه حن بتأييد كارل ماركس نفسه. فكتابه الأول 
Capital‏ الذي s‏ في العام 1867( يحتوي على فصل موجز بعنوان "الاحتلافات 
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الوطنية في الأحو ر "National Differences in Wages‏ عزا فيه الإنتاج المر تفع 
للعامل في مصانع النسيج البريطانية إلى الكثافة الفاعلة للعمالة"". بالنسبة إلى 
ماركس» كان ذلك برهانا إضافيا على المعاملة السيئة الى كان يلقاها العمال في 
ظل الرأسمالية وأن الأحور المرتفعة cll‏ تقاضاها العمال 3 الاقتصادات الرأسمالية 
المتقدمة رحعت بدرجة كبيرة إلى الجهود الكبيرة الى بذلها هؤلاء العمال أنفسهم 
وجادل ob‏ العمال في بريطانيا كانوا لا يزالون يتقاضون أجر GUS‏ بالمقارنة مع 
وحدة العمالة الفاعلة. 

ل يكن ماركس أول من طرح وجهة النظر ال تتحدث عن BUS‏ الفاعلة 
للعمالة البريطانية. فهو كان يقتبس وحسب ما كان يبدو في نظر الخبراء 
الاقتصاديين البريطانيين والأميركيين في أواحر القرن التاسع عشرء نوعا من 
jig aL‏ تلك Ve all‏ كان yell Al eM‏ قد هوا درا كيرا من 
الخبرات في التعامل مع العمالة الأحنبية في بناء السكك الحديدية By‏ صناعة 
ob yp. kt‏ الدولية. ففي ظل الإدارة البريطانية» تطلب الإنتاج في البلدان المختلفة 
مقادير مختلفة من العمالة. ودارت بالطبع مناقشات عرقية علنية» ركزت في ذلك 
الوقت على أسئلة مثل كم يلع عله العمال الصينيين أو الحنود أو الأفارقة الذين 
Ley Giese Sul i,‏ كا بو اريك Gide wien‏ كانت 
الاحتلافات في كفاءة العمالة تعوض أو لا تعوض الاختلافات في الأجور اليوميةء 
وهو ما جعل الكلفة الحقيقية للعمالة ثابتة على صعيد دولي©. 

على الأرجح أن هذه كانت وجهة النظر المهيمنة المتعلقة بأسباب التباينات في 
الإنتاج لكل عامل في الصناعة الحديثة بين الدول المختلفة لغاية الحرب العالمية 
الثانية. فقد أبلغ عميل لدى وزارة التجارة الأميركية المشترين امحتملين للماكينات 
ال يراد استخدامها في حنوب شرق آسيا قي تقرير أعدّه في العام 1922 ob‏ "أحد 
أكثر الأخطاء الشائعة الي كانت ترتكب عند اختيار الماكينات الي يراد 
استخدامها في آسيا على صلة بوسائل التوفير قي كلفة العمالة. فهناك شعور سائد 
بأن العمالة رخيصة لدرجة أنه لا حاحة إلى التوفير فيها... وبالنظر إلى انعدام 
الكفاءة الفظيع للعمالة الآسيوية» سيستثمر المشترون العارفون بشدة في الأحهزة 
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الي توفر في العمالة". ويصرح تقرير جرى إعداده في العام 1929 حول الصناعة 
اللمندية في Journal of the Textile Institute‏ بكل جرأة ob‏ "اند مجبرة على 
توظيف ثلاثة أشخاص مقابل كل شخص iby‏ في مصانع لانكشير””. By‏ 
العام 1930ء أبدى أرنو بيرس» وهو خبير في صناعة المنسوجات الدولية» عن رأيه 
بالقول oh‏ "ما من شك في أن العمالة في الهند في وضع مزر AUU‏ ورعا gb‏ بعد 
العمالة الصينية مباشرة في انعدام الكفاءة» والهدرء وقلة الانضباط"؟. 

على الرغم من أن التباينات في الأداء بين الدول المختلفة تبقى على حاهاء فقد 
احتفى التفسير القائم على "نوعية العمالة" من المؤلفات الاقتصادية بعد الحرب 
العالية الثانية. ويجادل أغلب الخبراء الاقتصاديين الآن بأن سبب الأداء الضعيف 
للصناعة في الاقتصادات المتخلفة لا يكمن في مشاكل تعان منها العمالة» وإنغا في 
الفشل المعمم من جانب الإدارة في توظيف كافة المدحلات في الإنتاج بفاعلية - 
رأس المال والموادٌ الخامة» فضلا عن العمالة - وبأنه من المفترض أن تكون العمالة 
غير الماهرة من النوعية نفسها في كل مكان. لكن المدراء يختلفون بين بلد وآخرء 
بحيث يتوافر في البلدان الأشد فقرا أقل الإدارات كفاءة. 

لماذا + بالتالي أن الإنتاج لكل ماكينة في الساعة هو نفسه في كافة 
الاقتصادات في حين أن المخرجات لكل عامل gol‏ بكثير قي البلدان ذات الأجور 
المتدنية؟ استناداً إلى وجهة النظر ayahi‏ هناك ظرفان يتطابقان في الاقتصادات 
الفقيرة. الظرف الأول هو أنه بالنظر إلى أن المدراء كانوا ولا يزالون مقصرين في 
الاقتصادات ذات الأجور المتدنية» فهم يلجأون إلى توظيف مزيد من الرساميل ومن 
العمالة لكل وحدة إنتاج Ke‏ يتجاوز ما هو مطلوب في الاقتصادات المتقدمة. وهذا 
ما يبينه الشكل 17 - 1. يظهر احور الرأسي رأس SU‏ المستخدّم نظير كل وحدة 
إنتاج» في ما يظهر لمحور الأفقي العمالة المستخدّمة. ولكي يتم إنتاج وحدة 
مخرحات» سيتوافر العديد من الخيارات الممكنة لمدحلات رأس SU‏ والعمالة لكل 
وحدة» حيث يبين الشكل نطاقاً من الخيارات على شكل منحن بر في النقطة A‏ 
باستخدام المزيد من رأس المال» يمكن توفير بعض من العمالة» والعكس صحيح. 
وعلى سبيل SU‏ إذا تم تخفيض سرعات ماكينات الغزل الحلقي» ستزيد مدحلات 
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رأس المال لكل وحدة إنتاج 


< الولايات المتحدة 






العمالة لكل وحدة إنتاج 


الشكل 17 - 1: خيارات الإنتاج في الولايات المتحدة والهند. 


رأس المال لكل وحدة إنتاج. لكن يما أن عدد الخيوط الي ستنقطع يصبح أقل عند 
السرعات المتدنية» يمكن توفير بعض العمالة اللازمة لتنفيذ مثل هذه الإصلاحات. 

SU مقا بين راس‎ Leash فاقلية‎ fot الذي قراف فيه إدازة‎ ALN ant 
والعمالة في الإنتاج. لكن هذه المقايضة تكمن عند مسافة أبعد من نقطة الأصل في‎ 
مقابل أي نسبة معينة لرأس المال إلى‎ Gy .8 الشكل 17 - 1» كما عند النقطة‎ 
JU إلى مزيد من رأس‎ adeb العمالة» يحتاج البلد الذي تتوافر فيه إدارة أقل‎ 
والعمالة. وعلى سبيل المثال» في حال لم يتم مزج القطن الخام في مصانع غزل‎ 
القطن بشكل صحيح» ستكون معدلات انقطاع الخيوط أثناء الغزل أعلى» وهو ما‎ 
من راس الال وتاي‎ bmg لكل‎ E Slang لكل عامل‎ LEY cy flaw 
وهو ما سيعطل كلا‎ CAST الماكينات الي تشرف عليها إدارة عديمة الكفاءة بأعطال‎ 
من رأس المال والعمالة.‎ 

لكن يوجد ظرف ob‏ في الاقتصادات ذات الأحور المتدنية» وهو أن المدراء 
يتشجعون بسبب ree GU‏ الأحور على إحلال العمالة محل رأس المال. بالنسبة 
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إلى هؤلاء col pall‏ العمالة رخيصة ورأس ds Mat JUI‏ ولذلك سيتشجعون» 
في حالة الغزل الحلقي» على زيادة سرعات ماكيناقم وتوظيف مزيد من العمال من 
أحل إصلاح الانقطاعات الناتحة في الخيوط. وبناء على ذلك يختار المدراء في 
الاقتصادات ذات الأحور المتدنية مثل المندء بالنظر إلى العمالة الرخيصة lise‏ على 
نحو منطقي استخدام توليفة من رأس SU‏ والعمالة ممثلة بالنقطة „C‏ 

لكي نرى كيفية سير هذه العملية من الناحية Clan!)‏ ندرس عدد النسّاجين 
المفرزين للأنوال. إذا تم فرز نسناج واحد لكل تول» كما في المند في العام 61910 
سيكون في مقدور العامل» في كل مرة يفرغ فيها النول من خيط الحمة أو ينقطع 
حيط السداة) إصلاح المشكلة على الفور. وبالتالي» كان من المفترض توافر مستوى 
dte‏ من الإنتاج لكل وحدة من رأس المال. وإذا كان كل عامل يشرف على ثمانية 
لوال كماءق الولايات المتحدة» على الأرجح أنه سيحتاج إلى بعض الوقت لكي 

3 

يعيد النول إلى العمل بعد فراغه من حيط اللحمة أو في حال انقطع حيط السداة. 
والسبب هو أن النسّاج لا يراقب باستمرار كل نول ولكنه منشغل دائماً في إصلاح 
أحد الأنوال. في هذه الحالة» ينبغي أن يكون الإنتاج للعامل date‏ لكن الإنتاج 
لكل ماكينة سيكون متدنياً. 

تقول وجهة النظر الحديثة في صناعة المنسوجات القطنية Ob‏ تكاليف الأحور 
المتدنية في البلدان الفقيرة دفعت المدراء هناك إلى توظيف مزيد من العمالة لكل 
ماكينة لكي يتمكنوا من رفع الإنتاج لكل ماكينة إلى المستوى السائد في 
الاقتصادات المتقدمة على الرغم من انعدام كفاءقم على العموم. لكنهم فعلوا ذلك 
على حساب إحداث مزيد من التخفيض في الإنتاج لكل عامل. 

إن حجم رأس المال اللازم لكل وحدة إنتاج يزداد بسبب انعدام الكفاءة 
Goby‏ تولك و pe lout‏ إنخلال الا JW‏ ك عل ران by SU‏ 
المحصلة النهائية» تحذف تأثيرات كل من العمالة ورأس SU‏ بعضها البعض بسبب 
التساوي. وعلى النقيض من ذلك» يرتفع حجم العمالة لكل وحدة إنتاج بسبب 
انعدام الكفاءة الإدارية» ولكنه ينخفض من جديد بفعل إحلال العمالة الرخيصة 
عل ply‏ الخال 
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لكي يتحقق التفسير الخاص DEYL‏ الدولية الملحوظة لإنتاجية رأس JU‏ 
والعمالة» ينبغي أن يتوافر قدر كبير من القدرة على استبدال رأس SU‏ والعمالة في 
الإنتا ج80 . 

وبالتالي» لدينا رؤيتان متنافستان للمشاكل الاقتصادية المتأصلة في الإنتاج في 
الدول الفقيرة. لامت وجهة النظر الي كانت سائدة في القرن التاسع عشر تلك 
البلدان على نوعية عمالماء في حين أن وجهة النظر الي سادت في القرن العشرين 
ترى أن المشكلة تكمن في الإخفاقات الإدارية. لكن إذا كان سجلات الإنتاج» 
والعمالة ورأس SUN‏ هي كل ما يتوافر لديناء فلن يكون في إمكاننا ترجيح إحدى 
وحهي النظر على وجهة النظر الأخرى على اعتبار Lil‏ متكافئتان على مستوى 
المشاهدات. 

لكن في حالة صناعة النسيج الدولية» وال يتوافر فيها الكثير من الأدلة المتعلقة 
بالإدارة والمعدات والمهمات الموكلة إلى العمالة» يصبح من الواضح أن طبيعة القوة 
العاملة كانت السبب الرئيسي الذي حدّ من الكفاءة في الاقتصادات ذات الأحور 
المتدنية. 


الإدارة في الاقتصادات ذات الأجور المتدنية 

هل تعاي الاقتصادات الفقيرة من سوء إدارة؟ يمكن حلب المدراءء كما 
الماكينات» إلى الاقتصادات ذات الأجر gall‏ في حال كان يوجد قصور في العرض 
o. iai‏ كان ذلك أمراً Nye‏ على الخصوص في صناعة المنسوجات القطنية ما أن 
Lie‏ القطن كانت Old‏ هياكل إدارية أفقية. كان المدراء يشرفون على المشتريات 
من القطن» وكانوا يهيئون الماكينات لنوع المخرجات الي يراد إنتاحهاء وكانوا 
يشرفون على العمال. لكن ما أنه يوكل للعمال» كما تقدم بيانه» مهمات معرّفة 
بوضوح ويسهل التحقق من تنفيذهاء كان من المفترض أن يستغرق الإشراف قدرا 
متواضعا من الوقت. 

بالعودة إلى صناعة المنسوجات القطنية في وقت قريب من العام 61910 عندما 
كانت الاختلافات في مستويات التوظيف على الصعيد الدولي في منتهى الوضوح» 
لم shat‏ بريطانيا الماكينات وحسب» بل وصدّرت أعدادا كبيرة من المدراء 
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والعمال المهرة إلى المصانع الأحنبية» بحيث إنه توافر في البرازيل والصين واهند 
والمككسيك وروسيا أعداد هامة من المدراء البريطانيين في وقت قريب من العام 
1910. ففي العام 1895 كان يوجد في بومباي خمسة وخمسون مصنعاء وكان 
يعمل في سبعة وعشرين منها مدراء بريطانيون. وكان يوجد في تلك المصانع 190 
مساعد مدير يقومون مهام الإشراف على حظائر الأنوال» وعلى غرف Jal‏ 
والتسريح» وعلى الماكينات البخارية» من بينهم o a7‏ 

وبالمثل» كان ثلث الصناعة الصينية على الأقل تحت إشراف بريطان في العام 
5ء وكان بعض المصانع الي يملكها صينيون تدار بواسطة مدراء مصانع 
بريطانيين. كما كان يوجد في أغلب المصانع البرازيلية مدراء ورؤساء غرف 
ومهندسون بريطانيون. وما لم تكن هناك عملية اختيار (لا يوحد ها تعليل 
اقتصادي)» يتوجه بموحبها المدراء البريطانيون الأقل كفاءة فقط إلى الاقتصادات 
ذات الأحور الأدن» ao guy‏ المدراء ذوو الكفاءة المتوسطة إلى الاقتصادات ذات 
الأحور المتوسطة» فيما يبقى خيرة المدراء في الاقتصادات ذات المداخيل المرتفعة» لا 
بمكن أن تكون الإدارة جوهر المشكلة. 

كانت الصنعة في أماكن مثل بومباي تشهد منافسة قوية. وقد رأينا في 
الجدول 16 - 4 أن معدلات الأرباح في الصناعة» حي في السنين الى شهدت فيها 
نموا بين عامي 1907 619245 كانت متواضعة. وبالتالي كان المدراء يرزحون تحت 
ضغوط شديدة من أحل رفع مستوى الكفاءة في مصانعهم. ولهذا السبب نحد أنه 
من بين خمسة وثمانين محلجا للقطن في بومباي في العام 1925( فشل خمسة وأربعون 
وأعيد بناؤها على يد إدارات جديدة في مرحلة من تاريخهاء في حين نقل ستة عشر 
لوا ال رافك الآدارية els‏ *. م تظهر af‏ علامة تشير إلى حالات فشل 
مستمرة في الصناعة» مثل اخحتيار أنواع الماكينات غير المناسبة» أو تحديد السقف 
الخنطأ للإنتاجء أو تحديد المستوى الخطأ للتكامل الرأسي'2". 


فرص الإحلال 
تعتمد وجهة النظر الحديثة الي تتحدث عن فائض العمالة في ball‏ 
والمحالجء والسكك الحديدية ف البلدان الفقيرة على اختيار الإدارة إحلال العمالة 
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محل رأس المال. لكن هناك مهام معينة في Ce‏ القطن لا يمكن اختيار طر 
الإحلال فيهاء وبناء على ذلك» ينبغي أن تكون مستويات التوظيف قريبة جدا أو 
حي Uses‏ للمستويات السائدة في الاقتصادات ذات الأجور المرتفعة 

من هذه المهام النزع. يقوم المتخصصون بعملية النزع برفع المغازل 
الى امتلأت بالخيوط المغزولة من ماكينات الغزل. ويتعين وقف هذه الماكينات 
أثناء عملية cg pl‏ بحيث يصار إلى نزع أربعمائة مغزل أو ما شابه من الإطار 
في الوقت نفسه. وبناء على ذلك» كان يتم نزع المغازل قي ماكينات الغزل 
القياسية في الهند في الفترة الممتدة بين الثلاثينات والأربعينيات من القرن الماضي 
مرة كل ثلاث ساعات. ey‏ أن نزع كل مغزل يستغرق E‏ 
Nae‏ كان يرجه فعض aa‏ ركلف ببووع الغازل ين SN‏ 
بأكمله» ستتوقف المغازل من أجل نزعها طوال مدة 20 دقيقة من أصل كل 
0 دقيقة» أي أنها ستتوقف عن العمل مدة تبلغ نسبتها 10 في المئة من وقت 
التشغيل الكلي. ومن أجل التقليل من الوقت الذي تستغرقه عملية نزع المغازل» 
يقوم فريق من المتخصصين هذه العمليةء وهذا الممارسة تقلل من الزمن اللازم 
لنزع المغازل من كل إطار إلى 2 - 4 دقائقء أي إلى 1 - 2 في المئة فقط من 
ال 0 

يبين الجدول 17 - 1 معدلات عمل النازع في الساعة في كل من الولايات 
المتحدة وبريطانيا bly‏ طوال الفترة الممتدة بين عامي 1907 و1996. لاحظ أن 
معدلات اللزع الهندية متدنية على نحو غير معقول طوال الفترة المتدة بين عامي 
7 و1978» وهي أظهرت قرا کا كذ مم الس بحلول العام 1996. 
ففي الأربعينيات من القرن الماضي» كانت معدلات النزع المندية تساوي 16 في 
المئة من المعدلات الأميركية. وقي حال استخدمنا تقديرات الزمن والح aS‏ للمهام 
الت يؤديها العاملون في الغزل الحلقي» سنجد أنه بالنظر إلى مستويات الموظفين في 
لهند في عشرينيات القرن الماضي» كان العمال يشتغلون بنسبة 18 - 23 في all‏ 


من وقت ال 
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الجدول 17 - 1 عدد المغازل التي يتم نزعها في الساعة 
في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والهند 
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السنة الولايات المتحدة بريطانيا الهند 

102 z z 1907 | 
118 : 728 1921 
124 462 770 1949 - 1944 
= z 1000 1959 
5 600 - 1969 
160 Z 1978 
319 z E 1996 








المصادر: كلاركء العام £1907 شيراسء العام 1923 فرق إنتاجية غزل القطنء العام 1951 مجلس 
النسيج» العام $1969 راتنام ورجامانيكام» العام $1980 دورايسوامي» العام $1983 رجامانيكام ورانغاناثان» 
العام 1977ء الصفحة 2. 


ملاحظة: الأرقام المائلة تشير إلى معدلات النزع التي يُستدل عليها من عدد المغازل لكل نازع أو عدد 
الأرطال المنزوعة في الساعة لكل نازع. 
Le‏ هي أسباب تدني و land‏ في hala‏ و 

في حين يبدو ae els‏ قشة الي تقدمت أن سيب العمالة الزائدة قي البلدان 
ا أماساء لكنْ شرح الأسباب الي تدفع إلى توظيف هذا العدد 
الفائض من العمال في الإنتاج في الاقتصادات ذات الأجور المتدنية ليس أمراً سهلاً. 
فحئ في الحالات الي يتوافر عنها معلومات كثيرة» مثل مصانع النسيج في بومباي بين 
عامي 1890 قم يتين أن bangod pa‏ وييدو أن عمال النسيج في بومباي 
عملرا يجهد متدن وبطريقة سيعت لكي يُجيّر أرباب العمل على تخصيص العديد من 
العمال لكل ماكينة بغرض التوصل إلى الإنتاج الأقصى من رساميلهم المستثمرة. 

عرف المدراء في بومباي في عشرينيات القرن الماضي أن مصانعهم تعاني من 
العمالة الزائدة وفقا للمعايير البريطانية والأميركية. وما cid‏ الصناعة أن رزحت 
تحت ضغط شديد بعد العام 1924( بحيث ale‏ العديد من المصانع من خسائر. 
لكن ن لماذا لم يتخلصوا من العمال الفائضين؟ 
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الجواب المباشر عن هذا السؤال هو أنه لم يكن يوحد فوائد في حفض مستوى 
العمالة على صعيد التكاليف والأرباح. فقد سعى بعض المؤسسات بالفعل إلى 
حفض مستويات العمالة في عشرينيات OL,‏ القرن الماضي» لكن أرباح هذه 
المأوسسات لم ترد على أرباح olin hl‏ الى لم تقدم على مثل هذه الخطوة. فما 
من إشارة سوقية واضحة إلى أن ذلك كان LAY‏ الصحيح الذي ينبغي السير فيه. 

يمكننا تقسيم الموسسات إلى مجموعتين - دعاة الترشيد الذين أجروا تخفيضات 
هامة في أعداد العمال لكل ماكينة خلال الفترة الممتدة بين عامي 1924 19385( 
والرافضون للترشيد الذين لم يسعوا إلى تغيير أعداد العمال. قلل دعاة الترشيد من 
أعداد العمال بنسبة 35 في المئة في المتوسطء لكن معدل الربح الإجمالي الذي حققه 
هؤلاء بين عامي 1935 و1938 بلغ 1.7 في cal‏ في حين بلغ معدل الربح الإجمالي 
للداعين إلى التمسك بأعداد العمال 2.0 قي المئة. فلا يوجد إذن في تحربة الصناعة 
و of Uf ety Lo slg‏ العاف هن المالة الزائدة اذى إل Saye Gt‏ من 
الأرباح. 

حققت مؤسسة Bombay Dyeing and Manufacturing‏ أعلى مستوى من 
الأرباح من بين سائر الدعاة إلى الترشيد. لكن متوسط معدل أرباحها بين عامي 
5 و1938 كان لا يزال 6 في المكة فقط. فح هذا المصنع لم pS LE Git‏ 
في عيون مدرائه على الأقل. فاستنادا إلى ole‏ اجتماعات ple‏ إدارته» كانت 
الأرباح الي جنتها الموسسة كافية للتشجيع على استبدال بعض المعدات البالية. 
وخحلال الفقرة الممتدة بين عامي 1930 19383 أجاز مجلس الإدارة تخصيص 
نفقات سنوية مقدارها 374469 روبية للمعدات» أي ما يقارب 1.3 في المئة من 
قيمة مخزون الرأسمال الثابت للمصنع. لكن النتيجة النهائية تمثلت في انخفاض أعداد 
jal‏ والأنوال. ولال تلك السنين ابض أجاز ا ملس استثمار مبالغ كبيرة من 
الأرباح في السندات الحكومية. وبحلول العام 1938ء وصلت القيمة السوقية 
للسندات الحكومية الي تملكها المؤسسة إلى 8 we‏ روبية - وهو مبلغ كاف 
dol‏ مخزون رأسمالها بنسبة 25 في call‏ في حال رأوا أن الاستثمار في elie‏ 
القطن مربي 9 
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¢ يود التخلص من العمالة الزائدة إلى زيادة الأرباح» ويعود eae‏ 
إلى أن الموسسات الي تخلصت من العمالة الزائدة دفعت أجوراً أعلى للعمال 
المتبقين. وبالتالي بلغ متوسط الأجر اليومي بين عامي 1935 و1937 في المصانع الي 
عملت مرجب الترشيد 1.26 روبية بالمقارنة مع 1.11 روبية في المضانغ اليم 
عست وفنا ca fuk‏ كان هذا التباين برمته صنيع عملية الترشيد. A‏ 
العام 4 إلى الفترة الممتدة بين عامي 1935 و1938 انخفضت الأحور 
اليومية الاسمية في المصانع الى تعمل وفقاً لمبدأ الترشيد بنسبة 6 في المئة» في حين 
انخفضت الأحور في المصانع الأحرى بنسبة 21 في المئة. وبالإضافة إلى ذلك لم 
يكن في الإمكان فرض أعباء الزيادة في الماكينات على العمال ببساطة. وبدأ إجراء 
التحضيرات للتقليل من متطلبات المحهود لكل ماكينة» على الرغم من المهام القليلة 
الي من الواضح أن العمال كانوا يؤدوها قبل الترشيد. كما كانت هناك تكاليف 
حارية» تضمنت صيانة الماكينات وشراء أقطان من نوعيات أفضل» وهما تحسينان 
أريد منهما التقليل من معدل انقطاع الخيوط. 

في سوق تنافسية للعمالة» يمكن aby‏ العمال بناء على شروط تقتضي 
مستويات مختلفة من الجهد في الساعة. فالموسسات الى تطلب Ji‏ جهد أكبر 
ينبغي أن تدفع أحورا أعلى. وبالتالي» رما تكون الموسسات العاملة في بومباي قد 
احتارت في المتوسط التوليفة المثلى للأحور والجهود» بالنظر إلى قدرات العمال 
وميولهم. ومن ناحية أحرى» توجّب على المؤسسات الي سعت إلى استخراج المزيد 
من الجهود من عمالها دفع أجور أعلى للمحافظة عليهم. 

زعم العديد من المراقبين» على سبيل المثال» Ob‏ سبب تدنّي الإنتاحية في 
أماكن مثل بومباي هو أن العمال امنود كانوا متمسكين بعادات قي العمل مضى 

JP lag gh وار‎ op ale JS Joe ana كل‎ cel bee 

ل كان يتم تخصيص العمل على أساس h‏ و كان Wea‏ على 
التقاليد ا الي كان يعمل فيها العامل. فإذا كان العامل يشرف 
على 200 مغزل في مصنع cle‏ فسوف يقوم بالأمر نفسه في كافة المصانع الموحودة 
واي و ناك 
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لكن إذا كانت مقاومة العمالة الي استندت إلى عادات في العمل مضى عليها 
الزمن في مركز بومباي الآخذ في التدهور هي المشكلة» كان يتوافر لدى المدراء 
العاملين .بدأ الترشيد حوافز de‏ للانتقال إلى مناطق أحرى. فقد كانت الأحور 
اليومية للعمال أقل كلفة في المناطق الواقعة حارج مراكز صناعة النسيج المعروفة. في 
الواقع» حدث نمو كبير في الفترة ال تخللت الحربين العالميتين في أماكن مثل 
كاونبور وكويمباتور hoy‏ ومدراس وناغبور. لكن في حين زاد حجم العمالة 
وأعداد الماكينات المتوافرة في هذه المدن» فقد بقيت الإنتاحية عند المستويات اليّ 
كانت عليها قبل الحرب. وإذا كان ob pane al IYI‏ التوظيف في المراكز الرئيسية 
للصناعة مسألة تقليدية بحتة» لماذا لم يدرب مدر a‏ المصانع الجديدة الى شيدت في 
مناطق معزولة عمالهم على تشغيل ELE‏ مغزل لكل عامل» وفقاً لما كان متيسرا؟ 

كان المصتعون واضحين في اعتقادهم ob‏ تخصيص المهمات الخفيفة ele‏ بدافع 
من الخوف من الإنتاج المنخفض لكل ماكينة في حال أشرف العمال على مزيد من 
الماكينات. وبالتالي» أدلى أحد المصتعين بشهادة أمام at‏ المصانع في العام 1908 
جاء فيها "كان لديهم رحل واحد لكل نول BY‏ إذا عهدوا بالإشراف على نولين 
لعامل واحد» سيعين ذلك حسارة ثلاثة OLE‏ قدرة النول. Oy heey‏ وقف النول 
جملة (بالإجمال) على تسليمه لرحل يشرف على نول OP" aT‏ 

بدأ مصنع بوكينغهام ومصنع كارناتيك في مدراس» وكانا من أكبر مصانع 
النسيج ربحية في الهندء باستخدام أنوال أوتوماتيكية في عشرينيات القرن الماضي. 
كان العمل في الأنوال العادية في المند لا يزال في هذه المرة قائماً على إفراد عامل 
واحد لكل نول غالباء بالمقارنة مع إفراد عامل واحد لكل ثمانية أنوال في الولايات 
المتحدة. وسيصار إلى إفراد عامل واحد لما بين عشرين إلى ثلاثين Vy‏ في الولايات 
المتحدةء لكن تم إفراد نسّاجٍ واحد فقط لكل BW‏ أنوال أوتوماتيكية في مصنع 
بوكينغهام ومصنع كارناتيك. وما أن العمال لم يعتادوا على هذه الأنوال» Key‏ انه 
لم يكن لديهم أي سبب لتوقع مستوى ثلاثة أنوال لنسّاج واحد أكثر من توقعهم 
لمستوى عشرة أنوال للنسّاج الواحد» وإذا كان سقف التوظيف السابق يعتمد على 
التقاليد بشكل حصري = U‏ لم يتم في تلك اللحظة إرساء تقاليد أكثر ربحية؟ 
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الإمارة الأحرى gl‏ تشير إلى أن العادات المتبعة في العمل لم تكن المشكلة في 
قلة الإنتاحية برزت بين ale‏ 1890 و1929» عندما قرر مدراء المصانع الهندية 
شراء ماكينات حديثة تتطلب قدراً أقل من العمالة. إحدى طرق استخدام عدد أقل 
من العمال كانت في جعل رزم المدحلات والمخرجات أكبر بحيث لا يلزم تغييرها 
على فترات متقاربة. وبناء على ذلك» زاد حجم مكاكيك المخرجات الي تغزل 
اليوط من 90 ستتيمترا مكعبا في وقت Cab‏ من العام 1890 إلى 103 ستتيمتر 
مكعب في وقت قريب من العام 9. وبالمئل» ارتفع الحجم المتوسط لمكاكيك 
المدخلات من 516 3 سرا نكا في وقت Cod‏ من العام 1890 !7ل 742 
[jena‏ نكما ن وفك قريب من العام 1929. واختار المدراء الماكينات الى تشغل 
حيزاً أكبر ولكنها تقلل من حجم العمالة. فلماذا عمدوا إلى القيام بذلك إذا كانوا 
مقيدين بعدد محدد من المغازل لكل عامل؟ 

يتضح من التجربة المفصلة للصناعة في بومباي في العشرينات By‏ ثلاثينيات 
القرن الماضي أن المشاكل المتعلقة بتوظيف العمال كانت صعية للغاية. وهناك إمارة 
أحرى تفيد بأنه كان يوجد فعلاً احتلافات في مواقف العمال المنود وتصرفاتهم 
بالمقارنة مع العمال في الاقتصادات ذات الأحور المرتفعة وأنها تكمن في ظروف 
التوظيف في المصانع الهندية. 

dle ogee‏ القطن في إنكلترا بتطبيقها المبكر للنظم الصارمة للانضباط في 
المصانع. A dase bS‏ عن فيهم حن العمال الذين يتقاضون 
أجورهم بناء على القطعة» أن يأتوا إلى المصنع ساحة تفتح أبوابه في صباح كل 
يوم» ويعملوا طوال الساعات الي يبقى فيها المصنع مفتوحاء والبقاء بالقرب من 
الماكينات الموكلة إليهم. والامتناع من المخالطة مع بعضهم Lan‏ أثناء العمل 08. 
عند المقارنة كانت المصانع الهندية غير منضبطة. استمر هذا الافتقار إلى الانضباط 
والتغيب المتطاول على الأقل إلى ستينيات القرن العشرين. 

أعدت A‏ العمل في المصانع الهندية تقرير تقريراً في العام 9 مليئاً بشهادات 
أرباب العمل في ما يتعلق بالظروف السائدة في المصانع. كانت هناك نسبة هامة من 
العمال الذين يتغيبون في كل يوم» وغالبا ما كان قي مقدور العمال الذين في المصنع 
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ابجيء إليه والخروج منه مي شاؤوا ذلك من أحل تناول الطعام أو ess‏ السجائر. 
وكان عمال آخرون يقومون مممة الإشراف على ماكينات هؤلاء أثناء وحودهم 
حارج المصنع» ويزعم بعض أصحاب المصانع Ob‏ العمال أعدوا نظام مناوبة غير 
رمي بين أنفسهم. وكانت ساحات المصانع تُستخدم كمحلات لتناول الطعام» 
وقص الشعر»ء واحتساء المشروبات» وما إلى ذلك من المرافق الأحرى لخدمة العمال 
الذين يأحذون استراحة”'. ويزعم ob‏ بعض الأمهات أحضرن أطفاهنٌ معهنٌ إلى 
المصانع. وكان أقرباء العمال يحضرون الطعام لحم أثناء فار العمل في المصنع. "كان 
هناك غياب كامل للإشراف في مصانع بومباي". ge‏ إن أحد المدراء قال Ob‏ 
العامل التقليدي "يغتسلء ويستحم ويغسل ملابسه ويدحن ويحلق ABS‏ وينام 
ويتناول طعامه» وهو حاط .معارفه"200, 

يتوافر القليل من التقديرات الي يمكن التعويل عليها للأوقات الي كان يغيب 
العمال في أثنائها عن hi SL‏ حدد أصحاب المصانع تلك النسبة iL‏ تراوح ما 
بين 10 و30 في المئة من وقت العمل الكلي. ومن أحل السيطرة جزئيا على هذا 
التغيب» استخدم بعض أرباب العمل نظام الأذونات» بحيث يمكن للعامل أن يغادر 
المصنع فقط قي حال حصل على إذن أو على بطاقة من قسمه. وجرى تخصيص 
أذونات لكل قسم تعادل 10 إلى 25 في المئة من الموظفين. لكن العمال نححوا 
أحياناً في مقاومة حن هذا القدر المتواضع من السيطرة”!©. 

استمرٌ فقدان الانضباط هذا طوال فترة السوق الحرّة لصناعة النسيج تحت 
الحكم الريطان لغاية العام 1947ء ورعا لفترة بعدها. وبالتالي» يفترض مودي» 
وهو أستاذ محاضر في معهد فيكتوريا جوبيلي للنسيج في بومباي وسبق أن عمل في 
كل من لمصانع البريطانية والمصانع الهندية» في مقالة كتبها في العام 1951 تحت 
عنوان "ملاحظات عملية لرؤساء الغرف" بأنه cm‏ خيرة رؤساء الغرف 
سيسمحون للعمال بمغادرة غرفهم في المصنع أثناء دوام العمل» طالما أنهم Sle‏ © 
Deiat,‏ 

ينتقد مودي الممارسات المتبعة قي المراقبة التي تسمح للعمال بالخروج بدون 
أذونات في جماعات مؤلفة من اثنين أو ثلاثة أشخاص - ولكنه يعترف صراحة Bi‏ 


2 الاقتصاد العالمي 


مارسات شائعة - ويضيف بأنهم "كانوا يتركون الماكينات والمهمات الأخرى 
بدون إشراف". كما ينتقد العادات الى تسمح للعمال بقراءة الصحف داخل 
الأقسام» والسماح لهم بالنوم داحل الأقسام» والسماح لهم بإحضار أطفالهم معهم 
إلى By OLAS‏ هذا السياق» لم يكن يسمح أي من مصانع النسيج في إنكلترا 
بأي من هذه الممارسات بحلول منتصف القرن التاسع عشر. 

كان التغيب لا يزال Lule‏ حي أواخر ستينيات القرن الماضي. فقد وصل 
معدل التغيب اليومي بين عامي 1939 و1944 في بومباي إلى 10.7 في al‏ في 
المتوسطهء وف أحمد أباد 4.5 في Pall‏ ويلحص الجدول 17 - 2 دراسة لستة 
عشر مصنعاً في جنوب الهند شهدت أعلى معدلات التغيب coll‏ سمحت ها المصانع 
بوضوح في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. ففي العام 1955 على سبيل 
المثال» تغيب 7 في المئة من العمال بنسبة 25 في المئة أو أكثر من أيام العمل. كما 
زادت حالات تغيب العمال في الأيام الي تلت تسلّمهم لأجورهم» وفي الأيام الى 
تلت استلامهم لمكافآتهم؛ وف الأيام الي تلت أيام العطل. لكن الإدارات استمرت 
في توظيف مئل هؤلاء العمال» حب على الرغم من أن Sie ee ee‏ 
منهم كانت المسؤولة عن العديد من الأيام الى كانت تذهب هباء. 

لم تكن مخالفة النظام هذه نتاجاً حصرياً للحركة السنوية للعمال أثناء عودتهم 
إلى قراهم في موسم الزفاف أو الحصاد. فقد كانت المصانع تتبع في الأغلب نظما 
للاجازات الرسمية تغطي مثل هذه المناسبات. وبدلا من ذلك» كانت هناك حالات 
تغيب كثيرة بين يوم ly‏ 

قام العديد من المصانع OV gloat.‏ للحد من حالات التغيب» لكن باستخدام 
طرق ضعيفة. وبناء على ذلك نصت القوانين الي كان معمولا بها في مصنع 
مادورا في العام 1946 على أن كل عامل يتغيب عن المصنع بدون إذن مدة ثمانية 
Tf LT‏ يكوة:معرضا LEY SIO Laat of cag) GW‏ كان 
ale‏ لقاع على altel aah pe ae‏ على سورهم Sa‏ 

في ما عدا الموقف الليبرالي نسبيا من موضوع الغياب» غالبا ما كانت المصانع 
تسمح لعماها بإيكال مهماقم إلى الآحرين في الفترات الى يغيبون فيها عن أعمالهم. 
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الجدول 17 - 2 التغيب عن العمل في المصانع الهنديةء العام 1965 
المناطق الحضرية )%( 
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اليوم الأول بعد دفع الأجر 
اليوم الثاني بعد دفع الأجر 
اليوم الثالث بعد دفع الأجر 

الأيام الستة الأول بعد دفع مكافأة 
































سنوية مرتين 
اليوم الأول بعد يوم عطلة 












المصدر: رودراسوامي» العام 1957« 1967- 


وكان يسمح لنساجين في بومباي» وهم ie gat‏ ماهرة من العمال نسبيّا في 
عشرينيات القرن الماضي على الأقل باستقجار بدلاء عنهم (بدليس). كان 
التساجون يحصلون على أجورهم وفقاً لنظام القطعة» لكي يتمكنوا من الحصول 
على أحر المخرجات الى ينتجها البدلاء عنهم. وكان البديل يحصل على أجره من 
النساج بدون تدحل ولا إشراف من المؤسسة”. 

إن الدليل الذي تقدم LAT‏ يدعم بقوة الفكرة الي تقول Ob‏ مشاكل العمال 
تقع في صلب فشل ud)‏ في التحول إلى دولة صناعية إبان الحكم البريطان ها بين 
عامي 1857 19475( وقي الأوقات الي تلت ذلك في ظل الحكومات اهندية بعد 
نيل البلاد استقلاها. Ly‏ توسع هذا الكسل المرضي الذي تشجع عليه العادات 
الاحتماعية والذي أصاب العمالة المندية في مختلف شرائح المجتمع: فلو أن الخلل 
كان مقتصرا على طبقة المدراء اهنود وعلى أصحاب المشاريع» لكان من السهل 
al pte ged‏ اذه ce‏ كنا phe E‏ ا O De‏ 
من أبناء عائلة ساسون. 


4 الاقتصاد العالمي 


لماذا حصل هذا التباعد؟ 

إذا كان السبب الجوهري للتفاوت في المداحيل بين الاقتصادات يكمن قي 
التباين في المساواة بين القوى العاملة في تلك الاقتصادات» فلماذا نلاحظ إذن أن 
هذه الاحتلافات في المداحيل باتت اليوم أكبر مما كانت عليه في القرن التاسع 
عشر؟ ففي النهاية» من المفترض أن التباين في القدرات الاجتماعية بين امحتمعات 
OI‏ لا يزيد Lee‏ كان عليه قي القرن التاسع عشر. 

يوجد ثلاثة أسباب fet‏ هذه الاحتلافات نفسها بين المجتمعات الآن تؤدي 
إلى تباعد أكبر بكثير في دحل الفرد - أو ما يسمى بالتباعد الكبير. 

السبب الأول هو أنه لم يكن لمذه الاحتلافات في العالم قبل حقبة الصناعة أي 
siai‏ بالنظر إلى المصيدة المالثوسية» على مستوى إنتاج الفرد في M‏ بين 
الحتمعات المختلفة. فقد كانت المجتمعات ال تمضي أوقاتا في الراحة في حال جيدة 
كما الحتمعات ال كانت تكد في العمل. لكن ابتداء من الثورة الصناعية» م يعد 
دحل الفرد مقيدا بالآليات المالنوسية. وبالتالي بات في مقدور الاحتلافات القائمة 
في القدرات بين المجتمعات أن تعبّر عن نفسها الآن من خلال دحل الفرد en‏ 
أن تعر عن نفسها من حلال الكثافات السكانية. أي أن الإفلات من الحقبة 
المالثوسية كان أحد العوامل الي أدت إلى هذا التباعد الكبير. 

السبب الثاني هو أن العلاج الحديث أدى إلى تخفيض أجر الكفاف بدرحة 
كبيرة في مسناطق مثل إفريقيا الاستوائية» ما سمح باستمرار الترايد السكاني عند 
مداحيل هي أدن بكثير من متوسط الان الذي اكات سائدا في العام قبل عصر 
Lae poy E‏ تكوك الأ جرر متدنية وفنا للمعايير الي كانت سائدة قبل 
ee‏ المنوقع في بعض من أشد البلدان فقراً في 

فريقيا فوق المستوى المتوسط في عصر ما قبل الصناعة. 

والسسبب الثالث» وهو غير قاطع هو أن تقنيات الإنتاج الحديثة ال طرحت 
منذ الثورة الصناعية رفعت علاوة الأحر في حالة العمالة الفائقة Pas yl‏ ففي 
العام قبل عصر الصناعة» كانت العمليات الإنتاحية تميل إلى أن تكون "سطحية". 
معن Lal‏ لم تمكن تتضمن عدداً كبيراً من الخطوات. كما UE‏ كانت متساعة في 
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العادة مع الخطأ وقلة الانتباه. ولنأخذ مثلاً صناعة القمح في الزراعة قبل pas‏ 
الصناعة. كان يتم حرث الأرض» ورمي البذور» وحصاد الحبوب» ثم درسها أخيرا 
وذرّها. Gy‏ حال تم رمي كمية زائدة من البذور» فسوف يفقد بعضهاء وإذا تم 
رمي كمية قليلة حدا منهاء فالنتيجة ستكون عدم الاستفادة بالكامل من بعض 
مدحلات الأرض. وإذا دُرست الحبوب بطريقة سيئة» فسوف يبقى بعض من هذه 
الحبوب مع القش» وهو ما سيصبح طعاماً لحيوانات المزرعة على أي حال» ولذلك 
فلإ اد Godel‏ ينقد eS‏ ان الأداء لضفت :فى ps‏ 
كانت تتسبب في تكاليف متواضعة وحسب. 

كانت بولندا في مستهل القرن التاسع عشر» على سبيل المثال» 5 يا 
للقمح لبريطانياء ولذلك كانت LULA le‏ الزراعية تحتل أهمية في نظر البريطانيين. 
أشار الخبير الإنكليزي وليام حاكوبء الذي قام بجولة تفقدية في المزارع البولندية 
في عشرينيات القرن التاسع عشرء إلى الأداء الزراعي الضعيف على العموم للعمال 
الزراعيين هناك. وهو يقول في وصف الدارسين» "تخلف نسبة من الحبوب في 
القش تفوق ما كان يمر أسفل المدرس الإنكليزي". تشير ملاحظاته إلى أن الدارسين 
البولنديين» كانوا يدرسون فقط نصف الحبوب الي كان يدرسها الدارسون 
الإنكليزء رما بسبب قلة الاهتمام. كما أن الحبوب ال كانت تصدّرها أوروبا 
الشرقية لم تكن مذراة بشكل كامل» فكان يتوجب نخلها ثانية حال وصوطا 
للتخلص من المقادير الكبيرة من الموادٌ الدحيلة©. وكان يجري نقل الحبوب من 
المناطق الداحلية في بولندا إلى بحر البلطيق على متن صناديل حشبية فرية غير مزودة 
بوقاء يحميها من المطر أو من الشمس. وبالتالي ما إن تصل إلى وجهة التصدير G>‏ 
تكون مكسوة بطبقة علوية فرحت وبدأت بالنمو. وكان يجري مسح هذه الطبقة 
العلوية ببساطة حال وصول الشحنات. 

كان نظام الإنتاج متسامحاً مع أخلاقيات العمل الأهوج للعمال البولنديين. 
فإذا لم يعمل الدارسون he‏ يمكن إضافة المزيد من العمال لإكمال المهمة. وإذا لم 
تحجر تذرية الحبوب بشكل جيد, يمكن نخلها مرة أخرى. EB,‏ بعض من 
الحبوب» يمكن العمل على التخلص منها. 


486 الاقتصاد العالمي 


لكن التكنولوحيات الحديدة للثورة الصناعية تضمنت المزيد من التقسيم 
الفاعل للعمل وكان هناك قدر أقل من التسامح مع الأخطاء طوال سير العملية. 
ففي مصانع الخزف في بريطانيا في القرن التاسع عشر» على سبيل المثال» كان يجري 
اتباع تسع وعشرين خطوة مختلفة لتقسيم العمل. Lind‏ صناعة الفناجين» كان 
العامل الرابع عشر يقوم بإلصاق OP ail‏ وني حال لم يتم تنفيذ هذا العمل 
بنجاح» فسوف يكون الفنجان المكتمل عدم القيمة. فلا يمكن تنفيذ عملية JF‏ 
جديدة كما في حالة القمح البولندي. يجادل 25 بأنه في مثل هذا الوضعء يكون 
للأحطاء الي ترتكبها القوة العاملة تأثير مضاعف1©. وكما يبين الشكل 17 - 22 
إذا كان هناك فرصة م لارتكاب حطأ في كل من الخطوات الي يبلغ عددها coll n‏ 
تشتمل عليها العملية الإنتاحية» وإذا كان كل من هذه الأخطاء يقضي على فرصة 
إنتاج منتج يمكن بيعه» فإن فرصة الحصول على منتج صا للبيع ستكون "زم - 1). 
فإذا كان احتمال الفشل في كل مرحلة من مراحل إنتاج BB‏ هي 0.1 = م 
وكان عدد المراحل 29 فإن فرصة إنتاج فناحين ناجحة ستكون 0.05. 

في مثل هذا الوضع» رعا يجد أرباب العمل في القوة العاملة الإفريقية» حي 
عندما تكون أجورها متدنية للغاية» أنها لن تحقق مردودية عالية. أو عندما يستخدم 
قوة عاملة ذات معدلات عمل متدنية أو ذات معدلات خطأ مرتفعة» رما يجد 
أرباب العمل أنه سيكون من الأحدى إضافة مزيد من العمال في كل مرحلة من 
العملية من أجل ضمان انسياب العمل وتحنب الأخطاء. وهذا Xe‏ أن يؤدي إلى 
الوضع الذي تصفه النتائج التجريبية الي تقدم الحديث عنها في الفصل السادس 
عشر: كميات ضخمة من العمالة الزائدة كما في الدول ذات الأجور المتدنية» لكن 
مقابل الإنتاج نفسه لكل وحدة رأس مال كما في الدول الغنية. هناء يجري إيكال 
مهمات عملية سهلة للغاية للعمال من أجل التقليل من فرص الوقوع في أخطاء. 


معدل النجاح (م - 1) × (م - 1) aa eee eee een ees x‏ م سد (iep‏ 
الشكل 17 - 2: عملية إنتاج حديثة؟ 
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وبالتالي» تتطور التكنولوجيا في الاقتصادات الناجحة وذات المداخيل المرتفعة 
نحو تبتي عمليات إنتاجية» حرى تطويرها في oly‏ العمل السائدة في تلك 
الاقتصادات» تعطي أولوية قصوى للإكمال المنتظم والدقيق لهام العمل. لكن في 
الاقتصادات الي تتمتع فيها القوة العاملة .ممزيد من الراحة وتخضع للقليل من 
الضوابط» يكن الاستفادة من هذه التكنولوجيات فقط عبر إضافة أعداد سخية من 
العمال للتعويض عن السمات ال تتصف مها القوة العاملة. 

المضمون التجرييي الآخر oid‏ الفكرة هو أن إنتاحية التقنيات الحديثة 
بالمقارنة مع إنتاجية العمال الحرفيين ستكون Gal‏ بكثير في الاقتصادات ذات 
الأحور المتدنية. 

شهدت cdl‏ على سبيل المثال» CON:‏ غير عادي بالأنوال اليدوية في قطاع 
حياكة المنسوجات. وبالمقارنة» بحد أنه cab‏ الأنوال الآلية في المصانع في ثلاثينيات 
القرن التاسع عشر في إنكلترا على الأنوال اليدوية الي كانت ُستخدم في حياكة 
الأقطان» حى على الرغم من أن أجور العمال الذين يستخدمون الأنوال اليدوية لم 
تكن تتجاوز نصف أحور العمال الذين يستخدمون الأنوال الآلية في المصانع!2©. 
لكن بعد مرور نحو من 175 سنة على ذلك التاريخ» لا يزال النول اليدوي في LAV‏ 
يشكل نسبة كبيرة من الأنوال المستخدمةء وبخاصة في الأقطان. وما من شك قي أن 
إنتاج قطاع الأنوال اليدوية قد ارتفع بشكل ثابت منذ أن تم جمع الإحصاءات 
بشأنه لأول مرة في العام 1900. وكما يبين الجدول 17 - 3 بلغت مخرجحات 
القياب المشغولة بواسطة الأنوال اليدوية في الحند بين عامي 1997 و1998 نحو من 
عشر أضعاف المخرحات في العام 1900. وبين عامي 1997 و1998» كان 25 في 
المئة من إنتاج الثياب في الحند لا يزال من الأنوال اليدوية. 

في الواقعء ينقسم إنتاج الملبوسات في المند إلى ثلاث فئات: قطاع المصانع» 
ويتألف من مصانع ضخمة تستخدم الأنوال الآلية كما هي الحال في الولايات 
المتحدة؛ وقطاع الأنوال الآلية غير المركزيء ويتألف من الورش الي تحتوي الواحدة 
منها على أنوال آلية يراوح عددها بين نول واحد و-حمسين نولاً وتعمل حارج قطاع 
المصانع الرسمي المنظم؛ وقطاع الأنوال اليدوية» ويتألف من منازل وورش تستخدم 
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الجدول 17 - 3 إنتاج الثياب في الهند بالقطاع» بين عامي 1900 و 1998 
(أمتار مربعة) 











1903 - 0 
1939 - 6 
1981 - 0 
1998 - 1997 


























المصادر: مازومدار» العام 1984« الصفحات 67 36؛ مكتب مفوض النسيج» العام 7 1998- 


الأنوال اليدوية. وغالباً ما يُعزى بقاء صناعة النول اليدوي في المند إلى الحماية الي 
توفرها الحكومة. فقد فرضت الحكومات بعد الاستقلال ضريبة إنتاج على 
مخرجات المصانع فيما لم تفرض على قطاع الأنوال اليدوية أي ضرائب. وبالتالي» 
كان أغلب الأقمشة» حى بين عامي 1997 و21998 يخضع dy pial‏ إنتاج مقدارها 
0 - 20 ف المكة» لكن بقيت الألبسة المصنوعة بواسطة الأنوال اليدوية معفاة من 
الضرائب. لكن قطاع الأنوال الآلية اللامركزي بحنب der yy‏ كبيرة دفع ضريبة 
الإنتاج Pode‏ وبناء على ذلك» تخدم المزايا الضريبية أساساً في شرح أسباب 
تفوق عمليات الأنوال الآلية الصغيرة على المصانع الكبيرة في المنافسة. لكنها لا 
تشرح الأسباب الي تجعل الأنوال اليدوية قادرة لغاية OY‏ على منافسة عمليات 
الأنوال الآلية المعفاة من الضرائب. تنتج الأنوال الآلية 2.5 ضعف المخرجات 
الساعيّة للأنوال اليدوية» وينبغي cd‏ واحد أن يكون قادرا على تشغيل ما بين 
أربعة وثمانية أنوال آلية في وقت واحدء ely‏ على متطلبات العمل في بريطانيا By‏ 
الولايات المتحدة في وقت قريب من العام 1900. وما أن الأجور اليومية في قطاع 
الأنوال اليدوية مساوية تقريبا للأحور اليومية في قطاع الأنوال الآلية» فهذا يعي أنه 
ينبغي أن تشكل تكاليف عمالة الأنوال الآلية لكل متر من الثياب 5 - 10 في aM‏ 
من تكاليف الأنوال اليدوية. ey‏ أن تكاليف رأس المال في الأنوال الآلية لكل متر 
من الشياب لا تزيد بأكثر من 20 في al‏ تقريباً على التكاليف المناظرة في حالة 


الفصل السابع عشر: لماذا لم يتطور العالم بأكمله؟ 489 


الأنوال اليدوية» ستكون معدلات الفائدة أعلى على نحو غير عادي قبل أن تملك 
الأنوال اليدوية أي ميزة على صعيد الكلفة. 

لكننا aé‏ من الناحية العملية أن الأنوال الآلية تحتاج إلى قدر أكبر بكثير من 
العمالة من الأنوال الي كانت تعمل بواسطة الماكينات في إنكلترا في القرن التاسع 
عشر. وكان النساجون الذين يستخدمون الأنوال الآلية يشرفون في العادة على 
5 نول لكل CPG‏ وهذا المستوى من العمالة يخفض بدرجة كبيرة من المزايا 
الخاصة بتكاليف العمالة cll‏ تتميز ما الأنوال الآلية. ورعا تفسّر المستويات المرتفعة 
من العمالة في حالة الأنوال الآلية بالأجور المتدنية الي يتقاضاها العاملون» لكن 
الأحور المندية اليوم وصلت إلى مستوى مرتفع PU‏ لنظيره في إنكلترا في ثلاثينيات 
القرن التاسع عشر أو حى أعلى منه» عندما أزاح النول الآلي الأكثر بدائية الأنوال 
اليدوية من المنافسة بكل سهولة. 

تتماشى الميزة التنافسية للنول اليدوي في الحند المعاصرة مع الفكرة الي تقول 
بأن الاختلافات في نوعية العمالة تصبح أكثر أهمية لدى استخدام تكنولوجيات 
لماذا الاختلاقات في نوعية العمالة؟ 

لا يوجد نظرية واحدة مُرضية في ما يختص بتحديد السبب الأساسي 
للاختلافات في نوعية العمالة. ويبدو في نظرنا أن الاقتصادات تتناوب على نحو 
عشوائي بطريقة أو eal‏ بين E A‏ سيا وين رات فين امات فقد 
رأينا في الفقرات السابقة ة كيف أن اند عانت من تراجع في دخلها مقارنة 
بالولايات المتحدة وبالمملكة المتحدة على مدى 0 عاماً منذ العام 1870. ومؤخراً 
- في gy bo‏ أنه حدث يتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية المتواضعة الي م تفعل 
أكثر من إعادة اقتصاد الحند جزئيا إلى ما كان عليه في فترة السوق الحرّة OLJ‏ 
الحكم البريطاني - بدأت البلاد بتحقيق نمو بحدداً. لكن النمو في الهند يقتصر في 
الحقيقة على ولايات بعينها فقطء بما في ذلك ولاية غوجارات» ومهاراشتراء 
والبنجاب. لكن لا يزال الأداء ضعيفاً في ولايات أحرى تنتمي إلى الإطار السياسي 
نفسه» مثل بيهار وأوتار براديش. ومن ناحية أخحرى» تراحع دخل بريطانيا بالنسبة 
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إلى فرنسا WUT,‏ بدرجة كبيرة بين عامي 1950 و1980» لكنه عاد ليتساوى مع 
دخلهما منذ ذلك الحين. وشهدت أيرلنداء الي لم يكن دحل الفرد فيها يتعدى نحوا 
من ثلشي دخل الفرد في بريطانيا بين عامي 1800 و1980 زيادة في دل الفرد 
بصع ely‏ من أعلى المداحيل في أوروباء متجاوزا دحل الفرد في بريطانيا. 
وشهدت نيوزيلندة خلال السنين العشرين الماضية تراحعاً كبيراً في مستوى دخلها 
بالمقارنة مع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. 

يرجع هذا النمط من الفترات المتناوبة من النشاط والسبات إلى الحقب الماضي 
في التاريخ. وعلى سبيل المثال» تلا العصرً الذهبي فولندا بين عامي 1550 و 
0 فترة امتدت 150 Lele‏ من الركود الاقتصادي. وأشار وليام جاكوب» في 
معرض الحولة الي أجراها في أوروبا الشرقية في العام 1826 إلى الطاقة المتدنية حى 
لدى العمال الأحرار: "بمكن ملاحظة لحظات نادرة من المثابرة في الاقتصادء 
والصناعة والاعتدال"057. إنه مقدار هذه التأرححات وحسبء والتحولات في 
الحظوظء الى تبدو أنها أكبر في عالم ما بعد الحقبة المالثوسية. 
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الفصل الثامن عشر 
الخاتمة: عالم جديد غريب 


ترسم الطبيعة كلها ابتسامة عالمية واحدة. 


- هنري فيلدينغ (LTBI)‏ 


ك تراكم للمعرفة في OVE‏ علمية أحرى» مثل العلوم الفيزيائية» بدأ منذ 
Se EE‏ القديمة غير صالحة» لكن النظريات الي 
حلت محلها غلت تلك الي سبقتها ووفرت لأصحاب المهن قدرة أعلى على 
التكهن بالنتائج ضمن نطاق أوسع من الظروف. لكننا نرى في علم الاقتصاد أن 
قدرتنا على وصف العا الاقتصادي والتكهن يمستقبله وصلت إلى ذروتما بدلاً من 
ذلك في وقت قريب من العام 1800. وقد لاحظنا في السنين الي تلت الثورة 
الصناعية حدوث انفصال مستمر ومطرد في النماذج الاقتصادية عن أي قدرة على 
التكهن بالاحتلافات قي الدحل وقي الثروة على مر الزمن» وبين الجتمعات والمناطق. 
كانت الظروف المعيشية تختلف بشكل جوهري قبل العام 1800 بين مجتمع وآخرء 
3 النموذج المالثوسي الذي تطور ضمن علم الاقتصاد الكلاسيكي يحلل بنجاح 
مصادر هذه الاحتلافات. فنحن نعرف كيف أن المناخ» والأمراض» والموارد 
الطبيعية» والتكنولوجياء والخصوبة صاغت الظروف المعيشية المادّية. وبالتالي op‏ 
الحقبة المالثوسية الى تقدم وصفها في الفصول 1 - 9 مفهومة على نحو مثالي» وإن 
تكن تتعارض مع البديهة. فالاحتلافات في الطاقة الاجتماعية بين اجتمعات 
الحتلفة» وال يرجح أا كانت موجودة دائماء ترجمتها الآلية المالثوسية إلى 
تباينات في الكثافة السكانية. وبناء على ذلك» Of‏ العام المعروف في علم الاقتصاد 
يمت bo‏ من الحتمعات الأصلية ال تطوف بحثاً عن الطعام في إقليم السافاناة 
الإفريقية ولغاية العام 1800. 
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أصبح علم الاقتصاد أكثر احترافية منذ ذلك الحين. فقد توسعت برامج 
التحرج» وخرّحت أعداداً هائلة من الخبراء الاقتصاديين الموهوبين المسلحين 
dey aoe,‏ معقدة للغاية من النماذج المنهجية والطرق الإحصائية. لكننا دخلنا منذ 
ay‏ الصناعية Lile‏ جديداً غريباً لا تقدم فيه زخارف الروكوكو (الرّكوك) 
للنظرية الاقتصادية الكثير من المساعدة في فهم الأسئلة الملحّة الى يطرحها الشخص 
العادي في ميدان الاقتصاد: لماذا البعض من الناس أغنياء والبعض الآحر من الناس 
فقراء؟ هل سنكون في عداد المحظوظين في المستقبل؟ لقد Go pl‏ طرقاً في هذا 
الكتاب يمكن من خلالها للحقبة المالثوسية» من حلال البقاء المتميز للأفراد» التكهن 
بنجاح احتمعات الحديثة أو فشلهاء وكذلك التكهن .عستقبل متواصل للنمو 
الاقتصادي. لكن حن لو كانت تلك الفرضية صحيحة» فهي تُبقي الكثير من 
التباينات في المداحيل الحديثة بين البلدان المختلفة بدون تفسير. ففي العام c polah!‏ 
يتم تضخيم التفاعلات الاجتماعية الحلية الى تحدد مواقف الناس من العمل» 
والتعاون في العمل» بواسطة النظام الاقتصادي لتوليد مستويات غير مسبوقة من 
الثراء والفقر. 

إن عالمنا الاقتصادي عبارة عن عالم تخدم فيه أمو اج المقالات الصحافية الي 
تبحث في المسائل الاقتصادية» وأوراق العمل» والكتب - المكرّسة لدراسات 
مفصلة من الناحية التقنية لأسواق رأس المال» والحركات التجارية» ونسب تكرار 
الضرائب» ومخاطر الاقتراض على السيادة» مؤشرات الفساد» وسيادة القانون - في 
زيادة غموض المسائل Le ST‏ تسلط أضواءً عليها. إن التاريخ الاقتصادي للعالم 
والذي سطرناه في هذه الصفحات بريء بدرجة كبيرة من هذه العناوين التقليدية 
هذه المادّة العلمية. ويبدو أن امح ركات الكبيرة للحياة الاقتصادية على مر التاريخ ~ 
الديموغرافياء والتكنولوحيا وكفاءة اليد العاملة - منفصلة عن هذه الحموم 
الاقتصادية اليومية. (وهي مثال آخر على السخرية بالطبع على اعتبار أنه في هذا 
العالم بالذات» حيث تكتسي غالبية نشاطات elp‏ الاقتصاد Gol‏ قيمة ممكنة 
بالنسبة إلى المصير المادّي للبشرية» دفعت التوليفة المولفة من التدريب القاسي والحد 
من العرض وارتفاع الطلب على الخبراء الاقتصاديين الذين تخرحوا من ا 
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وعلى الخبراء في المصارف المركزية» والوكالات الدولية» رواتب حن الخبراء 
الاقتصاديين الأكاديميين إلى مستويات غير مسبوقة)©. 

بدأ العصر الحديث بالفتوحات الي قام بما الأوروبيون في القرن الخامس عشر وما 
بعده. وسعت leas‏ ال اكنشفت حدياً في إفريقيا وأميركا والحيط المادئ إلى 
وقف غزوات الأوروبيين بدون حدوى. فالشفرات المصنوعة من الزجاج BS ph‏ 
الأسود الي تسلح ها أبناء قبائل الأزتيك لم تضارع الفولاذ الإسباي» والحراوات الي 
كان يستخدمها أبناء الموري كانت عقيمة في مواجهة البنادق البريطانية» والأسوار الي 
بناها أبناء تيمبوكتو من الطين وقفت كمتراس ضعيف أمام المدفعية الفرنسية. وهناك» 
ظهر عصر الإمبريالية الكبير» عندما فرض الغربيون أنفسهم في كافة زوايا الكون. 
ولفترة من الزمن» هزم الغرب الحميع» وصاغ Lal abt‏ السياسية لأغلب أصقاع العال» 
وزرع الأفارقة والآسيويين في قارّات مختلفة. وبدا أن الغرب استحوذ على الأرض 
والموسيقى والثقافة نتيجة للثورة الصناعية. 

لکن رما يتولد لدى زائر لهذا الك وكب» بريء من تاريخه. انطباع مختلف 
جداء OY‏ هذا الرائر سيرى» clot‏ طؤاقة في الغرب المعاصنء ملسلة من التخضيناك 
الي تحميه من غزو المجتمعات الفقيرة الى تعيش في أميركا الجنوبية» وإفريقياء 
وجنوب آسيا. By‏ البحر الأبيض المتوسط وجنوب المحيط الأطلسي» تحاول 
الدوريات البحرية اعتراض القوارب الي تحمل مهاحرين يائسين وتتوجه إلى المدن 
المتوهجة في أوروبا. وباتت الحدود المكسيكية الأميركية SF‏ على نحو متزايد 
بالشرفات الحديدية Be)‏ والجدران الإسمنتية» والأسياج الشائكة. وداخل 
الفجوات» وعبر صحراء سونوران القاحلة» يوجد صف من الغالونات البلاستيكية 
الفارغة يرسم مسيرة جيش غاز من المهاجرين الفقراء اليائسين القادمين من 
السلفادورء وغواتيمالاء وهندوراس» والمكسيك. والدوريات الي تسير في البحر 
الكارييي تعترض القوارب الشراعية المثقلة بالهاييتيين الذين يسعون إلى الفرار من 
العنف ومن سي سوليي Cité Soleil‏ (مدينة الشمس) القذرة. 

يظهر لنا التاريخ» كما مر معنا في غير موضع في هذا الكتاب, أنه لا يوجد 
لدى الغرب نموذج للتقدم الاقتصادي يقدمه للدول الي لا تزال تعاني من الفقر في 
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العالم. فلا يوجد علاج اقتصادي بسيط سيضمن النمو» وح الجراحة الاقتصادية 
المعتقدة لا توفر أي فرص واضحة للتخفيف من معاناة المجتمعات الرازحة تحت 
الفقر. oy‏ منح المساعدات المباشرة أثبت عدم جدواه في تحفيز O pall‏ في هذا 
السياق» السياسة الوحيدة الي يمكن أن يتبعها الغرب وال ستضمن تحقيق مكاسب 
في بعض دول العا م الثالث الفقيرة على الأقل هي في تحرير الهجرة من تلك البلدان. 
نحن نعرف الكثير عن النتائج الاقتصادية المترتبة على هؤلاء المهاجرين من 
السجلات التاريخفية لدول مثل بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا 
ونيوزيل ندة» وال شهدت أمواحا هائلة من المهاجرين في الحقبة المعاصرة. تظهر 
هذه السجلات أن المهاجرين» وبخاصة الذين قدموا من البلدان ذات المداخيل 
المندنسية جداء استطاعوا تحقيق مكاسب هائلة على صعيذ fe‏ من خلال Os mdh‏ 
إن المساعدات الي تُقدّم إلى العا م الثالث رعا تختفي في جيوب المستشارين الغربيين 
والحكام الفاسدين في تلك المجتمعات. لكن كل مهاحر إضافي يُسمّح له بدحول 
المدن الزمردية في العام المتقدم يعن شخصاً آخر يضمن hi‏ حياة مادية أفضل. 
الأمر الآخر المثير للسخرية هو أن هذه الوفرة المائلة في الإنحازات الي تحققت 
في أغلب دول العالم - الانخفاض في نسب الوفيات» وزيادة العمر المتوقع 
للراشدين» وتراجع حدة عدم المساواة - لم تجعلنا أكثر سعادة من أجدادنا الذين 
عاشوا على الصيد وجمع الحبوب. By‏ حين أنى شددت على أن الدحل وحده أداة 
قوية في صياغة كيفية عيشنا في العام المعاصرء فإن الشيء الوحيد الذي لم ale‏ 
الدحل إلينا هو السعادة. 
إن الأدلة الي تشير إلى صحة هذا الادعاء بسيطة. وهي تتألف بشكل كامل 
من استبيانات Ger‏ توزيعها على الناس» سواء داخل المجتمعات الإفرادية على مر 
الزمن أم بين المجتمعات المختلفة. طرح على هذه least‏ أسئلة تتعلق بعدى 
ادام بالسعادة أو مدى رضاهم عن LH‏ الى يعيشوها. رعا تبدو تلك أداة 
سخيفة وبدائية لقياس السعادة» لكن ما هو السبيل الآخر لكي نقيم مثل هذا الأمر؟ 
حاءت الردود على هذه الاستبيانات داخل كل مجتمع منسحمة تماما مع الخصائص 
الي توقعنا أن تكون متلازمة مع السعادة. ففي أوروبا الغربية والولايات المتحدة» 
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. عبر المتزوجون والأغنياء of)‏ فيهم الذين فازوا Lae fe‏ بجوائز اليانصيب)» والذين 
يتمتعون بصحة جيدة» والذين يعملون في وظائف» والمتعلمون» ونحيلو القامة عن 
dale‏ غامرة. وعتن الطلمرة col dally «Jal Wg eG gladly‏ لاقن عتما الم 
الجيدة» والعاطلون عن العمل» وغير المتعلمين» والذين يعانون من السمنة عن درجة 
أقل من السعادة. وبالإضافة إلى ما تقدم» أظهر الأشخاص الذين عبّروا عن 
سعادقم الكبيرة ترابطات مادية داحل الدماغ: وجود نشاط كهربي لحاوي أكبر 
في مقدمة اللحاء الأيسر منه في مقدمة اللحاء OE‏ 

وداحل كل مجتمع» نلاحظ وجود ترابط قوي بين الدحل والسعادة. وبعد 
EN E EE‏ لمداحيلهم» يتبين أن العشر قي المئة ارغ صعيد الدحل 
يشكلون المحموعة الأكثر سعادة» بينما تشكل نسبة العشرة في المئة من هم في 
أسفل السلْم المجموعة الأقل سعادة. 

رعا يقودنا هذا الترابط الملحوظ بين الدحل والسعادة داخل المجتمعات إلى 
الاعتقاد على نحو ساذج Ob‏ التأثير العميق الآخر للثورة الصناعية كان انتشار 
السعادة والبهجة في مختلف أنحاء العالم. لكن للأسف أنه لا يوجد أدلة قوية 
تشير إلى أن المكاسب قي السعادة جاءت من المكاسب في الدحل» أو في متوسط 
العمر المتوقع» أو من الصحة داخل المحتمع ككل. ويمكننا ملاحظة ذلك 
بطريقتين. في الطريقة الأولى» لدينا مسوحات أحريت في العديد من ا مجتمعات» 
مثل اليابان والولايات المتحدة» تقيس السعادة الي ترجع إلى مسين سنة مضت 
أو أكثر من ذلك» وهي كر اميك نيوا هذه ats aie ET SIN‏ لس 
الاقتصادي الحديث. لكن وكما أشار لأول مرّة ريتشارد إيسترلين في العام 
1974 لم تطراً أي زيادة في السعادة في المتوسط مع نمو المداحيل". ويبين 
الشكل 18 - 1 متوسط السعادة الي حرى التعبير عنها في اليابان بين عامي 
Sha 20045 1958‏ عن دحل الفرد مقاساً وفقاً لأسعار العام 2000. يتبين أنه 
على مدى يقارب حمسين Ule‏ بين عامي 1958 20045 ارتفع دخل الفرد 
بنسبة تقارب سبعة أضعاف» في حين أن السعادة تراجعت بعض الشيء على 
الرغم من ذلك. 
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الشكل 18 - 1: متوس ط دخل الفرد ومتوسط السعادة في اليابان بين عامي 1958 


المجموعة الثانية من الأدلة تنبع من إدارة أسئلة المسوحات نفسها في المجتمعات 
المعاصرة المحتلفة حيث تباين متوسط الدخل فيها بدرجة كبيرة. فقد عبر 
الأشخاص ف البلدان المعاصرة المماثلة في فقرها لتلك البلدان من العام قبل العام 
0 المتوسط عن فارق ضثيل في السعادة عن الأشخاص الذين يعيشون في 
البلدان الواسعة الثراء مثل الولايات المتحدة . فالسعادة في المتوسط عند دحل 
للفرد عند مستوى 20000 دولار وما فوق لا تزيد إلا بقدر متواضع عن السعادة 
عند مستوى مداخيل 4000 دولار للفرد أو أقل من ذلك» وهو المستوى السائد في 
الحتمعات gil‏ تعيش على الصيد وعلى جمع الحبوب. وعلى المستوى الوطي» تبين 
أن الرابط بين السعادة والدحل متواضع في أحسن الأحوال. 

يدور الكثير من النقاش حول التفسير المناسب لفشل الدخل المرتفع في توفير 
سعادة أكبر مع مرور الوقت وبين البلدان المختلفة. المشكلة الأساسية هنا هي أن 
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الأدلة الكثيرة الي تفيد Ob‏ سعادتنا لا تعتمد على المستوى المطلق لرفاهيتناء وإنما 
تعتمد على كيفية تعاملنا مع المجموعة Goll‏ ننتمي إليها. ففي مستطاع كل فرد - 
عبر تحقيق مزيد من الدحل» وعبر شراء منزل BIST‏ حي راق» وبقيادة Bylaw‏ 
أكثر فخامة - ا نامعل من فشة ile ST as‏ تكن هذه الاد ا 
ba oli‏ على حساب الأشخاص الذين يجنون مداخيل أقل» ويعيشون في منازل 
اک deals‏ و cs stew Mize Olle‏ الال اا المهادة 
ستنتقل من شخحص آخرء ولن تضاف إلى مجموع الناس. 

تشر التتيجة الي تفيد بأن الدحل النسبي عنصر جوهري أيضاً إلى أن 
البلدان الفقيرة اليوم رما لا تكون دليلاً جيداً على مدى السعادة الى من الحتمل أن 
جموع البشرية عاشت فيها قبل العام 1800. يمكن of‏ تشاهد هذه البلدان الفقيرة» 
من خلال شاشة التلفازء وبشكل مباشر تقريباً ثروات الاقتصادات الناجحة. وإذا 
كان هذا يساعد على تحديد نقطة مرجعية تتعلق بالوضع الاقتصادي للناس في تلك 
المجتمعات الفقيرة» فمن الممكن أنه لا يوجد تأثير مطلق للدحل في السعادة حي 
عند أدن مستوى للمداخيل. وهذا سيقتضي أنه على الأرجح أن الأشخاص الذين 
عاشوا في العام قبل العام 1800» والذي كانت امجتمعات كلها فيه فقيرة وكانت 
التجمعات السكانية محلية إلى Se‏ بعيد» لم يكونوا أقل سعادة من الأشخاص الذين 
يعيشون في الدول الأوسع ثراء في العام ا معاصرء مثل الولايات المتحدة. 

عا أنه من المرحح أن نكون من أحفاد المكافحين في العالم قبل عصر delal‏ 
Ul,‏ أشخاص مدفوعون إلى تحقيق نحاحات اقتصادية أكبر من نظرائناء رعا تعكس 
هذه الستائج الميراث البيولوجي الذي وصلنا من الحقبة الالثوسية. رما لم نكن 
ع ل ل الي ا 
الأبد بقروات منافسيناء fy‏ تشعر بالسعادة فقط عندما نبلي بلاء حسنا. ولرعا 
كان الشيء الذي نتنافس عليه قد تلاشى في الحقبة المالثوسية. 

هل يعن ذلك أن التطورات المدهشة في التكنولوجيا الي تحققت على مدى 
ألف عام» والمكاسب التالية في دحل الفرد وفي الظروف المعيشية العامة» كانت 
بدون جدوى؟ قد جادل البعض» مثل روبرت فرانك» بأنه عا أن المكاسب على 
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tee‏ السعادة والدحل والاستهلاك المرتفع bid ah‏ على حساب تراحع مستوى 
سعادة أولئك الذين حسروا في السياق على المنزلة, op‏ أغلب الطاقة ة الى حرى 
تكريسها لتحقيق مداخيل أعلى في أي مجتمع تعتبر هدراً اجتماعياً. وينبغي فرض 
ضرائب ع قبلة لي nt tee‏ السافاك مخ أل الحرلةة تون أجل 
تخفيض مثل هذا النشاط المكلف اجتماعياً"". لكن الدراسات الي أحريت على 
السعادة لغاية الآن لا تدعم مثل هذه الخلاصة السياسية. صحيح أن فرض ضرائب 
ee A‏ المساواة في الدحل» لكن لن fad‏ المحتمعات 

على العموم أكثر سعادة. فنحن نفتقر إلى دليل جدير بالثقة يفيد Ob‏ امجتمعات اليّ 
تنعم al glut,‏ أكبر على صعيد الدخل تنعم بسعادة أكبر في المتوسط. 

تشير البحوث الي أحريت على السعادة بالفعل إلى مسار مواز مثير للاهتمام 
بين سياسة فرض الضرائب في عالمنا وبين تلك السياسة في الحقبة المالثوسية. رأينا 
في الفصل الثاني أنه لم يكن للضرائب الي فرضت من أجل تمويل أنماط حياة الحكام 
أي تكاليف اجتماعية في الحقبة الالثوسية. فالتحف الى يزحر بها قصر فرساي لم 
See‏ بسعر بؤس الفقراء - بصرف النظر عن المشاكل الي كانت تعان منها ماري 
أنطوانيت في Lie‏ الاجتماعية. والبحوث الي أحريت على السعادة تشير إلى أن 
الأمر نفسه ينطيق على الحقبة المعاصرة. فإذا كنا نقمّن سلعاً جاعية مكل البحوث 
العلمية» والتحليق قي الفضاءء والفنون الحميلة» والمندسة المعمارية الأنيقة» فعلينا أن 
فرط قت اش من ال قويلياة. Uf‏ دكن aS‏ الافتضاذيه de 23 all‏ ذلك 
وسيكون للانخفاض التالي في استهلاكنا المادّي كلفة نفسية ضكئيلة. 

إن التاريخ الاققصادي العالمي مليء بالتالي بالتأثيرات الى تعاكس البديهةء 
وبالمفاجآت» والأحاحي. وهي متشابكة مع ما نحن عليه ومع الطريقة الي تكونت 
ثقافقنا من Ue‏ ولا يمكن لأحد أن يدعي بأنه يعيش حياة فكرية بحق قبل أن 
يفنهم ويتصارع» بقدر محدود على الأقل» مع هذه الألغاز - كيف they‏ إلى هذه 
الوفرة الي بين أيدينا OY‏ بعد ألف عام من العيش ف البرّية» ولماذا يصعب على 
الكثير من المجتمعات الانضمام إلينا في أرض ASUI alel‏ 
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المصلار 


فيلدينغ» العام 1731ء الصفحة 2. 

يبدو أن دافيس» من جامعة كاليفورنياء الاستثناء الوحيد لهذا التضخم في الرواتب. 

إيسترلي» العام 2006. 

راجع AS‏ العام 1987أء الجدول 8« على سبيل المثال. 

إيسترلين» العام 2003؛ بلانشفلاور وأوزوالدء العام 2004ء الجداول 4 - 7؛ غاردنر 
وأوزوالدء العام 2007ء الجدول 2؛ أوزوالد وباودثافي» العام 2007ء الجداول 1 - 3. يتعين 
الإشارة إلى أن fade‏ التفاوت في التعبير عن السعادة بواسطة كافة هذه السمات الملحوظة 
لحياة الناس كان ضئيلاء وعادة ما كان أقل من 5 في المئة. وبالتالي فإن الأغنياء أكثر 
سعادة من الفقراء في المتوسط لكن العديد من الأشخاص الققراء AÍ‏ سعادة من الشخص 
الثري العاديء كما أن العديد من الأشخاص الأغنياء أكثر تعاسة من الشخص الفقير العادي. 
كاهنيمان وآخرون» العام 2004« الصفحة 429. 

راجع على سبيل المثال فراي وستوتزرء العام 2002ء الجدول 1. 

إيسترلين: العام 1974؛ بلانشفلاور وأوزوالدء العام 2004. 

فراي وستوتزرء العام 2002» الصفحات 416 - 417. 
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(7) 
(8 
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— 


)10( فرانك» العام 1999. 


اللحق التقني 


عمدنا في هذ الملحق cgi‏ إلى اشتقاق كافة الصيغ الي استخدمناها في 
الكتاب باستخدام علم الجبر البسيط. 


1. المعادلة الأساسية لنمو 

بالنسبة إلى كافة الاقتصادات» إذا كان بر إنتاج الفرد» و رأس JU‏ للفردء 
وج الأرض للفرد» و4 مستوى الكفاءة» فهذا يع أن 

(1) Sy =a, +08, + برع‎ 

حيث ي معدل النمو لمتغير» ay‏ حصة ole sell‏ المدفوعة لأصحاب 
الرساميل؛ cy‏ الحصة المدفوعة لملاك الأراضي. 

لإثبات هذه الصيغة» نفترض وجود علاقة عامة بين المخرجات والمتغيرات 
الأحرى تأحذ الشكل التالي 

(2) Y = AF(k, z) 

يفسر 4 OW‏ بأنه مقياس لمدى قدرة الاقتصاد على تحويل المدحلات إلى 
مخرحات. إن الطبيعة الدقيقة للدالة z)‏ )5 غير محددة» وليست بحاجة إلى أن 
تكون محددة. 
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ينتج عن تغير صغير في الكفاءة» AA‏ تغير في oly pall‏ مقداره AAF(K, z)‏ 
أي أن زيادة مقدارها 1 في ad!‏ في الكفاءة تريد المحرحات بنسبة 1 في المثة. وأي 
تغير صغير في رأس JU‏ للفردء Ak‏ سينتج عنه تغير في المخرجات مقداره Ak‏ 
حيث r‏ القسط التأحيري لكل وحدة رأس Sle‏ ويعود ذلك إلى أن المقدار المدفوع 
لكل من لمدحلات في اقتصاد تنافسي يساوي المقدار الذي أضافته آخر وحدة 
مستخدمة إلى المخرجحات. 

وبالمثل؛ Az‏ يغيّر المخحرحات بمقدار sA‏ حيث s‏ القسط التأجيري لكل 
وحدة أرض. بتجميع هذه التأثيرات» LS‏ تقسيم التغييرات الصغيرة في إنتاج 





الفرد إلى 

(3) Ay = rAk + sAz + AAF(K, z) 

وبقسمة طرف المعادلة )3( على y‏ وإعادة ترتيب الحدود» نحصل على الصيغة 
التالية 

(4) اف ات القع‎ ees eee) 


y yk j y s  AF(k,z) 

ويتبين of‏ المعادلة )1( مشتقة من المعادلة (A)‏ 
2. معدلات نمو الكفاءة 

تشير المعادلة (1) إلى Lif‏ نستطيع قياس معدل نمو الكفاءة على أنه 

٠ رك‎ - Sy - 4, ع5‎ 

وبشكل مكافئ» LK‏ نمو الكفاءة بأنه المعدل المتوسط المثقل لنمو الأقساط 
المدفوعة لليد العاملة, ولرأس Jul‏ وللأرض. أي أن 

و08 + رهط + ,ع0 - رع ٠‏ )5( 

وبغرض اشتقاق هذه المعادلة نشير إلى أن قيمة المحرحات تساوي بجموع 
الأقساط المدفوعة لأصحاب العمالة» ورأس المال» والأرض. وبالتالي» 


(6) .y =w + rk + sz 
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تشير المعادلة (6) أيضاً إلى أنه في حالة التغييرات الصغيرة» 
Ay = Aw + Ark + rAk + Asz + sAz‏ 

=> Ay - rAk - sAz = Aw + Ark + Asz. 
وإعادة ترتيب المعادلة» 44 أن‎ y وبقسمة كافة الحدود أعلاه على‎ 
Ay ofk Ak EE SAW. TE AE SE Bs 
y yk ys w yk ys 


= E4 - دارم‎ QB ~ C8; = ag, +8, tcg, 


3. المعادلة الأساسية في الاقتصاد المالثوسي 

بالنسبة إلى الفقرة الي سبقت العام 1800ء لدينا حالة dole‏ للمعادلة )1( 
حيث يكون م ي - g‏ على المدى البعيد. وبالإضافة إلى ذلك» cg, =-gy‏ 
حيث N‏ مستوى السكان. وبالتالي» إذا زاد عدد السكان بنسبة 1 في المئة في العام؛ 
فسوف تتراجع حصة الفرد من الأرض بنفس النسبة. وبتعويض (إبدال) هذه القيم 
في المعادلة (1)» cad‏ على المدى الطويلء أن 

“84 =C8N 

Ley دحل الفرد لا يتغير على المدى الطويل في الاقتصاد المالثوسيء‎ of ey 
أنه ينبغي أن تكون الأحور وعائد رأس المال» كتقريب أولء ثابتا نستنتج من‎ 
المعادلة (5) أن‎ 

“EA > CEs 

وبالتالي ينبغي أن لمعدل النمو في الإيجارات الحقيقية للأرض ف العا م المالثوسي» 
في ظل غياب أي تغيرات في معدلات الفائدة الحقيقية» مساويا لمعدل نمو السكان. 


4- مصادر نمو الكفاءة 
إذا كان يوجد رمن القطاعات في اقتصاد ماء يمكن BA‏ معدل النمو 
الإجمالي في كفاءة الاقتصاد إلى مساعمة من كل قطاع من خلال المعادلة التالية 
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حيث ,0 هي قيمة مخرجات القطاع ر بالنسبة إلى كافة المخرجات النهائية الي 
t‏ 5 
cont!‏ ف الاقتصاد. 


5. النمو الحديث 
تراجعت حصة إيجارات الأرض في الحقبة المعاصرة من المداحيل القومية في 
الاققصادات الصناعية بدرجة كبيرة» لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 4 في المعة أو 


أقل من ذلك رانظر إلى الشكل 10 - 3). وهذا يعي LÍ‏ نستطيع في ما يختص 
بالحقبة المعاصرة إحراء مزيد من التبسيط للمعادلة الأساسية للنمو: 


"Sy © 052+ By 

وبالإضافة إلى ذلك» يشجع النمو في الكفاءة على استثمار المزيد من الرساميل 
الماذية. ويمكن تقدير مقدار هذه الزيادة المتجمعة في رأس JU‏ من حقيقة أن 

£ 

y 


ʻa 

of Loy‏ ۾ في الحقبة المعاصرة ثابت نسبيا عند مستوى يقارب 0.25 وأن 
معدل الفائدة الحقيقية ‏ ثابت نسبيا أيضاء نستنتج أن 

"8k ~8y 


وبالتالي» 


گے 
(l-a)‏ 


في الحقبة المعاصرة» يكون المنتجان ag,‏ و يى قرييين من الصفرء OY‏ ,ي وء 
قريبان من الصفر. وبالتالي» 





"By 


` رع‎ PDE, 

إذن» تحولت كافة المكاسب تقريباً il‏ تأتت عن النمو في الكفاءة في الاقتصاد 
الحديث إلى أصحاب الأجور. By‏ وسعنا تقريب معدل النمو في الكفاءة في الحقبة 
الحديثة مجرد النظر إلى نمو الأحور الحقيقية. 
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6. تعميمات 

جرى اشتقاق النتائج السابقة الخاصة poles‏ النمو في دحل الفرد بالنسبة إلى 
اقتصاد يوحد فيه نوع واحد فقط من المخرجات» ونوع واحد من العمالة» ونوع 
واحد من الأرض» ونوع واحد من رأس الال (والذي هو عبارة عن مخرحات 
مخزنة). لكن يمكن تعميم WIT‏ هذه النتائج بسهولة وتحويلها إلى عبارات aglia‏ 
لأي اقتصاد يتوافر فيها أنواع عديدة من المخرحات» والعمالة والأراضي 
والرساميل. وبالتالي» في اققصاد يتوافر فيه 1 من أنواع المخرحات؛ يصبح نمو 
المخرجات» 

L885,‏ = رع 

حيث ;0 هي حصة السلعة أو الخدمة i‏ من قيمة المخرحات. ويصبح نمو 
مدحلات العمالة 

b 

B= 25 81, 

حيث رط هي الحصة من الأقساط الكلية للعوامل الي تدحل في الإنتاج lly‏ 
تدفع إلى العمال من النوع j‏ وبالمثل» يكون النمو في خزون رأس المال. 


a 
EK = رو‎ SK, 
a 
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لماذا نجد أن paar‏ المناطق في العالم واسعة الثراء وبعضها الآخر شديدة الفقر؟ لماذا حدثت gill‏ 3 
الصناعية - والنمو الاقتصادي غير المسبوقين اللذان واكباها - في إنكلترا في القرن الثامن عشرء وليس في 
مكان آخرء أو في زمان آخر؟ لماذا لم يود التصنيع إلى إثراء العالم بأجمعه - ولماذا جعل مناطق واسعة من 


العالم أفقر من ذي قبل؟ يعالج غريغوري كلارك في كتابه «الاقتصاد العالمي» هذه الاسئلة العميقة ويقترح - 


طريقة جديدة ومثيرة تفسّر بموجبها الثقافةٌ - وليس الاستغلال» أو الجغرافيا أو الموارد - ثراء الأمم 
وفقرها. 

ف )3 على النظرية السائدة التي تقول GLa‏ الثورة الصناعية انطلقت نتيجة لتطور مفاجي ف الموسسات 
السياسية والقانونية والاقتصادية المستقرة في أوروبا ق القرن السابع عشرء يبيّن كلارك أن هذه المؤؤسسات 
1 ا ويجادل بالمقابل بأن هذه المؤسسات أدت بالتدريج إلى تغيرات 


5 


211117 


الحبوب - iial‏ وقلة الصبرء وإقتصاد الجهد - وعلى تبني عادات اقتصادية - العمل caggi‏ 


والعقلانية والتعليم. 
المشكلة, كما يقول كلارك» هي أنها وحدها المجتمجات التي كان لديها تواريخ طويلة بالاستقرار والآمن 
استطاعت تطوير خصائص تقافية وفرق عمل فاعلة مكنت من تحقيق نمو اقتصادي. eee‏ 


تنعم بفترات طويلة من الاستقرار» فلم تحل عليها نعمة الصناعة. كما يحلل كلارك الفكرة التي دافع عنها 
Guns, Germs, and Steel ats 3 s gaslas s y>‏ والتي تقول Late gb‏ طييعية مثل الجغرافيا هى 
المسؤولة عن الاختلافات ق ثروات الآمم. 

إنه تحدّ ذكي ورصين للفكرة التي تقول ails‏ يمكن تطوير المجتمعات الفقيرة عبر التدخل الخارجي؛ وربما 
a4‏ كتاب «الاقتصاد العالمي» طريقة فهم التاريخ الاقتصادي العالمي. 

غريفوري كلارك هو رئيس قسم العلوم الاقتصادية في جامعة كاليفورنياء دافيس. وله مؤلفات كثيرة في 
التاريخ الاقتصادي. 

«من الذي تسبب بالثورة الصناعية؟ لدى غريغوري كلارك تفسير ذكي ومذهل لهذا الحدت الذى غير حياة البشرية 
بعد 100000 عام من الركود». 


- جورج اكيزلوفء الحائز على جاتزة نويل في الاقتصاد واستاذ مدزس لماذّة الاقتصاد في جامعة | 





ڪاليفورنيا. بيركلي. 
«قد يكون كتاب كلارك الذي يدور حول فكرة الغنى؛ القنيلة الشديدة الانفجار التالية 3 ale‏ الاقتصاد. فهو يقص Linke‏ 
حكاية جريئة للأساسات SEM All O O‏ را لم سس ومن فك اكات 
التقدم الإنساني» لكن الاقتصاد GSi tll‏ من ذلك الهدف أكثر من أي وقت مضى». 
- تایلر as‏ نيويورك تایمز 
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